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0 أص أصر غلوش 
وتكيل سكاية الدعوة الإسلامية بالشاهرة 
عا ممة الأهسس 


النتاشظسروت' 


دارالكتب الاسلامية 
دارالكتاب الصرق «ارالكتاب اللبنانى 


مسورويت 





رن ل لد 
« ادع إل سيل ديك المةوا لمؤعقلةا لسن ة وجلد لهم بات هى 


ف 214 2غ وكا عل كر ات م 00 


أحسن إن ربك هوأعلم بمن لعن سبيلهء وهو أَعلَم بالْمهَِدِنَ 40 
صدق الله العظيم 


الطبعة الثانية 17٠4١ه-‏ 1441م 





و 


ةسنا سسا 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحعبه والتابعين » وبعد . 


فنى أوائل القرن السابع الميلادى . وعلى حين فرة من الرسل ظهر ت 
الدعوة الإسلامية من أجل تصحيح المسار الإنسانى . والبعد به عن مزالق 
الحاوية وهدايته إلى طريق الله المستقم . 

وكان من رحمة الله بالإنسانية أن جعل دعوته شاملة لسائر الناس . 
ودائمة على الزمن كله . وبث فبا من التعالم ما يمن تحقيق السعادة ى 
الدنيا وى الآخمرة . 

إن البشر فى حاجة ملحة إلى دعوة الله هله » وبدونها لا استقرار ولا 
سعادة » وذلك لأنمها وضع إلى للبشر » والوضع الإلمى دائماً محتوى على, 
المصلحة المتفقة مع الإنسان الخلوق » ولا غرابة فى هذا لأن اللخالق سبحانه 
وتعالى يعلم سر الوق المحدود بالذات والزمان والمكان فيوجهه بعلمه 
وحكته . ويرشده إلى ما فيه المصلحة دائماً ٠‏ 

إن الإنسان يظلم نفسه ببعده عن تعاليم الدعوة الإسلامية ولا نعم للللئه 
سبي معقولا » فرغم أن الإسلام دين ميسر . وعلى قدر طاقة البشر . وق 
مصاحّهم . رغم ذلك فإن كيرا من الناس قد أعماهم الموى . ولعب بهم 
الضلال . فوقفوا من الدعوة موقف الرك أو المعارضة . وبعدها عاشرا 
فى اضطراب وتنازع . وانحلال / وقلق . ولم ينفعهم الغنى والحاه والقوة. 

ونحن نقدم الدعوة الإسلامية لسائر الناس من أجل خلاص حقيى للبشر . 
ولتحقيق سعادة أصيلة وشاملة للثاس أجعين , لأنه لا خلاص فى غيرها 
ولا سعادة ى سواها . 
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ولسنا مبذا متعصبين أو مغالطن . وإنما نريد أن نكرم الإنسانية بالحق 
الذى ارتضاه الله للعالمن . نريد أن نكرمها بالدعوة الإسلامية . لتنا خحى 
بالحق والعدل » وتتعاون على اللر والتفوى . وتزيل غشاوة التعصب والاستعلاء 

وتتقبل الحقائق على هدى الفطر . وبصيرة الفكر . وتقدير البشر . 

إن الدعوة الإسلامية من تنزيل رب العالمان . وذلك دليل قدرتها على 
محقيق السعادة . وإمجاد الخااص المطلوب . 

وسوف نقتصر فى هذه الدراسة على حقيقة الدعوة الإسلامية ووسائلها 
من القرآن الكرم الها من أهمية وفائدة للأسباب التالية : 

١‏ القرآن الكررم دستور الدعوة » وكتامها » وسملها الأمين ومرجعها 
الثابت الصادق وكله بيان لحقيقة الدعوة ووسائلها حى آبات الأحكام 
فيه تأق فى هذا الإطار . 

القرآن الكريم عثل عصر التكوين الحقيقى للدعوة ف المصر 

ملا جديد عن الدعوة ووسائلها فى غير القرآن الكرمم » وكل 
آنت من غيره لابد أن يأخل منه القاعدة والأساس . 

وقد اقتضت الدراسة أن تتكون من أربعة أبواب حيث تدرس ىق 
لباب الأول الدعوة الإسلامية من ناحية تعريفها وبيان أركائهاءومعرفة 
أهدافها » ومدى عئاية الله سبحائه وتعالى مها , 

وق الباب الثاني نتكم عن الدعوات السايقة وصلبا بالدعوة للإسلام 
وذلك بإيراد موجز عن هذه الدعوة مع بيان السماث العامة للدعوات الإهية » 
وفائدة إيرادها لوسلام ) وتو ضيح مزايا الدعوة الإسلامية عن سائر الدعوات 
الإهية السابقة 

وف الباب الثالث : نتكلم عن تبليغ الدعوة الإسلامية مع بيان أهمية 
التبليغ » وحكمه الشرعى ؛ وحكم من لم تبلغه الدعوة ٠‏ ونوضيح أن التبليغ 
بعتمد دائماً على العقل واخرية . 





مس © النت 


وف الباب الرابع يتناول الحديث عن وسائل تبليغ الدعوة ببيان ملايحها 
الرئيسية وأهم صورها ف القرآن الكرم مع وضع صورة الداعية المثالى 
باعتباره أساس الوسائل والناطق مما . 

وأخيرا تأى الحامة , 

وقد اتبعت فى هذه الدراسة أسلوبآً يتفق مع يسر الدعوة ووضوحها 
آملا فى أن ينفع الله به ويوقظ ال همم لنصرة دين الله فى الناس وأسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يجعل عمل هذا خالصاً لوجهه » وأن يقبله مبى ليكون لى 
نوراً فى الأرض ٠‏ وذخخرا فى السماء ٠‏ وأن ينفعنى به يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم : 

ربنا عليك تو كلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . 


أول ارم سنة 66اه 
أول ديسمبر سئة 1614م 


رن د, أحمد أحمد غلوش 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








إبأ 


الدعوة الإسلامبية 


وبيتكون من ثشلاشة فصولا 

الفصل الول : 

تعربي: الدعوة وببيات أركا مها 
المفصلالناى : 

أصداومل لدعوة 
المصل الثالك : 


عتائية اللهبالدع'وة 
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فصتا الأول 
الدعرة وأركاها 


أولا : مفهوم الدعوة 

الدعوة الإسلامية رسالة الله فى الأرض . وديئه للناس أحمعين » نزل مبا 
الوحى الأمين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم » وقد ضمن الله حفظ 
هله الدعوة يمحفظ كتاها » وجعلها سبحانه وتعالى خاتمة لسائر الرسالاات 
السابقة . وشاملة لحميع الئاس فى زمانما . وفى كل الأزمان إلى يوم أن يلى 
الله حميع الناس . 

وقبل الحوض فى الحديث عن الدعوة ووسائل تبليغها لابد من تعريفها 
لغة واصطلاحا . 
التعريف اللغرى للدعوة : 

والدعوة إلى الإسلام تعتى المحاولة المملية أو القولية لإمالة الئاس إليه , 
جاء فى معسجم مقاييس اللغة ؛ أن الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد . 
ومعناه أن تميل الشىء إليك بصوت وكلام يكون منك » تقول دعوت أدعو 
دعاء . والدعوة إلى الطعام تكون بالفتح . والدعوة إلى النسب بالكسر » 
ومئه داعية اللبن وهو ما يترك ف الضرع ليطلب ما بعده » ومنه تداعت 
الحيطان إذا سقط واحد وآخر بعده , فكأن الأول يدعو الثاتى » ودواعى 
الدهر صروفه لأنبا تألى متعاقبة وكأن الأول يدعو الثانى فيميله وهكذا )١(‏ 
وجاء فى المصباح . دعوت الله أدعو دعاء » ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت 
فيا عنده من الحدر ؛ ودعوت زبداً ناديته وطلبت إقباله » ودعا المؤذن الناس 
إلى الصلاة فهو داعى الله . والجمم دعاة وداعون » والنى داعى اللحخلق إلى 
التوحيد (؟) ٠‏ 


, ) ص 4ه"0 مادة ( دما‎ ٠ سم مقاييس اللنة ج‎ )١( 
, ) المسباح امير , مادة ( دما‎ (2) 





وأسه 


وجاء فى أساس البلاغة : ودعوت فلانا ناديته » والنى داعى الله . وهم 
دعاة الحق ودعاة الباطل ودعاة الضلالة )١(‏ . 

وما سبق نرى أن كلمة دعوة تفيد لغوياً المحاولات القولية والفعلية من 
أجل تحقيق هدف أو عمل » ومن المعلوم أن الأقوال لها ثقلها وصعوبما . 
لآن فما المناداة والطلب والإلخاح » وفبا الحهد والعمل . 

ونلاحظ أننا "كما نطلق على المحاولات الملكورة اسم الدعوة 0 نطلق 
على الدين الإسلاى نفس الإسم » وهذا ما مجعلنا تدكر أن كلمة الدعوة من 
الألفاظ المشتركة البى تطلق على الإسلام وعلى عملية نشره بين الناس » وسياق 
إيرادها هو الذى نحدد المعنى المراد . ثلا إذا قيل : هذا من رجال الدعوة 
إلى الله . كان معنى الدعوة هنا محاولات النشر والتبليغ » وإن قيل : اتبعو 
دعوة الله كان المراد مها الإسلام : 
التعريف الاصطلاحى للدعوة : 

من المعلوم أن الدعوة ععى النشر والبلاغ صارت علماً مستقلا له 
موضوعه . وخصائصه . وأهدافه . وهو بذلك يواكب سائر العلوم 
الإسلامية . يفيدها . ويستفيد منها . ويشاركها فى إفادة الإسلام برسم طريق 
منبجى يكفل له الانتشار والذيوع . 

ومن المعلوم كذلك أن الدعوة معنى الدين إذا أطلقت لا يراد منها 
إلا الإسلام بتعاليمه . 

وبذلك فإن التعريف الاصطلاحى للدعوة بمعناها الأول بغاير تعريف 
الدعوة بالمعنى الثالى . ولهذا وجب ذكر التعريف الاصطلاحى لكلا المعنين. 
الدعوة بمعى النشر : 

مكننا أن نعرف الدعوة ببذا المععى بأنها « العلم اللى به تعرف كافة 
لمحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة 
وشريعة وأخلاق »2 . 


(01) أساس البلافة . مادة ( دما ) . 





سم أاسه 

وعلى ذلك فإنها علم كسائر العلوم له قواعده وله موضوعه المتعلق بتعلم 
الدعاة كافة المحاولات المركزة الحادفة إلى تبليغ الإسلام . والحاولات قولية 
كالخطبة والدرس . أو فعلية كالقدوة والطاعة لدين الله » وهى فنية لأبا 
تر اعى جانب التطبيق النظرى وتلحظ عمليات التأثير فى نفسية المشاهد والممتمع 
وهى متعددة لأن بعضها متجه إلى العقل » وبعضها الآخر متجه إلى العاطفة 
والوجدان » وهى هادفة » وهدفها نشر دين الله وتبليغه إلى الناس أمعين . 

اث 

قن 

وهذا يشر ضمنا إلى أهمية هذا العلى لاشماله على كافة وسائل الدعوة . 
حيث أنها حميعاً دور مع المسكئة والموعظة والمحادلة على النحو اكور . 

يقول العيبى : المكمة تدل على عم دقيق محكم وتعليمها كال علمى ؛ 
والقضاء مها كال عملى (7) : فإذا ما حدث أن عرفت الحكمة بالإصابة 
أو بالعقل أو بالفهم أو بالفقه فهى كلها أوصاف متفاربة تشتمل الممكة 
علها . وتحتومبا يكمالها العلمى والعملق . 

ومن سائر الأقرال بمكننا أن عرف الحكمة بأنها فن التعلم المتقن الدقيق 

ونعرف الموعظة الحسئة : بأنها التوجبات الى تفيد القرب النفسى ببن 
الداعى بما تشمله من إثارة الانفعال » وإيقاظ الشعور. مع وضبوم أن الداعي 
يقصد النصح والإرشاد : 

ونعرف اتحادلة بالحسبى : بأنها أدلة كلامية يوردها الداعى ليلزم 
الحصم )؛ ويفحمه وجعله يؤمن بالمدعى ؛ وإثما اتصفث امحادلة بالمسى 
إبعاداً لحا عن مفهوم الحادلة عند المناطقة الذين يعرفون الحادلة بأنها ليست 


(0) عندة القارى سم سن )7 . 





مالا ايك 

لإظهار الصواب بل لإلزام الحصم » ذلك أن الدعاة يقصدون دائماً إظهار 
الصواب » والوقوف على الحق وإقناع الخصم بالحسبى . 

والحق أن الوسائل التى هى محاولات النشر عديدة » كاللخطبة وا نحاضرة » 
والرسالة » والقدوة » والاتصال الشخصى والحمعى » وكل واحدة من هذه 
الوسائل يتضمن المكة » والموعظة » والمحادلة » بلا تفضيل نوع على نوع » 
ويأتى الداعية مها حميعا » أو ببعضها تبعا لمقتضى الحال . 

إن الدعوة معبى النشر والبلاغ تحم توضبح الإسلام » وترى ضرورة 
فهم مزاياه وخصائصه . وتنادى بوجوب الإحاطة بكافة الوسائل الى يم 
النشر مها » ومن هنا فإننا نرى وجوب العناية بعلم الدعوة هذا المفهوم . 
حتى بمكنه أن يساير التطور العلمى لوسائل الإعلام والدعاية » وليصير ‏ 
بحق ‏ علما متجدداً على مستوى عقول الناس وأفكارهم . 

ومن المبادئٌ الأساسية الى وضعها البى صل الله عليه وسلم لنشر دين الله 
أنه لم يقصر الوسائل على نوع محدد » وإنما استعمل وسائل القرآن الكريم 
والسنة النبوية » ومع ذلك دعا أصحابه إلى تطبيق وسائل كثيرة كالخطبة وتبليغ 
الشاهد الغائب ؛ وحمل الرسائل » وقيادة اليش » والحهاد فى سبيل الله. 
وكل هذا يعطينا مندوحة فى استخلال كافة الوسائل الحديثة . مستفيدين من 
طريقة القرآن فى الدعوة » وبذلك نطور العم . وق نفس الوقت لا تخرج 
عن إطار الإسلام فى شىء . 
تعريف الدعوة كدين : 

بمكننا أن نورد هذا التعريف بمجموعة من التعاريف نذكر منها : 

١‏ - الدعوة الإسلامية هىاالتضوع لله والانقياد لتعاليمه بلا قيد ولا شرط 

ومن المعلوم أن الانقياد لله دليل اللخضوع له » ولذا اشترط الاختيار 
الحر فى هذا الانقياد ليتحقق الحضوع التام . 

؟- الدعوة الإسلامية هى الدين الذى ارتضاه الله للعالمن » وأنزل 





5 


تعاليمه وحياً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها فى القرآن الكريم . 
وبينها فى السنة النبوية . 

م الدعوة الإسلامية : هى النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة . 
ومناهج السلوك للإنسان الى جاء مها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وأمره 
بتبليغها إلى الناس . وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب فى الآخرة . 

وهذه التعاريف لست متعارضة » بل إنما تتعاون فى إعطاء صورة 
الإسلام الى هو الدعوة . 


وبالنظر فى الإسلام نرى أنه يتكون من أصول وفروع : حيث تتفق 
أصوله مع أصول سائر الدعوات الإلمية » وتختلف الفروع علها . يقول تعالى: 


عل مل صل صر لكر 7 
و 


2 ”س” نا عي رمرم 6ج مو مسابل‎ > ٠ 
فل شرع لكم من آلدين ماوصئ بهء نوحا والذئ أوحينا إليك‎ 
سر صر عر | صم سن ءءء وه 000 ع"‎ ١١ ع سر سل لي ع عمل وس‎ 
وما وصينا به إبر'هيم ومومئ وعيسوك أن اقيموا الدين ولا نتفرقوأفيه1(4)‎ 
0 2 محم و 00 ب‎ 5 

ويقول ١:‏ لكل جعلنامنكم شرعةوينهاجا 004 

يذكر الإمام فخر الدين الرازى أن الآيات الى تدل على التباين ببن 
الرسالات تشير إلى الفروع الخاصة بكل دين » أما الآبات الى تدل على 
عدم التباين فهى تتعلق بالأصول فقط (") ا 

ومن الواضح أن الأصول الواحدة هى التوحيد » وإثبات الرسالة » 
وإثبات البعث » وأصول العبادات » ومكارم الأخلاق . . وأن الفروع هى 
الشرائع الخاصة بكل ملة على حدة . 

إن الإسلام محم تعانق العقيدة والشريعة » حبث لا تنفرد إحداهما عن 
الأخرى . على أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشريعة » والشريعة تلبية 
لانفعال القلب بالعقيدة » ومن آمن بالعقيدة وألغى الشريعة » أو أخطالشريعة 





(0) الشورى آية 1١8"‏ . 
(0) المائدة آية م4 . 


(م) مفاتيح الغيب ج 8 ص 56١8‏ . 





اكت 

وأهدر العقيدة لا يكون مسلماً عندالله . ولا سالكاً فى حكم الإسلام طريق 
النجاة . 

إن النبى صلى الله عليه وسلم هو رسول الدعوة كدين . وهو أساسها 
كوسيلة وقد تركها ععنيها أمانة فى عنق الأمة الإسلامية . لتحيط ا » 
وتسترشد بممهجها فى إصلاح الحياة . 

والعلاقة بن المعنيين واضجة . فبجانب وحدة المصدر نرى أن الموضوع 
الى تهدف إليه الوسائل هو الإسلام » وبقدرانتشار الإسلام وذيوعه تكون 
الدعوة إليه فى منبجها السلم ؛ والداعية الناجح هو الذى مجتمع فىعقله الفهم 
الصحيح للإسلام .والإحاطة الحية بالوسائل المثلى لتبليغه ونشره . 

ومذا نرى الالتحام القوى بين المعنيين الاصطلاحيين للدعوة 3 


ثانيآ : أركان الدعرة 

يشمل دين الله الأعمال الباطنة والظاهرة . ومرادنا بالأعمال الباطنة 
تصديق القلب » وبالأعمال الظاهرة أفعال الجوارح . وبعبارة أخرى هما 
العقيدة والشريعة والأثر الذى يثمرانه هو الأخلاق . 

ومن هنا بمكننا أن نحدد أركان الدين الإسلاى بالعقيدة والشريعة والأخلاق . 

يروى أبوهريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس 3 
كان بارزاً يوماً للناس فأتاه جدريل . وقال له : ما الإععان ؟ 

قال : الإعان أن تؤمن بالله » وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث 

فقال جيريل : ما الإسلام ؟ 

قال : أن تعبد الله ولا تشرك به » ونقم الصلاة » وتؤدى الزكاة 
المفروضة » وتصوم رمضان . 

قال : ما اللإحسان؟ 

قال : أن تعبد الله كأنلك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قال : متى الساعة ؟ 





2 | 


قال : ما المسثول علها بأعلم من السائل . وسأخدرك عن أشراطها : إذا 
ولدت الآمة رما . وإذا تطاول رعاة الإبل الهم فى البنيان . فى حمس 
لا يعلمهن إلا الله م لل البى. صل ال طليا وس * 

9 إِنَالَّهُ عنده ا وبر لالت وَيِعْلَممَاف الأ رحام وما 


37 2 7 0006 داليم ع وي و 


تدرىئنفس ماد نكسب عدا وماد رىنفس بأ ىأر ض تموت 4 
ثم أدبر فقال : رذوه ٠‏ فم بروا شيئاً » فقال : هذا جريل جاء بعلم 
الناس ديهم .)1١(‏ 

وبالنظر فى هذا الحديث نرى أنه يتضمن الدين كله » لأن كل ما سأل 
عنه جيريل كان هو الدين 3 فليس الدين جزعاً منه » وإتما الدين هو جموع, 
ما ورد قَْ الحديث : 

وقد أنزل كشر من المحدثين هذا الحديث بالنسبة للحديث مئزلة سورة 
الفاتحة بالنسبة للقرآن . يقول القرطى : هذا الحديث يصلح أن يقال له 
أم السنة . ويقول القاضى عياض : اشتمل هذا الحديث على حميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإعان ابتداء وحالا وملا . ومن أعمال 
الحوارح » ومن إخلاص السرائر » والتحفظ من آفات الأعمال » حى أن 
علوم الشريعة كلها راجعة إليه . ومتشبعة منه (؟) © . 

وحميع ما ورد فى هذا الحديث راجع إلى العقيدة أو إلى الشريعة أو إلهما 

لق صحيح البخارى ب ١‏ ص ٠١٠ » ١9‏ كتاب الإيممان . باب سوال جيريل . 

ومعنى ( إذا ولدت الأمة ربها ) أى يعق الولد اس ل كأنه سيدها . ورواية 
( إذا ولدث الأمة بعلها ) واضحة فى ذلك وهناك معان أخرى . إلا أن ما أوردناه أرجحها . ومعى 
( إذا تطاول رعاة الإبل اليم فى البنيان) أى يسيطر أهلالفاقة على المدن وينشرون الإسلام فها ويقيمونه 
البئايات الشاهقة . وهو إشار 5 إلى اتساع دين الإسلام لأن حملة الإسلام هم الفقراء فى البداية . 

وقد ظهر جبريل بصورة دحية الكلى وجلس أمام البى صل الله عليه وسلم وسأله الأسئلة 
المذكورة يقول ابن الصلاح : ما فى هذا الحديث بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وأصل 
الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر م اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام وسائر الطاعات 
لكونها ثمرات للتصديق الباطن . وأسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق 
الباطن لأن الاستسلام لا يم إلا به ( عمدة القارى ج١1‏ ص 8/4 6 141 ). 

(؟) عمدة القارى ج1 ص 55١‏ , 





ا كد 
معآ . ذلك أن الإعان بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وبالبعث راجع إلى 
العقيدة وعبادة الله وحده » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان راجع 
إلى الشريعة » والإحسان يكون فى العقيدة والشريعة معاً » وبالإحسان توجد 
الأخخلاق المثالية عند المسلم » فهى أثر لازم وضرورى للعقيدة والشريعة . 

وعلى ذاك فان الحديث عن أركان الإسلام ينحصر فى العقيدة والشريعة 
والأخلاق . 

وهذا ما سوف تتبعه فى هذا المبحث على النحو التالى : 

أولا : العقيدة 

العقيدة : هى عقد القلب على عل ممعلوم عقداً قوياً مؤكدا معتمدا على 
اليتقين التام والشكن الحق . 

وأساس العقيدة هو الإعان بوجود الله تعالى . بل إن ذلك هو أساس 
الدين كله . لأن الإعان الحق بالله يدفع الإنسان إلى التصديق بكل ما أخير 
به » وتنفيذ كل ما أرشد إليه من أمر ونهى . 

ووجود الله تعالى حقيقة قررها الحكماء فى القدم والحديث بأدلةالإمكان 
والحدوث » وأكر القرآن الكرم من الدليل علها بطريقته » بل إن الفطرة 
الإنسانية تستشعر ذلك و تنيقنه . 

جاء فى دائرة المعارف « إن اعتقاد الأفراد والنوع الإنسانى بأسره 
فى الخالق اعتقاداً اضطراريا قد نشأ قبل حدوث الير اهن الدالة على وجوده 
ومهما صعد الإنسان بذاكرته فى تاريخ طفرلته فلا يستطيع أن محدد الساعة 
الى حدثت فها عقيدته بالخالق » ثلك العقيدة البى نشأت صامتة . وصار ا 
أكير الآثار فى حياته . فقد حدثت هذه العقيدة فى أنفسنا ككل المدركات 
الرئيسية على غير علم منا (1) » إن الناظر فى تاريخ الرسالات بعلم أن الأنم 
قد آمنت بوجود الله فطرة منها . وما كان ضلالهم حميعاً إلا فى اتخاذ 
معبودات محسمة كالأحجار والبيوت والكواكب . 


. يتصرف‎ "١4 ص‎ ١ + داترة معارف وجدى‎ )١( 





ب الالابت 


وإعان الإنسان بوجود الله ناشىء من رؤيته لحياة من حوله . وقد أورد 
الإمام الرازى فى تفسيره صوراً من هذه الرؤية )١(‏ فقال : 

١‏ - هجم بعض الناس على ألى حنيفة يريدون قتله . فقال لم : أجيبونى 
عن مسألة ثم افعلوا معى ماشئم فقالوا له : هات . فقال : ماتقولون فى رجل 
يقول لكم إى رأيت سفيئة مشحوئنة بالأحمال : مملوءة من الأثقال وقد 
احتوشها فى لحة البحر أمواج متلاطمة . ورياح مختلفة . وهى من بينها تجحرى 
مستوية ليس طا ملاح نجرها . ولا منعهد يدفعها . هل يجوز ذلك فى العقل ؟ 
قالوا هذا ثىء لا يقبله العقل . فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم بجز 
فى العقل سفينة تجرى ف البحر مستوية من غير متعهد ولا بحر فكيف بجوز 
قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها . وسعة أطرافها . وتباين أكفافها من 
غير صانع وحافظ ؟ ! فبكوا حميعاً . وتابوا وقالوا له : صدقت . 


؟سألوا الشافعى رضى الله عنه ما الدليل على وجود الله تعالى ؟ 


فقالوا : ورقة الفرصاد ( التوت ) طعمها ولونها ورنحها وطبعها واحد 
عند ك فقالوا نعم . فقال : فتأكلها دودة القز فيخرج مها الإبريسم . والنحل 
فيخرج منه العسل . والشاة فيخرج مها البعر . وتأكلها الظباء فينعقد فى 
نوافجها المسك فن الذى جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟ ! 
فاستحسئوا منه ذلك وأسلموا . اه . 


على وجود الله تعالى . ودافعاً للإنسان لكى يراها . وإليك بعضها : 


8ه مم لامر مي د ا < مو جا ابي 2 
يقول سبحانه :#9 إنفى لق السمئوات والأرض وأختلض] ليل 
1 0 00 5 2 , مدوم وه امل 14 ا ا ال مو 2 
وألنهار وا لفلك الى تجرى فى لبحر بما ينف عالناس وما انزل الله من 


مل صر سر مر ع3 7ه م 
- 


مم سم صخ وام دغء اص لس ممة 
السماء من ماءٍ فاحيا به الأرض بعدموتها و بث فيهامن كل دابة 


. بتصرف‎ 8١4 ص‎ ١ < مفاتيح الغيب‎ )1١( 





ماد 


عم و سس اصايى ا صل دعسم أت سل ومن الي باب صيرح 6ج 110 50 
وتصر يف الرينج والسحاب المسخر بين السماءوا لأرض لا يدت لْقَوِم 
م و غ2 0 - 
يعقلون 1204) 
0 #ع ا وى بيرا م 
ول : وف انفسكم افلا تبصرون قه 
1 5 “7م روات 2 ب ماي عرج باس 
ويقول «وجعل] من الماء كل شىْءِ حي افلا يؤؤمنون 004 
أ مرا سر لكر اس بر ا بير اس م سم امال 
ويقول لفَليَنظرالإفسان مم تلق 00 خلق من مآء دافق 
سرج ار ار مي > صو تاصاصم 
وي يحرج من بن الصلب والترايب 2 4064) 

وهناك آيات كشيرة تشير إلى الأدلة الكونية العديدة . 

يقول الأستاذ سعيد حوى فكتابه (الله جل جلاله) (ه) مشيراً إلى آيات 
الله فى الكون . 
لامتصت ثانى أكسيد الكر بون والأوكسيجين ولا أمكن وبجود الحياة . 


ولو كان المواء أقل ارتفاعا مما هو عليه فإن: بعض الشهب الى 
خترق بالملاين كل يوم ف المواء الخارجى كانت تضرب فى حميع أجزاء 
الكرة الأرضية وكان فى إمكانها أن تشعل كل شىء قابل للاحتراق . 

ولو أن شمسنا أعطت نصف إشعاعها الحالى لكنا تجمدنا . ولو أنمها 
زادت مقدار النصف لكنا رماداً منذ زمن بعيد 5 


ولولا المطر لكانت الأرض صحراء لا تقوم حياة علها . ولولا الرياح 
والبحار والمحيطات لما كانت حياة . ولولا أن الماء يتبخر: بشكل مالف 
تبخر الملح لما كانت حياة . ولولا أن البخار أخف من الحواء لما كانت حياة . 


(1) البثرة آية 154 . . 

(؟) الذاريات آية ١؟‏ . 

(") الأنبياء آية ٠م‏ . 

(؛) الطارق م 2 5 »لا, 

(0) نقلا من تيسيط العقائد الإسلامية ص 58 . 





1١4 


ولو كانت العناصر لا تتحد مع بعضها لا أمكن وجود تراب 
ولا ماء ولا شجر ولا حيوان ولا نبات . 

ولولا الحبال لتنائرت الأرض : ولماكان مثل هذه القشرة الصالحة 
نحياة . 

وباختصار نقول : سواء أكاندليل(١)‏ وجود الله هموحدوث العال . أم إمكانه 
أم آيات الله فى الكون . أم آياته فى القرآن الكرم فإن الإعان به فطرة مركوزة 
فى الطبع . يقربه العقل الحرد ويؤكده النظر السللم . 
لازم الإعان بوجود الله : 

الإمان بوجود الله يستلزم التوحيد المطاق الألوهية والربوبية مع ذلك 
أن المشركين فصلوا توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية فنراهم يسلمون 
بتوحيد الربوبية ويقرون بوجود الله خالتاً مالكا رازقاً » كنا يقول الله تعالى » 

لاص ١.‏ ص اج ص ار اليا سر صر م تل ص اس مي هلاج م 2 م ك2 عب 

« ولينسالتهم من خلا لسمدوات والارض ليقولنآللَه ف لالحمدلله 


سح 4ج سر قر سر عرس مار م ار 


: 4 4 س1 سخ اس ث2 برس لس 
بل | كثرهم لا يعلمون 104) ويقول: «إقل من بيدهء ملكوت كل شيْء 





: يمكن إجمال الآدلة الى أشر نا اليها فيما يلى‎ )١( 

أ- دليل الحدوث يعتمد على أن العالم حادث و كل حادث له محدث والمحدث العالم هو الله تعالى. 

ب - دليل الإمكان : يقوم على أن العالم بمكن و كل ممكن يعتمد فى إيجاده على وأجب . وواجب 

الوجود هو الله تعالى . 

ج ‏ دليل الدقة يعتمد على أن كل ما فى الكون دقيق فى صتعه . وهذا يدل على أن له صانما 
ويستحيل أن توجده الصدفة . وهذا الصائع هوالله سبحائه وتعالى . 

د - دليل الغاية : ويقوم هذا الدليل على أن كل الخلوقات وجدت لدف وغاية : وذلك 
لا يكون إلا من شالق عام قادر مريد هواله تعالى . 

ه - دليل العناية : يقوم هذا الدليل على أن المناية التامة أحاطت بالإنسان حيث خلقت 
أجزاء جسمه الختلفة : كل لوظيفته . و ضرت له كل ما فى الكون وهذه عناية من الله تعالى تدفم 
إلى الإعان به . 

والدليلان الأولان هما أدلة المتكلمين والفلاسفة , والأدلة الثلاثة مستنيطة من النظر فى آيات 
الكون وآيات القرآن الكريم . وقد أشار اليها ابن رشد فى و مناهج الأدلة » . 

(؟) لقمان آية 8٠‏ . 





ا ا كه 


ع ار اس ترا لتر سس التر سل الي ع قد ال قز اس لاس نر ل 0 م 00 
وهويجير ولا يجا رعلهن قم تعلمون 020 سيقولونلله قلفالك 
رس ص ار ام 

تسحرون #(1) 


ومع هذا الإقرار نجد المشركين يتخذون الأصنام ويعبدونها من دون 
الله فيعددون بذلك الألوهية ثم يقولون : 


سن مرو ير جر ارا ا 


ٍمَاتيدمْ إلَالمفرْبوكا إل متلق 04 
وهذا هو الشرك الذى جب أن تيرأ منه عقيدة المسم وخي اناس لقره 
الذى هدمته رسالات السماء كلها . 


ع ص مس قد ع عل صرس اس دار - 8 ص < اليل ساسا ماص لاسي 
#ومآ أَرسَذَمَا من كبلك من رسول إلا موا ليه لهل إله ل أ 
َأَعبدٌو ني 4(*") 


وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية بالضرورة لأن الإقرار بقدرة 
الله ومالكيته وعلمه ونعمه على خلقه يستوجب أن يعيد وحده شكراً على 
تعمه . واستز ادة من عطاياه . وطلباً لتزكية النفس . لأن العبادة تكون لذلك » 
وذلك لا يقدر عليه غير الله » أما الانجاه مما إلى من لا ملك ولا يقدرفهوعبث 
يأباه العقل السلم وتنكره الأعمال الحادفة ولذلك يمخاطب القرآن الكرم الناس 
مهذه الحقيقة فيقول تعالى : 

7 يي ارا انر لست علص فل جل ال صم لي 

#يثايها الناس ضرب مكل فاستمعوأ نادي تَدعون من 3و نالللن 
09ظ 
يحلقرأ ما سوال وَإنسلبهالذَبَابُ عافدو 
مه صَحْفَالطَالبَوَالْمَطَنُوبُ وي 4(4) 

والإممان بوجود الله يستلزم -- كذلك - أن يكرن وحده حا كا فأمره 
الأمر ومبيه اللبى . لأن ترك أمر الله إلى أمر سواه . أو فعل ما نمبى عنه بأمر 
سواه نوع من العبيادة لسواه . وبذلك يكون الشرك . يروى الترمذى عن 





() المؤمئون لم »2 هم. 
)١(‏ الزمر آية ‏ . 

[ 9و6 الأنبياء آية 6لا . 
(4) الحج آية علا . 





اكت 


عدى بن حاتم أنه سمع رسول الله صل الله عليه وس يقرأ قوله تعالى: 
« اتخذوا أحباره, ورهبائهم أرباباً من دون الله ) فقال له : إنا لسنا نعبدهم 
فقال : أليسوا محرمون ما أحل الله فنحرمونه ونحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ! 
فقلت : بلى . قال : فتلك عبادمهم إباهم )١(‏ 5 

وقد وصل الإسلام فى تنزيه التوحيد من كل شائبة إلى حد جعله يأمر 
الناس يعدم انحَاذ المقابر مساجد © ويثرك الحلف بغير الله » والهى عن 
الذبح بغير اسم الله ويأمر بعدم إطراء الإنسان أو تعظيمه أو التوجه إليه . 
ليكون التعظم كله لله والاتجاه كله له » فهو سبحانه المستحق لكل ذلك . 

والتوحيد الحق يستلزم - أيضاً ‏ "كالا مطلقاً للواحد الأحد سبحانه 
وتعالى وعلى المعتقد أن يؤمن بذلك ويئزه الذات العلية عن كل نقص ويثبت 
لا كل كمال » ولا يسمى الله إلا بالأسماء الحستى الواردة فى النصوص الثابتة 
من قرآن وسنة ١‏ 

وعلى المعتقّ د كذلك أن يثبت لله كافة الصفات اللائقة بذاته العلية (؟) . 

وعلى المسلم أن يرمز إلى هذا الإيمان اليقيى ب «شبادة أن لا إله إلا الله » 
والشبادة تعبى العلم والإعلام والإخبار بالاعتقاد الثابت فى القلب . وهله 
الشهادة مستلزمة لكل ما ذكرنا من لوازم توحيد الله تعالى . 

الإإمان بالرسل 

النقطة الثانية فى العقيدة : هى الإيمان بالرسل الذين اصطفاهم الله وأرسلهم 
إلى الناس لرسم طريق السعادة . وهداية البشر على وفق شريعة الله » وهؤلاء 
الرسل بدثوا بآدم عليه السلام وختموا بسيدنا محمد صل الله عليه وس فهم 
عديدون . مهم من قصه الله فى القرآن الكريم . ومهم من لم يقصصه . 
والواجب أن يؤمن المسلم إحالا بأن رسل الله عديدون » ويؤمن تفصيلا بمن 

(1) العيادة فى الإسلام ص 8١‏ . 


() صفات الله أنواع . نفسية وسلبية ومعانى . ومعنوية . والمتكلمين مناقشات حوها . 
لا مجال للأوص فبا هنا . 





لا 


ار ل يو . ويؤمن بأن رسل الله م متمتعون بكل كال 

والإبمان بالأنبياء مستتبع للإعان بالرسل . 

وسيدنا محمد صلل الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل . وقد ثبقت 
رسالته بالمعجزات الى نحدى مأ . وهى عديدة كاأشقاق القمر وحذن الجذع 7 
والإخبار يالمغيبات إلا أن المعجزة الخالدة الكبرى هى القرآن الكرم الذى 
عجز العرب عن الإتيان بأقصر سورة منه بعد أن تحداهم الى صلى الله عليه 
وسم بأن يأتوا مثله ثم بأن يأتوا مثل عشر سور منه ثم بأن يأتوا بسورة 
من مثله » لكنهم عجزواق كل ذلك . 

وثبوت نبوة سيدنا محمد صل الله عليه وس إثبات من سبقه من الرسل » 
كنا أن الإعمان بهم دافع لثبوت نبوته فهم بشروابه » وهوالذى روى قصصهم 
الصادقة فى القرآن الكرم الذى نزل عليه ولولا ذلك لاستمر قصص كثر 
من الأنبياء فى غياهب التاريخ . 

والإبمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ارم اعت فيا امن يهار بي 
عنه . لأناط«من بطع الرسولٌ قد أكاع اق وأيضاً فإن رسالته لم 
نجىء جرد الرواية والتاريخ » وإثما جاءث لإصلاح العالم . ومحارية الفساد 
ووضع أسس الحضارة القائمة على العدل والحق والحرية والمساواة » وإهتأت 
رسالته صلى الله عليه وسل لأمة بعينها . أو لزمان بعينه » وإنما أت شاملة 
لسائر الناس . ومستمرة على الزمن كله » ومن هنا كان القرآن الكررم 
دستور الرسالة وأساس النشريع . والمدد المحفوظ بإرادة الله يوجه المؤمن 
إلى ضروة طاعة رسول الله فيقول تعالى . 1 

«وماءائذك م الرسول فَحَذَُوهومَا َهَذْكمِعَنْه فَآنتَهوا 04) 

والإمان بالنبى صل الله عليه وسلم يستلزم - كذلك أن تتعلق القلوب 
به حباً وإعجاباً فهوط أو بالْمؤمنين من انفسهم 04 وهو ل بِالْمؤْمئِينٌ 


, النساءاية ١٠م . (0) المشر آية لا. (©) الأحزاب آية ع‎ )1١( 
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سر م 


0 رحمم 006 . وهذا الحب يقتضى احترام سنته وطاعتها . وعدم. 
لت : ع صل ام وام وس مالم ىج رس ان ماج ور 
معارضتها بآراء فاسدة . لأنه# وما بنطق عن لهوئ م إن هو إلا وحى 
موحل )3١4‏ ويقتضى كثرة الصلاة والسلام عليه » وال خشوع عند ذكره وعند 
زيارة قبره الشريف . ويقتضى الوفاء الداتم له » وعدم إبذائه بالمعصية . 


ويعتتر لفظ « وأشهد أن محمداً رسول الله » رمزا على الإمان برسالة 
الرسول ولوازمها المذكورة » ويأتى هذا اللفظ دائماً مع الشهادة بالتوحيد. 
حبّى أن كثراً من العلماء يعبر عن الشبادتين بشهادة التوحيد فقط . 


الإممان بالكتب المقدسة 
النقطة الثالثة فى العقيدة الإسلامية هى الإمان بالكتب المقدسة الى 
أنزها الله على رسله مشتملة على كافة أوامره ونواهيه . وسائر كلم الله تعالى 
الى نزل الوحى با إلى الناس . وهذا الإيمان تفصيلى بالكتب الى ورد 
ذكرها وإحالى فما عداها . يقول الله تعالى : 


ا 0 


لقم رس م سياه ارا ار ص ص صر جج د م م 
9 يكايها لذن # امنوأءا منوا بالل ورسولهء والكتب الذى نَزَْ عَلّ 


ف 2000 2 1 صم 352 وهم سا “ره 001 ار * 
ال ا ل د 
رسولهءو لكتدب الذى انزل من قبل ومن يكفر بألله وملليكتهء و بوه 


اراي ع مه وم ممح ري ب رمم م 2 
ورسلهء وا لوم ا لخر فَقَدْ صَلَّ صللا بَعيدَ 00420 

وليس من مقتضى الإيمان بالكتب الإمان بما حرف منها . بل مجحب 
على المؤمن أن يعمل فكره فى معرفة احرف من الصحيح على أساس عقلى. 
سلم » وإنزال الكتب أحد لوازم إرسال الرسل لآن فى الكتاب الصادق 


دين الله المزل وشرعه الموحى به إلى رسول الله عليه السلام . 


. 1١١م التوبة آية‎ )١( 
. 4 2# البى آية‎ )0( 


(0) النساء آية ١65‏ . 





كت مهت 
الإعان بالملائكة 

النقطة الرابعة : فى العقيدة الإسلامية هى الإعان بالملائكة » والملائكة 
أجسام نورانية قادرة على النشكل بالأشكال الحسنة . وهي عباد لله مكرمون » 
مطيعون » معصومون » وأنواعهم كثيرة . مهم حملة العرش » ومنهم رسل 
الوحى »© ومنهم الكتبة والحفظة » والموكلون بقبض الأرواح ورئيسهم 
عزرائيل » والموكلون بالأرزاق ورئيسهم ميكائيل » والموكلون بالحنة 
ورئيسهم رضوان » والموكلون بالنار ورئيسهم مالك . 

وطريق الإعان بالملائكة هو السمع وحده ولا دخل لاعقل فى الوصول 
إلى ذلك 

وعلى المسل أن يصدق بأنواع الملائكة إن ذكروا بأنواعهم . وبأشخاص 
الملائكة أن ذكروا بأشخاصهم . وأن يصدق بسائر الأوصاف الخاصة هم 
والآى وردت الأدلة الشرعية با .6 

الإعان باليوم الأخخر 

النقطة الحامسة والأخصرة فى العقيدة الإسلامية هى الإعان باليوم الآخر . 
واليوم الآخر هو يوم القيامة » » وموعد بدايته أحد الغيبيات الى استأثر 
الله بعلمها فهو وحده «عنده علّم الساعة » وآتخره عندما يدخل أهل المية 
الحنة وأهل النار النار » وعلى ذلك فيوم القيامة يشتمل على ما يأ : 

١‏ البعث : وهو إحياء الله الموقى ليلى كل مهم ما يستحق من عذاب 
أو نعم 7 

؟" الحشر : وهو سوق الناس إلى مكان الحساب . 

الحساب : وهو ثوقيف الئاس على أعبالهم وأقواهم ومعتقداهم . 
الشفاعة . 

- الصراط : وهو جسر ممدود على ظهر جهام بمر به الآأولون 2 





بع 78 2 


والآخرون كل بحسب عمله . فنهم من بمر كلمح البصر » ومنهم من بحر. 
كاليرق » ومنهم من عر كالحواد » ومنهم من يزحف . وهكذا . 

ه الحوض : لكل نبى حوض يرده أتباعه المؤمنون الطائعون . 
وحوض النبى صلى الله عليه وسل أكبر الأحواض وأعظمها . 

وليوم القيامة علامات تسبقه وهى نوعان:صغرى وكبرى . وى كل 
ذلا تفصيلات لها كتب التوحيك . 

وقبل أن ننتبى من هذه العجالة عن العقيدة الإسلامية نذكر أن منكر 
واحد منها كافر بالجميع وهو فى حكر الإسلام كافر » لآنه أنكر أمراً ثبت٠‏ 
بدليل قطعى لا شهة فيه . 

وجب أن يكون واضحاً كذلك أن للعقل مدخلا فى الوصول إلى الإيمان 
بالله والرسالة . والكتب » وفما عدا ذلك فالأمر وقف على السمع وحده 
ولا مدخل للعقل فيه . وهذا ما جعل الشيخ محمد عبده يقول : « للإسلام فى 
الحقيقة دعوتان دعوة إلى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده . ودعوة إلى التصديق 
برسالة محمد صل الله عليه وسل . على أن الاعتقاد بالله يتقدم على الاعتقاد 
بالنبوات وما أنزل علبم من الكتاب والحكة )١(‏ . 

ثانياً : الشريعة 

الشريعة هى الطريقة الموضوعة » للسير علبا . والمراد مها التكاليف 
الذاهرة الى تؤدى بالحوارح . 

والتكاليف أنواع متعددة وأعظمها العبادات الثى رسم الله حدودها وببن 
دقائقها كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وتلك فروض عيئية واجبة الآداء 
على كل فرد يتم بركها ويثاب على فعلها . 

وهناك فروض الكفاية كا حهاد والعلم وأعمال الصناعة والزراعة وغيرها 

وهى واجبة على المجموع إن أداها البعض سقطت عن الباقين . وإن 
تركها الجميع أتموا جيعاً . 


. الإسلام دين الع والمدئية ص 9ه- لاؤوبتصرف‎ )١١ 





الاب 

والشريعة فى الإسلام نظمت سائر علاقات البشر بالله وجعلها أسساآً 
لكافة العلاقات البشرية . 

إن الإنسان وهو وحده أو فى أسرة أو فى حماعة أو فى وطن . وهو 
حا أو محكوم . وهو طفل أو كبر . وهو ذكر أو أنى . هذا الإنسان 
تحيطه نظم الشريعة راسمة له اللأبج السوى . وطريق النجاة الحقيى فى الدنيا 
وق الآخرة . 

والشريعة لا تنفك عن العقيدة لأن كليهما وجهان لعملة واحدة كا 
يقولون » فن دان بالشريعة وأنكرالعقيدة فهو كافر » ومن آمن بالعقيدة . 
وأعمل الشريعة فهو غير سالك طريق الناجين عند الله . 

إن العقيدة ثابتة بالأدلة القطعية . وكذلك ما حدد من عبادات الشريعة 
وما ثبت بدليل قطعى لا تغيير فيه . أما ما عدا العقيدة والعبادات فإن الشريعة 
قد وضعت له الأصول الثابتة والكليات العامة وتركت فروع التطبيق للناس 
لأن هذه الفروع مختلف باختلاف الزمان والمكان وترسمها المدارس 
الفقهية التلفة 3 

والإحسان قى العقيدة والشريعة يكون ببذل الحهد والإخلاص فهما . 
وبتوافق الظاهر والباطن . وأن جمع الدين والعقل والخوارح بلا تناقض 
أو اضطرا ب . 

النا : الأأخصلاق 

عرف الغزالى الأخلاق فذكر أنها هيئة فى النفس راة تصدر مها: 
« الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية .)١()‏ 

ومعتى ذلك أن الأخلاق انفعال الظاهر بحركة الباطن وإرادته . وهذا 
ما مجعلنا نربط الأخلاق بالشريعة والعقيدة مع . 

وتظهر أضية الأخلاق فى الإسلام بقول الننبى صلى الله عليه وسلٍ « إنما 


(1) الاحياء ج لاا صن 514. 
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بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )١(‏ » ذلك لأن الأخلاق هى الحانب التطييقى 
للمسلم فى سائر علاقاته » » والسمو مبذه العلاقات هو الهدف الأساسى للدين 
ومن هنا كان للإان بالله أثر واضح فى الأخلاق يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : «الحياء والإبمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر » » ولو 
نظرنا فى أغلب الأوامر الأخلاقية لوجدناها للمؤين لأنهم أهل الطاعة . 
وهم الحريصون على إعانهم وصيانته . ومن أمثالها قوله تعالى : 

«يكا بها لين > منوأ اتقو الّهوَكونوأممالصَددقِينَ 5(4) 

إن العبادات المشروعة فى دين الله أعمال مكررة من أجل أن يتعود 
فاعلها على الأخلاق الفاضلة » ويتجنب الرذائل والمفاسد » وآيات القرآن 
تعر عن ذلك بوضوح . 7 

فالصلاة المشروعة الحقيقية ننه عن الْمُحْمَاءوَالْمتكرِ #. والزكاة 
للداس ف[ نطهرهم ور كيهم بيف)4وفرض الصوم عليهم للك لُقَو 
والحج أعال أخلاقية «( كلا رقت ولا سوق ولاجدالَ ف الج #وعلى 
هذا النحو يرسم الويمان » وترسم العبادات أخلاق المسلم لأنها الهدف الأساسى 
من صناعتها للإنسان . 

إن الإنسان وإسلامه يقاسان عند الله بأخلاق صاحبما سثئل البى صلى 
الله عليه وسلم من أحب عباد الله إلى الله قال : « أحسهم خلقاً » وبقول 
عليه الصلاة والسلام:« أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقاً » . 

لقد كان الصحابة رضوان الله عنْهم يتتبعون أمخبار رسولم ليتأسوا به 
ولذلك سألوا عائشةرضىإبنّه عنبا عن أخلاق رسول الله فقالت هم « كان 
خلقه القرآن » . ومعنى ذلك أن لفظه وههسه وظاهره وباطنه وعمله وصمته 
كان وفق القرآن ونابعاً منه » ومن هنا نتفق مع الحقيقة حين نقول : إن 
القرآن الكرم هو دستور أخلاق المسلم : 
(١‏ مرظاماك ب عاض #ةؤيا عاق سو الاق 
(؟) التوبة آية 1١١14‏ . 





ا 


والأخلاق فى الإسلام لها أصول بمكن حصرها فى الآمانة والعفة والصدق 
والعدل . وهذه الأصول الأربعة بمكن ها أن تشمل كافة الحوانب الأخلاقية 
فى حياة الإنسان . ْ ْ 

وقد أمر الإسلام مبذه اللأصول ودعا إلى فروعها كثيراً فى القرآن والسنة 
النبوية . 

واكتساب الأخلاق ممكن بالقدوة » وبالصحبة » وبالبيت وبالمدرسة . 

وقد وضع علماء النفس والحماعة وسائل كثرة للاستعلاء بالغرائر . 
أو تبديلها أو تركها » لكننا نرى أن التطبيق الدقيق للإسلام خير طريق 
لتكوين الأفراد على أخلاق سامية . 

إن المسلمين الأول اتخدوا الرسول أسوهم . وعملوا فى حياتهم على 
أن يطبقوا سائر تعالم الإسلام » فظهرت أمانتهم فى القول والعمل والمال ؛ 
ولم نتبدل فى حال » وكانت عفهم عن سائر انخارم » وكان صدقهم التام » 
وكان العدل يملا حياتهم . وبذلك كان كالهم الذاتى مع أنفسهم ومع النساس 
لقد آمنوا بأنه لا إمان لمن لا أمانة له » وأن الصدق مهدى إلى الحنة . وأن 
الحياء خير كله وأن الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه ٠‏ وأن المسلم 
أو المسلم . وأن المسلم ليس بلعان ولا فحاش ولا بذىء . وأن المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف »2 وق كل ذلك كان عملهم وفق 
إماهم » ومن هنا كانوا المؤمنين محق وطبقوا الإسلام كله بوفاء وكال . 





أهداف الدعوة 


تيدف الدعوة إلى الخر دائماً . وتحاول أن يصل الإنسان إلى تمام اللجمر 
وكاله » فشرعت لأجله كثراً من التعالم كل مها له هدفه الخاص لتصل فى 
الباية إلى الهدف الرئيسى الذى ترجوه الدعوة لمتبعبا ألا وهو نحقيق السعادة 
ونشر الإسلام . 


يقرل أبن مسكويه عن السعادة ( إن السعادة هى نمام الدرات وغاينبا 
والقام هو الذى إذا بلغنا إليه لم نحتج معه إلى ىء آخر (؟)» فالسعادة غرض 
أسمى وغاية نييلة . وهى اللباية المرجوة والأخيرة لكل مكلف من سائر 
عمله المستقم وضدها الشقاوة .. يقول صاحب الختار : السعد المن . 
والسعادة ضد الشقاوة (؟) » ومن المعلوم أن السعادة والشقاوة معان تتعاق 
بالشخص فيقال هو سعيد ومسعود . ولا تتعلق به إلا بتحقيقها فيه ووصوله 
ا إلى حالة خيرة فى ظاهره وباطته » ويقول صاحب المصباح المثير . 
سعد فلان فى دنيا وى دين سعدا (#) . أى ق أمور معاشه وأمور دينه 
وهما معاً يشملان الإنسان ظاهراً وباطناً . 


ويك دليلا على أن نحقق السعادة هو الحر الشامل ما ذكره المفسرون 
فى تعريش السعيد والشى إذ قالوا : أن السعيد هو الذى يكون من أهل 
اللواب . والشى هو الذى يكون من أهل العقاب (4) » وقالوا أيضا : 
إن السعيد هو من وجبت له الحنة مقتضى الوعد . والشى من وجبت له 
الثار بمقتضى الوعيد (ه) » وقالوا : إن السعداء هم المنعمون أنباع الرسل . 





. 177 تبذيب الأخلاق ص‎ )١( 

)2ن مخبار الصحاح مادة نر سعد » . 

() المصباح المثير مادة و سعد » . 

(؛) مفاتيس الغيب ج ١‏ ص 188 . 

© تفسير الكشاف ب ؟ ص 8898 تفسير أبو السعود جا صن 40 . 





ل ا 


والأشقياء هم المعذبون معاندو الرسل )١(‏ » وهكذا بينوا أن السعيد هو من 
استحق الثواب والحنة والنعم فأكدوا بذلك أن السعادة الحقيقية هى احير كله 

يقول الفارالى : « والسعادة هى انر المطلوب لذاته وليست تطلب 
أصللا ولاق وقت من الأوقات ليئال مها ثبىء آخر ء ولبس وراءها ثىء 
آخر أعظم منها بمكن أن يناله الإنسان . والأفعال الإرادية الى تنفع فى بلوغ 
السعادة هى الأفعال الحميلة » واليئات والملكات الى تصدر عمها هذه 
الأفعال هى الفضائل وهذه ليست غمر] لذاتها . بل لما نجلب من سعادة» 
والأفعال الى تعوق عن السعادة هى الشرور والأفعال القبيحة » والطيئات 
والملكات الى تصدرعنها هذه الأفعال هى النقائص والرذائل والحسائ س(؟) ») 
ويقول ابن سينا «ولست السعادة محرد لذة جسمية يل هى غبطة روحية 
وسمو معنوى واتصال بالعالم العلوى . هى عشق وشوق مستمران » والنفوس 
البشرية إذا نالت الغيطة العليا فى حياتها الدنيا كان جل أحواها أن تبى 
عاشقة مشتاقة لا تخلص من علاقة الشوق اللهم إلا فى الحياة الأخرى (017». 

وعلى ذلك فالسعادة لذة ورضى تستشعرها النفس وهم ما فرحاً 
وطمأنينة » وتغمر الإنسان باليقين والبشر » و#يطه بالفضائل والحمال . 
وعلى الحملة فإنها تجعله يعيش ف الغير المطلق ظاهراً وياطناً . 

إن عقول البشر تختلف فيا يظنونه موطن السعادة فبعضهم يرى أن 
الثروة هى السعادة » وغيرهم يرى أنها فى كثرة الولد » وآخرون يروما 
فى الحاه والسلطان وغير ذلك » وكل واحد يعتقد فى الذى يرى سعادة على 
الإطلاق (5) . 


إن الحق واحد رغم تعدد الآراء فى موطن السعادة . ومن هنا بينت 
الدعوة الإسلامية موطن السعادة الحقيق وقررت أنه فى إسلام الأمر لله 


)١(‏ تفسير النسق ب ١‏ ص 

(؟) أهل المدينة الفاضلة ص 40 
(م) الإشارات ب؟؟ ص 5 . 
(١؛)‏ التنبيه على سبيل السعادة ص ” . 





امد 


رب العالمن والإبمان بدعوته وتطبيق تعاليمه يمالا . ولم ترك الإنسان لنفسه 
توصله إلى السعادة . لأن وصول النفس وحدها إلى السعادة لن يكون لكارة 
شواغلها . ولآن السعادة الحقة لا يعرف طريقها إلا بنور النبوة الأممن . 

يقول الفارالى - ممق ١‏ ليس فى فطرة كل إنسان أن يعلم من تلقاء 
نفسه السعادة ولا الأشياء الى ينبغى أن يعلمها بل محتاج فى ذلك إلى معلم 
ومرشد )١(‏ . نعم لابد من المعلم والمرشد فى الوصول إلى السعادة . والرسل 
هم المعلمون » والدعاة ورثهم على نفس طريقهم » ورسالهم هى توضيح 
هذا المدف الأسمى وسائر الأهدافالموصلة إليه والمنتهية عنده ) . 

أما السلام هدف الدعوة الثانى فهو أكبر اتساعا من السعادة لأن الدعوة 
تطلب له أن يتحقق مع المسلمين ومع غيرهم » ومع سعته هذه فهو أقل 
مرتبة من السعادة لأنه يعد طريقاً إلها » وإنما كانس رغم هذا من الأهداف 
الأساسية للدعوة لأنه يبرز دائما معها ويلازم تحققها . فالمؤمنون الخلصون 
السعداء أولئك لهم الآمن وهم مهتدون » والجنة مأواهم هى دار السلام 2 
ونحياهم فا سلام » ومن حقائق الواقع أنه لا سعادة بلا سلام ٠‏ كما أن 
السلام لا يكون سلاماً فى الحقيقة إلا إذا زامل السعادة وشاركها ى ملء 
حياة الناس بالخير . 


وقد اهتمت الدعوة بالسلام لمزاياه وخصائصه » لأآنه يعبى مع النفس 
النجاة . والسلامة والبراءة من العيوب والخلوض إلى الخير » ويعى مع 
الناسالمسالمة والأمان » ومع أهلالذمة الصلح وترك القتال والإحساس بالأخوة 
العامة » جاء فى الختارووالسلام السلامة والسلام الاستسلام والسلام اللراءة 
من العيوب » (؟) . وجاء فى المصباح « أن السلام هو الحلوص والنجاة ؛(0. 
ويبين المفسرون أن لاسلام معانى كثيرة تدور كلها حول السلامة من المكروه 


. 48 السياسات المدئية ص‎ )١( 
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وإلقاء السلام إعلان عن المسالمة والأمان ونى أى مكروه يأنى من قبل من 
ألقاه » وسبل السلام وهى الطرق المؤدية إلى السلامة من العذاب والنجاة 
من العقاب » ودارالسلام هى الحنة حيث السلامة من كل مكروه وأذى . 
والدعاء بالسلام هو طلب النجاة والفوز والبعد عن المكاره » ونحية أهل 
الجنة سلام لآنه لا مكروه هناك . 


إن السلام -بذا المعبى أمنية تمفو إلبا البشرية لتأمن من الحوف وئنجو 
من المكاره وتشعر بالحرية المطلقة فى الفكر والقول والعمل . 

إن حاجة الإنسان الملحة إلى السلام تتضح من تكونه . فباطنه من روح 
وضمر لا محس مجمال إلا مع السلام » والعقل لا حسن التفكير إلا فى 
جنباته » والحوارح لا تنطلق نحرية وقوة إلا إذا آمنت وسالمت . 

إن السلام كالسعادة كلاهما معنى تستشعره النفس وترضى بأثره . 
ونحس به فى احياة . حمالا . وخمرا . والسلام الحقيى لا يوجد إلا بالتعالم 
الدينية كالسعادة تماماً » ذلك لأن تعالم الدين تحدد الحقوق والواجبات للفرد 
وللحماعة » وتنصف كل إنسان من أخيه ومن نفسه ونضع قواعد للسلوك 
قائمة على العدل والمرونة مع امحافظة على كرامة الإنسان وحريته ووجوده . 


إن المتبعن لأوامر الله يسلمون بالقضاء ويؤمئون بالقدر خيره وشره 
حلوه ومره وهذا بجعلهم قَْ أمان وسعادة مع أنفسهم وف حياتهم الدنياً 
ومبذا الرضا سيعيشون السعادة والسلام فى الآخرة أيضا . 

إن المؤمنن المتبعين يؤمنون أن الله عدل كله ولا ظلم فى رحابه أبدا « إنه 
الرحمن الرحم » ورحمته وسعت كل شىء . ومن هنا يندفعون إلى الله 
بالر.جاء والدعاء وقت الضراء 04 وبالحمد والشكر وقتث السراء 1 وأصالهم 
الديئية تجعلهم يتحررون من خوف الفقر وعبودية المنصب ورهبة السلطان . 
ويشعرون أن وجوده الفانى متصل بالله القادر الوحم » ويدركون عن يقبن 
أنهم إلى الله راجعون . وأن الدنيا تمهيد للآتحرة وآثار الأعمال تظهر ى 
دار البقاء' . 





الإ ا 


وإذا ما انتشر الأتباع فى المختمع كله . وأحس الجميع بآثاره ومعانيه . 
إذا ما حدث ذلك نحققت السعادة وانتشر السلام ببن الجميع . 


تحقيق السعادة والسلام : 

اتجهت الدعوة الإسلامية بتعائمها إلى إشباع حاجات الروح وحاجات 
الحسد معاً » فخالفت المادين الذين يتجهون إلمنيل أكير قسط من المادة مع 
إغفال كششرمن المعانى الإنسانية » وخالفت الروحانيين الذين ينادون بقتل 
النفس بالزهد والحرمان . ومن هنا فإن الإسلام يرى أن المادة بكل أنواعها 
خادمة للروح . فلابد من وجود المادة مع الروح » ومن أجل تحقيق 
السعادة ونشر السلام توفر الدعوة لسد والروح مطالهما . ونحافظ على 
الضرورات اللازمة هما . 

ومن أهم ضرورات الحسد أن يكون له مال مضمون يكتسبه وينفقه 
على معاشه وحياته» لأن المال ضرورة لازمة فبه يتغذىا خسم وينمو ويستطيع 
البقاء » والروحانيون الزاهدون يرون أنه لابد من تغذية الحسم بالمقدار الذى 
يكفل البقاء محافظة على الروح . لذلك كان المال حبيب الناس ومعشوق 
البشر وضرورة مادية هامة لجميع . 

ومن أهم ضرورات الحسد كذلك الحافظة على ذات صاحبه وعدم 
تعريض ننفسه للهلاك ٠‏ لأن النفس المريضة لا تصنع لصاحما نفعاً ولا تجاب 
له إلا الأذى والألم وإن هلكت النفس انقطعت الحياة وأنعدم الإنسان نفسه . 

ومن أهم ضرورات الحسد أيضاً أن محافظ له على بقاء نوعه فى صورة 
ضان الحرص على النسل الذى جعله الله زينة وأملا لصاحبه وى الوقت 
نفسه يضمن بقاء النوع وامتداده . 

وأيضاً فان الروح نحتاج حتماً إلى الفهم والتصرف والتدبر عن طريق 
ضهان صيانة العقل والحافظة على حريته فى الفهم والتدبر . وتحتاج كذلك 
إلى ضان عقيدتها الى آمنت مها وعدم اضطهادها بسبها . لآن العقيدة دين 
بعلا العقل والعاطفة والوجدان . 





7 0 ل 


فتحقق بذلك أن ضرورات الحسد والروح معآ حمس هى امال والنفس 
والنسل والعقل والدين » وهى حبيعاً مترابطة يكل بعضها بعضاً » لأن النفس 
لو هلكت لانعدم من يتدين ولو انعدم العقل لارتفع التكليف » ولو انعدم 
النسل لانقطع الجنس البشرى . ولو انعدم المال لم تبق حياة . 

إن هذه الأمور اللحمسة هى الضرورات الى تتعلق -بسا مصالح الدنيا 
والآخرة وبالمحافظة علبا تتحقق السعادة وينتشر السلام يقول الشاطبى 
« ومجموع الضر ورات خسة وهى -حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل . 
وهذه الفمرورات إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد 
وتبارج وفوت حياة وق الأخرى فوت النجاة والنعبم والرجوع بالحسران 
المبن 201١‏ . 

وإنما سميت هذه الأمور الخمسة بالضرورية لأنه لابد منها لقيام مصالح 
الدنيا والآتحرة وتميي زا لها عن الأمور الحاجية المؤدية إلى التوسعة ورفع احرج 
عن العباد » وعن الأمور التحسينية الى هى محاسن العادات ومكارم 
الأخلاق وأيض] فان الأمور الحاجية تابعة للضرورات تكملها ونجعل الحافظة 
علا أمراً سهلا ميسراً وكذلك الأمور التحسينية فإنها تكمل الحاجية والمكمل 
للمكل مكل للأول . 

إن تحقق الضروريات الحمسة محقق السعادة والسلام لأن الإنسان مع 
حقق هذه-الضرورات سيكون متمتعاً بكل ما ينبغى ويرجو » فعقله حر . 
ومعاشه مصان . ونفسه آمنة وولده موجود . ودينه محفوظ . 


وقد حفقق الإسلام هذه الضرورات على النحو التالى : 





.1٠١ > ؟ صم‎  تاقفاوملا‎ )١( 





عه اهم 
أولا : نظام حفظ الدين 

الدين فطرة إنسانية وغريزة عامة نجعل الإنسان يشعر دائماً بقوة غيبية 
من حوله» والناسمن أقدم العصور حبارى بجدون ف أنفسهم إلهاما بالفطرة 
إلى التسلم بقوة قاهرة يستلهمونها ويستمدون منها العون ويستقبلون بالرضى 
منها الخدر والشر . خوفاً وطمعاً . ويتوسلون إلها بالقرابين والعبادات 
ومجدون فى الإعان -بذه القوة الى اختلفوا فى تكييفها سنداً وملاذاً من 
عي واوا وعزاء عن ما ه, فيه من قسوة الحياة وآلامها . ومن هنا 
كانت مهمة الرسل أن يوجهوا الانسانية إلى الصراط المستقم الذى يعرف 
بالألَهُ الحق ويبين وجو ب عبادته وتقّديسه وتعظيمه وبذلك صانوا صلوات 
الله عللهم أصالة الفطرة وأبعدوا عنها مظاهر الانحراف والضلال . وكانت 
خائمة المطاف على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء يبين الدين ودعا 
إلى اتباعه وشرع عوامل حفظه المحملة فى أربعة عوامل هى : 

العامل الأول 

التكاليف المفروضة : 

الدين الإسلاتى عبارة عن الإعان بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم 
الآخخر وامحافظة على العبادات المحددة وغير المحددة مع الإحسان التام والإخللااص 
الدقيق » والمسم إذا نفذ تعالم دينه من عفيدة وعبادة بى دينه محفوظاً قوياً . 
ذلك لأن العقيدة تعرف بالله وصفاته . وثرهنعلىوجوده واستحقاقه وحده 
العبادة » وتتضمن بعد ذلك بقايا أركان العقيدة كا أن العبادة تربط الإنسان 
بالله » فالصلاة خشوع وختضوع وتوجه إل الله . والصوم إمساك عن بعض 
المياحات طاعة الله . وكذلك احج والركاة لأهما مشقة بدنية ومالية يتحملها 
المكلف تعظيماً لله وعبادة له وطاعة . وبذلك يعيش المسلم مع دينه فى كل 
آن ومكان . وقد نمزت عقيدة الإسلام وعبادته يحملة من المزايا جعلتها 
مقبولة عند الإنسان وسهلة . 

فهى -أولا س فطرية ويكنى أن محور العقيدة هو التوحيد المتفق تماماً 





لام 
مع العقل السلم والمنطق الحق . ذلك لأن التوحيد يعتمد على فكرة بدهية 
مؤداها أن هذا الوجود المشاهد لابد له من إِله موجد واحد يتصف بالعلم 
والقدرة والإرادة لايدانيه فى ذلك شىء آآخر . 

ولو تفحصنا الاحمّالات العقلية الممكنة لوجدناها نحم ذلك . لآن 
الوجود المشاهد إما أن يكون وهمآ وليس له موجد وهذا احمال مرفوض 
بدليل الواقع المشاهد » والاحمّال الثانى إما أن يكون هذا الوجود حقيقة 
إلا أنه وجد من تلقاء نفسه وهو أيضاً ا<مّال مرفوض لأنه ينكر قانون 
الأسباب والمسببات وياخ فى قنوانين العم والحياة وكلها تثبت أن للوجود موجد 
وللأثر مؤثر . والاحمّال الثالث أن يكون هذا الوجود قدماً لا أول له 
ولا آتحر وهذا الاحمّال مجعل الكون فاعلا ومنفعلا ومؤثرا ومؤثّرا فيه فى 
وقت واحد » وينسب الكال المطلق والحكة العالية والعلم الشامل لعناصر 
الكو ن كالتراب والمواء والماء وهكذا . وهواحمال مرفوض بالبداهة والعقل 
لأن ما فى الوجود من عم وحككة وكمال لا يصح أن تنسب للثراا ب مثلا . 
وما دامت الاحيّالات الثلائة قد رفضت فان الاحمّال الرابع والأخير هو 
الحدير بالقبول لآنه التفسير المستقم لسبب الوجود حيث يذكر أن الله سبحانه 
وتعالى هو الموجد لكل شىء . 

إن العقل السلم يؤمن بذلك كا أن القرآن قد أثبته يقول تعالى مؤكداً 


هذه الحقيقة : . 
ج مس قور 0 ر عر لل )2 
#إنما أعرهب ذا أراد شيعا أن يَقُولُ لهر كن فيكون 
ويقول تعالى : 


2000 م اس "فر سماكة اال عام صم 5 عه عه ]ا ع صل 
لا يَعْرْبٌ عَنْهُ مثْقَال ذَرة فى السمنوات ولا في الأرض ول أسْكَرٌ 
عن كول حير اكمس مي 017 
والبشر اليوم أقوى على للم بإمكانية الخلق بدكن » بعد أن رأوا 
أن الموجودات المادية تنتهبى ى حسابنا إلى معان ومعادلات رياضية (*7) . 
)١(‏ سورة يسن آية ١م‏ 
[فع سورة سب آية م 5 
() الفلسفة القرآنية ص ١8‏ . 





الام ذا 


إن القرآن الكريمم كتاب الدعوة ملىء بالأدلة السهلة الواضحة الى 
تؤكد فطرية العقيدة الاسلامية إذ تبعد الإنسان عن متاهات الفلسفة 
والتراكيب المعقدة ومجعله يوجه عقله إلى النظر فى نفسه وى الكون من حوله 
مع لفت نظره إلى العناية الإلهية الكاملة واختراع القادر الحكم . ذلك أن 
النظر فى النفس والكون يؤدى إل الاقتناع واليقن بالدليل السبل الميسر . 
وقد أحمل ابن رشد أدلة القرآن على فطرية العقيدة وإثباها لوجود الله 
ف نوعين : 
الأول : دليل الوقوف على عناية الله بالإنسان . حيث خلق سائر 
الموجودات من أجله وهذا الدليل يعرفه ابن رشد بأنه « دليل العناية » ويبين 
أن مبناه على أصلين . ْ 
أوهما: أن حميع الموجودات الى هاهنا موافقة لوجود الإنسان . 
والأصل الثانى: أن هذه الموافقة هى ‏ ضرورة ‏ من قبل فاعل قاصد 
لذلك مريد وليس كن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق . وهى واضحة 
فى موافقة الليل واللهار والشمس والقمر لوجود الإنسان وكذلك موافقة الأزمنة 
الأربعة والمكان الذى هو فيه وكذلك تظهر العناية ىأعضاء الإنسان وموافقتها 
لحياته ووجوده(١)‏ ولذلك فعرفة منافع حميع الموجودات يبين عناية الله بالحلق . 
الثانى : دليل سماه ابن رشد دليل الاختراع ويدخل فيه وجود 
امخلوقات كلها وينبنى هو الآخر على أصاين . 
: أحدهما:أن هذه الموجودات ممترعة . وهذا معروف بنفسه فى الحيوان 
والنبات . فإنا نرى أجساماً حمادية تحدث فها الحياة فنعم قطعاً أن هاهنا 
موجدا لحياة منعما مما وهو الله تبارك وتعالى . 
الأصل الثانى:أن لكل مخرع مخارع . ولذلك فعرفة سائر ا مخرعات 
يؤدى إلى معرفة الله تعالى (1) . 


)0 مناهج الأدلة ص ١6١‏ . 
(؟) متاهج الأدلة ص 1١١1١‏ . 





الى ل 


وكنا أثبت القرآن الكريم وجود الله تعالى أثبت الوحدانية المطلقة له » 
أن انتقام اظلوقات فى طلبع واحد يؤكد أن خالقيا واحد . بقول تعالى : 


- 00-0 ا موه 


ظُ ماحد الله من دما نمع من إن دا مكل الو 8 
ع به عير لي صر عير عل حر م2 0 


علق لقلا بلك تابس لإقواء تدا + يَصِفُونٌ 010 

والتوحيد فى -حقيقته شامل للألوهية واأربوبية حيث يعرف الموحد قدر 
لله » ويعبد ربه وحده لأن شهادة الإنسان ١‏ لا إله إلا الله » ليست قولا 
ولا نطق مجردا بل هى تعبير عن الوصول إلى الحق كأنه شاهده مجوارحه . 
فصدق تصديقا لا محتمل النقض ولا يلغى محال . وهذه الشهادة لها خطورتما 
عند المؤمن لبا حيث يترتب علها التكوين الشخصى وثبول النظرة إلى 
الكون كله . ويترتب علها كذلك صناعة متمع محكوم بشريعة الدعوة 
لأنه دائماً مشدود إلى أصلها . متمسك بمبادنها , محافظ على سماتما . لأن اجتمع 
المسم لو لم يكن كذلك فهو الف لما تستحقه شهادة التوحيد 


ومن لوازم الشهادة أن يتحول الشاهد إلى طاعة مطلقة لله وإلى توكل 
ف حا كر لل لمع ا قا . أى أن تكون 
الشبادة عند صاحبا عقيدة وحالة تتعمق فيه حبى نصل إلى كل قلبه . و إلى 
كل نفسه » وبذلك تكون شهادته حقة وعقيدته ثامة » والله سبحانه وثعالى 
ماسب على حقائق الأعمال ونياتما يروى مس بسنده عن ألى هريرة رضى 
لله عنه قال:سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول:أول الناس يقفى 
يوم الغبامة عليه رجل استشيد فأتى به فملافه نعمته فعرفها . قال: ما عملت 
فا ؟ قال : قائلت فيلك حى استشبدات . قال : كذبت ولكنك قاتلت 
لأن يقال هو جرىء فقد قبلءثم أمر به فسبحب على وجهه فى النار .ورجل 
تع الع وعلمد وق رن فأ خرف نعم فعرفها قال : فا عملت فببا؟ 
قال : تعلمت العلر وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكنك 
تعلمت يقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قبلءثم أمر به فسحب 





. المرمون آية 1و‎ )١( 
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على وجهه حتى ألتى ف النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه أصناف المال 
فأقى به فعرفه نعمه فعرفها قال: ثما عملت فبا؟ قال : ما تركت من سبيل نحب 
أن ينفق فا إلا أنفقت فبا لك . قال : كذبت فعلت ليقال هو جواد فقد 
قيل؛ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أللى فى النار )١(‏ 

فرغم أن ظواهر الأعمال المذكورة طاعة إلا أن الله نظر إلى ارتباطها 
بالنية ودورانها معها وحاسب صاحها على أساس ذلك : 

والتكاليف - ثانيآً ‏ ميسرة حيث أن حميع عبادات الدين سهلة لا عناء 
على الفرد فى أدائها وامحافظة علبا . فالصلاة مثلا عبادة فرضها الإسلام على 
المسلمين ووزعها على أوقات متباعدة تشمل اللبل والهار وجعلها خسا 
تؤدى فى أوقات خسة لا تستغرق فى حملها سوى دقائق معدودة . وحى 
لا يغفل الإنسان عن مواقيتها شرع معها الآذان إعلاما بوقتها لكى يؤدما 
وقتآ وقتآ . فلا نترام وتترلك أو نضيع أعمالا أخرى بسيب ترا كلها . والصوم 
فريضة مقدرة بشبر واحد فى السنة . والزكاة لا يؤدها إلا المستطيع . 
والحج مفروض على من استطاع إليه سبيلا . 

وهى فرائض خالية من الحرج تماماً « يقول الشاطى » واعلم أن الحرج 
مرفوع عن المكلف لوجهين : 

أحدهما : الكوف من الانقطاع فى الطريق وبغض العبادة وكراهية 
التكليف . 

والثافى : خوف التقصير عند مزاحة الوظائف المتعلقة بالعبد . امختلفة 
الأنواع مثل قيامه على أهله وولده إلى تسكاليف أخرى تأقى فى الطريق (1) . 

وهكذا يننى الحرج من التكاليف محافظة على الدين ليبق . ومحافظة على 
العبد ليقوم بكافة وظائفه . 


ولا يقف تيسير العبادة عند بساطتها بل إن الشريعة تلاحظ أعذار الناس 


)000 صحيح مسلم ج 5 ص 40 كتات الإمارة . باب من قال للرياء والسمعة . 
(1) الموافقات ح م ص 185 . 





لظ 1 كك 


وتخفف عنهم العبادة على قدر طاقتهم فالوضوء لا ينقض بسبب سلس ابول 
أو الرعاف الدائم ويستبدل به التيمم . والمسح على اللحفين . وعلى الحبيرة . 
والصلاة تسقط عن الحائض والنفساء . وتقصر على المسافر » ويتسامح فى 
بعض شروطها للمريض والعاجز واللحائف وى وقت المطر . والصوم يؤجل 
أويفدى عنه » والحج فيه تخفيف كثير على أصحاب الأعذار . يقول العز 
ابن عبد السلام مبينآ أنواع تخفيفات الشرع على المكلفين « والتخفيفات 
أنواع منها تخفيف الإسقاط كاسقاط الحمعات والصوم والحج والعمرة 
بأعذار معروفة . ومنها تخفيف التنقيص كقصر الصلاة وتنقيص الركوع 
والسجود عن المريض إلى القدر الميسور له . ومنها تخفيف الإبدال كإبدال 
الوضوء والغسل مالتيمم وإبدال القيام فى الصلاة بالقعود . وإبدال العتق 
بالصوم وإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار. 
ومنها تخفيف التقدم كتقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغر ب فى السفر 
والمطر وكتقدم الزكاة على حوها ومنها تخفيف التأخير كتأخير الظهر إلى 
العصر ورمضان إلى ما بعده . ومنها تخفيف الترخيص كصلاة المتيمم مع 
الحدث والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه )١(‏ وهكذا يكون التخفيف 
رفع تحرج . وبعد آ عن المشقة) . 

والكاليف ‏ ثالث مفيدة حيث تترق بالإنسان وتسمو به فصاحب 
العقيدة الصادقة عزيز لا يستذل لثىء . ولا يقبل ضيماً من أحد . ويستمد 
عزته من الله تعالى ولسوف يكون بعقيدته صادقاً أميئاً مستقيماً . . "ما أن 
العبادات يدورها تفيده عقاصدها يقول تعالى : 


© سيم مي‎ <١ 


87 0 اشن الت اله ولذكراآللَ 
بر َال يمن تَصتَعُونَ #(7) 
فيان يذلك أن الصلاة تبعد عن المدكر والفحشاء . وهكذا سائر 


)1١(‏ قواعد الأحكام ج 89 ص هم ©6و. 
(؟) المدكبوت آية مغ . 





ؤاقمه- 
العبادات لأن مقصد الصوم هو التقوى والصحة . ومقصد الركاة تحقق الطهر 
والبركة والغاء » والحج ذكر لله ومنافع للناس . 

وجب أن يبى معلوما أن التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد فى 
دنياهم وأخراهم )١١‏ . هذا ولن كان المقصد الأصلى للعبادة هو التعبد لله 
تعالى فان مع المقصد الأصلى مقاصد تابعة تفيد الإنسان نفسه ولا حرج 
على الإنسان إن قصد من عمله البواعث الدنيوية مع قصد التعبد المحرد . 
ولا ينبغى له أبداً أن يقصرها على المقاصد الدنيوية وحدها لآنه إن قصر 
عمله على قصد الدنيا فقد ضيعه . 

التكاليف ‏ رابعاً - معتدلة معنى أنها تمزج مزجا حستا بين مطالب 
الروح ومطالب الحسد » وتشرع للدنيا والأتحرة » وتحافظ على حق الله وحق 
الحياة » وهذا الاعتدال يسمو بالدين إلى حد الكمال وينى عنه مهمة إضاعة 
الإنسان على الأرض وتخديره بأعمال مهمة وشرع غير هادف . ذلك أن الناظر 
فى تعالم الإسلام يراها ترعى حق الله لتعود الفائدة فى الهاية على الإنسان 
نفسه . يقول تعالى : 


م له 


مرظ ةب 8 صخر ور وص ال اه مص وي ل ارو و 
«يكا يها دين منوأ] ستجيبواللهوللرسولٍ دادعا كم لمايحييكم 104) 


فدعوة الرسول صل الله عليه وس تحبى الأفراد . وتملأهم بالخير . 
يقول العز : إذا سمعت نداء الله تعالى فى كتابه فتأمل وصيته بعد ندائه 
فلا تجد إلا خمراً حث عليه أو شرا يزجر عنه أو حمعا ببن الث والزجر (7) 


ويقول تعالى : 51 
«يكأيها لذن سوا معالَوَْتَطرئفسُمَافَدَمَشلِفد وَآنْق وأ 
نَأل اممو ج12 تكوثوا ادن سوأ الله ل 
أوَتبكَ هم الْمَسفْرنَ404) 
)١( 0‏ قواعد الأحكام س ؟ ص لالا. (0) الأنفال آية 84 . 


(0) قواعد الأحكام ج ١‏ ص .1١‏ 0) المشر آية 1١4‏ »2 39 . 





حب نت 


فإن الأمر هنا بالتقوى واالحوف من الله والعمل للآتخرة والتذكر الداتم 
لله وهذا كله لايتحقق إلا بصلاح الدنيا يقول أبو السعود:«كرر الله الأمر 
بالتقوى ها هنا للتأكيد أو لأن الأول فى أداء الواجبات كا يشعر به ما بعده 
من الأمر بالعمل . والثانى فى ترلك المحارم كما يؤذن الوعيد وعدم نسيان الله 
برك حقوقه لأن من فعل ذلك كان ناسياً لنفسه فلم يسمع ما ينقعها ولم يفعل 
ما مخلصبا ٠ )١()‏ 
ومن المعلوم أن الصلاة محتاج إلى صحة وقدرة واحعال . والصدقة 
محتاج إل مال يكتسب وينفق, والحهاد لابد له من مال ورجال وسلاح 5 
وهكذا كل العبادات تحتاج إلى قوة وكسب مادى . ومن هنا حثت الدعوة 
1 8 5 ةم 
الإسلامية على اكتساب مطالب الروح والحسد معا . يقول تعالى : [ يكايها 
آلْذينَةمنوا إِذًا نودى للصلؤة من يوم اجمعة فآسعوا إلى ذ كرالل 
0 0-0 2 .ل دلرةايي_ر .م ال لي - م 0 2 
وذّروا ا لبيع ذ'لكم خير لكم إن كنم تعلمون 2م فإذا قضيتالصلرة 
مي ص ا هل ره 0 اع و 00 3 . 
َنتَشرو أ فى] ل رض وآ بتَغوأ من فَضْ لاللهواذ كرو الله كثيرالْعَلّكُم 
5 1 2 م 7 7 - 
وهذه الآيات تثبين أن المسلم قبل الصلاة فى ببع وعمل © وبعدها فسعى 
على المعاش وكسب للرزق . فهو محافظ على الدنيا والحرة ‏ وعلى المسلم 
أن يستمتع فى الدنيا بأقصى ما بمكنه من الخلال المشروع وأن ملا الأرض 
سعياً ونشاطاً وقوة ويستثمر ما سخر الله له من أرض ومسماء وشمس وقر 4 
وينبغى للمكلف أن يعرف أن العمل الدنيوى إن لازم الآمر المشروع 
وجاء موافقاً لحكم الله فإنه ينقلب إلى عبادة ل « أن المكلف إذا فهم 
مراد الشارع من بيان أحوال الدنيا وأخذ فى العمل على ٠«قتضى‏ ما فهم 
فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل ويرك إذا طلب منه ال ك فهوأبداً 
فى إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح ؛(7) . 
)١(‏ تفسير أن السعود ج ه ص ١١4‏ بتصرف . 
(؟) الجمعة آيات و 2 .1٠١‏ 
(©) الموافقات ب ١‏ ص 78٠١‏ . 





[# م 

والتكاليف فى اعتدالها تراعى الإنسان فى كل حالاته . فتشرع له فرداً 
مستقلا بذاته ومشتركا فى جماعة وأمة . يقول العقاد « الاسلام هو العقيدة 
المثلى للإنسان منفرداً ومجتمعاً وعاملا لروحه أو عاملا لحسده فلا يكون المسلم 
مسلماً وهو يطلب الآخرة دون الدنيا ولا يكون مسلماً لأنه روح أنكر 
العسد أو جسد ينكر الروح . إن شمول العقيدة قى ظواهرها الفردية 
والاجماعية مزية توحى للإنسان بالككال )١()‏ . 


العامل الثاني 


الدعرة إل الدين : 

شرع الله أن تستمر الدعوة إلى دينه من غير توقف . وفرض على الأمة 
المسلمة أن تبلغ الدعوة لأفرادها وللأم الأخرى . فقال تعالى : 
سح ب م لس اس سيراه مال ب ورسمممة ا فل ياس ابر 50 وم وسرج 
فلولا نفر م نكل فرقة منهم طايفة لمتفقهوافى ]لد ين ولينذ روأ قومهم 
عن مر ص ارلاه صرس سن صصح يري سن بار روم رع اس رظل د 


إذَا رَجَعُوأ إلَيهِمْ لَعلّهم يتحدّروت 74 وقال أيضائؤول سكن منكُم 


مه يدعون إلا لخر ويأمرون بالمعروف وَيِنْهُونَ عن المشكر وأولتبكَ 
هَمالْمفْلحون 0704/0 
وهاتان الآيتان تشيران إلى وجوب أن يأخذ تبليغ الدعوة شكل 
الانتشار العام حيث يتناصح الناس مها فها بينهم ويوجهون دعوتبم إلى الآثم 
الأخرى . ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . وهذا الوجو ب إن 
صح من كل مس فان الواجب محم تعيين فئة للقيام بالأمر بالمعروف والهى 
عن المنكر بن المسلمين على الخصوص وهى فئة الحسبة وعلها أن تأمر 
بالمعروف إذا ظهر تركه وتذبى عن المنكر إذا ظهر فعله . يقول الغزالى : 


(1) الإسلام ف القرن العشرين ص /ا؟ . 
(؟) التوبة آية ١١١‏ . 
(5) آل عمران آية ٠١+‏ . 





560 
«ووتكون السبة فى كل منكر موجود فى الحال ظاهر للمحتسب بغر نجسس 
معلوم كونه منكرا بغير اجتباد ١ ٠ )١(»‏ 

وقد بين القاضى أبو يعلى وأبو الحسن الماوردى محال عمل المحنسب ى 
الأمربالمعروف وقسماه إلى ثلاثة أقساء:ما كان فى حقوق الله وماكان فى حقوق 
العباد وما كان مشتركآ بينهما.وبينا أن عمل المحنسب يكون فها ليس من عمل 
الولاة والقضاة وأهل الديوان (5) . ْ 

ويقول ابن تيمية « ومن واجبات المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات 
اللحمس فى مواقيتها » ويتعاهد الأثمة والمؤذنين فن فرط منهم فها بجحب من 
حقوق الإمامة . أو خرج عن الأذان المشروع . ألزمه ذلك . وذلك أن 
الصلاة أعرف المعروف من الأعمال وهى تمود الإسلام . فاعتناء ولاة 
الأمر مها حب أن يكون فوق اعتناتهم مجميع الأعمال . ويأمر المحتسب 
بالجمعة والحماعات ويصدق الحديث وأداء الأمانات وينهى عن المنكرات 
من الكذب والكيانة وما يدخل فى ذلك من تطفيف المكيال والمزان 
والغش (”) . 

وهكذا يجب أن تستمر الدعوة إلى الدين وامحافظة على المعروف بين 
أتباع الدعوة ومنع المنكر من أن يشيع فهم . ١‏ 

ووصول المحتسب إلى هدفه يكون بالقول والعمل حيث يعرف الناس 
بالمعروف والمنكر ومدى تطابقها أو تنافرها مع تعالم الإسلام . ؤيعظ 
وينصح وخوف - وله أن يغلظ فى قوله عند عجز الكلام الحسن عن التأثير . 
ومبدد باستعمال يده فى الضرب . وله أن يستعملها ف الضرب عند الضرورة 
وعلى قدر . وله بعد ذلك أن يرفع الأمر إلى الولاة والقضاة (4) وإن جاهر 


(1) الإحياء جم ص 386 . 
(؟) الأحكام السلطانية لأنى يعلى ص م5:م ‏ - 48م الأحكام السلطانية للماوردى 
ص 848-541 . وقد قسما عمل المحتسبة فى مجال المْبى عن المتكر إلى ثلاثة أقسام كذلك . 
4 الحسبة ف الاسلام ص 8 6 ١طل.‏ 
(4) الاحياء ج ما ص 5خم9؟ » ١917‏ بتصرف وأيجال . 
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رجل مسلم بشرب الحمر فله أن يريقه عليه ويؤذيه بالضرب بعد ذلك . 
وهكذا يقوم المحتسب بعمله حماية للدين وتبليغاً له . 


العامل الثالث 
جخاية الدين من المعصاندين : 
بعد نمام الدين و كاله وكسكه باحثرام الإنسان وتكر عه وضان محر بته 
قضى محماية الدين ودعاته من المعار ضين المعاندين الذين يبغون هدم دعوة 
الله وإزالنها » وهذه الحماية إجابية حيث شرع الله ها معاقبة المعاندين وجهادم 


فقّال تعالى : 
0 0 ا 


دن للّذينَ يمملون أنه مرا َإنَلعَل نر لَمَدير174) 

ذلك لأن جهادهم واجب رداً للظلم . وقطعاً لإفساده . وحى لايصدوا 
الدعوة فى بلاغها . وعنعوها من الانتشار . 

وعلى هذا المفهوم تدور فلسفة الحهاد الإسلااى . وكل المعارك فى 
عصر النى صل الله عليه وس لا تعدوا هذه الحقيقة . فلم يقاتل النبى صل 
الله عليه وسلم العرب إلا لأنهم أخرجوه من مكة وآذوه واستولوا على أموال 
المسلمين وقصدوا فتنهم فى ديهم » ولم حارب الهود إلا لأنهم بدأوا العداوة 
للمسلمن ؛ ولم يكن جهاده للإبادة وإنما كان كله رحة رقيقة حيث لا حرب 
إلا فى ميدان القتال » ومع المقائلين وحدهم ؛ وكان دائماً حابة للدعوة من 
معارضيها المعائدين لأن التفصر فى هذه الناحية يعرض الدين للزوال فلابد 
من حمايتسيه . ْ 


العامل الرابع 
حمابة الدين من الغلو والاتحراف : 
قد يأتى الانحراف فى الدين بسبب الغلو فيه . ومن هنا نرى الإسلام 
يضع الأسس الى تنجيه من الاتحراف ولذلك نجده : 


() سورة الحج آية و" , 





ندا ات 


ينبى عن تعظم الشخص لذاته ويبين أن الكل ( وإن علا أقدار بعضهم ) 

يننسبون لآب واحد وأم واحدة . يقول تعالى : 
61م 00-0 0 ع ع ص ع سل ع ار 
« يكأبها]لتاس إن نا حَلفسْكم من ذكرِو أن وجعلنتكم شعوبا 

وقبآ بل لتعارفواً إن وميك عددا هنكم نعلي تير 1(4) 

فبين بذلك أن الناس جميعآً سراء . وليس لفرد أن يعظم . وإنما العظمة 
لله وحده وهو القاهر فوق عباده وهو الحمكم الحبير (؟) . 

ونجده كذلك ينهبى عن اتخاذ القبور مساجد مخافة أن يعظم ساكنوها 
الموق » كما حدث مع أصنام قوم نوح فقد ذكروا أنها كانت أسماء لقوم 
صالحين فلما ماتوا عكف أهلوهم على قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم . 
ووضعوها فلما طال عليا الأمد عبدوها (") . 


وهذا احتياط شديد من جانب الدعوة دي التق 1 وه . لأن 
التسامح فى هذا الباب مزلقة لانحرافات كثرة » والواجب أن تتجرد العبادة 
امن غي ارتناظ غيث أو جحى. وآن عنس جابيد بآن العبادة دكليف الفبسره 
وحده يتجه بها إلى الله بلا توسط هيكل أوتقريب كهانة » يصلى حيث 
أدركه موعد الصلاة وأينا كان فم وجه الله . ويصوم ويفطر فى داره 
أو فى موطن عمله ويحج ليدذهب إلى يبت لا سلطان فيه لأحد لأنه ببت الله 
الحرام وقد قال النبى (ص ) مبيئا عاقبة انْخَاذ القبور مساجد ٠:‏ لعنة الله على 
البود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يقول ابن عباس معلقاً: 
بئس ما صنعوا (4) ونجده كذلك ينهبى عن الحلف يغير الله لأن الحلف 
تعظم ولا تعظم إلا لله تعالى ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا إن الله 
عز وجل ينها م أن تحلفوا بآبائكم فن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » 
وكانت قريش تحلف بآبانها فقال النى صل الله عليه وس لا تحلفوا بآبائكم. 


, 586 الأصيام عن‎ )0( . ١١ سورة الحجرات آية‎ )١( 
. الأصنام صن 1م 2 618 . (4) صحيح البخارى‎ )©( 





لاعت 

الحياة منحة الله للأحياء وهو سبحانه معطها والحذها حين يريك . 
والمحافظة عليها ضرورة من أجل الإنسان نفسه فبها يعيش ويعمل ويفكر 
وبدوما يكون العدم والفناء وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاما للحفظ 
حياة النفوس مكنا أن نجعلها فى أمور أربعة هى : 
حماية النفس من الأمسراض : 

يوسع الإسلام نظامه فى حاية النفس من المرض حيث لا يتركها فريسة 
له ثم يعالحها » إنه ايتداء مهم بالوقاية ومن ن المعروف أن الطب الوقاق أكثر 
ق فائدته زاح د لد انام لزن سون اسقية وليه الأثر . 5 

وقد وضع الإسلام أسس الطب الوقائية حيث اهم بالنظافة مطلقاً . 
ونبى عن الأعمال الى تساعد على انتشار المرض » وأمر بالبعد عن المرض 
ومظانه » وهذا كلام محتاج إلى تفصيل . 
فأما عن النظافة 

فإننا نلحظ أن الإسلام قد جعلها من الإعان . ولقد كان المشرك إذا 
أراد أن يسم وسأل عما يفعل لذلك يقال له « تغلسل فتطهر جسمك وتطهر 
لوبك ثم تشهد شبادة الحق ثم تصلى ر كعتين(١)‏ . وقد ربط اوماد عادنه 
بالنظافة 6 فالصلاة تسبق بالاستنجاء والوضوء وبذلك يطهر مرج الاقذار 
والأطراف المعرضة للأتربة والحراثم . وى تفصيلات الوضوء كندب 
تكرره وتثليئه وإيصال الماء إلى ما نحت الححية وتخليل الأصابع وغير ذلك 
دليل واضح على مدى مراعاة الإسلام للنظافة 7 وق قوله تعالى : 


( و إن كنم جنبا فَأطهر لهروا 4 


(1) سيرة النبى يَِلَِوِ ٠‏ ؟ ص 44 قصة إسلام أسيد بن خضير وسعد بن معاذ , 





حاار تا 

نوع من الطهارة غيرالوضوء وهو الغسل الذى يشملا كسم كله . وفيه 
الدلك وعدم الاكتفاء بظاهر الأعضاء . كما أنه لا يقفعند حدوث الحنابة 
والحيض والنفاس بل إنه سن فى حالات كثيرة كشهود اللجمعة والعيدين 
والجماعات وأكده فى بعضها خيفة إهماله فقال عليه السلام : « الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم »(1). 

ولم يكتف الإسلام بالنظافة فى الوضوء والغسل بل سن تطهير أجزاء 
كشرة تعد من أصول النظافة . منها غسل اليدين عند القيام من النوم يقول 
عليه السلام:( إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده فق الإناء حى يغسلها 
ثلاثا فإنه لا يدرى أين بانت يده (؟) » . 

ومنبا تنظيف الأسنان بالسواك يقول عليه السلام ٠:‏ لولا أن أشق على 
أمتى لأآمرتهم بالسواك مع كل صلاة»)(7). ومن الأمور ذات الأهمية 
فى النظافة ما عدده النى صلى الله عليه وس فى قوله:«عشرة من الفطرة قص 
الغارب وإعفاء الحبة والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافروغسل البراجم 
ونتف الابط وحاق العانة وانتقاص الماء والمضمضة )(5). 

وقد عرفتنا تعالم الدعوة أن من همل النظافة يضع نفسه ى موضع 
العقاب الإلمى حيث ورد أن الننبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: 
« أما أنهما ليعذبان وما يعذبان ى كبير أما أحدهما فكان مشى بالنميمة » 
وأما الآخر فكان لا يستسيزه من بوله)(ه) وقد حث الإسلام على نظافة 
القوب يقول تعالى : 

بجي ادم دوأ بتكم عند كل سرود 0004 





. كتاب الصلاة باب وضوء الصصبيان‎ ١١7 ص‎ ١ صميح البخارى ح‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم < و ص ١١١‏ كتاب الطهارة . باب كراهة حمس المتوضىء وغيره يده 
المشكوك فيها . 

(م) صميح مسلى ح ١‏ ص ١١١‏ كتاب الطهارة . باب السواك . 

(:) سعيم مسل  ١‏ ص «ه ١‏ كتاب الطهارة . باب خصائل الفطرة - والبراجم هى 
مفاصل الأصابع والمرتفعات من ظهر الكف و انتقاص الماء يعنى الاستنجاء . 

(ه) صميح مسلم ج ١‏ ص ١١5‏ كتاب الطهارة . باب الدليل على نحاسة البول . 

(5) الأعرف آية 1" . 
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والزينة لا ثم إلابنظافة الثوب وحسنه » والآمر شامل لكل مكان يمكن 
أن يسجد فيه وهو يعم الأرض كلها . وقد كان النبى صلى الله عليه وسم 
يأمر أصحابه بأن مبتموا بثياءهم . ومن أقواله لعمربن الخطاب رضى الله عنه 
البس جديداً وعش حميداً ومت شهيداً )١(‏ . وكان يأمر الأسوة إذا سألنه 
عن دم الحيض ف الثوب بالنظافة ويقول عَيللَهٍ « تحته ثم تقرضه بالمساء 
ثم تنضحه ثم تصل فيه ) (1) . 

وكذلك كم الإسلام بنظافة المكان الذى يعيش فيه الإنسان ويعمل 
ويصلى . يقول البى صل الله عليه وسلم « أصلحوا رحالكم ولباسكم فإن 
الله لا حب الفحش ولا التفحش7(0) والرحل هو مسكن الرجل وما يصحبه 
يروى أنس رضى الله عنه أن إعرابباً بال فى المسجد فلما قضى بوله أمر النى 
صل الله عليه وس يذنوب من ماء فأهريق عليه (4) . ش 

وهكذا محافظ الإسلام على نظافة الجسد والثوب والمكان ليكون 
مؤكد النفع قوى الأثر . 

وأما عن الأفعال الى تسبب المرض فقد نمهبى الإسلام عن ارتكاما 
وهى كثيرة : 

منها شرب الحمر حيث جاء البى عنه وتحربمه بقوله تعالى : 


9 ان رياه الام صرح قر عرو وص فر مر م اعرسم 57 و 
يكأ يها لذينَةامنوا نما الخمر والمبسروالأنصاب والْأزلم 


وى لي 


سوبلم يرجه 014 


2 


وذلك لأن الحمر تعوق الإنسان عن الحركة المنتظمة والعمل النشبط 


(1) الفتح الربافى بتر تيب مسند أحد ج 1١‏ ص 780 . 

(0) صميح البخارى كتاب الوضوء . باب غسل الام , 

(0) الفعم الرباق ج 11 ص 94" . 

(4) صحيح البخارى ح ١‏ ص 14 كتاب الوضوء باب يهريق الماء على البول . 
(ه) سورة المائدة آية ٠و‏ . 
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وتسيب الارتعاش فى الأطراف والشلل ى الأعصاب وتمرق خلايا الحسم 
وأنسجته ونحرق الكبد وتضعف الكلية )١(‏ 

ومنها البى عن أكل الميتة والدم و لحم الختزير وشحمه يقول تعالى: 

د ا ا ا 5 دسا 2 مديوم 2 عه 22 
رست لع اودر قاف برآ مايه انكف 
وَالْموفُودةوالْمتردية والتطيحةومآ أ كلالسبع إِلّاماد كيم 5(4) 

يقول الرازى:إن نحرم هذه الأشياء موافق لا فى العقول لأن الدم 
جوهر لطيف جداً فاذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم قى عروقه 
وتعفن وفسد وحصل من أكله ضرر عظم . والخزير مطبوع على حرص 
عظم ورغبة شديدة فى المشتهيات فحرم الله أكله على الإنسان لثلا يعكيف 
بتلك الكيفية 1 والمنخئقة والموقوذة والمبردية والتنطبحة كالميتة لما موث 
حتف أنفها (”) . 
ومنها النهى عن مباشرة النساء وقت الخيض لأن ضررها محقق بالنسبة 
ج 
بسيم 0 ٠‏ ا ا ا ا و 
ل ا فر ولمطلوتك عن لمسحوش: قل 
3 


مغر ممع د # ٠‏ مس ال صم ع رسن ل عر رت ماله م وروم مم 
هوأذىفاعتزلوا النساءق! لمحيضولا تقربوهن حو يطهرن فإذا 
1 0 جِ 

هونن حت أمركم أل إن دوي 

الْمتَطهِرنَ وم 4(4) 

55 البى عن التبول والترز فى الماء الدائم . وقد ثبت أن النى صلى 
الله عليه وسلم مهى عن التبول ى الماء الداثم وف طريق الناس وظلهم حيث 
قال عليه السلام «١‏ اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله . قال الذى 


)00 عناية الإسلام بالصحة ص ١9‏ : 

(0) سورة المائدة آية « . 

(0) مفاتيم الغيب م ص 9ه © 8174. 
(4) سورة اليقرة آية ا1ا؟ . 





د أهاب 


يتخل فى طريق الناس أو ظلهم .»)١(‏ وذلك لأن فعل شىء من هذا بجلب 


ومنها النهى عن الزنا لضرره البدنى حيث بجلب المرض ونحدث السيلان 

والزهرى يقول تعالى فى نحرم الزنا والبى عنه . 
2000 7 

لوَلَامفرَبو لق نكن مَمَةوسَآءسي1ا0042) . 

وهكذا فالزنا فحش وسوء . 

وف البعد عن موطن المرض نلحظ أن الإسلام بأمر بمحاصرة المرض 
وعزله وخاصة ما كان معدياً . فبرغم أن الأمور كلها تسير كا يريد الله 
إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى الأمور على مقتضى العادة فال عليه السلام 
( فر من انحذوم كما تفر من الأسد » () وقد قضى النى بإقامة ما عرف 
حديثاً بالحجر الصحى حيث أمر بأن تحاصر المنطقة الموبوءة فلا يدخلها 
أحد أو مخرج منها أحد حتى ينتبى الوباء . روى البخارى بسنده عن أسامة 
ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال:( إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها »(4) . وقد ثبت أن المسلمين 
الأول نفذوا أوامر الرسول فى هذا الشأن روى البخارى بسنده عن عبدالله 
ابن عباس أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه خرج إلى الشام حى إذا كان 
ب « سرغ ) لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الحراح وأصحابه فأخيروه أن 
الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس فقال لى عمر : ادع لى المهاجرين 
الأولين . فدعاه, فاستشارهم وأخيرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا . 
فقال بعضهم:« قد خرجت لأمر لانرى أن ترجع عنه . وقال بعضهم 
معك بقية الناس وأعاب رسول الله صل الله عليه وسم ولا نرى أن تقدمهم 





. كتاب الطهارة باب الى على التخل فى الطريق‎ ١5 يح مسلم ج و ص‎ )١( 
. الإسراء آية ؟م‎ )( 

(م) صحيح البخارى ب /ا ص ١4‏ كتاب الطب . باب الجلام . 

(4) نفس المصدر ج لا ص ١8‏ كتاب الطب . باب ما يذكرق الطاعون . 
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على هذا الوباء فقال ارتفعوا عنى . ثم قال ادع لى الأنصار فدعوتهم 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختافوا كاختلافهم فقال : ارتفعوا 
عنى . ثم قال ؛ ادع لى من كان ها هنا من مشيخة قريش هن ههاجرة الفتح 
فدعوتهم فلم مختلف عليه رجلان . فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم 
على هذا الوباء فنادى عمرى الناس أنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه )١(»‏ 
وهكذا وضع الإسلام نظام البعد عن موطن العدوى ومكانما 1 


وأما إذا وقع المرض ول تنفع الوقاية فإن الإسلام بجامبه بالعلاج . 
ومن عجب أن الإسلام علمنا نوعاً من العلاج له أهيته هو العلاج النفسى 
الذى يتم بإدخال السرور على نفس المريض وإبعاد الحزن عنه وببيثة جو له 
يعوده الصير على الآلم . وانتظار تحقق الأمن والشفاء . وهذا النوع من 
العلاج له أهميته وأثره . . يروى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنما 
أنها قالت :سمعت رسول الله عَيلَويقول ٠:‏ التلبينة مجمعة لفؤاد المريض 
تذهب ببعض الحزن (7) «أى مريحة للفؤاد ومضيعة لبعض الثم منه . 


وقدشرع الإسلام عيادة المريض من أجل إدخال السرور على نفسه وكان 
البى صلى الله عليه وس إذا دخل على مريض بعوده يقول له:« لابأس طهور 
إن شاء اللم(")ومن أجل تعويد المريض على الصبر وحمل الآلم يقول عليه السلام 
«ها من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله مها عنه)(4» . وحتى يتمسك بالأمل 
ويرك اليأس وينظر إلى مستقبله نظرة فبا الرضى والحدوء يقول عليه السلام 
دلا يتمنين أحدى الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحبى 
ما كانت الحياة خيراً لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى (ه)) . وهكذا 
يعمل الإسلام على جلب المسرة على نفسية المريض وتأميله فى الشفاء واللير . 


, كتاب الطب . باب ما يذكر فى الطاعون‎ ١١8 ميم اللشارى ب با صن‎ )١( 
. كتاب الأطعمة . باب التلبيئة‎ ١ صعيح البخارى بد لا ص ؟ه‎ (2) 

(0) يج البخارى ب لا من ؟6١‏ كتاب الحمرض ياب عيادة الاعراب . 

(4) صحيم البخارى ج لا ص ١48‏ كتاب المرض . 

(5) صم اليخارى - لا ص ١65‏ كتاب الطب , باب مني المريض الموت . 





د “اةهات 


وبرى الإسلام كذلك أن على المريض أن مم بالعلاج ويئئاول الدواء 
المناسب لمرضه بعد أن محدده عالم بالطب ا . يقول عليه السلام 
( ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء )١(‏ » وأهل الذكر هم الذين محددون 
امرض ودواءم »وى "كاب الطب صمح البخارى 'كثيرالعلعوم وا رزوت 
الذى أمر النبى صلى الله عليه وسلم بثناوله من أجل العلاج وتخفيف الألم 
وفى قوله تعالى: لوأو ار نه لايحب الْمسر فين 7 » 

الأمر الاق 

حماية النفس من الاعتداء : 

وضع الإسلام كثيراً من أحكامه لمنع الاعتداء على النفس أي كان 
دده قب نيل مر قه يسبب غم بلق أو أذ عا فال تاق 


8 0 وعرورة 2 سرس عر صر ار ص سل 


ولا نقتلواأ انفسكم إِنالله كان بكم ريما 204 

ذلك أن المؤمن مع كونه مؤمناً قد يلحقه من الغم والآلم ما يكون القتل 
أسبل عليه من الحياة . وغير المؤمن أكثر ضجرا وثورة وقتله لنفسه أكثر 
احمالا من المؤمن . ولذلك نهى الله فى هذه الآبة عن قتل النفس وأعقبها 
بآية أخرى تبين شدة عقوبة من يقتل نفسه فقال تعالى : 

ل ا لا ا را ري ا اميس مل 2 م لل م 

9 ومن بفشعل ذ الكَعدٌ وانا وظلْمَا فسوفٌ تُصَلِيه ارا وَكَان ذلك على الله 
تسيا 2 004 

يقول عطاء هذا الوعيد خاص بقتل النفس لأنه أقرب ما ذكر فى الآية 
السابقة . وعم غيره الوعيد فجعله لقاتل النفس ولغيره (5) . وعلى رأى 
الحميع فإن العقوبة مؤلمة لمن يقتل نفسه . 

. صميم البخارى كتاب الطب . باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء‎ )١( 

(؟) الساء آية ؟7 . 


(") النساء آية ٠م‏ . 
(4) مفائيح الغيب ح ‏ ص 8٠4‏ . 





- 88 د 


ومبى الله كذلك عن أى عمل يعرض الإنسان فيه نفسه للهلاك وانخاطر 
فقال تعالى : 


سم لتر 


4 ولاملوأيا يك إلَاتبلكة‎ ١ 
أى لا توقعوا أنفسكم فى الاك ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إلى الملاك‎ 
بأى عمل سواء كان برك النفقة أو بترك الحهاد . أو بالدخول ى شىء‎ 
تعرفون أن الحلاك محقق فيه من غير نفع يأتى أو بارتكاب الذنو ب وهكذا‎ 
. فإلحاق الضرر بالنفس هو إلقاء -با إلى الحلاك وقد أهى الله عنه‎ 
0 ور رضم تلم ل اا‎ 


00 مم 


«ولامفتثوالتّفس الى حر طلا بشن 04 

ويروى الخارى بسئده عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال : «لاحل دم امرىء مسا يشيد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس . والثيب الزانى . والمارق من الدين 
التارك الجماعة (#) » . وعلى هذا فجرعة قتل النفس جرعة نكراء شدد 
لله علبا العقوبة وضاعف المنزاء يقول الزعخشرى عند تفسيره لقوله تعالى : 


"> سس اراس ارس جر ل ص ص ل يله عر عر را صر صرت سل 


« ومن الل م افجزاؤه, جَهمم ليد فيها وض بالله 


عله وَلمَيهوا عد له َه عدَايَا عَظيما عظيما 422 (4) 


هذه الآية فنها من البديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظم وخطب 
غليظ لآن القتل جرم كبير لدرجة أن ابن عباس ذكر أن توبة قاتل المؤمن 
ععداً غر مقبولة . 

يقول سفيان الثورى : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة له . 
وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله تعالى فى التغليظ والتشديد (0) . 





. سورة البقرة آية 16 . (؟) سورة الإسراء آية م"‎ )١( 
. صصيح البخارى كتاب ألديات‎ )0( 
. ص 04ه‎ ١ سورة النساء آية 415. (5) الكثاف ب‎ )4( 





وأيضاً فإن التوبة لا تم إلا بعفو العبد عن حقه . ولا يستطيعه هنا لأنه 
قتل . ومن هنا قالوا : لا توبة للقاتل . ولم يكتف الإسلام ببديد القائل 
وزجره وإتما شرع القصاص حاية للنفس . ذلك لأن القتل أنى للقتل » 
ولكم فى القصاص حياة » والإنسان إذا عل أنه إن قتل قتل فانه لا يقدم 
على القتل فتتحقق بذلك الحياة ويستقر الأمن والهدوء يقول الطيرى عند 
تفسير قوله تعالى : ش 


مم رار و 


« وَلَكُف القصاص حَيَةٌ بدأو الْألْبلب لَعَلّكُم ْنَع 06 


فها فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص فى 
النفوس والحراح والشجاج ما منع بعضكم من قتل بعض فحييم بذلك فكان 
لكم فى حكتى بينكم بذلك حياة وبجب أن يكون واضحاً أن القصاص فى 
الإسلام متعلق بالحلم ومختص به لأنه لو ترك لأولياء المقتول ينفذونه 
وحدهم لحدثت الفوضى والهارج . ولذلك خاطب الله به سائر المؤمنذن 
فى قوله تعالى : 


«يثايهًا سن ارام ارا لسن ع صا ير ار اسن ص ابي 


لّذينَ #امئوا كتب عليكم الْقصَاص ف لفقل 004 
فنجد أن الله سبحانه خاطب المسلمين بالقتصاص كجماعة لا كأفراد 
ومعتى ذلك أن الجماعة هى المسئولة عن تنفيذ القصاص » وهى لاتقدر على 
تنفيذه فلا بد أن يتولاه الحاى الذى اختاره المسلمون وولوه علهم . والحا م 
العا د الور ب 
الله جزاء من يعتدى على نفس غيره وبين له عقوبته فى الدنيا والآخرة . 
وأعطى الإسلام للأفراد حق الدفاع عن النفس فن هاجمه شخص يريد 
قتله فله أن يرد خطره ولو أدى إلى قتل المهاجم 
ونام أن يتدخل إذا طغت جماعة من المسلمين على جماعة أخرى . 


1١/9 سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١ا/م (؟) سورة البقرة آية‎ 





ةأةفتب- 


وعليه أن يقاتل البغاة حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق والصواب »© يقول 
تعالى : « و إن طابمتان من الْمؤْمنِين تلوأ 
ا دبعت حدما علا لأخرَقمددنوا الى 
حي تفىء إل ماله اي ال نا فلار 


مم 


إنَاللَه يحبَالْمفٌسطينَ 0 0104 
وإذا تجمع الأشقياء وكونوا عصابات تقطع الطرق وتقتل الأنفس 
وتسلب الأموال ونيف الآمننن . وجبت عقوبتهم يقول تعالى : 1 


عر عمل 4 ا ا ا 0 مه م 
2 إتماجر"” لحار بونالله ورسولهرويسعَونٌ فى الَأرَض ساد أ ان 


6ه ا تر وس لد ارارزرلر س «< - وى مردرةى اس 


3 
تلوأ ا ا او قم يديهم هللف أو قاين لض 
لِك لهم حِرْىُ ف لديا لهم م فى الأخرَةعَدَابٌ عظم 2 1(4) 


فقد اعتتر الله أن هؤلاء الأشقياء حاربونه ورسوله فأوجب علهم هذه 
العقوبة وبين امتدادها علهم فى الدنيا والاحرة . يقول الرازى:امحاربون 
المكورون ق الآية هم القوم الذين مجتمعون وفنا مبغة أرادم بست 
أنهم حمى بعضهم بعضاً . ويقصدون المسلمين ىق أرواحهم ودماتهم وإئما 
اعتير نا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إثما ممتاز عن السارق ذا القيد(؟) 
ألا وهو المنعة والقوة وإلحاق الأذى بالمسلمين وقد اتفق الفقهاء على أن 
قطاع الطريق يطبق علهم الحكم السابق . 


والحهاد الإسلاتى مقصود منه حماية الناس والدفاع عن الأنفس والأموال 
وغير ذلك 


)١(‏ الحجرات آية و 
(5) المائدة آية م . 


(؟) مقاتيح الغيب بج" ص همه . 





/اه ل 
الأمر الثالث 


حماية النفس من مشقة التكاليف : 

من المعلوم أن التكاليف الشرعية وضعت رعاية لمصالح العباد . وضاناً 
لسعادتهم فى الدنيا والآخرة . إلا أن هذه التكاليف قد يصاحها ظروف معينة 
تجعلها لا تنتج إلا الضرر للمكلف إن هو فعلها . وهنا نيجد المشرع محافظة 
مئه على سلامة الحياة يسقط هذه التكاليف بالكلية أو يستبدلها بغغرها ثلا . 
الأصل فى الوضوء والغسل أن يكونا بالماء الطاهر المطهر . لكن إذا وجد 
الماء عند عدو ميف أو نحت سطوة حيوان مفئرس أو كان استعمال الماء 
ضارا بالصحة أو مؤخراً للشفاء أو كان الماء قليلا لا يكى إلا للشراب والطعام 
فى هذه الأحوال يرشد الشرع إلى استبدال التيمم بالوضوء والغسل . 

وأيضاً فان استقبال القبلة أثناء الصلاة يسقط إذا كان فى التوجه خطورة 
على النفس بسبب عدو أو مرض . 


والصلاة كلها يقطعها المصلى إن دهمه خخطر أو مر مجواره حيوان 
مفئرس أو رأى غرقاً أو حرقاً وهكذا . 

والصوم يسقط أو يؤجل بسبب عذر يلحق بالمكلف يقتفى الإسقاط 
أو التأجيل . والحج يسقط عن غير المستطيع يسبب المال أو بسبب الأمن . . 
كا أن التلفظ بالكفر مع اطمئان القلب بالإبمان جائز من خاف على نفسه . 


وهذه كلها إسقاطات تتعلق بالفرائض والواجبات من أجل المحافظة 
على النفس "كا أن هناك أشياء محرمة يبيحها الشارع عندما تتعلق الضرورة 
بإباحتها كإباحة أكل الميئة والدم وحم الحنزير وشر ب اللحمر بسبب الاضطرار 
وكالطبيب يباح له النظر إلى العورة فى الحزء الذى يعالحه . 


وهناك أمثلة كشرة استقصها كتب الفقه والمهم هنا أن الدعوة بشريعتما 
وضعت التكاليف - فعلا وتركا ‏ من أجل المحافظة على النفس وسلامما . 





مه 


الأمر الراب-م 

حماية النفس بالتكاليف : 

الناظر ى كثير من التكاليف الإسلامية يلحظ أنها تلتى عند حماية 
نفس وحفظها وتقوينها فثلا تم الطب الحديث بالحركات الرياضية 
والرحلات والامتناع عن الأكل بن الحين والحين . ولو قارنا اههامات 
هذا الطب بالتكاليف الشرعية لوجدنا التكاليف تؤدى كثراً من هذه 
الاهئامات مع سبقها فى التشريع وربطها بأصل دينى مقدس . ومن ذلك 
الصلاة فهى فريضة مقصدها الأصلى تأدية حق الله تعالى . ومع ذلك ففن 
مقاصدها التابعة أن يؤدى الحسم حركات بين القيام والركوع والسجود 
والقعود واليقظة المبكرة وتطلب الاعتدال فى الوقوف واستواء الظهر ى 
الركوع وانتصاب الساقن ومحافاة العضدين عن الفسخذين . وكل هذا يقوى 
عضلات البدن ويزيده نشاطاً . 

ومن المقاصد التابعة فى الحج أنه رحلة إلى الأرض المقدسة وسط الشمبتج 
المشرقة فى لباس أبيض فضفاض مع حركات متتابعة بين الطواف والسعى 
والزيارة والوقوف يعرفة والانتقال من مكان إلى مكان . وكل هذا يعود 
بالتقوية على النفس . 

والصوم يفيد كشراً فى الصحة والقوة يقول(مالك فادون). إن كل إنسان 
يحتاج إلى الصيام وإن لم يكن مريضاً لأن سموم الأغدية والأدوية تجتمع فى 
الحسم فتجعله كالمريض وتثقله ويقل نشاطه فإذا صام خف وزنه وتحللت 
هذه السموم فتذهب عنه حى يصفو صفاء تام . والصوم لأمراض المعدة 
مثل العصا السحرية يسارع فى شفاتما . ويرى المعالج به العجب العجاب 
وتلها أمراض الدم ثم أمراض العروق كالروماتيزم )١(‏ . 

ولو تتبعنا سائر التكاليف الشرعية لوجدنا فها مدخلا لمراعاة الصحة 
وحماية النفس من الأمراض والآضرار . ١‏ 

وهكذا حفظت التنفس بالأمور الأربعة المذكورة . 


. ١7م5 من رسالة الصيام الوعى الإسلامى عدد رمشان سنة‎ )١( 





اهم - 
الث : نظام حفظ النسل 

مع الولد برضى وطمأنينة . وتمتلىء بالحب والحمال . والإنسان بطبعه 
حب النسل ويتمناه هذا هو سيدنا زكريا عليه السلام بعد ما ببى مدة . بلا ولد 
يدعو ربه ويقول : : 

لاس ا ع ص ع صرحي سا اس 
9 ربلا تدرف فرداوأنت خير الوا رين 1(4) 

وخاءق الإجابة الإلمية فى سرور وبشر وناداه وح اله قائلا! بكري 


ا ع كمند أر 904 .يقول العربى 
مبيناً مئزلة الولد من 

إنما 5 أكبادئا تمثى ‏ على الأرض 

إذا هبت الريح على بعضهم امئنعت عيبى عن الغمض 

وقد ببن القرآن الكرم أهمية الولد فأقسم به . يقول تعالى : 
( ووالد وما ولد دج لَقَد لقنا ا لإنسن فى كبد04”) 

يذ ك ر الشيخ محمد عبده أن المقسم به فى الآبة مناسب للمقسم عليه 
لآن المقسم عليه هو أن الإنسان خلق فى مشقة من أجل الحافظة على جمال 
الحياة فأقسم بالوالد وما ولد إذ كل منهما يلاق مشقة فى سبيل المحافظة 
على النوع واستبقاء حمال الكون . وقد امئن الله على البشر بأن رزقهم 
أولاداً فقال تعالى : 


م 2 سه رد اير عا ع مد ماد اهم 


والله جعل من أنفسكم أ وجا وجَعَل لَكم من أزواجكم 
2 0 و 
نين وَحََدةووذقكم من ألطوبت 4 
والولد نعمة وأمانة يجب امحافظة عليه ؛ وقد وضعث الشربعة الإسلامية 
من الدكاليف ما يضمن هذا الحفظ . وذلك بأمرين سنذكرها فها يل : 
(1) الأنبياء آية حم . 


)20( مريم آية /1. 
(0) البلد آية م » 4 . 


(4) النحل آية 7 . 





لهسم 
الأمر الأول 


الاستعداد الحسن لوجود الولد : 
الأسرة هى البيئة الطبيعية حياة الطفل . والزواج هو سببه المباشر . 

ودور الزواج والآسرة فى تنشئة الطفل وتكوينه هام . ولذلك وجدنا 
الإسلام محث على الزواج مبينآ أن أحد أسبابه هو إنجاب الولد يقول عليه 
الصلاة والسلام بابر بن عبد الله « فعليك بالكيس الكيس )١(‏ » ليقصد 
من زواجه الاستيلاد لا محرد اللذة » ويرشد الإسلام إلى ضرورة اختيار 
الزوجة الفاضلة الى تتمتع بصفات الكال . ذلك لآن الإنسان يضع لنفسه 
أسسا فى تخره لزوجته . وهى أسس تدور مع الحسب والال والحمال 
والدين . والإسلام يعرف هذه الأمور لكنه يفضل ذات الدين على غير ها 
حيث تعرف بسبب ديئها حقوق زوجها وبدها وأولادها كا أنها تنشىء 
أولادها على الدين ومحبته . يقول عليه السلام «تنكح المرأة لأريع لمانها ولحسبا 
وجماها ولديئها فاظفر بذات الدين تربت يداك (؟) » ويشير الحديث إلى أن 
على الرجل أن يتخير زوجته على أساس الدين كى تعينه على المحافظة على 
ولده وتنشئته تنشئة فاضلة . ذلك لأن اللائق بذوى المروءات أن يكون الدين 
مطمح نظرهم . وأن تكون صحبة أهل الدين بغيتهم ليستفيدوا من أخلاقهم 
وخاصة الزوجة الى تمتدح بوضوح فى قدرها على تربية الولد . يقول عليه 
السلام « خير نساء ركين الإبل صالحو نساء قريش إحناء على ولد قى صغره 
وإرعاء على زوج فى ذات يده(”) » » وعلى هذا فعلى الرجل أن يتخبر زوجة 
ذات دين تعينه على المحافظة على ولده . بل إن الرجل مكلف بأن لا يقدم 
على الزواج إلا إذا كان قادراً على الزواج وتوابعه من نفقة على الزوجة 
والولد . يقول عليه السلام ١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )(4) 

(1) صميح البخارى جح لا ص ٠ه‏ كتاب التكاج . 

(؟) صحيح البخارى ب ا ص هو كتاب التكاح . باب الأكفاء فى الدين . 

() يح البخارى ح لا ص ١‏ كتاب التكاح باب إلى من ينكح وأى النساء خير . 

(4) صميح البخارى لج /ا ص * "كتاب النكاح . باب من لم يستطع البامة قليصم . 





امه 


والباءة هى الجماع أو مؤن النكاح . ولا مانع من إرادتهما معأ . ومن مؤن 
النكاح أن يكون الزوج قادراً على تبيئة الحراة المستقرة لزوجته ولولده . 

وهكذا فعلى الزوج أن يكون قادراً على النفقة قبل أن يقدم على الزواج. 
م عليه أن يتخر زوجته صا حة تحفظ له العرض والمال والولد . وهذا كله 
استعداد واجب مراعاته قبل المولد . 

الأمر القاللى 

العناية بالولد بعد مولده : 

يولد الطفل وتبدأ التكاليف الإسلامية من أجل المحافظة عليه والعناية به 
وهى تكاليف كثيرة موجهة إلى الوالدين : 

منها أن ممتار الآبوان لابنهما اسماً حسناً حتى لا يعود عليه الاسم القبيح 
بالهزء والهوان . وكشراً ما يؤدى المدلول اللفظى لاسم قبيح إلى السخرية 
والضحك . ولقد كان الننى عليه السلام يكره الأسماء القبيحة حين يسمعها 
وكان يغيرها إلى امم لائق جميل فعن على بن طالب رضى الله عنه قال : 
«لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وس قال : أروق 
ابى ما سعيتوه ؟ قلنا : حربا قال : بل هو حسن . فلما ولد الحسن ميته . 
حربا . فجاء البى صل الله عليه وسلم وقال أرونى ابى ما سميتوه ؟ قلنا . 
حربا . قال : هو حسين . فلما ولد الثالث سميته حربا فقال البى صلى الله 

عليه وسلم :أرونى ابنى ما سعيتوه ؟قلنا :حربا .قال : بل هو محسن )1١(2‏ 
فنجده عليه السلام يغر الاسم لغلظ لفظه وشدة مفهومه ودلالته على القسوة 
والدم والألم . وأيضاً ثبت أنه صلى الله عليه وس غير أسماء لقبح معناها كما 
فعل مع ابنة عمر بن الحطاب فلقد كانت تسمى « عاصية ») فسماها النى 
جميلة (؟9) . 

وما رضاعة الولد وحضانته ولذلك يقضى الإسلام بوجوب إرضاع 
الطفل وجوباً على أمه إن تعينت له بأن لم يقبل سوى ثدمها أو انعدمت المراضع 
0 أنه الباء ماس ان 

(9) صميح مسلم ب > ص ١1/8‏ كتاب الآداب .باب استحباب تغيير الاسم القبيج . 





ا كك 


درعا أو عدر اراد عن دنع أجرة لمرضعة أخرى )١(‏ . وى هذا 


شرل اك : 
م والولِداتٌ ار لمن أراد أن يت 
لرّضَاعَة 004 


فان قوله تعالى : « يرضعن » خير فى معتى الآمر () والمعى بحب 
على الوالدات إرضاع أولادهن . وهو فى الحالات المذكورة واجب تجر 
الأمهات على تحمله . وفى غير هذه الحالات إن رفضت الم إرضاع ولدها 
فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه : لكنه لو أجر مرضعة بأجر معين 
ورضيت الأم أن ترضعه عثل هذا الأجر فالآم أولى مراعاة لحدها على الولد 
ومحافظنا عليه . 

ومن التكاليف الموجهة إل الوالد أن يستأجر حاضنة لولده تتولى 
تدبير ملبسه ونومه ونظافته . وقد وضع الشرع للحاضنة شروطأ تضمن 
صياتها للولد فهى لابد أن تكون أميئة . ليست مرتدة . ولا زوجا لأجنى 

عن |اولد .. ولا مقيمة فنّيبنا من ذكره الولك: وأنمكون:ذات رنحميمته . 
وأن لا تكون فاجرة فجوراً يضيع الولد . 

ولما كان الولد فى هذا السن محتاج إلى الحنان والعطف والشفقة فقد 
رأينا الإسلام مجعل حق الحضانة أولا حارم الطفل من النساء ويجعل أحق 
النساء أمه ومجعل القرابة بالأم مقدمة على حق القرابة بالأب . هذا فى الوقت 
الذى يلزع الوالد بدفع نفقة الحضانة فإذا ما شب الغلام ووصل إلى سن 
معينة لا محتاج معها إلى تعهد النساء ورعايئّهن فإن حق الحضانة يكون لأبيه . 
أو جده لأبيه . ويصبح أحق الناس بإيوائه حينئذ هم أقرب عصباته من 
الرجال مهذبونه ويثقفونه ويعلمونه الصناعة والعلم ومكارم الأخلاق (4) . 

وهكذا تحفظ الشريعة النسل وتصونه من الضياع . 
)١( 0‏ تفسير أب السعود ج١‏ ص 800 . 

(0) سورة البقرة آية 788 . 


(0) تفسير الكشاف جا ص 84" , 
)0( الأحوال الشحصية فى الشر بعة الإسلامية ص 4+ 45٠١‏ بتصوفا. 





2 
رابعاً : نظام حفظ المال 
المال عصب الحياة . وزينة الدنيا وأساس قيمة الأفراد والأثم . والحضارة 
والرفاهية ظل امال يتبعانه أينا 6 وهوس أجل ثكم اشدعل عازه نضاع 

دينهم ودنياهم وبه امئن علهم فقال تعالى : : 
و مي وم سر وس اس 3 2 2 م 
«انْمَال الود ِبِالخ لدابت لصحت برعت 


سم وه 2خ 


ربك نابا وير ملا زم 


وحب تملك المال غريزة بشرية ولذلك استخلف الله الإنسان فى الملك 
والسيادة على الأرض وقال : 


وات ص صصص لل 


١‏ وَأنففُ م جمَلُم مس904 «وءائو. هم من مال الله 
أنذى مد 04 

وأعطاه مولاه مع الاستخلاف حقوقاً كاملة فى الملكية نجعله مسئولا 
عن كل تصرف فيه إرضاء لغريزته وتحديد المسئولية فى تصرفه . 

وقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاماً محفظ المال نجمله فى ثلاثة 
أمور هى : - ١‏ 

الأمر الأول : إباحة الأسباب المشروعة للتملك . 

الأمر الثانى ٠:‏ تقييد حقوق العلك . 

الأمر الثالث : ربط الال المملوك بوظائف محددة . 

وسنفصل هذه الأمور فها يل : 





(1) سورة الكهف آية 45 . 
(0) سورة الحديد آية ل . 


(0) سورة البور من آية #" . 
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إباحة الأسباب المشروعة للتملك : 
أسباب تملكه وحث الإنسان علها فأوجب العمل يقول تعالى : 
0 ع م مل جعى مام 2028 ا م ماخر داه 
فهو الّذى جَعَلَ لم الأرصٌ ذَلُولَا فَامَسُوأ في متاكيها وكلوا من 
5 امه را ير 
رزقهء وإليّه النشور 4( 
وأشار إلى أن العمل مع وجوبه شرف وفخار لصاحبه فقال تعالى : 


ومن خسن كاتس دَعآ العمل وَل نين 
لْمسْلمِينَ 0006 
والعمل الصالح فى هذه الآية وق غيرها شامل للعمل الدينى والعمل 
الدنيوى لأن عموم اللفظ يشملهما والعيرة بعموم اللفظ والإنسان الذى مكنه 
الله من العمل عليه أن يشكر نعمة الله عليه يقول تعالى : 
3 


مخعم م ص ام مرو لاح 2 000 


لمأي تاليدوم لاير04 

وطبيعة الحلق نحم على الإنسان أن يستعمر الكون ويستغخل كل جوانبه 
عاملا بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة . قد مكن الله له فى الأرض وخر 
له كل ثىء . حبى يسهل عليه الفكين والمعاش يقول تعالى : 


2 
عرص مع م 2 صر صر عو عر صر شر عي 2 سر زر 
- 


: 
وَلَفَدَكتكم ف الأرض وجعلتاككم فهامحَيسٌ فللا مالْشْكرون4(42) 


وهكذا تؤكد طبيعة الكون أن على الإنسان أن يعمل ويكسب وبعيش 
ويليع ويشترى ويئيادل المنفعة مع الناس 5 


)00 املك أية 16 . 
(؟) فصلت آية م , 
() يس آية هم , 

(4) الأعراف آية ٠١‏ , 





مدا كات 


كنا أن الشريعة نظمت انتقال المال من إنسان إلى إنسان كاطهبة والوصية 
والمدراث وهكذا . وق كتب الفقه تفصيلات عن كل هذا وغيره . 

والمهم من كل هذا أن الإسلام يوفر حقوق الملكية للأفراد نحرية 
وبلا حدود ما دامت لا تحقق ضررآ لأأاحد . وهى حقوق تكفل لصاحبا 
دوام امال معه بشكل حقيق معنى استمراره تحت يده حتى يستبلك أو بشكل 
اعتبارى كأن يستمر معه حتى ينتقل إلى الورثة وتكفل له حرية التصرف قى 
المال إبجاباً أو سلباً . وأن عتلك ما يريد من الأنواع وما يستطيع كسبه من 
المقادير . وهذه الحقوق محفظها الإسلام وينظمها ويصوها من الضرر . 

الأأمر الاق 

تقييد حقوق القلك : 

فى أحيان كشرة يكون المال فتنة لصاحبه يدفعه إلى الفساد والغرور 
والإضرار بامختمع وفى هذه الحال يكون المال سببآ للسوء والإفساد . كا 
حدث من الرفين حيث طغوا بكفرهم وتعالوا على الرسل واستبعدوا أن 
يلحقهم عذاب لأنهم أكثر مالا وولداً . . ومن هنا وضع الإسلام حول 
القلك قيوداً تحفظه من الاتحراف والفساد 

ذلك أن حقوق العّلك أربعة هى حق الدوام . وحق حرية التصرف 
وحق حربة امتلاك النوع . وحق حرية المقدار . وكل هذه الحقوق وضع 
الإسلام لها قيوداً تضمن حفظها . 

فأما حق الدوام فانه لو أطلق لأدى إلى الطغيان والاستبداد وبسط 
فئة قليلة بلا حق على سائر الناس . 

وقد قيد الإسلام دوام المال عند صاحبه فأوجب على الأغنياء أعباء 
مالية كثرة يدفعونها ستحقها . ومنبا الزكاة المفروضة الى تعم كل 
الملكيات والصدقات الواجبة والثافلة والضرائب الى يفرضها ولى الآمر 
عند الحاجة إلا . ومنها الكفارات الى يدفعها الأغنياء من أموالهم دفعا 
لإثم بعض الأخطاء الى يقعون فنبها كالحنث فى العن والظهار وبعض حالات 





دقوت 
الفطر فى رمضان وبعض الخالفات الى تحدث فى مناسك الج . وكلها أخخطاء 
تقع كثراً فى حياة الناس . 

ولعل أقوى تشريع فى توزيع المال وضان عدم دوامه مكلساً ق بد 
واحدة نظام الممراث الذى يوزع المال توزيعاً عادلا . ويقسم التركة على 
عدد كبير من أقارب اميت رجالا ونساء . لتوسيع دائرة الانتفاع والكسب 
وبفضل هذا النظام لا تلبث التروة الكبيرة أن تتحول إلى ملكيات صغيرة . 
وحتى يؤدى المراث دوره بدقة حرم الإسلام كل إجراء مخل به فهو 
نظام إلى محدد لا تتغدر أسسه ولا تتبدل تفاصيله . 

وقد ربط الإسلام قيوده لهذا الحق بالدين لآن الزكاة فريضة كالصلاة 
تماماً فى مقاصدها وأهدافها . والكفارات دفع لآثام ارتكها من يدفعها . 
والميراث انتقال المال من الأأصل إلى فروعه . وهذا الربط مجعل الإنسان 
يس بالقيود وينفذها كسبا للثواب فى الدنيا والآخرة . كا أنه يعطى لولى 
الأمر سلطاناً شرعياً فى تنفيذه أن أنى صاحبه كا فعل أبو بكر رضى الله 
عنه مع ما نعى الزكاة . ْ 

وأما حق حرية التصرف امجاباً أو سلبآً فقد قيده الإسلام ا يكفل عدم 
الإضرار محقوق الآخرين من ذلك الحجر على السفيه والصبى وانحنون 
لأنهم يتلفون ثروتهم ويسيئون التصرف فيضرون أنفسهم وغيرهم . و 
توجبه الناس إلى تنظم بيوهم وزراعة أراضيهم بشكل يتفق مع المصلحة . 
ومنه تحرم طرق الكسب غير المشروع لآلا تعتمد على الغش واستغلال 
الناس وابتزاز أموالهم بالباطل ال ار ع اا 

لديا ون الربأ لا يقومونإِّا كما قوم لد ذىبتخبطه 
رسال 


ابلق مالم ذالكَبا نهم قالوأ نما لس بل ليوا وأحلآلل 


ووم مه مدو اقرب لذ اسه صر عل ل 


لمحو طقن جاه رموعظةينر يسمفانتهى قله ماسلف وامرهي 
ِذَلَ وَمنْحَاد فَأُوْلكِبِكَ أُضْحَبُ الثّار هه فيهَاتَِدونَ 0174 


. سورة البقرة آية هلام‎ )١( 





عت اديت 


فهو سبحانه بحرم الربا ويبين أنه كسب ضائع يؤدى بصاحبه إلى الحلاك 
والثار . وحرم التطفيف فى الكيل والمزان يقول تعالى ويل لَلْمَطقَفِينَ 
اَن إِذًا) كتالوأعلَ الناس يسترفون 0 وإذًا كالوهم أو وروم 
يحُسرون 2 #(1) 
ويقول عليه السلام : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لما 
فى بيعها وإن كذبا وكيّا محقت بركة بيعها(؟) » . 

وحرم احتكار الضرورات للتحكم فى أسعارها وقد أجاز الإسلام 
للقاضى أن مجير المحدكر على بيع ما زاد عن قوته وقوت أهله على اعتبار 
السعر ى ذلك فان أى انزع منه المال وباعه عليه بسعر معتدل (") وهكذا 

قيد الإسلام تصرف امالك فى ماله حى لا يجلب أى ضرر . 
وأما حق حرية امتلاك النوع فقد قيده الإسلام مما يكفل المصلحة . 
فليس من حق امالك أن ععلك مالا لا محتاج إلى محهود ما فى إخراجه . 
أو كان بحيث محتاج إليه الجميع بشكل ضرورى وذلك كالماء والمرافق العامة. 
يقول عليه السلام :« الناس شر كاء فى ثلاث الماعوالكلاً والنار(4)) وقد خص 
الحديث الأمورالثلاثة لأنما كانت ضرورات الحياة فى البيئةالعربية ولا ستغى 
عنه أحد . ويقاس علبا كل ضرورة اجمّاعية كالمرافق العامة لأن الأفراد 
لو تملكوها لتحقق ضر ركيد يقول الإمام الشافعى : دكل عن ظاهرة كنفط 
أوقار أو كيريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة فى غير ملك لأحد فليس 
لأنين أن يمره مولا شرو :ولا لسلطان' أن عنها اشن ول امن من 
الناس لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلاً ولو تحجر رجل لنفسه من هذا 
شيئاً أو منعه منه سلطان كان ظالاً (ه) يقول القدورى « ولا جوز إحياء 
ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم (5) . 


. # -1١ المطففين آية‎ )١( 

(؟) صحيح مسل ب ه ص ٠١‏ كتاب البيوع . باب الصدق ف البيع . 
() المسبة فى الإسلام ص #4 . 

(4) الفعم الريافى ج 1١١‏ ص 18 . 

)0( الأم < م ص 0 . 

(5) مين القدورى ص "م . 





حم ار حك 
ومن هنا منع الإسلام إحياء الأرض داخخل العمران لانتفاع الجميع با . 
أو إحياء الأرض خارج العمران ولكنها من المرافق العامة . ومن المعلوم 
أن النى صل الله عليه وس حمى أرضا بالمدينة يقال لها البقيع » ومنع الناس 
من تملكها لترعى فبا خخيل المسلمين أجمعين )١(‏ وف زمن عمر رضى الله عنه 
حينا حمى أرضاً ب « الربدة » جاء الناس قائلن : «يا أمير المؤمنين إنبا بلادنا 
قاتلنا علها فى الخاهلية وأسلمنا علا فى الإسلام . علام تحميها ؟ فأطرق 
عمر ثم قال : المال مال الله والعباد عباد الله . والله لولا ما أحمل عليه قف 
سبيل الله ما حميت من الأرض شيرا (؟) »والحمى اقتطاع جزء من من الأرض 
وجعله مرفقاً عاما لمحميع . وهناك أنواع من الأموال أهدر الإسلام قيمها 
بالنسبة للمسل وحرم عليه امتلاكها كالحمر والحتزير 

وأما حق حرية المقدار المتملك فإن الإسلام لم يقف فى طريقه إلا إذا 
أتى من وجه فيه شبة فإذا ما تحقق وجود شبة فى اكتسابه فان الإسلام يقضى 
بمصادرته حدث أن استعمل الننى صل الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال 
له ابن التبيه على الصدقة فلما قدم بها قال : هذا لكم وهذا أهدى إلى 
فقام البى صلى الله عليه وسل على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال 
عامل أبعنه فيقول : هذا لكم وهذا أهدى إلى . أفلا قعد ق بيت أبيه 
أو فى ببت أمه حتى ينظر أ-بدى إلبه أم لا سم . ذلك لأآن المال يحب أن 
يكون بعيداً عن كل شبة ى تملكه لأن وجود الشبة فيه مدعاة لمصادرته . 
وقد صادر سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أموال خخالد بن الوليد (4) 
وصادر نصف أموال عمرو بن العاص وهو فى مصر وكتب له١‏ « ولكنكم 
معشر الأمراء قعدتم على عيون الأمرال ولم تعدموا عذرا وإنما تأكلون النار 
وتتعجاون العار وقد وجهت إليلك محمد بن مسلمة فس إليه شطر مالك (8) 


)0 الأموال ص 898 . 

(0) الأموال ص وؤة؟ . 

(0) عصيح مسل ب ١‏ ص ١١‏ كعاب الإمارة باب تحرم هدايا العمال . 
(4) تاريخ الطبرى جم ص 55 . 

(ه) ننس المصدر جح م ص 3155 . 





2 
ولولى الأمر أن يوزع الأموال العامة بما يضمن للمجتمع نوعا من العدل 
فى التوزيع ضماناً لاستقراره كما حدث لا أفاء الله على رسوله أموال بى 
النضر فانه وزعها على الفقراء كيلا يكون دولة بين الأغنياء . وقد جل 
الله مصاراف ألىء للصالح العام وللمحتاجن من الناس مراعاة لتوزيع المال 

بين أكير عدد منهم يقول تعالى 
2س لم م ل لله عر م ص ير 17 ورم ماس 


دين قروا يس لتر ا 


ل عرصم سوس جه ع ار لص ص سر ص ار سن صر أن 
دولة ةيكم مآ 2 +الرسول فَحْدوهوما نه لكمعنه 
3 


صابير 


قأنتهوأ وا قراف نمدم شّديدا لَعقابحي 1(4) 

وألفىء الذى استولى عليه المسلمون من أهل القرى هو ق بى النضير 
الذى وزع على الفقراء وحدهم . وقد أعطاه النبى لفقراء المهاجرين على 
الصوص حيث أن أوصافهم المذكورة فى قوله تعالى للفقراء المهاجر يبن 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالحم تببن استحقاقهم للفىء وانضواءهم 
تحت أنواع مستحقيه (9) . 

لكن الواضح أن صاحب امال إذا اكتسب ماله بلا شبهة وأدى الحق 
الذى عليه فإن حرية المقدار لا تتقيد . 

وبجب أن يكون واضحاً أن قيود المقدار لا يصح أن تكون دائمة وعامة 
لارتباطها ممصلحة الجماعة ومصلحة الجماعة غير ثابتة 





)00 الحشر آية لا . 


(؟) تفسير أبو السعود ب ه ص ١5١‏ . 





ةلا د 


ربط المال بوظائفه الخددة : 


المال ليس غاية لذاته إذا حصل عليه المرء وقف عنده . ولكنه وسيلة 
لغايات تتعلق مصلحة الفرد ومصلحة ال حماعة . وهذه الغايات هى الوظائف . 
وقد عرف الشرع بها وأشار إليها ..ومزا هذه الوظائت أن يقق الإنسات ع 
ماله على نفسه وأسرته ولا خير فى مال لا ينفع صاحبه . هذا والإنفاق واجب 
يقول تعالى : 


« وكلواً 0 نايب الْمْمْرِ فين 1(4) 
وكا نبى الله عن الإسراف نهى عن التقتير فال تعالى : 
ال ا الا ا ا ا ين 32 ل عرص مس ار << صم ان را ومرة 

ولا تجَعَلْ يَدَلَ مغْلُولَةَ إِلّ عنقك ولا نبْسطْها كل البسط فَتَفْعَدَ 

ويا كر ا 
محسورا 4(؟) 

ومن وظائف المال الزكاة وقد جعلها الله أحد أركان الإسلام وأشار 
إلى أنها حق الفقراء على الأغنياء وقضى لما أن تعم سائر المال سواء أكان 
نقداً أم عقاراً أم ذهبا أم نجارة 4 وقضى لما أن تعم عدداً وفيرآ من 
الممتاحن الحددين ف كتاب الله تعالى : 


ومن وظائفه كذلك دفع الضرائب الى يقدرها الحام المسم تبعاً 
لنحاجة وذلك مشروع » والفرق بين الزكاة والضريبة أن الزكاة فريضة دينية 
محددة المقدار . تؤخذ من الال إذا بلغ نصاباً وتصرف لأصناف معينة من 
الناس أما الضريبة فهى ليست فريضة وليست محددة وليست مرتبطة بمقدار 


. م١ الأعراف أية‎ )١١( 
 ؟و الإسراء آية‎ )0( 





حب لاا 
مالى أو بصنف بحتاجها وإنما تدور فى كل ذلك مع الضرورة . ومن هنا 
فان الزكاة والضريبة لا ينوب أحدهما عن الآخر . 
ومن وظيفة المال كذلك الصدقات وهى ليست فرضاً ولا محددة وإنما 
هى مال يسخو به نفس صاحبه ليتفقه فى سبيل الله طمعاً فى الثواب والأجر 
2 اير 3 مي 304 5-5 لت 0 على ار ع صا 2 مار وصكك 
#الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لا يتّبعون مآ انفقوامنا 
سمب أ امح 6ح يرم ى سر الس ال صاصر م و5 مر ص ين ل صما ارال صو مير ام 
ولا أذى لهم جرهم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون 1(4) 
وريط المال هذه الوظائف يطهره من الشح والغى ويتجيه من الحسد 
والكراهية ويساعد على حفظه ونمائه . 
وهكذا حفظت الشريعة المال . 


. 9585 البقرة آية‎ )١( 





الاب 
خامساً : نظام حفظط العقل 


العقل من أعظم النعم الإلهية على الإنسان وهو ميزته على سائر امخلوقاته 
به يفكر ويفهم ويدرك ويتصور . وعلى هداه يعرف الحق ويعلم الصوابه 
ويصل إلى الحمكة . وقد عنت الشريعة بالعقل » فأعطته قدره ».و أحاطته 
ما يوفر له القيام بوظائفه وذلك على النحو التالى : : 


أولا : تقدير لجل 3 

يثق الإسلام و ف العقل ثقة ثامة » حيث وجه الدعوة إليه » ونخاطبه 
بالتكاليف وأبرز له الأدلة الموصلة إلى الحق . وجعله موطن العقيدة وأساس 
الدين يقول أن الحسن األبصرى : ( يبوع الآداب هو العقل الذى جعله 
الله للدين أصلا وللدنيا عماداً »)١(‏ وقد نزل القرآن عربياً ومفصلا من أجل 
أن يلاثم عقول من نزل فهم يقول تعالى : 
نا أنرلئنه ُر'نَاعَرَبِن َعَلّكُمْ تَمْقَلُونَ 0004 

وقد وصلى تقدير الإسلام للعقل أن تركه وححده يفكر ويؤمن »© وم 
بشذله لمر اند السب بونادامميأن رك تغليه المابقين + زياع الكهان + 
ذلك لأن التقليد أو الاتباع كلاها مضاد للعقل . ولا ينفع ى ف الإعان . كا 
أن الإسلام أعطى للعقل حق النظر والتدبر فى كافة 0 الدينية. والمعاشية 
وترك له الاجهاد ينطلق به إلى كافة الحوانب . يعلمها . ويصل ما إلى 
الصواب () . 
ثانيآً : إحاطة العقل بالحسرية : 

يصون الإسلام حرية العقل حبى بقزم بؤظائة تحب طافة بلا قهر 


ليس ا ل 


له أو إجبار 6 فضمن له الخرية الدينية يقول تعاى لل كراء ف لين 20 





(1) أدب الدنيا والدين ص " . 

(؟) يوسف آية ١‏ . 

(؟) انظر نظرة الاسلام العقل فى موضعه من الكعاب . 
(4:) سورة البقرة من آية 565 . 





#ا ل 


وكفل له حرية البحث والعلم فى كافة الميادين » وأعطاه الحرية السياسية 
والمدنية » يساهم مها فى اختيار الحا . وينقده . ويناقشه ويتخبر مها عملا 
ودراسته 53 

وى إحاطة العقل بالحرية سيق مزيد تفصيل )١(‏ . 

6 36 

وهكذا رأينا كيف أن الدعوة الإسلامية حفظت الضرورات الحمسة 
نحقق أسمى المقاصد . وأشرف الغايات . 

ومن أجل أن تحفظ مقاصد الدعوة نجد القرآن الكرم ينادى مها كثيراً . 
لأنه لا فرق بين الدعوة والمقاصد فهما ثبىء واحد متكامل , والدعوة 
بدون مقاصدها لا تكون فهى لم تنزل محردة "كما أن المقاصد لا توجد من 
غير سبيل الدعوة . 


, انظر الفصل الثالث من الباب الثالث‎ )١( 





القص رمالثائ” 
عناية الله بالدعوة الإسلامية 


الدعوة الإسلامية إِلَية المنبع » نزل مها الوحى الكرم على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وس فى أوائل القرن السابع الميلادى » لتكون ديئاً شاملا للعالم 
كله . ومستمرا على طول الزمن » وعلى الرغم من أن القوى العظمى يومذاك 
هى الفرس والروم . فقد اختار الله ا أن تظهر على يد رسول عرلى نشأ يبن 
قومه العرب وأظهر دعوته أولا بن أهله » وكل ذلك حكة دقيقة أحاطت 
بالدعوة » فكفات لما اانشار امطلوب » ولا عجب فإ ل سبحان وتاى: 

يحلن ما ! م2 0 ماكد لهم افيرة # وهو سبيحانه الذى 
« أصطفوح ادم ونُوحَاوء ال إ برهي وال ل عمر رعلا لعالمين وهو سبحانه 


الى اس سر كم 


2 مَصطفينَالمكتبكة ماناس » وهو سبحانه 9 أَعَلم 
ان نر قر 4 


رد الح و ل ا 
3 مقدور البشر أن يعلموا شيثاً من هذه المكة ع خاصة بعد ما :: 31 


ج و عار 0 


بعض أسرارها . 

والناظر فى واقع الدعوة الإسلامية من خلال أحداتها الأولى يرى العناية 
الإلمية واضحة فى اختيار أرض الحزيرة العربية مكاناً لظهور الدعوة فها 
أولا » وواضحة كذلك فى اخختياو الأمة العربية لحمل أمانة الدعوة وا 
أيضاً فى اختيار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » » ليكون رسول الدعوة 
ومبلغها إلى الناس » وواضحة أيضآ فى اختيار أوائل القرن السايع الميلادى 
لتظهر فيه هذه الدعوة . 

لقد أظهر الواقع الذى مضى زمنه قيمة هذه الاختيارات للدعوة 





اها 

الإسلامية ونحن ندرس هذه الاختيارات من واقع تطبيقاتها » وعلى ضوء 
ظهور النظريات العلمية الحديثة الى تحاول أن تفسر التطور البشرى . 
وعوامل التأثر فيه وسوف يشمل هذا الفصل النقط الأربع التالية : 

. اختيار مكان ظهور الدعوة‎ ١ 

؟" اختيار زمان الدعوة . 

م اخختيار أمة الدعوة . 

- اختيار رسول الدعوة . 





اال 


(010) 

اختيار المكان لظهور الدعوة : 

شتهرت مكة منذ القددم بوضعها لاص المتميز عن سائر المدن 3 
وقد حفظ العرب لحا هذه المازلة فأحاطوها مما يليق مها عن حب وعناية 
وتقدير فهى عندهم «أم القرى » وأصل المدائن وما الكعبة المشرفة الى 
تحمل فى ثناياها ذكرى ابراهم عليه السلام وترمز إلى الفر المبارك من 
الله تعالى . 

ولقد توارث العرب منذ القدم حقيقة هى أنهم يسبب الكعبة فى أمن 
وشبع لدرجة أنه لما ضاق الأمر بببى اسماعيل وجرهم وهم ف مكة 
تفسحوا فى البلاد وأخذوا معهم بعضاً من حجارة ارم يعظمونه ويلتمسون 
فيه الخر تعظيما حرم وصبابة بمكة )١(‏ » وكانوا يعتقدون أنه ما من ظلم 
بقع عكة إلا وتنزل العقوبة بالظالم أيا كان . وكثي راتما حذرهم حكاؤم 
لهذا . ومن كلام مضاض بن عمرو بن الحارث لقومه جرهم : «إيا م 
والإلحاد فيه ( الحرم )'فإنه بوار را ل قد طق دما بع دافن 
فظل فيه والحد إلا قطع الله عز وجل دابرهم واستأصل شأفهم (”)» 


وكان الاهّام بالكعبة مظهراً من مظاهر السيادة والشرف ول يم الأمر 
لقصى إلا بعد تملكه للفتاح الكعبة يسبب زواجه من حبى بنت ابن 
حبشية (7) 2 ولراعته بدأ سيادته فى مكة بتجديد بناء الكعبة وتسقيفها 
نشب الدوم وجريد الدخل (4) » وكان العرب حميعآً فى الحزيرة يفهمون 
لمكة وللكعية هذه المكانة فيحيطونما بالحلال والتقدير » ويذكرون داتماً 
أن أهل مكة أهل الله . ولم يندهشوا كشرا يوم هلك « أبرهة » وجيشه فى 


. 556 ص‎ ١ أخبار مكة ب‎ )١( 

(0) نفس المرجم جب ١‏ ص 45 . 
(6) سيرة النبى (ص) ج١‏ ص .1١"٠١‏ 
(:) بلوغ الأرب جب ١‏ ص 789 . 





# الا 


مكة بل قالوا : أهل الله دافع الله عنهم و كفاهم مؤنة عدوهم ول يزدادوا 
إلا تعظيمآ لساكنيها )١(‏ . 

ولقد أدت هذه المفاهم والأحاسيس إلى خلق نزعة دينية عند سكان 
مكة كثرت فهم أكثر من غيره, فى سائر البلدان .وما نمسك العربى المكى 
بصنمه سواء أكان مقيماً أم مسافراً . عند الكعبة أو فى بيته أو فى عمله . 
إلا محاولة لإشباع هذه اللرعة . صميح أن تفاهة معتقدهم جعلت العبادة 
للضم لاتلمس شغاف قلوسهم + وكيف للمسه . والجميع يعتقدون أنالأصنام 
وسائط للإله الأكر . وى إمكان العربى أن يصنع معبوداً فى وقت قصير . 
لكنهم مع فهمهم هذا أبقوا على الأصنام ولم يتركوها إشباعاً لازعتهم 
وحماية لها من العدم . هذا التقدير لمكة كان أحد أسباب اختيارها لظهور 
الدعوة كما أن الموقع الحغراق لحزيرة على العموم ولمكة على الخصوص 
ساعد على نشر الدعوة وإبلاغها على النحو التالى : 

أولا : تقع مكة والحجاز بوجه عام فى نطاق منطقة الحرارة القصوى . 
ويرجع الحغرافيون ذلك إلى أن قسما كبيراً من الحزيرة العربية يقع فى منطقة 
الزهو المدارية ذات الضغط العالى والمطر القليل . والقسم الآحر يقع ى 
حز الرياح التجارية الشمالية الشرقية الحافة الى تزداد حرارتها كلما تقدمت 
إلى الحنوب (0) ولقد أدى هذا الوضع إلى حالة جدب شديدة نشأت من 
قلة المطر وندرة سقوطه لدرجة أنه لا يسقط المطر فى بعض أماكن الحزيرة 
إلا كل ثلاث سنوات أو أربع كانت 3 الا اتويت اماق ىا لير 
تمد الأرض بالرى وتعطى لئاس معاشهم وأسباب الحياة . هذا الحدب 
الصعب جعل الناس يتجهون إلى السماء ضاجين بالاستغائة ضارعين بالذغاء 
كنا جاء فى القول الفصل من أن العرب 0 بم الأمطار فى أوقات وتنقطع 
نيم :دما كاف لفك اقديدي لضان 1 وتز افر كيرا ذا يقير 
وجوههم ف السماء وذلك من أعظم المذكرات الى تذكرهم بالله وحاجهم 


. ص وه‎ ١ سيرة الى ص ) ج‎ )١( 
. 517 (؟) الشمراء الصماليك ص‎ 





0 


إليه (1) خاصة وهم يعرفون أن الله هو مصدر الرزق وسبب الخلق كله . 
وكثيرا ما مر علهم جماب واختى ولمع قَْ السماء برق وانطفأ لكنه دائماً 
يرك فى نفس العربى عواطف ملتهبة تدور حول الألم والأمل . الألم من 
رهبة شره والأمل فى إنزال مطره . هذه العواطف صورها القرآن الكرم 
فى قوله تعالى : 
007 ا 

هوا الْذى يريم الْرَقٌ ححوفَاوطمعًا وينشئلسحَابَليِفَلَ 04) 

فكانوا مخافون على أنفسهم وعلى الرزق الموجود عندهم من اليرق 
ويطمعون فى أن ينزل علهم مطر يأتهم برزق جديد » وقدمت الآية االموف 
فى رزق يتمنون إتيانه وشتان بينهما () وهكذا جمع اللرق للعرنى بين الطمع 
والحوف . يقول اللمتبى : 

تى كالسحاب الحون يمخشى ويرئجى 

يرجى الحا منه ومخشى الصواعق (4) 

وعرفه بالله تعالى كذلك وهو ينظر إلى السماء يرقها وينتظر خيرها فلم 
يكن جديداً عليه أن يدعى إلى الإبمان بالله والإسلام له 

وثانيآً : فإن حالة الحدب المذكورة جعلت الغالبية ى العرب بعيدة عن 
العرف والنعم منغمسة ف الفقر والحاجة . وهذا الوضع بدوره جعل الطبقة 
الثرية قليلة العدد مشهورة بالاستعلاء على الناس والاستغلال لبقية الفقراء 
وإمحتاجن وكان من مفاسدها أن نشرت الربا الفاحش فى مكة وجعلت 
الفائدة أضعاف الال الأصلى وقد صور القرآن ذلك بقوله تعالى وهو ينهى 


المؤمنين عنه 


. 1١45 ص‎ ١ القول الفصل ج‎ )١( 
. ١؟ سورة الرعد آية‎ )( 

(0) تفسير أي السعود ب دا صن ٠٠١‏ . 
(4) مغاتيح الغيب جاه ص 8و١‏ 





4لا 

ايه اندي يوا امامو لضفه 0104 

يقول الزمخشرى : كان الرجل مهم إذا بلغ الدين حله زاد فى الأجل. 
حى يستغرق بالقدر الطفيف مال المدين كله (؟) . وأيضاً فلقد أطبق أغنياء 
مكة على جميع الشئون الاقتصادية بها فاشتروا | ارقيق واستعبدوا الفقراء قف 
توجيه قوافل التنجارة الضخمة . وهذا وضع مجعل الفقراء يستجيبون تلقائيا 
لدعوة عادلة قائمة على المساواة ونحرم الظلم وإحساس الفرد أيأ كان 
حقه وواجبه ويندفعون إلى مساعدة هذه الدعوة الى ثمنوها لحلاصهم 
واستشعروها من قبل فى أنفسهم وخيالاتهم . ومن هنا كان الفقراء ينصتون 
للدعوة ويتدبرونها وهو شأنهم دائما . أما المثرفون الآثرياء فهم أعداء كل 
إصلاح وهم معارضو الرسالات دائما حاف على وضميتهم واتغلافم . وقد 
اصطدم الى صل الله عليه وسلِم من أول يوم بالمثرفين يعار ضون ويعاندون 
ورأى الفقراء يؤمنون ويتبعون قال تعالى تسلية لرسوله : 


مي أذ روم ال ا لكام راص بر وبر مب اس ا صمناوج جر 


وآ أرْسَلَنَا فى قريبة من نذِيرٍ ِلَاقَالَ مترفوها ِنَايمآ أَرسلْم يهء 


4 00 


فهم يكفرون مما يأتهم من غير سند نقلى أو عقلى وإذا سئلوا عن ذلك. 
قالوا ما حكاه القرآن عنهم : 
ل وَكَدَالِكَمآ أَرْسَلْنَا مكَبلِكَ فقرَيَة من نير إِلَاقَالَ 


الل ا لت 


مار فوا | ناو جد بانع أمة و إِنَاعل ام تلرهم مَفْعَدونَ404) 


فتراهم مربون من الإجابة إلى تمسكهم بالتبعية والتقليد وإلغاء النظر 


. 1 سورةآل عمران آية‎ )١( 

. 4517 ص‎ ١ تفسير الكشاف ب‎ )١( 
. #4 سورة سبأ آية‎ )0( 

(4) سورة الزعرف آية 37 . 





عد ره 


.ولولا موقتف القلة المثرفة ى مكة لدخل الحميع فى الإسلام من أول لحظة 
لكنهم وقفوا وصلوا غرهم عن الإبمان بالتخويف والإيذاء متمسكان 
بما ورثوه عن أبائهم يقول الرازى + إن الداض إل التقليد عو لحب التتعم 
والشهوات والكسل وبغض تحمل المشاق فى النظر والاستدلال وكلها صفات 
الممرفين )١(‏ . 

وأيضاً فقد أدى هذا الحدب إلى تقليل الطبقة المثرفة الى سرعان 
ما اهارت أمام الدعوة فدخل الناس فى دين الله أفواجاً بعد الفتح . يقول 
ابن خلدون : إن الثرف يبدو فى بدايته قوة لكنه فى الهاية ضعف عضى 
ولا أثر له (؟) وبالفعل ضاعت الطبقة المآرفة ول لاو ا اتا 
والضعفاء . 

وثالثاً : لقد أدى هذا الحدب بالعرب وأهل مكة إلى أن يبحثوا عن 
وسيلة للعيش فكانت التجارة وقد نظموها فى رحلتين إحداهنا إلى لى الشهال 
صيفاً ٠‏ وثانيتهما إلى الحنوب أثناء الشئاء . وأدى اختلاط التتجار العرب 
بالروم والفرس والهنود والأحباش خلال جولات التجارة أن أخذوا كثراً 
من نظمهم ونقلوها إلى الحزيرة العربية وقد اشتملت الحياة العربية على 
سائر النظم والعقائد العالمية » حتى قال البعض أن دار الندوة بنظامها 
متقول عن البلاط الرومانى . كذلك -: العرب فن الكتابة من 
هذا الاختلاط (؟) . وأيضا نقلوا كثرا من معئقدات هؤلاء الناس 
لدرجة أن سائر المعتقدات كان لها وجود عند العرب حيث كان فبم الدهرية 
وعبدة الأصنام والأوثان وعبدة الحيوان والنار والكواكب . كنا وجدت 
المسيحية والهودية والمحوسية مع العرب » ق الهود النازحين أو الرقيق 
المحلوب للتجارة أو لخدمة . وقد أدى احتواء بلاد العرب لسائر النظم 
والمعتقدات أن بدت تعالم الإسلام وهى توأجه العرب كأنها تواجه البيشفة 


. 489 مفاتيح الغيب بج ؟ ص‎ )١( 
(؟) مقدمة اين خلدون ج ؟ ا ص ؟45؛.‎ 
. "88 بلوغ الآرب جب م ص‎ )م١‎ 





امم 


العالمية كلها عن طريق هذا المَثِيل ولو بعدد قليل . ويلاحظ أن مكة على 
الخصوص ضمت بينها هذا العدد العديد من الملل والأعراف سبب وقوعها 
فى مكان تلتتى فيه جميع الطرق الانية من كل الحهات . فالطريق الغربى 
الذى يبدأ من ظفار جنوباً ويذبى عند تيماء بمر ممكة والطريق الشرق الذى 
يبدأ من ظفار جنوباً وينهى عله ضور وابسور ا يتصل بمكة بواسطة 
طريق عرضى يبدأ من مكة وينبى عندهالقطيف ؛ » )١(‏ وتتصل مكة أيضاً 
بالبحر الأحمر عن طريق ميناتها « جدة » وبذلك كانت مكة معيراً رئيساً 
للقوافل الآنية من الشمال أو الحنوب فتأئرت بأوضاعهم وكأن الله أودع 
فى بيئة الدعوة الأولى ما جعلها كبوتقة ضمت كل عناصر البشر ومكوناهم 
من يومذاك إلى يوم القيامة . 

وهذا الأمر ساعد على وضع الأسس الإصلاحية الى لاتختلف من مكان 
إلى مكان وتناسب كل الأجناس وتناقش كل المعتقدات على اختلا فها 
وليتحقق أخيراً ما أراد الله من بروز دين الحق وإظهاره على الدين كله 
ولو كره المشركون . ومن هنا نزل القرآن فى مكة والمدينة ومع ذلك نحدث 
عن البحر والقصور والحديد . وتكم عن أجناس الناس والمأرفين وأشار 
إلى محادلات الدهرية والنصارى واللهو د وعبدة الأوثان والأصنام إصلاحاً 
للموجود منها فى مكة وعلى مثيله يصلح العالم كله , 

و- رابعاً 2 فإنالتأحرالاقتصادى فى الحريرة تسبب فى وجود طبقة 
غرفت بطبقة الصعاليك وقد اتخدث هله الطبقة لنفسنها مراكر فى اللفلاء 
الواسع ومنه ثغير لتنهب وئسرق لتعيش بسبب أنما كانت تعيش فى ضئك 
داثم وجوع مستمر (7) . ووجود هله الطبقة دليل على ضيق موارد الحزيرة 
بها حى مع وجود التجارة . ومن هنا نستطيع فهم السبب ف الحجرات 
التى خرجت من الحزيرة العربية ى أفواج متتابعة . وقبيل الإسلام حاول 
الكثير من أبناء الخزيرة أن مماجروا مها محثاً عن الكسب وهرباً من الفقر 

0 (1) الشمراء الصماليك ص لال ” 

(0) الشعراء الصعاليك ص ١*4‏ . 





عد ]ارت 

والحاجة إلا أن ثقل القوة فى العالم وتمركزها آنذاك فى دولتى الفرس والروم 
اللتبن استوليتا على حميع الحهات الحيطة بالحزيرة العربية حبست القبائل ى 
مكامنها المضطربة . الأمر الذى أدى إلى توسيع هوة الحلاف بين القبائل 
بسبب القنص والصعلكة فقامت المتازعات المتكررة بيهم وعجزوا عن 
تأسيس قوة سياسية موحدة لها نظامها الواحد وجيشها المسلح . وكان لكل 
قبيلة نظام ختلف ولو نسبياً عن نظم سائر القبائل . 

وقد استفادت الدعوة الإسلامية من هذا الوضع فلم تصطدم بتكتل واحد 
يطغى بقوته بل كان هناك دائماً صوت مع البى صلى الله عليه وسلم من 
القبائل أثناء ضعف المسلمين وقلهم . واستفادت الدعوة كذلك بأن صفت 
ما بين العرب من خملاف وأزالت الاضطرابات الموجودة فنهم فتوحدوا . 
ثم عمقت عندهم فكرة الدين وخاطبت عقوهم وأرواحهم حتى خالطت 
شغاف قلومهم فشعروا أنهم مها قوة يتمكنون من السيطرة على أنفسهم وعلى 
الحياة من حوهم مع التخلص من كثير من أسباب فقرهم وحاجمم . وبذلك 
لقت الدعوة للرجل العرلى اتجاهات جديدة وعلمته مناهج السلوك المتاز 
ما جعله حمل الدعوة مؤمنا مها ومنطلقاً بكل خصائصه ليبلغها إلى كل مكان 
فى العام )١(‏ . 


و خامساً ب تعتير الحزيرة العربية موقعها الحغراى سرة العالم لآنها 
نقع فى وسطه وتنصل بكل أجزائه وأقاليمه فى شرقها توجد الدولة 
الفارسية . وى ثماها توجد الدولة الرومانية وق غر نبا توجد مصر واللدبشة 
وى جنومها توجد الحند وغيرها » وقد ساعد على التغلب على عوائقها الطبيعية 
من مرتفعات وبحخار أن العرنى كان على خبر كامل بشعامها وطرق مواصلاتما 
فكثيراً ما جاءما راكباً إبله ى قوافل التجارة وأسواق العرب . وأيضاً 
فلقد يكب العرى البحر إلى الند والحبشة ولذلك لم تقف هذه الموانع 
الطبيعية أمام إرادة العرنى إذا أراد أن مخرج منها إلى العالم . ومن هنا سهل 


(1) من يحث للدكتور حزين قدمه المؤتمر الأول مجمع البحوث الإسلامية . 





ات 


تبليغ الدعوة من مكة إلى العالم بإرسال الرسل والكتب واستقبال الوفود 
وبعث الحيو ش إلى كل مكان من غير -جهد أو عناء . 


و-سادساً- أحيطت الجزيرة العربية يحواجز طبيعية منيعة إذ وجدت 
المياه فى ثلاث من جهائها والحهة الرابعة كانت مرتفعات ف الثمال . وهى 
حواجز نحتاج فى عبورها إلى تدريب و تحرس شاق ما تعلمها العرلى إلا لحاجته. 
أما غيره فليس له إلى ذلك حاجة وبذلك وقفت هذه الحواجز كسد قوى 
أمام امحموعات الغازية من الفرس أو من الروم ولم تمكلهم من اختراقها 
فعاشت الحزيرة تبعا لهذا بعيدة عن الحضوع لسيطرة الفرس والروم عسكريا 
أوعقائديا (١)وكثيراً‏ ما حاول الفرس والروم الوصول إلها فى وسطها لكاهم 
عجز وافاكتفوا بالاستيلاءعلى أطرافها فى الحنوب والشهال وإرسال الحواسيس 
إلى مكة كعاملين فى بيوت تجارية من قبل الدولة الرومانية أو الأحباش(1) . 
وقد ترتب على منع الغزاة من الوصول إلى سرة الحزيرة العربية 
آثار هامة حيث احتفظ العربى بسجيته وفطرته ولم تداخله تناقضات الفكر 
ولا متاهات الفلسفة والحدل . وكذلك اهم بقوميته فأحيا الشعور الحاد 
تجاهها فى كل أرجاء الحزيرة وانهز الفرص لإعلاما فلما كان يوم قدوم 
أبرهة بجيشه الذى قصد مكة فى أول محاولة عسكرية ضدها تصدى له فى 
الطريق منذ خروجه العرب فى البوادى لأنهم شعروا أنه بتوجهه إلىالكعبة 
ومكة موجه ضد مشاعر هم ومناسكهم فى نفس الوقت . 
يقولالأزرق : إنأبرهة لما خرج جيشه يريد الببت الحرام حرج له رجل 
منأشراف العن وملوكهم يقال له «ذونفر»فدعا قومه ومن أجابه إلى محاهدة 
« أبرهة » وقتاله لكنهم المزموا فيه وق منتصل الطريق عند « خثعم » 
تصدى له نفيل بن حبيب الحئعمى وقبيلته لكنهم انبزموا كذلك . ولما 
وصل أبرهة إلى مكة وهلك جاءت البنئة لأهل مكة من كل مكان نحمل 
)١(‏ حياة محيد ص 9١‏ . 


0( أسواق المرب ص 9؟ . 
(0) أخبار مكة ب ؛ ص /ام . 





ةرت 


أشعاراً مطولة أوردها مؤرخوا السير )١(‏ . ولقد وقف العرب ضد حملة 
« أبرهة » لمعرفتهم أن القصد منها ليس هو اديت عن عنك 3< الكلسل: 
والانتقام ها ولكن المقصود هو الاستيلاء على مكة والإفادة بها تدره 
نجارما (5) . 


ومن هنا كانت امحامبة العربية ضد الحملة قومية شاملة لعراب العن 
والأغرات فى البوادى ولأهل: مكة . وى أكثر من موقف ظهر هذا الشعور 
القوبى فى يوم طرد الأحباش من المن وعودة الملك إلى « حمير » عمت الفرحة 
سائر الحزيرة العربية يقول الأزرق : إن وفود العرب جيعاً خرجت لتهنثة 
« سيف بن ذى يزن 0 فخرج وفد قريش ووفد ثقيف وعجز هوازن وهم 
نصر وجشم وسعد بن بكر ومعهم وفد عدوان ووفد عطفان ووفد م 
ووفد قبائل قضاعة والأزد (") . وقد ساعد على نمو هذا الشعور القومى 
واستمراره شعور العرلى بأن الروم والفرس يرقبونهم وينتظرون فرصة 


وأعمالهم وأبرزوه ف عمل ملموس يرتبط كاد محقم ولول بيع الزمن 
بانثظام حيث جعلوا من أشهر السنة أربعة 0 حرم الصراع فا . وأثناء 
هذه الأشبر تقام الأسواق حول مكة فتختلط التجارة وهى عملهم » بالمحج 
وهو عقيك. مهم » بالشعر والحطابة وهها رمز قوميهم وفخرهم »جاءق أخبار 
كا اه و إن جام زوم ا حي ري انان ندرالل يعبط 1 طم 
يوم هلال ذى القعدة فيقيمون عشرين ليلة تقوم فببا أسواقهم بعكاظ والناس 
يبوعون ويشترون فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى ١‏ محنة » فأقاموا با 
عشرا أسواقهم قائمة فإذا رأووا هلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى انحاز 


(1) كثير منها فى سيرة الى ( ص ) ج ١‏ ص وه - 5١‏ . 
(*) أخبار مكة جا ص 4هو- ؟و. 





دوم 


فأقاموا ا تمان ليال أسواقهم قائمة ثم مخرجون يوم الآروية إلى عرفة آخر 
أسواقهم )١(‏ . وكان القصد من إقامة هذه الأسواق فى موسم الحج وقرب 
مكة هوحضور أكر عدد من سكان المناطق النائية لكىيزودوهم بالشعر 
القوى والعاء الاقتصادى ويؤكدوا الرابطة بين سائر العرب . وفى خلال 
الأسواق كانت تقام المسابقات الأدبية حيث يتبارى الشعراء واللطباء فى 
مفاخر قبائلهم وسمو لمجتهم تحت شعار الأمن والسلام الذى حتمته الأشبر 
الحرم . وقد أدى كل هذا إلى تقوية النزعة القومية وإلى تفوية النزعة الدينية 
يتجى هذا بوضوح فى تقارب اللهجات واتحاد العرب فى لغة واحسدة وى 
وضع الأصنام متجاورة فى مكان واحد . 

وهذا كله أفاد الدعوة الإسلامية إذ تمكنت من صبر الازعة الديئية عند 
العرب ومحويلها إلى معبود واحد . كا أن النزعة القومية أعطت العرب 
روح الغيرة والحماس والاندفاع تبعاً لمشاعرهم . وبالدعوة تحولت هذه 
الحصائص إلى مصلحة الإسلام وى خدمته وأيضاً فإن بعد الروم والفرس 
عن وسط الحزيرة مكن الدعوة من الو التدريجى على سنة البشر قبل أن 
تتمكن أى قوة من قهرها أو كبتها . 

هذا » ولو قارنا سائر الأماكن بالمكان الذى اخشر لظهور الدعوة 
لوجدناها غير صالحة لآن تظهر الدعوة فبا » فالفرس والروم ملكا قوة 
سياسية وعسكرية أحمدا مها كثيراً من الثورات فى عنف وقسوة كا أن نظام 
الطبقات فهما جعل الرجل العادى يفقد شعور الحماس تجاه الدولة ويتمى 
زوالها فى وقت لاعلك فيه نزعة إلى شىء ما » كما أن سائر الأثم فى هذا العصر 
كانت مهتمة بأفكار دينية خاصة مما ولم نحدث أن جمعت واحدة منها 
ما جمعته الحزيرة العربية من محْتلف الملل والعقائد كما أن كافة البيئات حرمت 
أبناءها من النشاط الذى اكتسبه العربى سبب خصائص بيثته . وأيضاً فإن 
الأزاقة الدنيةة كانك ور اق عنن الحري يدري انك و اللكفية! فا أن لطزيرة 
العربية تقع فى وسط العالم المعروف آنذاك مع صياتها بالحواجر . - 
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وأخيراً نقول : إن المكان الذى ظهرت' فيه الدعوة أحاطه الله 

مجموعة من الظروف الطبيعية جعلته مكاناً ملائما للدعوة الخاتمة العامة 

لدميع » ومن المستحيل أن تجتمع هذه الظروف فى بيئة أخرى من كوامها 

وسطآء ومحصنة ودافعة بنيها إلى الحجرة والتأمل وتكوين نزعة دينية وإحساس 

أخوى سلم يفيد الدعوة تماماً . وقد كان ؛ فتحولت النزعة إلى عقيدة ونظم 
الشعور الأخوى فى قوة انطلقت دفاعاً عن الدعوة وى خدمبها . 
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الاختيار الزمانى الدعوة : 

فى أوائل القرن السابع وعلى حين فترة من الرسل ظهرت الدعوة 
الإسلامية هداية للناس أحمعين وخائمة لكل الرسالات . وحكة الله تعالى 
الى اتملت"فى ايان المكان الأول لظهورها تذفعنا إل «الببحث عن بع 
مميزات هذا الزمان لنعرف السبب الذى من أجله ظهرت الدعوة فيه خخاصة 
وقد علس أحوان ذاك العصر فى العالم كله والله أعلى حيث مجعل رسالته » 
والعلم يتعلق بسائر النيثيات البى تحتاجها الدعوة لكى تصل إلى هدفها ومن 
ببن هذه الحيثيات الختارة الزمن الذدى ظهرت فيه وقد تمدز بالحصائص التالية : 
أولا : تعدد الصراع : 

ساد العالم فى هذا الزمان صراع عام فلم تخل أمة أو منطقة منه سواء 
كان الصراع بين عناصر الأمة الواحدة أو بينها وبين غيرها . وأهم ما تميز 
به هذا العصر هو تكرار الصراع تكرراً متلاحقاً فنهزم اليوم ينتصر غداً 
وهكذا دواليك من غير توقف . وغالباً ما كان الصراع بسبب سباسى 
أو اقتصادى أو دييى تبعاً لاختلاف البيئات فى البيئة العربية ل ينشأ صراع 
بسبب السلطة خاصة بعد أن وزع « قصى » الأعمال بين القبائل وجعلها 
فهم ورائية » وإنما كان صراع العرب بسبب الاقتصاد فى أكثر الأحيان . 


وى البيئة الرومانية كان سبب الصراع ينحصر فى الدين والسياسة 
وق الفرس كان السبب هو الدين وى الحبشة كان السبب كذلك هو الدين 
وف اند كان السبب هو نظام الطبقات المعروف فهم . إلا أنه مع تنوع 
أسباب الصراع فان هناك أسباباً كانت موجودة فى سائر الأثم من أمثال 
ظاهرة الرق الى أخذت شكلا عاماً وسادت العالم كله وأوجدت بين الناس 
طبقة مستذلة لا تملك من أمر نفسها شيئاً وتباع وتشئرى كا حيوان والمتاع 
تمام» وقد انتشرت أسواقهم فى العالم كله وتعمقت هذه الظاهرة بعد 
أن أخحذت الطابع المقدس فى كثر من الأقالم . 





حَدْمارت 

وساد الصراع الداخلى سائر الأثم . فى الدولة الرومانية الشرقية قامت 
ثورات عدة أشبرها ثورة الزرق واللضر فى أثناء حكم جسئنيان سنة الام 
الى طالبت بإقصاء وزير المالية وإجراء تعديلات كثشيرة . وقد قضى جستنيان 
على هذه الثورة بإرهاق دماء كدرة وصلت إلى قتل خمسة وثلاثين ألفا() 

وف الرومانية الغربية نشأت دولة جرمانية وقامت ثورات عدة وحروب 
كثيرة من أشبرها فى بلاد الغال « فرنسا » حيث ظهر الصراع بين كلوفسى 
وسيجاريوس والثورنجيين واللرجنديين واللاليمان (؟) وكان هناك صراع 
فى إيطاليا () وبين المربر فى شمال أفريقيا (4) . 

وببن العرب كانت أيامهم كيوم داحس الذى استمر مدة طويلة . 
وكذلك حرب حاطب بن الأوس واللزرج وقد استمرت إلى قبيل الإسلام . 
وف فارس كانالصراع مستحكآبي نأف رادالبيت الواحدء بين الأب وبينالابن . 
وتما ساعد على ازدهار الصراع فى الفرس ظهور مذهب « مانى » القاثم على 
الشيوعية المطلقة . 


ومع الصراع الأقليمى وجد الصراع الدولى بين الفرس والروم إذ كانت 
الحرب مستعرة بينهما على الدوام فى أطراف الحزيرة العر بية جئوباً فى العن 
وشمالا بن الغساسنة والمناذرة . 

إن الصراع بكافة أشكاله وصوره يؤدى حما إلى تغبرات اجماعية سواء 
كانت هذه التغيير ات منجهة إلى التقدم أو إلى التأخر . وقد سم علماء الاجماع 
بيضرورة هذه التغيبر ات(ه) .إلا أنها تتجه عندهم فاللهاية إلى التطور والتقدم . 
يقول إبمانول كانت : إن القوة الى تدفع التاريخ إلى التطور هى الصراع » 
وهيجل برى أن التعارض هو أهم العلاقات الإنسانية وأن حركة التطور 


() الإمبر اطورية البيز نطية ص 5٠‏ ”#؟. 
(؟) المسلمون والجرمان ص ا" . 

(م) نفس المرجع صن #٠‏ . 
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الاجماعى ما هى إلا القاء المستمر للأضداد ثم اندماجها فى اللباية لإجاد 
مرحلة من التطور )١(‏ . 

ومن التغيرات الى بمكن أن تحدث بعد أى صراع ظهور قوى جديدة 
وبروز أفراد يقابلون امْخاطر بفهم وشجاعة . كما أن التفتح الذهبى جحل 
المتصارعين لا يتعصبون لشىء معن ويبحثون عن أية قيمة إنسانية تخلصهم 
من هذا الصراع . كا أن الطبقة المستضعفة تتمنى اللخلاص والهروب 
نما هى فيه . 

وقد استفادت الدعوة الإسلامية من كل هذا لأن القوى الحديدة الى 
ظهرت فى مكة مثلة فى الحنفاء والحكماء كانت ركبزة لانطلاق الدعوة 
وفكرها وكان أتباع الدعوة الأول من هذه الفئات الحديدة التى لا تتعصب 
لمواريث قدعة لهمء كما أن الأفراد الأقوياء كحمزة بن عبد المطلب وعمر 
ابن الخطاب كان للم دورهم فى الدعوة» وأيضاً فان الانفتاح الذهنى وذويان 
التعصب الأعمى يفيدان الدعوة فى كثير فبالذهن الصاف تفهم التعالم والأفكار 
وبدذوبان التعصبب تتخلص الدعوة من عدو بغيض يقف فى طريقها . كا 
أن فكرة البحث عن قيمة راقية وخلاص للضعفاء وجدا فى الدعوة بغيتهما 
فكان الضعفاء هم أتباع الدعوة فى العرب وى كل مكان لأنهم ما يتخلصون 
من مهانة الرق وذل الطبقية وضعة المنبوذين وها كذلك لا يتجهون بالتحظم 
والتقديس إلى شخص ما لا ينالهم منه سوى الظلم والدروت والتعالى وإنما 
يتجهون إلى الله الخالق صاحب النعم كلها الذى ملك الخلق كله وحيط 
به علماً وإرادة وقدرة ويوزع رحته على حميع الناس ويأمر ى الدعوة 
بالقم الراقية والسلوك الممتاز وحث على إقامة أخوة صادفة ومساواة حقيقية 
وعدل فى الكسب والعمل . ومن هنا كان أتباع الدعوة الإسلامية الأول 
من أمثال ألى بكر وعمان بلينهما ورقهما لا من أمثال عمر وشخالد 


(1) أصول عل الاجتّاع ص 6م . 





اف84 
بشدتهما وقومهما )١(‏ ذلك لآأن وضيعة الضعفاء تتفق لأول وهلة مع روح 
الدعوة ومبادثها . كنا أن المتصارعين مجدون بغيهم فى الدعوة لآأمها تهدم 
سبب صراعهم وتؤاخى بيهم بالحسى وتعودهم على الألفة واليرء ومن هنا 
لحأ المتحاربون فى الأوس واللخزرج إلى البى صلى الله عليه وسلم فى مكة 
ليؤمنوا بدعوته ويسلموا له كى يذبى الصراع . وقد كانكفم بعد الهجرة 
انهاؤه وتسم المهاجرون الأمر فى المدينة وثّآ لف الأوس والخزرج بحق 
نحت لواء الإسلام . 

إن صراعات هذا الزمن تمزت عن كل ما سبقها بالشمول والعمق 
حيث اتنتشرت ف العالم كله بشكل مستمر ومتجدد كا أنها لامست سائر 
حياة الناس وعاشت فى نفوسهم وأحلامهم ولذلك كانت ايها أمنية صادقة 
على مستوى هذا الشمول وهذا العمق . فلما جاءت الدعوة الإسلامية هادفة 
إلى تغيير جذرى ف الجتمع وإزالة الصراع والالام من حياة الناس ونحرير 
العبيد والمنبوذين والأجراء من وضعهم البائس ووضعهم فى الإطار النظيف 
الذى وضعته للناس أحمعين مما فيه من كرامة وحرية ومساواة . لما جاءت 
هكذا آمن مها الجميع وانتشرت بسرعة عجيبة قوية . 

ومن ها فإننا لا نعدو الحقيقة حين نذكر أن صراع هذا العصر كان 
من حكمة ظهور الدعوة فيه . وجلت حكمة الله القدير ‏ وحاشاه ‏ أن 
مختار زماناً غير ملاثم للدعوة . أو يكون اختياره لهذا الزمان بالذاتغير 
مقصود لأن الحقيقة الثابتة بكل إتقان ودقة والمتعلقة بكل شىء تنبع عن 
قوله تعالى « وكل شىء عنده عمقدار » . 


انيآ : النضج الفكرى : 
شاهد القرن السادس الميلادى تطوراً عقلياً قى كل أرجاء المعمورة 
بشكل لم يعهده الناس من قبل حتى كأن البشر قد ترقوا من طفولهم الذهنية 


)01 أسل أبو بكر رغى الله عنه وعئان مع أوائل ظهور الدعوة أما عبر فقد أسم بعد 
الحجرة إلى الحبشة وخالد أسل قبيل فت مكة . 





إة- 


إلى مرحلة بلغ فها الإنسان أشده "كما يقول الأستاذ محمد عبده )١(‏ ولعل 
المراد من النضج العقلى المذكور هو وصول الإنسان إلى التفكير الكلى 
لمنظم الذى يستنتج من المحسوس ومن القضايا العقلية أشياء أخرى غيرها . 
وينظر لحياة نظرة فا الرضى القائم على التحليل والنقد أو السخط المعتمد 
على الدليل والمناقشة ونحاول دائماً السمو إلى العلا والتقدم» ذلك أن طفولة 
الإنسان كانت تقوم على المحسرس فقط حيث تبر بالعجائب وتسحر 
بالظواهر الخارقة كعهدها مع الرسالات السابقة . فإن الحوارق إلهم 
كانت حسية وكانوا يؤمنون بعدها خائفن ومندهشين كما حدث لما أحيا 
المسيح شاباً فى مدينة « نايين » أخذ الجميع خوف وعحدوا الله قائان : 
« قد قام فينا نبى عظم وافتقد الله شعيه »(؟ ). 

ولقد كان عصر الدعوة الإسلامية يوافقه عصر نضج عقلى واضح 
ساد العالم كله وقد تجلى هذا الواقع فى نقد ظهر فى كل مكان متجهاً إلى 
الناحية الديئية وأوهامها ولم بجدوا مشقة أمام الحوض فيا كان ممنوعاً من قبل 
باسم الحق المقدس لرجال الدين وعقائدهم على اختلاف أمهم وأديانهم . 
فنى العالم المسيحى الواسع بدأت الأصوات ترتفع ضد أوضاع لا نتفق 
مع الطبيعة العقلية من أمثال المناداة بألوهية المسيح وتركبه من طبيعتين 
مع أصرار هذه الأصوات على مذهب الفطرة القائل ببشرية المسبح وتكونه 
من طبيعة إنسانية واحدة . وقد اختاره الله ليكون رسولا نبياً من قبل الإله 
الواحد وأحاطه باللخوارق الى لا توجد مع الناس دفعا إلى تصديقه فى دعواه . 
وما دفعهم إلى هذا الرأى إلا عقلهم الذى أى التصديق ما هو وهم وخيال . 
ولأن تصور أصحاب مذهب الطبيعتين تصور ينهار أمام النظرة الفاحصة 
وقد حدئت لهذه المعارضات أحداث خطيرة فى كل العلم المسيحى انعقدت 
لها مجامع عدة . 

ولم يكن المنادون ذهب التوحيد عدداً قليلا . يقول ابن البطريق: 


. ١8٠ رسالة التوحيد ص‎ )١( 
. 1١-14 (؟) انجيل لوقا الاصماح السابع فقرات‎ 





لاوم 


إن الذنب ليس على أريوس وهوراس الممادين بالتوحيد - بل على 
فئات أخرى سبقته فأخذ هو علا ولكن تأر تلك الفئات لم يكن شديداً 
كا كان تأثير أريوس الذى جعل الكثشيرين ينكرون سر الألوهية حى 
انتشر هذا الرأى وعم )١(‏ »» وهذا دليل على نضج عقلى وجد بين المسيحيين 
على سعة فهم جعلهم نحاولون إصلاح معتقداتهم بل إن المسيحيين الذين 
عارضوا الإصلاح احتموا هم أيضاً بعقلهم وحاولوا التدليل على صدق 
معتقدهم بأدلة جدلية فى صورة تشببه عقل . وهذه إن دلت فائها تدل على 
تقدم ذهى وفهم فيه نوع من التجريد والعقل . يقول الشهرستااىق عنهم : 
« ولهم فى كيفية الانحاد والتجسد كلام » فهم من قال : أشرق على الحسد 
إشراق النور على الحسم المشف ومنهم من قال انطبع فيه انطباع النقش فى 
الشمع » ومنهم من قال : ظهر به ظهور الروحانى بالحسمالى » ومنهم من 
قال : تدرع اللاهوت بالناسوت » ومنهم من قال : مازجت الكلمة 
جسك المسيح ممازجة اللان الماء والماء اللين » (؟) فهذه 0 
تدل عل تقدم .معت ويك أليا امن انصان التعصب المسيحى الذين آمنو 
بألوهية المسيح وحاولوا جعل هذه الألوهية فكرة مستساغة أمام 0 
فأتوا هذه التشببات ليقربوا فكرة اتحاد ألوهيته مع إنسانيته . 


ولو تركنا عالم ا لمسبحية إلى غيرهم لوجدنا أن الهنود قد أيدوا ثورة 
« بوذا ») عل المند وكية . ف بعض تعالعها ) ومحاولها تبسيط العقائد والاهمام 
بالأخلاق والعودة إلى الفطرة . بل إن المنود قبل الدعوة الإسلامية كانوا 
يتجهون لواحد من الآلمة ومخصونه باسم ورب الأرباب » و ١‏ إله الالمة 606 
وهذا نوع من التوحيد لم يعهده المنود من قبل فلقد كانوا دائماً يعاددون الالحة 
ويقدسون كثرا منمظاهر الطبيعة بلا التفات إلى حقيقتها أو فهم لمعى عبادتهم 


. ١١# محاضرات فق النصرانية ص‎ )1١( 
. ؟١١ الملل والنحل بج اص‎ 6 
. ١4# (م) ملامح الند والباكستان ص‎ 





ل[ “ةك 
لها إلا أنهم فى هذا العصر بسبب النضوج تمكنوا من تخطى الردة العقلية 


والقرب من توحيد الالهة . 

وف الحريرة العربية وعلى الرغم من تعمق القوم ى تقديس الأصنام 
وتعظم الحجر فإن النضج الذى اتسم به العصر بدأ يظهر فى العرب إذ انجهوا 
بعقولحم إلى حياتهم ينظرون فها ويضعون لا نظاماً يكفل الأمن والسلام 
ويقلل الصراع والشرور . ولذلك نظموا نشاطهم خلال السنة فأحاطوا 
بفصولا ونظموا التجارة على وفق هذه الفصول وأقاموا أسواقاً تدور مع أيام 
السنة وى حميع أماكن الحزيرة وحتى محققوا أكر فائدة من هذه الأسواق 
جعلوها مكاناً للكسب المادى وتقوية للشعور القوى وللتسابق اللغوى والأدنى 
وكأنها مؤتمرات تمهد لوحدة مقبلة . 

وظهرت دقة تنظم هذه الأسواق فى اختيار الأمكنة والأزمنة » فعن الأمكنة 
وزعوها فى ملتتى حميع أبناء الحزيرة» وعن الأزمنة جعاوها فى الأشهر الحرم . 
ومبذه الدقة ضمنوا لأنفسهم الحركة الآمنة والقول الحرىء والتقد ادر وكل 
هذه أسباب » تجعل العقل ينمو باطراد . وخصوا الأسواق الحامة بشهرى 
ذى القعدة وذى الحجة إذ جعلوا سوق « عكاظ » فى أول شبر ذى القعدة 
و« الحنة » فى آخرهء وذى النحاز وعرفه فى شبر ذى الحجة )١(‏ ربطا للدنيا 
بالدين إذ يقدم الحجاج فى هذا الوقت من كل صوب قاصدين مكة والكعبة 
فيعيشون هذه الأسواق ويكتسبون مع شعورهم الديى بعض معاشهم . 

ولعل أوضح مظاهر النضج العقلى عند العرب ظاهرة الحنفاء الذين 
أخذوا محللون بعمق وفهم فساد ما عليه الئاس ويبينون الحاجة إلى دين 
يعرّف بالحالق والطريق إليه مدللين على انجاههم با وقعت عليه حواسهم 
من مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم ثمور ونحار لن تغور وليل داج 
ومهار ساج وقد وصلت هذه الجماعة برجاحة عقلها إلى بعض شريعة 


)00 أخبار مكة ج ١‏ ص ١١6 ١*١‏ بتصرفا. 
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وفى الحق لقد وصل النضج الفكرى إلى مستوى ممتاز ناسب ظهور الدعوة 
الخائمة بمعجزنها الى جعلها الله فى قرآنه الكريم الذى نزل للناس يؤمن 
بالكلمة . ويخاطب العقول > ومبمبالمعاى والأفكار » وينقل الإنسان من عالم 
الحس إلى الغيب والإعان به . مع اشماله على وسائل تتعدد أمام الفكر تؤكد 
ونجادل وثقزب قاصدة الإقناع العقلى واليقين النفسى والثبات مع الروح 
والوجدان أكير من ثباتما مع الانفعالات والأحاسيس . 

يقول الشيخ رشيد رضا : إن الله جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على 
قواعد العلم والعقل فىثبوتها وفى موضوعها لآن البشر قد بدأوا يدخلون مها ى 
سن الرشد والاستقلالالنوعى الذى لا خضع عقل صاحبه فيه لاتباع من 
تصدر منهم أمورا مخالفة للنظام الكونى. وانما جعل التّدحجةنبيه كتابه المعجز 
للبشر مهدايته وعلومه وبإعجازه اللفظى والمعنوى ليرنى البشر على الترق ىف 
هذا الأستقلال إلى ما هم مستعدون له من الككال (1) 0 . 

وقد جعل الله معجزة الإسلام هكذا لتتلاءم مع طبيعة البشر العقلية . 
ودائماً بجعل الله المعجزة من جنس ما تفوق فيه البشر الذين تأنهم هذه 
المعجزة حى يتمكنوا من ثبيان صدق الرسول فى دعواه . وينظروا إلى 
ما جاءهم .به ويعلموا أنه وحى من الله » ودليلهم المعجزة الى يعرفونمها يقيناً 
حيث تفوقوا فى جنسها ونوعها كا ظهرت لهم . إن معجزة مومى عليه 
السلام فى قوم اشتهروا بالسحر كانت قلب العصا ثعباناً وإخراج اليد بيضاء 
من نحت الحناح . ومعجزة عيسى إلى قوم اشتهروا بالطب هى إحياء الموق 
وإبراء الأكمه والأبرص . فكان ازاما أن تأتى معجزةالإسلامعلى هذه السنة 
وما دام العالم كله على وجه العموم فى موجة رشيدة من النضج الفكرى . 
وكان العرب على اللخصوص أكثر اهماما بصناعة اللسان وعلوم البلاغة 
والفصاحة (؟) فإن المعجرة كانت هى القرآن الكريم مناسبة لهذا النضج 
ومراعاة للبلاغة والفصاحة وليؤمن العرب سراعا مها وينطلقوا حاملين 


. 5١ الوحى المحمدى ص‎ )١( 
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الدعوة إلى كل العالم مقدرين نضجه الذى ساعد على أن تكون الرسالة 
عامة وشاتمة . 
ثالث : انتظار رسول جديد : 

كان للنضج الذى ساد العالم وكثرة الصراع وتنوعه قبيل الدعوة أن 
ظهرت موجة من النقد للعقائد يومذاك سبق أن أشرنا إلبا . والنقد على 
العموم ظاهرة تدل على عدم اكتمال الثقة فى هذه العقائد الى توجه النقد 
إلمها . ومن هنا صاحب حملي النقد شعور بقرب ظهور نى من العرب يصلح 
فساد هذا العالم ويضع الحقيقة الفاصلة ى مسألة العقيدة والسلوك وكل 
ما يسنده الناس إلى الأصنام ويطلبونه منها » وقد وصل هذا الشعور إلى حد 
الاحيّال المؤكد لدرجة أن اليهود فى المدينة « يرب » كانوا ينتظرون هذا 
النى على وجه اليقان وكثراً ما ذكروا يرانهم من الأوس والحزرج أنهم 
سيتبعون هذا النى (ص ) فور ظهوره ليتمكنوا به من سيادة العالم وتملك 
الناس وقتل الأوس والحزرج قتل عاد وإرم . والقرآن الكرم يقص ما كان 
منهم فى هذا الشأن بقوله تعالى : وما جَءهُمْ كِتَدبُ 

35 مر ار له ان لول ين صل عر ص كراب صر عر كر ان رار روصي قر لل خخ ىك ص 
من عند آله مصدق لمامعهم وكاثوا من قبل ستفتحونعل الذين 
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رص اررق صمي صر ار ال سر صلل وراص ساي م عر موث وى ص مر م وخر م 5 
كمَروا فلما جاع هم ماعرفوأ كفروأ بهءفلعنة اللهعلى الكفرين 1(4) 
فهم كانوا يعرفون مبعث النى ويعلمون أن زمانه قد حان فعن محمد 
ابن إسحاق عن عاصم بن قتادة عن أشياخه أن البود كانت تقول قد أظل 
زماننبى مخرج بتصديق ما قلنا فنقنلكم معه قتل عاد وإرم ؛ (؟) . 
يقول ابن عباس إن البود فى المدينة كانوا يستفتحون على الأوس 
والزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه (7) . ورأى البود.له 
(1) سورة البقرة آية 31 . 


)02 الكشاف جح ١‏ ص 
(5) تفسير أبنكثير ب ١‏ ص 18؟ هاءش فيح البيان . 





5-5-0 

وزنه عند ججرانهم قبل البعثة لأنه قد اشتهر عنهم معرفتهم ببعض أسرار 
الوحى وعلاماته فلقد رووا أن مشركى مكة لما بعث محمد صل الله عليه 
وسلم فهم أرسلوا وفداً منهم يسأل اليهود عن رأسهم فى هذا الرسول الذى 
أتاهم ودعاهم بدعوته وكان الوفد مكوناً من النضر بن الحارث وعقبة 
ابن ألى معيط )١(‏ ول تكن هذه المعرفة خاصة بيهود المدينة وحدهم فلقد 
انتشر خيرها فى أماكن كشرة ووصلت إلى أقصى الثهال لدرجة أن سلمان 
الفارسى 50 أراد أن رك المحوسية ويبحث عن الدين الحق ليعتنقه قال 
له كاهن عمورية :أنه قد أظل زمان نبى وهو مبعوث بدين إبراهم عليه 
السلام مخرج بأرض العرب مهاجرة إلى أرض ببن حرتن بينْهما نخل وبه 
علامات لا تخنى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة (؟) » 

وليس ذلك يكثير على علماء البهود والنصارى م 


من في صروسم 


« يجدونه مكبو باعند همف التورثة و لإنحيل 024 

جاء فى تفسير ابن كثير لهذه الابة أن صفة النبى محمد صل الله عليه 
وسلم وجدت ف التوراة والإنجيل ولم تزل صفاته موجودة يعرفها العلماء 
والأحبار (4) من أهل الكتاب . 


وكما وصل خير ظهور نى إلى أقصى الشمال وصل كذلك إلى أقصى 
الحنوب فلقد روى الأزرق أنه لما ذهبت القبائل العربية لتهنئة حمر أفضى 
سيف بن ذى يزن لعبد المطلب مما علمه من كتبه من أن نبياً سوف يظهر 
فى العرب يضمن الزعامة لقريش إلى يوم القيامة (8) , 


وهكذا ظهرث ملامح النبوة المحمدية ق عقول الناس وق كثر من 


. #88٠0 اص‎ ١ سيرة الزى ( ص ) ج‎ )١( 

69 نفس المرجع ج ١‏ ص 3589 . 

(م) سورة الأعراف من آية لا١١1‏ . 

(4) تفسير أبن كثير ج 4 ص 8*؟ هامش فتح البيان . 
(ه) أخبار مكة ج رص 4و)» 690 5و. 
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الأماكن وهذه الملامح فى حد ذاتها تمهد للدعوة وتدعو إلى اسمّاعها بشوق 
خاصة وقد حدثت أحداث كثيرة جعلت الناس ينتظرون التغير على يد هذا 
الرسول المنتظر الذى كاد أن يلمس فى طفولته لوضوح صفته فى الكتب 
اسابقة بل أن حرا الراهب عرفه وهو صغير » يروى ابن هشام قاصاً 
ما حدث من حرا فيذكر أنه أعد طعاماً لقافلة قريش وفبا أبو طالب 
ومحمد وهو صغير ودعاهم فحضروا جميعاً إلا محمدا لصغر سنه لكن بحرا 
أصر على حضوره فلما حضر أخل يسأله عن أشياء كشرة وأخيراً قال لعمه 
أبى طالب, أرجع بابن أخيك إلى بلده وأحذر عليه يبود فوالله ان رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا فانه كائن لابن أخيك شأن عظم فأسرع به 
إلى بلاده »)١(‏ ولا غرابة فى تحديد حرا للنى فى طفولته لأنه ممن يعرف 

صفته الموجودة فى التوراة والإنجيل . 

وف مكة نفسها كان كعب بن لؤى بن غالب يذكر بالنبوة ويبشر ما 
أهل مكة ويقول لهم « زينوا حرهكم وعظموه فسيأق له نبأ عظم وسيخرج 
منه نبى كرم (95) ) . 

إن جمع انتظار رسول جديد مع موجة النقد السائد ضد العقائد 
والمذاهب على يد الحنفاء وأتباع أريوس «١‏ والبوذية » ينتج فائدة عظمى 
للدعوة الإسلامية تساعد على اننشارها وما لاحظناه من معارضات للدعوة 
بعد ظهورها فنشأة التعصب ومحاولة المحافظة على القدم الموروث وبقايا 
صراعات قبلية قديمة كما حدث من الأمويين فإنهم تأخروا عن الدخول فى 
الإسلام بسبب كون النى من بنى هاشم لدرجة أن أبا سفيان الأموى حمل 
المعارضة للنى فى مكة بلا سبب غير التنافس ببن الحاشميين والأأموين وكانت 
١‏ أم جميلة بنت حرب زوجة أنى لهب التىكانت تحمل الحطب وتضعه أمام 
بيت النى ليدم وفى طريقه وكانت تقول عنه صلى الله عليه وسلم : 

مذبما عصيناا وأمره أبينا 
ودينه قلينا (1) 


. ص 1ا؟‎ ١ بلوغ الأرب ج‎ )١( . بتصرف‎ ١45-١44 ص‎ ١ سيرة الذى ج‎ )١( 
, سيرة الرى م ١ص إلا"‎ (0 





ةا 

مدفوعة بسبب كونها أختا لأنى سفيان الأموى )١(‏ فدفعها التعصب إلى 
هذه الحملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما المانع إذا أن يكون موقف 
زوجها أى لهب عم النى صلى الله عليه وسلِم من تأئيرها فيه . 

وكذلك فان أصعاب المصلحة فى مكة عارضوا الدعوة حفاظاً على وضعهم 
لكن كيف تجدى الحيل الإنسانية أمام الإرادة الإلمية الى قدرت ظهور 
الدعوة واعحتارت لما هذا الزمان الذى نيز بالصراع والنضج وانتظار الرسالة 
لكى تنتشر الدعوة وتظهر على الأديان كلها بقدرة الله وعلى سن البشر . 
والله أعلم حيث بجعل رسالته 1 


. ؟9١ تقسير أن السعود ج ه ص‎ )١( 
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ضف 
اختيار أمة الدعوة 


كان لظهور الدعوة أولا فى الآمة العربية دليل على مميزات وضعها الله 
فى العرب واختارهم من أجلها ليكونوا أمة يبعث النى فا . وبلساءما . ويئزل 
القرآن بلغتها مراعيا جانب التفوق العرلى فى إعجازه ودقته . ولابد أن 
تكون هذه الأمة على مستوى ارتباط العالم كله لها واتجاهه إلها عند كل 
صلاة وحج وعلى قدرة تحمل مسئولية إبلاغ الدعوة إلى كل الافاق وفق 
منيج مقدس . ونحن هنا نتلمس البحث عن بعض ممدزات هذه الأمة لنعرف 
حكمة الله ى اختيارها . وبمكننا أن نجمل هذه المزايا فى أمور نذكرها 

أولا : ان دول الحضارة يومذاك كالفرس والروم والهند عاشت 
مع صفات الحضارة كلها من بعد عن الفطرة الحدرة بسبب الإكثار من 
فنون الملاذ والترف «الإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتما )١‏ 
وانتشار الفحش فى القول والعمل بين الصغار والكبار وانصرافهم عن كل 
أمر ذى بال كتركهم أمر المعتقدات يوجهها نفر مهم » ول يقفوا ضد أى 
تغيبر حتى ولو كان خطأ ما دام لا يتعارض مع عاداتهم الفاسدة وأمراضهم 
النفسية المتفشية . وقد كان ذلك هو الواقع فى دول الحضارة حيث انلشر 
فى الدولة الرومائية دين ملوكها واتبع الناس عقيدة السلطة حبى العلماء ق 
امع المقدسة سواء كانوا من أنصار الطبيعة الواحدة أو الطبيعتين كانوا 
مخضعون لآراء السلطة وكان المؤمل فهم أن يتبعوا هجا حرا فى أنحامم 
ونتائج اجماعاتهم خاصة فى الأمور الهامة الى تمس العقيدة لكنهم عاشوا 
مع روح العصر فى اتجاهاتهم . 

وفى دولة الفرس استسلم الئاس لتقديس القيصر وخضع له الجميع 
على أساس صلته بالإله وقربه منه . 


. 4١4 هقدمة ابن خلدون ب ؟ ص‎ )1١( 
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وى الحند وجدت الطبقات باسم الدين وكان ذل الطبقة وخضوعها 
لغبرها يعد عملا مقدساً يتعبد به الهنود ويتقربون به لآلهاهم . 

كذلك انتشر فى دول الحضارة نظام الإقطاع الذى أضعف روح 
اناه ١‏ ارا رين ارق وا رع ع من الأرض 
يباعون إذا بيعت وإذا بقيت بقوا ومثل هذه الحتمعات لا تكون إلا شخصاً 
يعيش للتبعية وتنفيذ الآمر لمتلق ولا محمى عقيدة دينية ولا يدافع عن مبداً 
مقدس مما جعلهم غير أهل لتزول الدعوة فهم . لأن العقيدة الدينية تحتاج 
فى كل أحواها إلى عصبية الأفراد حى كن أن محملها الكل . 

يقول ابن خلدون : « إن كل أمر تحمل عليه الكافة فلابد له من عصبية 
وكان حال الأنبياء علبم السلام فى دعواتهم إلى الله بالعشائر والعصيية 
وهم المؤيدون عن الله بالكون كله لوشاء لكنه إتما أجرى الأمور على 
مستقر العادة من أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم )١(‏ » وذلك لأن 
الدعوة بلا عصبية تكون عرضة لأن تموت ف مهدها حينما مباجمها المثرفون 
أعداؤها . ١‏ 

ومن المعلوم أن الحضارة تفتت العصبية وتميت الشجاعة بسبب أن 
أفرادها يكلون أمر المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إل وإلبم والحام الذى 
وسو سهم وينامون خخلف الأسوار الى تحوطهم والحرز الى حول دوتهم 
فلا تبجعهم هيعة فهم غافلون آمنون (؟) كا أن الطبقة المأرفة ى دولة 
الحضارة بعد فقّدها للعصبية والشجاعة تبذل قصارى حيلها لتحافظ على 
مزاياها ومن هذه الحيل تنصيبا لمجموعة من الكهنة مخدع الناس وتلههم . 
وقد تحدثت الكتب السماوية عن بعض هؤلاء الكهنة فذكرت أنهم بسبب 
عيشهم الحضرية و تمتعهم عمزايا الطبقة ومن أجل المحافظة على أوضاعهم 
حاربوا النبوات حيث ترى كهنة بى إسرائيل ينكرون النبوات جاء قى 
العهد القدم الذى حرفه هؤلاء الكهنة « يقول رب الحنود إلى أقطع أسماء 
الأصنام من الأرض فلا تذدكر بعد وأزيل الأنبياء أيضاً والروح النجس 





.؛1١١ نفس المرجم +؟ ص‎ )١( ص 4568 454116ة#.‎ ١ مقدمة ابن خلدرن ب‎ )١( 





آوءا- 
من الأرض(١)‏ » فتراهم ينسبون إلى الرب أنه سسزيل الأنبياء من الأرض 
أيضاً كالأصنام والروح النجس . بل إن الكاهن « أمعيا » كان أول من 
تصدى للنبى « عاموس © من أجل الملك ومن أجل المحافظة على وضعه 
وميزته وشى بعاموس عند يربعام تقول التوراة : « أرسل أمعيا كاهن بيت 
« إيل » إلى يربعام » مَلِك ملك إسرائيل قائلا : قد فتن عليك بلك عاموس 
فى وسط بيت إسرائيل لا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله . وقال له 
عاموس « مباشرة » إذهب اهرب إلى أرض بوذا وهناك كل خمزاً وهناك 
تبأ وأما بيت « إبل » فلم تعد تنب فها بعد لأنها مقدس الملك وبيت الملك (5). 
وقد أشار القرآن إلى البود الذين يتزعمهم هؤلاء الكهان فذكر 


أنهم كانوا : 
م عو آل 2 ص 9 000 2 هي > م2ر د 3 
ويقتلون النبيكن يغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من 
الناس 004 ٠:‏ 
وكانوا 3 


يل مس ارسي سر ارم م ع سج ص اا جر ار ار ص بجر ا راع عرص 
ام ابيا 
2 


و 

« كلماجاةهم رسول يمالا تهوئ انفسهم فرِيمًا كذَّبوأ وََرِيمَا 
يقَتَلُونَ 404) 

فإذا ما انضاف إلى فقدان العصبية والشجاعة وفساد الكهنة ودوراتهم 
فى خدمة سادتهم وسلطائهم إذا ما انضاف إلى ذلك تفشى الرف والفساد 
وخاصة بين هؤلاء الممتازين فى المجتمع الحضرى الذين تعالوا على من دوهجم 
وبعدوا عن مشاركتهم حياتهم أو الاسماع لفكرهم أو الإصغاء لآية دعوة 
تأى من قبلهم تحقق ما نبدف إلى إثباته من أن أمة الحضارة ليست هى الآمة 
المثالية لحمل الدعوة وإبلاغها . ولا يرد هذا الإثبات ما ظهر فى أثم الحضارة 
من نظام إدارى وفكرى منظم وقد ظهر فهم حكماء وفقهاء كحكماء الهند 
وفقهاء الروم ذلك لأن الدعوة الدينية وإن احتاجت إلى النظام والحكمة 

. سفر زكريا الاصحاح الثالث عثر فقرة ؟‎ )١( 


)062 سفر عاموس الإصحاح السابع فقرات ٠١‏ 1 6 م 
(0) سورة آل عمران آية ١؟‏ . (4) المائدة من آية 0/٠١‏ 
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والفقه إلا أنها نحتاج أكثر إلى غير هذه الصفات كعصبية حامية وشجاعة 
دافعة واستقلال معين عند الأفراد نجعل النبى يدعو فرداً فرداً كا حدث 
فى مكة مثلا » أما حينًا يدعو أنم الحضارة فإنه صلى الله عليه وسلم لاحظ 
خصائصها ووجه رسله وكتبه إلى الأمراء والملوك وحملهم إثم رعاياهم لآنهم 
فى حوزتهم ونحت حمايئهم ولا رأى يعارضهم . 

هذا عن أثم الحضارة أما البدو الدلص ففهم عصبية وشجاعة ونخوة 
يكتسبونها من حياتهم ونظام معيشتهم ذلك لأنهم يعيشون دائماً لرد غارة 
أو على استعداد له وما هدوءهم إلا اتفاق مدبر يتجنبون به شر الحيساة 
ويبتعدون به عن القتال والحروب الى يتوقعونبا فى كل وقت . وأيضاً فإن 
البدوئ يعيش منفرداً عن المجتمع بعيداً عن الحامية العامة ومن هنا يقوم 
بالدفاع عن نفسه وماله حمل السلاح وهو يتلفت إلى جوانب الطرق )١(‏ 
مخافة صعلوك صغير أو منبوذ ثائر . إلا أن البدوى مع هذه الصفات يرحل 
دائماً وينتقل تبعاً لمورد ماء ووجود عشب وهذا مجعله غير ميسر لأن مخضع 
لنظام معين وى نفس الوقت لا يثق فيمن بجاورهم لفرة محدودة ولا يستمع 
لدعواهم . ومن هنا اقتصر البدو على بداوسهم وانعزلوا عن كل جديد 
يأتهم . ولم يستمعوا إلى صوت الإعان لمهم لا يثقون فى غيرهم . وهذا 
كله لا جعل البداوة الخالصة بيئة «ثالية لظهور الدعوة فها وإبلاغها للناس 
كالحضارة الخالصة ماما . 

إن الدعوة الدينية لابد لها من حماس معين محقق الاندفاع الذاى وراء 
المغتقد والالتزام به على أنه حياة . ولابد لها كذلك من تفتح العقل والفكر 
والفهم ليكون مع الحماس بساطة التصديق وعمقه بلا نفاق أو تردد . ولابد 
لها أيضاً من إعان قوى مببى على الاقتناع مع عصبية واعية ليس همها الحرب 
والغارة ولكن أهم أهدافها نشر الإعان والدفاع عنه . ولابد لها من سهولة 
التغيبر والتصديق » وصعوية التبديل والارئداد لتسهل طاعبها وتصعب الردة 


. 41١6 ص‎ ١ مقدمة ابن خلدون ج‎ )١( 





ل# و أده 


عنها . وكل هذه ضرورات نحتاج إلى شىء من صفات الحضر وشىء من 
صفات البدو فيفيدها من البدو الحماسة والعصبية وسبولة التغير وصعوبته 
فليس أكثر من التغيير فى حياة البدوى لأنه دائماً على عزم السفر والترحال 
وليس أكثر من الثبات عنده لأنه محافظ على عهد الاباء والأجداد ويفيدها 
من الحضارة الاستقرار والتصديق والنكيف مع القواعد المنظمة فى المعاملة . 


وهذا اخلط من الصفات البدوية والحضرية لا يتحقق إلا لقوم سكنوا 
مدناً وسط الصحراء تمر مها القوافل ويأتها الناس من جميع الألوان لأهداف 
دينية أو دنيوية ومثل هذه المدن تلبى فبا بعض الصفات البدوية الى حافظت 
علها منذ نشأتها وبسبب موقعها الذى لم يتغير وسط الصحراء الى سكنها 
البدو من حولهم فى كثير من الأوقات » ونجد فبا كذلك بعض الصفات 
الحضرية المكتسبة من الوفود الى أنت إلبا أو من سفر أبنائها إلى مناطق 
الحضر . وهذا شىء بدهى لأن الإنسان دائماً يتأثر ويؤثر فيمن مختلط مهم 
ويراهم . ومكة والمدينة والطائف مدن من هذا الطراز لأنها جميعاً تتقع وسط 
صحراء محدبة يسكنها أهلوها منذ القدم وتأتهم القوافل من سائر الأقطار 
للتجارة والحج وللاشتراك فى الأسواق وهم ينتقلون أيضاً إلى المواطن 
البعيدة متاجرين . ولذلك وقفت هذه المدن الثلاث ببن الحضارة والبداوة 
فى صفاتهم وأخلاقهم ومن هنا كان أهلوها هم أمثل الأثم لحمل الدعوة 
الإسلامية وإبلاغها إلى الناس أجمعين» وإنما كانوا أمثل الناس لأنهم عتلثون 
حماساً وتوثباً وشجاعة ويتمسكون عمواريتهم حى الفناء ويندفعون فداء من 
أجل عرض عس أو كرامة تمان . ومع هذا كانوا بحافظون على قواعد 
حناية الكعبة و[كرام أضيافها واستقروا حوها مستفيدين من التجارة والقوافل 
التى ترد إلبم أو يقومون مها إلى غير بلادهم . ووضعوا نظام إصدار الحكم 
فى دار الندوة . وكان حلبف الفضول أساساً لوضع الحق فى نصابه ومحاربة 
الظالم أيا كان . كل ذلك فطرة سليمة وكبرياء عجيب . 


ثم إن أصحاب هذه المدن الثلاث قد تركوا التعصب الديى » 
وقد رأينا أنه لم حدث صراع قط بسبب الأصنام والأوثان بين العرب 





:اسه 


كنا أن المشرفين على الالحة لم يكتسبوا ميزة ما . ولذلك لم يرد لطبقة 
دينية أى ذكر لأنها لم توجد . والبعد عن التعصب ذا الفط بجعل 
الآذان مفتحة لسماع الدعوة الى تأتهم كا أن اتعدام الطبقة الدينية بجعل 
الفراغ واضحا أمام من ينظر إليه ويتأمله وليس معى هذا أن ساكى هذه 
المدن خلوا من كل عيب ففهم من عيوب الحضر وجود قلة مترفة مستغلة 
تبغى السيطرة والسيادة وتحارب كل مايعارض مرادهم » لكن وقوع هذه 
المدن على مقربة من البداوة جعلها لا تخضع لطبقة واحدة لأن كل قبيلة 
تمثل دولة لما نظامها فى الحكم والرئاسة والتحكم وبذلك انحصرت القلة 
المثرفة فى عدد نادر لا يؤثر كثيرا ولا يستمر طويلا أمام الدعوة الحادة . 
وهذه القلة هى الى وقفت أمام الرسول فى مكة تجادله وتضع العراقبل 
الممكنة ى طريقه وتصد الغالبية الفقيرة عن اتباعه . 

وفى يوم القيامة سوف تظهر هذه الحقيقة حيث سيتعجه بعض هؤلاء 
الأتباع لرمهم ويقولون له : 

«وكالوأ ربتآ إن أطعنًا سَادَئَنَا ونا فأصَنُونا السريكا0© 
ينو عفن نامدا والمنه لما ج004 . 

فالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا عتثلون لأمرهم فى 
الدنيا ويقتدون مهم ولذلك يطلب الضعفاء أن يضاعف الله عذامهم ويلعنهم 
لأهم ضلوا وأضلوا غيرهم . بل إن هؤلاء الأتباع يتناقشون مع سادتهم 
يوم القيامة على القط التالى كنا ذكره القرآن الكريم : 

« يَقُول الذي استضعفوأ لذي نَاستكيروأ ولا انم لَكَامُو نين 004 
قيرد السادة اال الذي اسسكيروا لِلَّذِينَ آستْضصّعهُوا لحن صَدَ نكم عن 
الْهدئ بعد إذْجَآء كم بَلْ كنم ْنَا 004 فيرد المستضعفون : 
لوال الَذِنَ استضعفوا لِنّذينَ اسشكيروا بل مكرانَيلوالتهارٍ إِذ 
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ومن هذه المناقشة الى أوردها القرآن يظهر دور السادة فى إضلال 
القوم وصدهم ولولاهم لأسلموا وكانوا فى صدهم يتبعون وسائل كلها 
الخديعة والحيلة من غير فتور أو كسل فهم يأمرون بالكفر فى السر والعان 
ليلا ونهاراً ولكثرة ذلك منهم أسند المكر إلى الليل والهار ليفيد مداومة 
السادة على الإضلال والصير فيه . 

بل إن هؤ لاء السادة رغم قلهم كانوا يعقدون الاجماعات ويطلبون 
من القوم أن يطلقوا الإشاعات الى يؤلفونما لهم فهم الذين اجتمعوا ذات 
يوم فى مكة ليخترعوا وصفاً منفرا ضد القرآن الكرمم وبالفعل اختاروا 
وصفه بالسحر وقالوا . 


جع سس سم م سوير 


لفَقَال إن هنذا إلاسحر يو يوتري إن هنلا يلاول بمج 4( 
ونادوا ف الناس : 


ىاب صرح 6 ا 


« لا معو لِهددًا القرء ان وَالْعوأ فيه لَعَلّكم تَغْلِبُونَ وي 004 
لحن هله اقلةل تدم اطوياة احا زر اعد هن المجرة بود ور 
وكان زواها إيذاناً بدخول الناس فى دين الله . ورغم أن هذه الجماعة 
أطبقات يتنوتها عل مكة قبيل الممجزة فأنها ما لبك أن فاع صلطانها وحيفد 
وجد الضعفاء متنفساً لحم بزوال سلطان هؤلاء السادة يوم فتح مكة فدخلوا 
فى دين الله بأعداد كثيفة معثر فين بالحق من غير التواء أو غضاضة . 

يقول الزمخشرى عند تفسيره لقوله تعالى : 


مي 


#إذًا جآء تَصرالَهوا لمح دن ورأيتَلنّاس يد حلُونَفى دين لله 
أفواجاري » 


إن الدين كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون فيه 


. 16 2» الماثر آية 4م‎ )١( 
. فصلت آية ؟‎ )0( 





لهاس 


واحدا واحداً واثندن اثنين )١(‏ » . ولقد تأخر المستضعفون فى مكة عن 
إعلان إسلامهم حتى يوم الفتح بسبب ضعفهم فقط وكثيرآ ما آمنوا بالله 
خفية وسراً وى يوم الحدببية أشار الله تعال إلى ماكان من .هؤلاء المستضعفان 


صرح ميل 


بقوله تعالى :لجال مؤمنون ونسآء مؤْمِتدتُ مِبَدُلَم تَعلموهم أنتطعوهم 
قتصيبكم منْهم مَعَرَةٌ عير علّم 4 فهؤلاء الرجال والنساء أسثروا إسلامهم 
وم حيطوا به أحدا حوف الإيذاء والاضطهاد ومن أجلهم منع الله القتال يوم 
الحديبية وكتب السلام بن الفريقن لأن المسلمين لو دخلوا مكة لفتكوا 


بؤلاء المستضحفين من غير عل مهم فيكون العار وهم لا يعلمون (؟) 


وى هذه المدن الى حمعت من صفات البدو والحضر بعض عيوب' 
لبدو كعصبيئهم الحادة الى جعلت كل فرد يتصور نفسه ملكا لا خضع 
لغر قبيلته فلم 7 تقم لهم بذلك دولة واحدة ,. وكان الرئيس فهم كواحد 
ل كا ري ال باللوء سي اللاي كنا اردع رقا بر ضام 
عنه وعن رئاسته (") وهذه العصبية فاقت حدها فانقلبت إلى ضد المطلوب 
منها . لكن ما فيهم من سلامة الطبع وبعدهم قليلة من البداوة جعلهم يقبلون 
المضوع للدعوة الدينية على أساس أن الوازع فى هذا اللنضوع لم ينشأ 
يسبب قهر بشرى أو استذلال سلطان وإتما سبيه من داخل أنفسهم كنا أنه 
ليس خضوعاً لفرد أو لة لقبيلة ولكنه خضوع لدين الله الذى يبعد المرء كلية 
عن التحاسد والتنافس والبغضاء . وقد لاحظ ابن خلدون طبيعة العرب 
فى الإباء والشمم فذكر ألهم لا مجتمعون على ملك إلا بصبغة دينية (4) 
والدين هو الذى يتولى بدوره إذهاب التنافس والتحاسد بيهم ويقصرها على 
الوجه الحق 


. "54 تفسير الكشاف ج 4 صن‎ )١( 
تفسير سورة الفتعم ص لاه‎ )0( 
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للا ءا 

وهكذا ظهرت الدعوة الإسلامية فى أمة معت بن البدو والحضر هى 
أمة العرب فحملها بكفاءة ومقدرة وبلغتها إلى الناس أجمعين. 

و - ثانيً ‏ تمتع العرب بصفات إنسائية عديدة أهلتهم لتحمل مسئولية 
الدعوة فلقد عرفوا بالشجاعة والحرأة والكيرياء العنيد » كيرياء الرجل 
الحر حى صار العرب كا جاء فى الشعراء الصعاليك أشجع الحنس 
البشرى )١(‏ . ويكى أن العربى لم يسمح عرور قوافل أجنبية للتجارة ى 
أرضه إلا نحت إمرته وبعد موافقته (؟) . ولقد كان لأيام العرب الى 
نشبت قبيل ظهور الدعوة واستمرت طويلا فى أماكن متعددة أثر فى تكوين 
العرب على الشجاعة والتحمل وقبول الخاطر وأن الحيل الذى عاصر ظهور 
الدعوة من العرب هو الحيل الذى ولد ونشأ بن حديث الدم وصوت الرماح 
ولذلك تعد هذه الأيام مدرسة ناجحة فى تخريج حملة الدعوة الأقوياء . 

ومع الشجاعة فى العرب كان الل الواسع والوفاء الرائع وهاتان الصفتان 
تجعلان الشجاعة تبذل فى موضعها وتظهر حين يستدعها المقام ولا تبدو 
فى بور أو طغيان وإنما تكون حماية للشرف وصيانة للمئزلة والعز والسلام . 

وظهرت ملامح حلمهم فى القول والعمل . وما الكناية فى كلامهم 
ولغنهم إلا حساسية مرهفة وصيانة للسان من القول البذىء يستعان ما ى 
الأسلوب عوضاً عن التصريح بالقببح وما يستكره . وقد كان عندهم كلمة 
يقولوئها فى مواطن الثورة والغضب فيسكن الغضب وتهدأ الثورة هذه 
الكلمة هى « إذا ملكت فاسجع (") » ومن حلمهم العمل ها روى أن 
قيس بن عاصم المنقرى كان محدث أصحابه يوماً وهو جالس حبوا فجاءوا 
بابن له قتيل وابن عم له كتيف فقالوا : إن هذا قتل ابنك هذا فلم يقطع 
حديثه ولا نقض حبوته . ولما فرغ من حديثه التفت إلمهم وقال : أبن ابى 


)00 الشعراء الصماليك ص 4 5 
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(©) بلوغ الآرب بج راص .13١١‏ 





مال 
فلان ؟ فجاء . فقال : يابى قم إلى ابن عمك فاطلقه وإلى أخيك فادفنه وإلى 
أم القتيل فاعطها مائة ناقة فانمها غريبة لعلها تسلو عنه )١(‏ 

وأما وفاؤهم فهو يعد دليلا على سمو نفسيائهم واستقامة شجاعهم 
واعتدال حيائهم فا نقضوا عهداً أو خالفوا وعدا وكانوا يرون أن الغدر 
من كبائر الذنوب فحكوا بذلك قوتهم وسيطروا على أنفسهم . ومن أمثلة 
هذا الوفاء العربى العظم ها ورى من أن الحارث بن عباد أسر عدى بن ر بيعة 
ولم يعرفه فقال له : دلنى على عدى بن ربيعة فقال : إن دللتك عليه أتؤمى 
فقال : نعم . قال : فليضمن ذلك عوف بن سلم فأمره الحارث بن عباد 
فضمن له عوف أن يؤمنه الحارث إذا دله على عدى فقال عدى ؛ أنا عدى 
فخلاه وأو بوعده (؟) . وهكذا الزم الحارث بكلمته وأطلق سراح 
خصمه تنفيذاً لوعد قطعه على نفسه وكان بمكنه أن يتحلل منه لكنه الوقاء 
الصادق الذى امتاز العرب به . وقد أشار النعمان إلى وفاء العرب وهو 
يناقش كسرى فارس فقال عنهم : إن أحدهم يلحظ المحظة ويوىء الإماءة 
فهى عهد وعقدة لا نحلها إلا خروج نفسه وهم بجبرون من استجار مهم (9) . 

إن اجماع الشجاعة والحم والوفاء ى أمة بجعلها بعيدة عن الاستذلال 
وعن الاعتداء وعن الضرر وإذا ما اشتهروا مبذه الصفات حازوا الثقة ونالوا 
التقدير واستحقوا التصديق ق كل نا بقولوت. .ومكذا كان العرب الآمة 
التى ظهرت قبا الدعوة فحملتها إلى الناس فى كل أرجاء الأرض تصحبهم 
ثقة الناس فهم » ومعهم فى كل مكان التقدير والتصديق والأمان . 

و - ثالث : فإن العرب قد تمتعوا بفكر عقلى متقدم جعلهم يلامسون 
التوحيد عن قرب فجميعهم أقر بالإله الأعظم الذى يعلو كافة الآلمة الى 
هى وسطاؤهم عنده وشفعاؤهم إليه . وقد أقر العرب بالإله الأعظم عن 
وعى كامل بقدرنه وقدر آلنهم معه . ولولا بقية طفيفة من ضباب لكفر 

.1١8 نفس المرجع ج 1 اص‎ )١( 


(؟) نفس المرجم ج ااص 1١١"‏ . 
(0) بلوغ النور ج 1 ص 44؟ . 





4ل 
العرب بكل آمهم المدعاة وآمنوا بالإله الواحد العظم . وقد حدث أن 
جماعة من العرب هم الحنفاء وصلوا إلى الحق فى هذا الموضوع فسخروا 
من الأصنام والأوثان واتجهوا إلى الله الواحد . وتعتير ظاهرة الحنفاء دليلا 
على مستوى التقدم العقلى عند العرب . فلقد خطب الحنفاء فى المحتمعات 
بأفكارهم ولم يقف فى وجههم عرنى . بل إن المشركين العرب كانوا 
يعتزون ببقايا دين ابراهم عليه السلام ويعتبرون خدمة البيت وحجيجه شرفاً 
يورثونه لأبنائهم وأحفادهم . 

ويبدو سمو العرب جميعاً فى فكرتهم عن الله الأعظم حين نقارنهم بسائر 
الأم فى إيجاز . ذلك لأننا نرى الروم رغم أن المسيحية دين توحيد فإمهم 
أبعدوها عن حقيقة التوحيد . واشتغل مفكروها بفلسفات جوفاء عقدت 
الدين وحرمته من بساطته الأصلية وجعلت العامة فى حيرة من فكرة الطبيعة 
الواحدة لذات المسيح أو الطبيعتين وقدسية العذراء وبشريتها إلى غير ذلك. 

والهودية نحولت إلى مذاهب متناقضة لا مجمعها إلا الإيمان بعنصرية 
جنس مقدس هو العنصر البودى ؛ ولا يوحدها إلاشعار الحداع لكل البشر 
ما عدا الهود . والفرس بعد أن كانوا يتقربون للنور والظلمة على أساس 
أنهما رمزان للخير والش رأصبحا يعبدانهما على أساس أنْهما إهان اثتان ويعيدون 
غيرهما من المظاهر الطبيعية . 


والهنود قد ارتضوا لأنفسهم عبادة الحيوان والمظاهر الطبيعية وقد 
علمهم ١‏ بوذا ) أن يتجهوا إلى الاهعام بالأخلاق ومبملوا العقيدة . 


أما العرب فقد تطوروا حتى تمثلوا أصنامهم صورة روح خفية وعبدوها 
لتقر هم إلى الله الأعظم » ولم يتحمسوا ضد الحنفاء » وحيمًا ظهر رسول الله 
صلى الله عليه وسل لم يعارضوه بشكل مطلق بل رجوه أن يصدق بأصنامهم 
وبجعل لها موضعاً فى عقيدته ليؤمنوا ميعاً بالدعوة الإسلامية على هذا 





مأأ 


الاتفاق . يبين رجاءهم هذا آبات فى سورة ون» وهى من أوائل السور 
المكية يقول تعالى مبيناً هذا الرجاء . 


مر اول ١‏ لخر سايبرى ‏ ابر 


#ودواً لوتذّهن فَيَدٌهنونٌ دي 1(4) 
فان المعنى تمنوا أن تلين لحم فيلينون لك وطلبوا أن تؤمن باهم مدة 
فيؤمنوا بإلهك مدة أيضاً (؟) . 


ولقد برز هذا النضج العقق عند العرب بسبب ذكاء فريد بدا ى 
حتمعهم بفهم سريع وحفظ متين وبيان فصيح عاشوا له وقدروه . 

أما فهمهم فيك أن العربى يفهم باللمحة ويعرف بالإشارة من ذلك 
ما رووا أن فزارياً وتم ريآتسايرا فقال الفزارى للنميرى : غض لحام فرسك 
فقال : إنها مكتوبة . وإما أراد الفزارى ما قيل فى بى مير : 
فغض الطرف أنك من نمير فلا ععبا بلغت ولا كلابا 


وعبى العرى ما قيل فى بى فزارة : 
لا تأمن فزاري خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار () 

وكانوا كذلك يستدلون باللفظة على الأمر الحليل . ومن غريب ما يروى 
فى ذلك ما ذكره المرزبان من أن رجلا كشر المال صحب عبدين ى سفر 
فلما توسطا الطريق هما بقتله فلما صح ذلك عنده قال لهما : أقسم عليكا 
إذا كان لابد لكا من قتلى أن تمضيا إلى دارى وتنشدا ابننى هذا البيت : 

من مبلغ ابنتى أن أباهما لله دركا ودرأبيككا 

فلما قتلاه جاءا إلى داره وأخيرا ابنته الكدرى بالبيت فاستدعت أختها 
الصغرى فلما أسمعتها البيت خرجت حاسرة وقالت هذان قتلا أنى . والدليل 
أن المصراع الأول حتاج إلى ثان والثانى حتاج إلى آخر . ويكونا كالآتى : 

من مبلع ابنثى أن أباهما أمسى قتيلا فى الفلاة محندلا 

لله دركسا ودرأبيككا نن يبرح العبدان حبى يقتلا 


(1) سورالقامآية واه (0) لباب التأويل ج ؛ صن 85" , 
(*) يلوغ الارب ب ١‏ اص 18و 1ه 





١١١ 


فلما استخر العبدان كات الأمر كذلك )١(‏ . ومن حدة فهم العرب 
ما أظهره بعض الصحابة يوم نزول سورة النصر إذ فهموا منه قرب أجل 
النى صل الله عليه وسم . 


وأما قوة حفظهم فهى بادية من محافظهم التفصيلية على أيامهم وحرومهم 
وشعرهم وخطهم وكأنمها طبعت فى خواطرهم بنصها كما كانت لتمثل 
كتابا ناطقاً للناس من بعدهم . ومن ذلك هماروى أن الصحانى عبد الله 
ابن عباس استمع إن الشاعر الشيطان عمر بن ربيعة ى قصيدة غزل تزيد 
على السبعين بيناً فحفظها من أول مرة فلما قبل له أوقد حفظها قال له : أو 
منكم من يسمع شيئاً ولا حفظه(؟) . وكان الشاعر يصحب معه راوية ليحفظ 
عنه كل ما ينطق به من شعر ونر . وهذا الأصمعى من متأخر-بم يقول : 
ما بلغت الحم حبى حفظت اثنى عشرة ألف أرجوزة للأعراب (”) . 

وعلى الحملة فهم بملكون قوة حفظ خارقة عند الخاصة والعامة ويبدو 
أن سببه هوأميتهم الى أعجزتهم عن كتابة مانحتاجون إليه فاضطروا إلى حفظه 
وعلى الأيام صا رالحفظ ملكة لدبم توارثوها جيلاعن جيل . ولقد ساعد العرب 
على الحفظ ما كان فى لغتهم من سهولة وسعة » مع الدقة والإحكام وكان العرب 
ينظرون إلى بيائهم نظرة إجلال وتقدير فن أجله عقدوا المسابقات الأدبية 
وكان نتاجها المعلقات السبع الى علقت فى جوف الكعبة تقدير لأصحاءا 
وتشجيعاً للتقدم البياى بن العرب » ولحككقة من الله كانت مععجزة الدعوة 

هى القرآن الكريم الذى حتاج إلى الفهم الواعى المعانيه والحفظ الدقيق 
انناقة مم نتباك عل يان سد قري ولاتفر من لاني رول يتل 
الفطرة الغالبة فهم وسيطر باللغة على عقولهم وأرواحهم وقد أشار قوله تعالى : 


ج 0 ال مص م مو 
«قرةانَاعَر بِياغرٌ ذى عوج لَعَلَهُم نَقُونَ 44) 


. "4 ص‎ ١ بلوغ الارب ج‎ )١( 
. "٠ (؟) نظرات فى القرآن ص‎ 
ص 86ا,‎ ١ بلوغ الإرب ج‎ )0( 
. ١م سورة الزمر آية‎ )4( 





اا 


إلى هدف من أهداف استقامة القرآن على العربية وهو لعلهم يتقون 
الكفر والتكذيب يسبب ما يرون فيه من فصاحة عجيبة بعيدة عن التنافس 
وقد أشار الزمخشرى إلى أن لفظ ذى عوج يفيد خلو القرآن من التناقفض 
أصلا فهو أبلغ من مستقم ومعوج ويختص بالمعافى (1) . 

ولفد ثبت عا رواه ابن هشام من أن العربى كان يذ ببيان القرآن 
الكريم » من ذلك ما روى أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام 
والأخنس بن شريق خرجوا ليستمعوا القرآن من رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهو يصل ق بيته ليلا فأخذ كل رجل هنهم مجلساً يستمع فيه وكل 
لا يعلى بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقرا فجمعهم 
الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض . لا تعودوا ولكهم عادوا مرتين 
بعد ذلك إل ما تناهوا عنه (9) . ونا دهم إلا يا القرال و ققه اق بي 
أن رؤساءهم من أجل صد الناس عن القرآن قالوا لهم «( لا أسمعوأ لهئدًا 
آلْقَرَءَ »ان ولغوأ فيه لَعَلّكُم نَفْلبُونَ 2070420 يقول مجاهد معناه والغوا 
فيه بالمكاء والتصدية والّتخليط فى المنطق على رسول الله عله وكانت 
قريش تفعله (4) ويقول الرازى أن القوم علموا أن القرآن كلام كامل ى 
معانيه . وقضى بأنه كلام حق واجب القبول فدبروا تدبيراً فى منع الناس 
عنه فال بعضهم لبعض : (لا تسمعوا لهذا القرآن إذا قرئْ وتشاغلوا عن قراءته 
برفع الأصوات بالحرافات والأشعار الباطلة والكلمات الباطلة حتى تخلطوا 
على القارئ وتشوشوا عليه وتغلبوه(0)))» ومن هذا ما فعله الوليك , بن المغيرة 
فانه بعد أن حكم على القرآن بأن له حلاوة وأن عليه طلاوة وأنه يعلو 
ولا يعلى عليه رجع عن الإعاى به عنادا وأخل فى ثدبير اهام كاذب للقرآن 


)١(‏ تفسير الكشاف جم ص 5و”#, 

(؟) سيرة الفى يج ا ص لام" 2 ممم , 
ف سوررة فصلت آية ٠١‏ 

(4) تفسير ابن كثير سج 4 ص هم هامش فتح البيان , 
(ه) مفائيح النيب ج لاا ص 68" , 





"ااا 

عساه به يغلب فقال : «إنه سحر منقول عن الأولن وهو قول بشر لم ييزل 
به وحى مأ ). 

ورغم هذه المعارضات فان العرب لم يلبثوا طويلا فى عنادهم بل آمنوا 
بالدعوة والقرآن وأسلموا أمرهم لله فصنع منهم فى وقت قصير لا يذكر 
خمر أمة أخرجت الناس تتحلى بمكارم الأخلاق وعظائم السلوك وتسعى فى 
كل مكان لداية البشر على تبج القرآن الكرم . يقول الرافعى :« فالقرآن 
بتحكه من فطرة العرب البيانية على وجه المعجز قد نزل مهم منزلة الزمان 
الطويل فى عمله وآثاره لأن الذى أنزله بعلمه وقدره محككته إنما هو خالق 
الزمن نفسه فهدم فى نفوس العرب وكان هدمه بناء جديداً جعل الأمة نفسها 
قائمة على أطلال نفسها )١(»‏ . 

وعلى الحملة فان الدعوة أثمرت أكلها بظهورها فى الآمة العربية حيث 
اسبنها طبيعتّهم البدوية الحضرية وأخلاقهم الرفيعة وشجاعتهم الحليمة الوفية 
وذكاؤهم الحاد وفهمهم الدقيق وحافظهم القوية حيث جاءت الدعوة 
إلى كل هذه المزايا فنشطلها وسمت ها . وأزالت مما السلبيات الموروثة 
فوجد العرب أنفسهم بعد الإسلام تلقائياآ ييذلون حماستهم وقوتهم للدعوة 
الإسلامية ويعطون شجاعتهم وإمكانياتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسل وق خدمة دعوته فتحركوا إلى كل مكان من أجل نشرها تاركين كل 
ما همهم وأصبح تعصهم اندفاعاً لتنفيذ أوامر الدعوة وتعاليمها . وكان لهم 
من استعدادهم ما جعلهم يستفيدون بالدعوة ويفيدوها يقول الشيخ 
ولى الدين الدهلوى :«وأراد سبحانه أن يزكى العرب بحضرة النبى صلى الله 
عليه وس ويزكى سائر الأقالم بالعرب فلزم أن تكون مادة الشريعة على 
رسوم العرب وعاداتهم وإذا نظرت إلى الشربعة الحنيفية ولاحظت رسوم 
العرب وعاداتهم لتأيد لك أن الشريعة تقوم بدور النسوية والإصلاح وببذا 
نزل القرآن على عادات العرب فسواها حبى استقام أمرها (؟) ) . 

وهكذا وضح الله السر فى اختيار الأمة العربية لتظهر الدعوة فها أولا . 
والله أعلم حيث بجعل رسالته 


. 87659 مس‎ ١ إعجاز القرآن ص 51 . (؟) عاسن التأويل ح‎ )١( 





١١5 
(؛:)‎ 
اختيار الرسول صل الله عليه وسلم الدعوة‎ 
كنا امتار الله للدعوة المكان الملاثم واختار الحملها خير أمة أخمرجت‎ 
ويبلغه للناس ويتحمل فى سبيل ذلك كل اضطهاد وعنت . وثلك سنة الله‎ 
: مع كل رسالاته ورسله فهو سبحانه‎ 
- ا 00 عن صر لص سل ار سير‎ 
الله يصطفى من ا لملتيكة رسلا ومنَ]‎ 
: وهو سيحانه‎ 


5 
لا 


6 
لناس 1(4) 


ل 
م ار ل سخ ير ري 


« يْلقما مَنَاءويحْمَار مَاكانَ لهم انليرَة 2104 

فاصطفاء الله للرسل يم على مر حلتن مرحلة نبيئة وتأهيل » ومرحلة 
تكليف وإبلاغ . ولولا أن النبوة اصطفاء وإحسان لقلنا إن الرسل بصفاتهم 
يستحقونها كسباً . لكن جمهور المسلمين أجمعوا على أن الرسالة لا تكتسب 
فلا بد أن مخلق الله لها استعداد خاصاً عند صاحها نحيث بجعله أهلا لحملها 
وإبلاغها وبعد ذلك يصطفيه للرسالة . 

إن النى صلى الله عليه وسلم تميز من بين سائر العرب مما يل : 


)١(‏ عراقة اللأصل 
هيأت العناية الإلحية سلسلة ممتازة من الاباء والأجداد للنبى صلى الله عليه 
وسلم ليأخحل مها عن طريق الوراثة كثيرا من الحلق والطباع » ذلك لآن 
الوراثة عامل هام فى تكوين الشخصية فهى تعمل فى أصل الو . وتأق من 
داخل الكائن الى » وأنه لمن المشاهد أن الولد غالياً يشبه والديه . وما علم 
القيافة الذى امتاز به العرب إلا مثل من أمثلة القول بالورائة . 


)0 المج آية هلا . 
(؟) القصص آية م 





ل هاا 

وقد اعبرفت السنة بذلك فقد روى البخارى بسنده عن عائشة رضى 
الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسَلِم دخل عليها مسروراً تبرق أسارير 
وجهه » فقال : ألم تسمعى ما قال المدلحى لزيد وأسامة ورأى أقدامهما 
فقال : إن بعض هذه الأقدام من بعض )١(0‏ 3 وحينا قذف هلال بن أمية 
زوجته ىق شربك بن سحماء وهى حامل . قال عليه السلام : أبصروها فإن 
جاءت بسه أبيض سبطا قفضىء العيندن فهر خلال بن أمية . وإن جاءت به 
أكحل . جعد . أخش الساققن . فهو لشريك بن بعماء . فجاءت به على 
الشبه الذى رميت به(؟) » وهذا اعتبار واضح يؤيد القول بتوارث الصفات. 


وقد أشار القرآن الكرم إلى ذلك فى قول نوح عليه السلام لربه: 


لرَبَلَائَدَرْعلَ الأرض من لكدف رن ديا اهنك إن تَدَرهيضُوأ 
عبادك ولا يلوأ إِلَّافَاجِرًا كُنّارًا 004 

فذكر أن صفات الآباء من الكفر والفجور سيتوارما الأبناء عن 
آبائهم » وما ذكر نوح ذلك إلا لأنه عاشر القوم ما يقرب من ألف عام 
فعاينه بالتجربة والمشاهدة كا أشار إليه المفسرون (4) . 


ومن كل هذا تعلم أن الورائة تنقل الصفات الحسمية والعقلية » بل 
ويعتقد علماء النفس أن الذكاء والطبع مخضعان لقوانين الوراثة (ه) » 
ولذلك كان من عناية الله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ أن وضعه فى نباية 
سلسلة فاضلة من الناس أنته من قبل والديه 


فأبوه عبدالله وجده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى . 


. صحيح البخارى ب 4 صن 4؟؟ كتاب بده الللق . باب صفة النبى عَم‎ )1١( 

(0) جميح مسل ب 4 ص 9١؟‏ كتاب اللعان ( سبط الشعر : مسر سله ١‏ قضىء العين : 
فاسدها . أكحل : أسود . أهْش الساق : دقيقها ) . 

(0) سورة نوح آية 16 و 77 : 

(4) تفسير ابن السعود جه ص ١54‏ . 

(ه) أسس الصحة النفسية ص لام - 40 . 





عات 

وأمه هى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » فهما 
يلتقيان معاً فى الحد الحامس كلاب بن مرة . 

إن قصى هو مع قريش . ومنظم أمورها . ومقسم المهام فنها ومؤسس 
دار الندوة . وكان أمره فى العرب مطاعاً فلما قال لحم : « يا معشر قريش 
إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم وأن الحجاج ضيف الله وأهله 
وزوار بيته وهم أحق الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام 
الحج حبّى يصدروا عنكم ففعلوا » )١(‏ 

وإطعام الحجيج هو ما يعرف بالوفادة » وقد قام مها عبد مناف يعد 
وفاة أبيه قصى » مع السقاية والقيادة (؟) . وكانت رئاسة قريش لعبد مناف 
بعد قصى فجاد وساد » وكان يسمى القمر لحماله » وقد اشتهر بالحود 
وحسن السياسة (”7) ئ 

ولما مات عبد مئاف نخلفه اينه هاشم فقام بالرفادة خير قيام » وكان 
يقول : والله لو كان مالى يسع الرفادة ما كلفت أحداً . وقد امتاز بالكرم . 
وهو لذلك هشم الأريد لأهل مكة . فسموه هاشم . وقد اشتهر بالحكمة والدقة 
ومكارم الأخلاق . ومن أقواله لقومه : «يا بى قصى أنم كغصى شجرة » 
أمهما كسر أوحش صاحبه . والسيف لا يصان إلا بغمده . وراى العشيرة 
يصيبه سهمه » ومن أممكه الحاج أخرجه إلى البغى . أبها الناس الحم شرف 
والصير ظفر . والمعروف كيز والحود سؤدد . والمرء منسرب إلى فعله 
وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رافعة وإياكم والآخلاق الدنية فإنها تضع 
الشرف وعهدم اغحد » (5) . 

وعبد المطلب هو جد النى الأول وابن هاشم من زوجته « سلمى بنت 
عمرو ؛ وقد شرف فى قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه . حيث أحبه قومه 


.1١41 ص‎ ١ سيرة التبى يله ج‎ )١( 
(؟) أحبار مكة ج راص ؟1"‎ 


(م) أعلام الثبوة ص ١١‏ 
(4) أعلام النبوة ص ١4‏ 





ااا 
وعظم خطره فهم 2 وهو شيخ مكة يوم قدوم أبرهة » وهو الذى حمر 
زمزم بعد أن هدى إلا » وهو الذى قدم أحد أبنائه العشرة للذبح عند. 
الكعبة وفاء لنذره بأن يقوم بذبح أحد أولاده إن رزق عشرة ذكور . فلما 
رزقهم أقرع على الذببح فجاء على عبدالله.وكاد يذحه لولا نصح القرشيين 
له وتضحياتمهم لكنه استبدل الذبح بالفداء كنصيحة عرافة و خيير ؛ )١(‏ . 
والذبيح الذى أفدى هو « عبدالله » أصغر أبناء عبدالمطلب ووالد النى 
صل الله عليه وسلم . وقد اشبهر بالعفة والطهر » وما رووه فى هذا الباب 
أن تغشانى وتأخذ مائة من الإبل فرد علبا بقوله : 
أما الحرام فالممات دونه والحل لاحل فاستبينه 
فكيف بالأمر الذى تبغينه نحمى الكريم عرضه ودينه 
قال ذلك ولم يلتفت إلا » ثم تزوج من «آمنة » نزولا على مشورة والده) 
ثم ترك آمنة بعد العرس بقليل للتجارة » لكنه مات وهو عائد من هذه الرحلة 
ودفن فى الطريق تاركاً وحيده فى بطن آمنة 


ويحب أن يعرف أن نسب النى من جهة أمه عالياً هو الآخر » إذ 


- 


يصف ابن هشام آمنة بقوله : « إن آباءها من فضلاء قريش وسادة بى زهرة (5؟) 
ولم يكن للنى أخ ولا أخت من أمه وأبيه . يقول الماوردى لم يشركه ف 
ولادئه من أبويه أخ ولا أخحت لاذهاء صفومما إليه وقصور نسهما عليه 
ليكون مختصاً بنسب جعله الله للنبوة غاية ولتفرده -ها آبة » فيزول عنه أن 
يشارك فيه وعائل به (9) . ش ١‏ 


على أن هناك مزيتين وضحتا فى آباء البى وأجداده جب أن نشير إلهما ؛ 
وهاتان المزيتان هما : 


١41-147 أعلام النبوة ص‎ )١( 
١١9 سيرة الى ج١ ص‎ )0( 
١410 أعلام النبوة ص‎ )0( 





1١١8 


. عقيدمهم وصلبهم بالشرك‎ ١ 

>" - صلهم بسائر قبائل قريش والعرب . 

أما عن المزية الآولى فإننا نعى بالاباء الآباء المباشرين من والد وجد 
وهكذا إلى النهاية . هؤلاء الاباء لم ينغمسوا فى الشرلكك والوثنية على غير عادة 
معاصر هم » ودائماًكانوا على ذكر بالله » وما أبعدهم عن حقيقة الألوهية 
إلا طول الزمن ممم » وتلك إرادة الله فى آبائه عليه السلام حيث أبى فهم 
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كلمة باة قيَدفْعَقَبِهء 1(4) 


ل 
ويذلك فسرها محاهد وقتادة وغيرهما وقد بقيت هذه الكلمة كا جعلها الله 
فى ولد إبراهم صل الله عليه وسلم وولد ولده وذريته فلا يزالك فهم من 
يوحد الله ويدعو إلى توحيده (7) . وقد ذكر السيوطى أن أجداد الننى صلى 
الله عليه وس من آدم إلى ابراهم كانوا مؤمنن () فلما أى ابراهم بولده 
إسماعيل قال قبل أن يتركه داعياً له . 

«رَبأجَعَلْ هنذا الْبَلَدَء امناو اجنبي وب أن تَعبدَالْأسنَام46) 

يقول الطرى فى روايته عن محاهد « استجاب الله لإبراهم دعوته ى 
لده . قال : فل يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته » واستجاب له كذلك 
فى غير ولده فجعل هذا البلد ( مكة ) آمنا ورزق أهله من القرات . وبالفعل 
كان من نعم الله على أهل مكة أن أطعمهم من جوع وآمهم من خوف . 
وجعل أولاد إبراهم الذين هم آباء الرسول صلى الله عليه وسلِم فى يعد 
عن الشرك 


)١(‏ سورة الزخرف آية م" 

(؟) تفسير الكشاف ج # اص 40/4 
(م) الحارى ج ؟ صن #«لاسا 

(4) سورة أبراهيم آي ه+ 





١١94 
وما يؤكد أن آباء النبى كانوا فى قرب من التوحيد ما ورد من آثار تدل‎ 
على أن كل أصل من أصول الى صل الله عليه وسلم من خير أهل قرنه‎ 
وأفضلهم » ومنها ما أخرجه البخارى عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم قال : « بعثت من خير فرون بى آدم قرناً فقرنا حنى كنث من‎ 
والسرية الى يشير إلها الحديث تشمل كل صفة‎ . )١(» القرن الذى كنت فيه‎ 
وأهمها الدين . فإذا ما عرف أن العالم لم مخل فى أى قرن من جماعة مؤمنة‎ 
موحدة . كا أخير الحندى عن ماهد فى فضائل مكة قال : «لم يزل على‎ 
الأرض سبعة مسلمون فصاعداً ولولا ذلك فلكت الأأرض ومن علما » (؟)‎ 
وإذا ما انضاف إلى ذلك ما أكده التاريخ من وجود جماعة الختفاء بين العرب‎ 
فى مكة » ومنهم الموحدون الذين كفروا مما عليه الناس » ويحثوا عن الدين‎ 
الحق » وهم بالطبع أفضل من عباد الحجر والأوثان » لو علمنا ذلك للزم‎ 
. أن يكون آباء النى صل الله عليه وس من أفضل أهل زمانهم فى الدين وغيره‎ 
وهذا يعطى لشخصية النى قوة ولدعوته طاعة فإن القوم منذ القدم وى‎ 
عصر الدعوة » وحبى يومنا هذا ينظرون للابن على ضوء ما يعرفونه عن‎ 
أبيه . ويرون أن من ( يشابه أبه فا ظلم » . ومن ذلك ما حكاه القرآن الكريم‎ 
من عجب قوم مر يم » حيها رأوها أتت بغلام من غير أب وسألوهااستنكرين,‎ 

تحت عدون مان أبوك آمرأ سَوووَمَاكَانَت أمك بغي 74) 

وذلك لأن قضية الواقع هى أن معايب الآباء تمتد بظلالها السوداء على 
الأبناء » "كما أن فضائلهم تنشر خيرها علهم . ولذا كان من رحمة الله بالنى 
صلل الله عليه وس أن جعله نتاجاً لآباء فضلاء فى ديهم وأخلاقهم ؛ مما ألحم 
كفار قريش ومنعهم من أن يعيبوه فى نسبه ولم مجدوا إلا أن يطعنوا فى زوج 
تحليمة السعدية مرضعته ويقولون «هذا ابن ألى كبشة يكلم من السماء ) . 


(1) البخارى كتاب المئاقب باب صفة النبى صلى الله عليه وس ج 4 ص 9؟١‏ 
(0) الحاوى ج ؟ ص الا" . 
(0) سورة مرم آية 8 . 





300 
وليس بعيب أن يكون أبوه عبدالله أو عمه أبو طالب فى بعد عن الرئاسة 
صل الله عليه وسلم نبمة أنه باحث عن ملك آبائه . أو ساع لزيادة أموالهم .)1١(‏ 

وعن التفطة الثانية 
فإن النى صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى بطن بى هاشم "ما سبق ذكره 
وهم بطن يقطن مكة ويرثبط مع سائر بطون قريش فى قرابة » ولذلك 
فعروبة النى ثابتة موطنا وجنساً ولغة وقد أكد القرآن هذا فى آبات كثيرة . 
فقوله تعالى : 
ساص كن سن ١‏ سس سل اس شرج برس صو م لس سا ىصاع واس وا ص كرسي 
ا«( وكاين من قرية هى أَسَد فوةمن قر يتك الي أخرجتك أَهلكتهم 


ل ل سير سر صل 


قلا ناصر لهم 004 
يشير إلى أن مكة هى قرية النى وموطنه حيث أضاف القرية إلى ضميره 
صلى الله عليه 0 : 
أب يي ١‏ سي ع لكر ان الت عن شر 
د هوالذى بعكف! اميك رسولَامنه 006 
وقوله : 


« الذي يعون اولاني الى 4 

يشير إلى عروبته صلى الله عليه وسلم لأن الأمية صفة للعرب فى مقابلة 
أهل الكتاب وهو أبى منهم 

وقوله تعالى : 


«إنا أنزلئه قر لاع بالا لَكُم تَعْقَلُونَ (0) 


١١ رسالة التوحيد ص‎ )1١( 
. 18 (؟) سورة محمد آية‎ 
. ٠ سورة الجمعة آية‎ )9( 
. ١ه1ال (؛) سورة الأعراف آية‎ 


(5) سورة يوسف آية 8 . 
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ا صر صرق ودس ار 


«مَإنماره بلسانك لبش به الْمكقينَ وننذر يهمفَوْما نُدّ01041 

يشمر إلى لغة البى العربية التى جاء ما القرةن . 

وهذه العروبة الثابتة لها فوائدها . لأن ظهور النبى صلى الله عليه وس 
فى قبيلة قريش العربية المكية يعطى للدعوة قوة معينة . لأن مكة هى أم القرى 
وها الكعبة . وقد درج الناس والعرب على تقديرها . والمشاركة فى مواسمها 
الدينية والتجارية والأدبية . ويعدون هذه المشاركة واجباً تجاه مكة وأهلها 
القرشين . الذين ينظمون أمور الكعبة حر سون الحجيج ويطعم وهم » وهم 
لحوارهم للكعبة أهل الله . يعرفونه فيدافع عنهم ومخصهم بالفضل من 
دون الناس . 

وبنو هاشم بطن من أوسط بطون قريش ٠‏ ويتصل مبم جميعاً ٠‏ وتلك 
مدزة لداعية يظهر فها » حيث جد نفسه مرتبطأ بقرلى مع سائر البطون وهذا 
ما كان » فلقد أخمرج البخارى عن ابن عباس أن الننى صلى الله عليه وسلم 
لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة (1) » والقرلى النسبية تدفع بدورها 
إلى الوحدة القؤمية . والاتجاه النفبى الواحد . وتجعل رأى الفرد منها مسموعاً 
مطاعاً . خاصة فى عصر كثرت فيه التكتلات القائمة على العنف والقوة . 
لدرجة أن عرب مكة جاءوا فى البداية وى هدوء إلى ألى طالب وشكووا إليه 
أمر محمد لآنه يفرق ولا مجمع » ولاك تشعك قري . وكان الأمل أن. 
يكونوا ومعهم محمد يدا واحدة حى ولو جعلوه أغناهم أو ملكا علهم : 

ويسبب هذا الاتحاد النسبى كان من التوضيحات الإلحية للعرب وأهل 
مكة أن الله بعث فهم رسولا منهم » وقد كرر القرآن ألفاظ « من أنفسهم » 
و « منكم ) وو مهم » فى معرض مخاطبهم حيث يقول : 

«لَقَدْجَآءحكم رَسُول من أنفسكم اه 

. 1 سورة مريمآية‎ )١( 


(؟) صميح البخارى كناب المناقب ج + ص 35١7‏ . 
(*) سورة التوبة آية 4؟١‏ . 





ا 
كه سا< اي ته لكر ور اس وار < 

د« بعت فيهم رسولا من أنفسهم #(1) و«إجا *هم رَسولٌ منهم 4(؟) 

وكونه مهم وفهم لا يقتضى اخختصاصه .بم وإن لاالحاءت الآية ب «لهم ) 
إشارة إل ذلك » وقد بين صلى الله عليه وسل أن رسالته عامة للبشر أجمعين . 
وإنما الذى تقتضيه هذه الإشارات أن يكونوا هم أولى الناس باتباعه وأسرعهم 
إل ذلك فهوأشد الناس حنواً علهم » وأكترهم أملا فى هدايتهم لارتباطه بهم 
بأكثر من طريق . وله أعمام وأخوال وعمات وخالات من سائر بطون مكة » 
كنا أشار إلى ذلك قوله تعال : 

جيه لبن إن أخكنت لد انتجة الج عقنت رون مَاملَكَتَ 


حل صن صر ين 


يسمينك مما قا للَّهعَلَيكَ بات مك وبئَات عَمَلتِكَ وبنَات حَالِكَ وبنات 
حَدلجِك أل مَاجَرنَ مَعَكَ 004 

فهذه الاية تدل » فى صراحة على وجود أعمام وعمات وأخوال وخالات 
له فى مكة وأنه تزوج من بناهم المهاجرات بعد الحجرة . وبالبحث ق 
زوجات النى الفقرشيات وعددهن ست نجد أنبن لسن من بنات بى هاشم 
ولكنبن من بقية البطون . فعائشة من بطن ١‏ تم » وحفصة من بطن « عدى » 
وأم حبيبة من بطن « بى أمية ) وأم سلمة من بطن ١‏ ببى مخزوم » وسودة 
من ١‏ ببى زمعة /وزيئب من (بنى أسد )(4) . 

فثبت بذلك أن القرابة كانت موجودة بين بطون مكة وبين بى هاشم » 
وأن للنبى صل الله عليه وسلم أخوال وخالات وأعمام وعمات من سائر 


00 . 
(رأندز كيه لاقي 4د 


. ١١4 سورة آل عمران آية‎ )١( 

6 سورة النحل آية ١١8‏ 

[69 سورة الأحزاب آية .٠ه‏ 

(4) زاد المعاد بج ١‏ ص 5؟ و لال و 38 2 سيرة النبى لدورزة ص ٠١‏ 
(ه) سورة الشعراء آية /١4‏ 





لث"ا!ا- 
وطاعته :وقلوين لقو هذا يقوله 5 


ولا أسكلكم عليه أجرًا ادهف الْقُري 0104 

فهم أقرباه لا يطلب لهم إلا الخير والمصلحة . وعلهم أن لا يعصوه 
ولايسبوه » وهو لا يسألهم غرماً أو مقابلا » وكل ما يرجوه هو أن يؤدوا 
حق القرابة الموجودة بيهم وبينه يقول الزمخشرى « لم يكن بطن من بطون 
قريش إلا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قربى فلما كذبوا وأبوا أن 
يبايعوه نزلت هذه الآية والمعنى لا تؤذونى فى القربى أى فى حق القربى يعى, 
أنكم قومى وأحق من أجابنى وأطاعنى فإذا أييم ذلك 00 
ولا تؤذونى » (؟) وقد وردت آيات عدة فى القرآن الكرم تشير | لى أن 
النو ى صلل الله عليه وسلم كلف بأن بعرف قومه بأنه لن يأخذ منهم أجر (6) ؛ 
هذا بيه لين الذى أوردناه للآية ومجعله الأقوى خاصة وأنه لا يعارض 
كغيره 8 

وهكذا كانت تبيثة الله لنبيه قبل ميلاده » فجعل آباءه من خير الحلق, 
خلقاً ودين ومسلكاً . وجعل آباءه من بطن يتصل بكل بطون قريش اتصالا 

سب سيا اس 
“مو الصفات 

رغم أن النى صلى الله عليه وس نشأ ينها فقيرا إلا أن العناية الإلهية كانته 
له أهم من الوالد والمال فلازمته منذ مولده . وكانت له عوضاً عن كل شىء 
فرزقته شخصية لها صفانها العظيمة . 

ومن أهم هذه الصفات - الواقعية فى تحليل الأمور - وقد نشأت هذه 

٠ سورة الشورى آية‎ )١( 


(0) الكشاف بج ١‏ ص 4""م و7140 م 
(©) آيات ٠و‏ الأنعام ؟7 المؤمنون 7 الفرقان 0 سباً :+ الطور 45 القلم . 
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الصفة لأن النى صلى الله عليه وس من البداية عاش عيشة واقعية . فهو الينم 
المسر ضع عند حليمة . المزامل للأطفال من بنى الحرث فى بادية ببى سعد 
بجمانها وسعتها وصفائها وبساطتها » فإذا ما ترك البادية إلى مكة تأخذه أمه 
لزيارة قدر أبيه مجوار المدينة . ثم تموت هى الأخرى فيعيش محمد بلا أب 
ولا أم . ويرحل وهو صغير إلى البادية وبشب » ويعيش فى مكة فقراً 

إن هذه الواقعية هى الى جعلته فى صغره يرعى الم لأهل مكة على 
أجر يتعاطاه ويتعيش به . ويتاجر بأموال الأغنياء بعد ما شب . 

وقد وضعه الله فى رعى الثم ليعلى كيف يكون راعياً . وكيف يسوس 
رعاياه » ووضعه فى التجارة ليتعلم من أعظم مدارس الحياة العملية فهم الناس 
وطريقة الغور إلى أعماق الجماهير . 

وحى لا يرى النى صلى الله عليه وس شيئاً من خطورة اليم وضرره 
جعل الله له مأوى قويآ رحما . يقول تعال : 

اسم ل سر لت سحل يل سير لل 

«ألم يِذ يتِيما قعَاوَئ 1(4) 

وليس الإيواء بالمال فقط لأن النبى صل الله عليه وسلم كان فى غنية عنه 
بالرعى والتجارة . وإتما الإيواء يرز قى وجود جانب قوى يأنس به ويثق 
فيه . وينتسب إليه على عادة البشر . وقد تم هذا الإيواء محنوأنى طالب على 
انبى وحمايته له وإعزازه وتقديره : 

ومن صفاته الواقعية كذلك سعة معارفه : وقد ثم له ذلك بسبب مميج 
نشأته . فلقد رأى أقالم مختلفة الطبع والطبيعة . وشاهد العديد من العقائد 
سبب تنقله ببن مكة وييرب وديار ببى سعد والشام . واطلع على المطالب 
النفسية للطوائف الحّتلفة حيث عاش مع المراضع . وعاشر الرعاة . وشارك 
التجار والعمال . ولم ينشأ منمزلا . 


* سورة الضحى أية‎ )١( 





جة] أت 


وقد وقاه الله من شرور الْخالطة وأعانه على أن يفهم منها ويستفيد: يروى 
ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع غلمان بحملون الحجارة 
رافعين مآزرهم إلى رؤوسهم فجاء من لكم رسول الله لكمة وجيعة . ثم قال 
شد عليك إزارك . قال : « فأخذته وشددته على » )١(‏ وهكذا كان يبعده الله 
عن مساوىء الاختلاط ويكفل له ادر والحق 1 

وهن صفاته الواقعية كذلك . سل وكه المثالى . فى هذه الفترة كان للننى 
مسلك فاضل اششبربه . ورضى الجميع عنه . ولعل سبب هذه المثالية هو 
واقعيته ومعارفه . وقد شارك القوم فى مهام الأمور . وساهم فى حرب 
الفجار وحلف الفضول . وهما عملان لمما أهميئهما الخاصة لأن و حرب 
الفجار » لم تكن كالحروب الى قامت من أجل كلمة هينة . أو مظنة متوقعة 
وإنما كانت دفاعاً عن حرمةمقدسة . وقد دخلها قريش وكنانة ضد هوازن 
عندما قتل العراص بن قيس عروة الرجال فى الشبر الحرام . وقد اشترك 
النى صلى الله عليه وس فى هذه الحرب وعمره خمس عشرة سئة ليساعد أعمامه 
فى رد نبال عدوهم (؟) » ويعد اشتراكه تدريباً عملياً من أجل الاستعداد 
لأعباء الدعوة الشاق . وه حلف الفضول » هو الآخر كان لوضع نماية 
للمظالم فى مكة » وحلف هذا شأنه حرى بأن بجعل كل من شارك فيه إنساناً 
واجبياً بملك عقلا بمكنه من الحماسة لحق والدفاع عنه . 

وكان النى صلى الله عليه وسلم مثال الصدق والأمانة فى سلوكه . حى 
اشتهر بهاتين الصفتين وسماه الئاس بالصادق الأمين . يصفه عمه أبو طالب 
يوم أن خطب له خدمجة ويقول : «إن ابن أخى هذا محمد بن عبدالقهلا يوزن 
به رجل إلا رجح به ») (") . 

وتجلت عناية الله به فى هذه المرحلة » فلم يسجد لصم قط . ولم يقسم به 
مرة . وبدأ يتلمس الحدى متبعاً ما بى من دين إبراهم » وكانت العرب 
تعرف بعض هذا الدين . 


(1) سيرة النبى ج ١‏ ص )١( ٠١‏ سيرة النبى ج ١‏ ص 5٠١١-1١98‏ 
(؟) صفوة الصفوة ج ١‏ ص ه” 





ااه 

وقد بدآ النى صلى الله عليه وسلِم فى حثه عن الهدى معتمدا على الملامح 
القليلة الباقية من دين ابراهم . والفكر العميق الدقيق الذى بذله وهو 
يتتحنث داشخل « غار حراء ) حيث مكث فيه الليالى عابدا مفكراً آملاق أن 
يلهم الحروج من الحيرة والقلق اللذين كانا يساورانه دائماً من مستقبل القوم 
والعالم . وى هذه الفئرة أغناه الله مال نخديحة )١(‏ » ومكنه من التأمل الكثشر 
والبحث الطويل . وكفاه بذلك مؤنة السعى والتعب ٠»‏ وكانت قة العناية فى 
هذه الفيرة هو هدايته إلى الحق ووصله إليه بالوحى ليخرج من قلقه وحيرته . 
تقول تعاك: 

لووْجَدَكضَالَّا نَهَدَى » 

يقول القالى شارح الشفا ٠:‏ إن الرأى المعول عليه أن المراد بكونه ضالا 
فى الآية عدم معر فته الشريعة وأحكامها فهداه الله إلبا وأرشده بهامها » (؟) 
وهو معى قوله تعالى لرسوله . 

من عر يي ل حر صل ليع صل م 00 ا ل 

«وَعَلَمَك مَالم نَع كَعلم وكَان فَصْلٌ لَعلَبُكَ عظيما » 

وباختصار فإن العناية الإلهية . تضمنت تبيثة النشأة القوية للنى صلى الله 
عليه وسلم حيث حيث أحاطته بإيواء قوى رجم . وشكلت شخصيته بالواقعية 
والأصالة عن طريق الاحتلاط الواسمع . والاعياد على النفس, والاستغناء عن, 
الناس . مع سعة الآفق . ودقة النظر . وحب البحث عن الحق والمسك به . 





. 5٠١0 تفسير الكشاف ب + ص‎ )١( 
. ؟١7 ص‎ ١ شرم القالى على الشقا ج‎ )١( 
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اا الاسلام 
والدعوات السابمتة 


وستكون من أربعة فتصولت : 
المُصل الزول. 

موجز عن الدعوانت السابعتة 
الفصل الثاف : 

السمات العامة للدعوات الإلهصية 
المفصيل الثالك: 

فاهدة معرفنة الدعوات السابقة للاسلام 
المفصل الاح : 


مميزالت الدعوة (لاسلامييه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفيل الأول 


الدعوات السابقة 


الدعوات السابقة الى ورد ذكرها فى القرآن الكرم هى دعوة نوح . 
وهود وصالح وإبراهم ولوط ويوسف وشعيب » ومومى وداود وسليان 
ويونس وعيسى علبم السلام . وأما سيدنا آدم عليه السلام فكل ما ورد 
عنه ممكن تلخيصه ق قصة خلقه ودخوله الحنة » وخروجه منبها » وموقف 
إبليس معه » وحديث موجز عن ولديه من غير إشارة إلى مبادىء دعوته 
أو فروعها » ولذلك سنبدأ الحديث بدعوة نوح عليه السلام . ومع إماننا 
بأنت رسل الله عديدون إلا أننا سنتتحدث عمن نحدث القرآن الكرم علهم فقط » 
لأنهم فقط » الذين علمنا دعومهم 3 وعلى نمطهم بمكن فهم خصائص 
سائر دعوات الله تعالى : 


: دعوة نوح عليه السلام‎ - ١ 

سيدنا نوح هو أبو البشر الثانى . وأول أولى العزم من الرسل . أرسله 
الله إلى قومه فأخل يدعوهم مدة استمرت ألف سنة إلا خمسين عاماً . 

لقد كان قوم نوح يعبدون أصنماً متعددة » وينقسمون إلى طبقات 
عديدة » ومملكون أموالا ومزارع » وصناعات » وكانوا يتصفون بصفات 
الكر ؛ وعدم اللحوف من الله تعلل . 

ومن هنا دعاهم نوح إلى توحيد الله تعلل وإخلاص العبادة له » واللموف 


رار مر رس م 2 و اسم ير مرمحس_ لكرج ماص ص مي 
«اعروا للَهَمَالَكم من ا إللهغيره, إ إلى ١‏ ف عليكم عذا ب يوم 


عظيم 1(4) 


. الأعراف آية وه‎ 0١ 





5 
لأَلَامتَقُونَ 29 إن لم سول أمينُ (5) فَآنَفو آله وأطيعون(1) 
ناكملا ترود ارا وقد حَلَقَكُْ أُطْوَاراج 4 
«ألَ ئروأعِفٌ حَلقَ سبع ممنوات طبَاًا جع لامر يهن 
وُراوْجَم لَلْسٌيرًاجاي» 00 
لوطه ابتكم من رض با تازيم بعيد كوفيها ركم )4 
[ والله بحعل لك لا رض بساطا جهن تس لكوأ منها سبلا فجَاجًا904) 


وهذه أدلة تشير إلى العناية والدقة وتدور حول النظر قَْ النفس وق 
الكون وق نعم الله . وتؤكد وجوب عبادة الله وحده . واللوف منه . 

ورغم وضوح هذه الأدلة . وصدق دعوة نوح عليه السلام . إلا أن 
قوم نوح عارضوه وقالوا له » ما حكاه الله عنهم 6 


43 
ا00 


#مائر نك لاسرا مثْلنا. 


ق 
عر صر صرصر. ص تاعرص سر ةر ل مر ار + نه سس ارس عر ا صر 22 
وما نربنك1 تبعك لا لذين هم | راذلنا بادى]لرأي. 
ب ال ال ا 02 


ومانرئ لكم عَلَيئامن فضل 
سد سحي لطر دن 0 أس' 
بل نظنكم كدذبين 0704 
وقالوا لأقوامهم : 
2 0 0 00 مب لس بردي بير م مميع ما ميوم 
لالَانَدْرنّء الهتكم ولَاحذَرن ود ا ولاسواعاولا يَهُوتٌ ويَعوق وَكسر 5(4) 


إنهم كانوا يريدون رسولا من الملائكة » وبريدون طرد الضعفاء من 


(1) الشعراء آية ٠١١‏ » لإ١٠٠(‏ 6م١٠(‏ سه (9) توح آيات م#راء.م 
(9) هود آية باو (4) نوح آية "م 





١1 


حول نوح » ويريدون الاستمرار على جرمهم واستكبارهم . فقال لهم نوح 
عليه السلام . 


3 
ةصنم 5-5 00000 5 ع سرصم مسر سس لاص 0 سي 
ياشع عليه مالا إِنْأْجَرى إِلَاعَلَ الله وما أنا بطارد 


الَذنَامثوا مشا 0 


وأخيراً قال قوم نوح لنوح : 
صرح حم رح مم رو مه م ران سا لس 2 وه م اص 
«يدتوح قد جَددَلمَنا فَا كبْرتَ جلا نا فنا بما تعدنا إن كنت من 
لصندقين 4( 


وبعد ما بذل نوح كل ما فى وسعه من ترغيب وترهيب طيلة هذه المدة 
الطويلة بلا فائدة » اتجه إلى ربه وقص له ما حدث من قومه . وسأله أن 
يعاقهم فأمره الله سبحانه وتعالى بصنع سفينة نحمله وحمل القلة المؤمنة معه . 
فلما أتم صنعها ركب المؤمنون فبا وأخذوا معهم من كل زوجين اثين . 
وبعد ذلك نزل المطر مدراراً » وتفجرت الأرض عيوتناً ؛ وكانت النتيجة 
هلاك الكافرين وفهم امرأة نوح . وابنه ونجى الله المؤمنين جزاء طاعتهم : 


»" - دعوة هود عليه السلام : 
سكنت عاد فى جنوب الحزيرة العربية فى منطقة الأحقاف . ووصلوا 
إلى مستوىقى رفيع من من التقدم الحضارى . حيث شيدوا الخصون العالية 2 
وأقاموا القصور الشاعخة » وأسسوا المصانع الكبيرة » وملكوا كثيراً من 
أسباب القوة والحدروت » وكان علهم أن يتجهوا بسبب كل هذه النعم إل 
و 0 » لكهم استغلوها فى اللهو والشحون » واستعملوا قو-بهم 
فى البطش على الضعفاء من الناس » واتجهوا إلى عديد من الأصنام والأوثان 
يعيدونها من دون الله . 


)١(‏ هود آية ؟؟ 
(0) هود آية 9م . 





1105 


لكل هذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلى عاد أنخاهم هودا بدعوة الله ) 

فقال لحم هود عليه السلام : 
« يلقو أعبدو آله عه قلا تتقُونَ 124) 
و 0 بالأدلة الى تدفعهم إلى عبادة الإله الواحد فقال لحم : 

8 ا َقوأانّذى مَك 0 ل 0 مل بأل و وحذلت 
0 كم بم عمو و أمد كم بانع بدنج 
وعيون 004 

وهذه أدلة تبن نعم الله ف النفس وى الكون . وف ا حياة . وكلها فى 
خدمة هؤلاء القوم » وكان عليه السلام يركز على النعم الواضحة ويأتهم من 
حيث حاجهم ويقول لهم : 


ل ك3 2 كر اسه ل هج سس ثر 


ويلقوم استخفروار بكوم توبوا] 7 لبفير سل السماء عَلَيَكُم مَدْرَارًا 
د زد كم َوه إل فوتكم وَلَاتعولُوأجرمِينَ704) 
ومع كل هذا فإن القوم أبو االطاعة وقالوا هود 5 


ا 0 ا 
اجئاننا لنعبد أله وحده ان سل ءابا ونا 4(4) 
ل لو لل مص ري ص ‏ مرص صر م صاصم 
#قالوأ هودما حقلت يبينة وما نحن ياريى > الهسنا نولك وما 


رد ار م اس 


نحن لك بموّمننَ وت إن نول إلا ا عركَ ب بعص ءا لعن بسر 0(6) 

ولقد تناول هود عليه السلام كافة الوسائل الممكنة » فبين دعوة 
الله برفق ووضح الأدلة الى تؤيد هذه الدعوة » وجعلها أدلة بسيطة تلامس 
الحسوس عند الناس ؛ ورغب قومه فى نعم عديدة تأتهم إن آمنوا مخالقهم 
وعبدوه وحده . وخوفهم من عذاب الله يتزل بهم إن لم يؤمنوا » وكل هذا 
لم حقق عند القوم شيئا فقالوا له : 


ال ا ا ل ا 2 ان 5ك 9 
9 فاننايما تعد نا إن كنتَمنّالصَد فين 0(4) 





(1) الأعراف آية 56 (»,) الشعراءآيات ومو 14 (#) هودآية 9ه. 
(؛) الأعراف آية ٠١‏ (ه) هود آية مه 2 4ه (5) الأعراف أية ٠٠١‏ 





ا 
وقالوا له 


2 0 وال وماس سارل 
#إسواء علينا اوعظتآم لم نَكن مْنَ الواعظين (2) 0104 
وكانت 1 هؤلاء الذاس أن أرسل الله علهم عذابه الذى بد عقدمات 
عنيفة » حيث أجدبت الأرض » واشتد الجر » وانقطع المطر ) وغاصت 


الآبار ؛ وغابت عنهم هذه النعم الى بطروها . وأخيراً أنت 
رمه 


904 ينعنم عاب أيم تررك تم موده‎ ١ 
: متوالية‎ 
004 ا سا كَذَالِكَ تجى الْقَوم الْمجَرِمِينَ‎ 
وأما هود عليه السلام والذين آمنوا معة فك نجاهم الله وورثوا أموال‎ 
. الكفرة بعد استتصالهم‎ 
: دعوة صالح عليه السلام‎  '" 
مود من العرب العاربة » سكنت فى الحجر قرب تبوك » وملكوا كثيرآ‎ 
من أسباب الحضارة حيث نحتوا من الحجارة » وأقاموا المصانع » وتمتعوا‎ 
بنعم الله الى أَتنهم فى الير والبحر » ومع كل هذا أعباهم ال هوى فعبدوا غير‎ 
0 ار‎ 
4 2 سه اج سار وار اج‎ 
ا‎ 
ومع بساطة هذه الدعوة » وقوها . فإن صاللكا عليه السلام آسندما‎ 
. ١؟١ الشعراء آية‎ )١( 
5 (؟ » م) الأحقاف آية +؟ 2 ه؟‎ 


(4) الأعراف آية مب 
م( الشعراء آيات 6ه (ؤها| 





اع 
بالأدلة الدامغة البى يعيشها قومه . وأبرز لم النعم الى أعطاها الله . ودعاهم 
إلى النظر والتصديق والطاعة . حيث قال لهم : 


مغ8عمر سمر مه ىح صمح مص ارو 


هر أنسا كم من رض وَاسْتَعم ركم فيهًا1(4) 


01001000ظ م م مارم مهاه م سىس اس ممه خخ د , 00 
9 وذ كرو إذْجعلكم خلفاء من بعدعاد و بوا كم فى الأرض 
مرت الى اس عر سل برير بم رمام ع سس ار ب 


/ ت” 8 
نتخد ون من سهولها قصورا وتنحتون بال بيوتا ف 


لكن هذه الأدلة لم تحى عاطفة التعقل عند القوم » فاستمروا على كفر هم 
وقالوا 00 عع وو سق نز عا 2 لعا ل لو ل ماخ ولس 
قالوا بلصدلح قد كنت فينا مرجوا قبل هنذا اتنهلنا أن نعبد 
امس ار م ص ليع صر عنصي ار ميت صمي بير 
م يداون و اننا شلك هما تدعونا إِنبَه مريب © 004 
ل سرع سمل ل صم ور سس ع 
7 مآ نت إلا ملك 404) 
ومن باب وضع العراقيل أمام صالح قالوا له : 
هأ تبعاية إن كنت من الصددقينَ5(4) 
ام 2 #0 7 ام 
وقالوا للضعفاء من قبيل الاسسهتار 0 
خم سر م كيس عم اب شر عن سور اس 56 
7أتَعلَمُون أَنصَللحا مرسلٌمُن ربد 
ج مسطله م وى عام 
#إنا بما أرسل بهسؤمنون 774) 
ردوا علهم : 
2 م ير بير اس 
«إنابآلذئىءامنم به كنفرون » 
فأعلنوا كفرهم واستكبارهم هذه الآية : 
وأنهم آبة الله مبصرة حيث رأوا بيهم ناقة وأخيرهم صالح أنبا 
)١(‏ هود آية ١١‏ . (0) الأعراف آية هلا . 


(”) هود آية 57 .ى (4 ء» ©6)الشعراء آية 164 . 
)0( الأعراف آية 7# . 





هة"# 1 
ستقاسمهم المياه » وهى الآية الى طلبوها » وقد وردت المعجزة مبذه الصورة 
إعلاماً للناس بأن النعم من الله يصرفها كيف يشاء » واحتقاراً لهم حيث 
تساو-هم جميعاً ناقة . 
وم يئرك الطغاة الناقة تأكل فى أرض الله » ولم يؤمنوا بعد رؤيتها . بل 
إنهم اجتمعوا وأرسلوا أشقاهم لقتل الناقة 'لفَبَعَاطئْفَعَفَّر01(6) 
وهنا أنذرهم صالح عليه السلام بالعذاب والفناء وقال لهم : 


د ١‏ سر ار صر ص صر صر صا من ةل سورومر ول 


تمتعوأفى امكل ايام الك وعدي رمَكذُوبٍ 0046 


وفى هذه الأيام الثلاثئة حاولوا قتل صالح لكن الله نجاه ومن معه وأرسل 
لي عي سل امهو 


0000 علقية عقبَة مكرهم نا دمرتهم وقومهم أَجْمَعينَ)0) 


- دعوة إبراهم عليه السلام : 

نشأ سيدنا ابراهم عليه السلام فى بيئة فاسدة تؤله الحجر والإنسان 
والنجوم وتعبدها » وتسىء إلى نفسها بأخلاق فاسدة » ومعاملات سيثة . 
وقد دعاهم سردنا ابراهم عليه السلام إلى توحيد الله وعبادته وحده ونبل 
مفاسد العبادات والمعاملات » وقدم لهم الآدلة الدامغة وناقشهم بصورة فبها 
رق عن أدلة الرسل السابقين » لكأها على كل حال » بدأت بسيطة تعتمد 
على المحسوس ولا تحناج إلى دليل مركب أو منطق وتفلسف » لأن ذلك هو 
الذدى كان يناسب بساطة القوم ويتمشى مع فكرهم يومذاك : 

انظر إلى سيدنا إبراهم عليه السلام وهو الذى حاور كثيراً وجادل عديداً 
من الطوائف تلقاه لم يتخط الآدلة المنظورة لإفحام محادليه . 

حين جادل عبدة الأصنام عرفوه أن الأصنام آلمة آباءهم . ولن يتركوها. 
وهنا م يناقشهم فى حقيقة الإلهية ومدى أحقية الآباء ى عباد”ها وإنما أشار 


. 56 هود آية‎ )١( . 1 القمر آية‎ )١( 
. (م) الل آية وه‎ 





وو 


إلى أن الركود إلى الأصنام ضلال . ثم استعمل الدليل المفيد المعتمد على, 
الحواس فكسر الأصنام ليثبت لعبدتها أنها لا تنفع نفسها فكيف تؤله وتعيد . 
وكذلك حينا رأى عليه السلام البعض يعبدون الكواكب لم يدخل 
معهم ى نقاش وجدل ٠‏ وإتما وافق رأمم . وأشعرهم أنه معهم فى عبادة 
الكواكب عاراة لهم لأن الموافقة فى العبارة على طريق الإلزام من أبلغ 
ايج وأوضع التامع » ومن هذه الموافقة أنه لما رأى كوكياً قال : 


« نكرل ثيب الآنِيَ جتان ١لْقَمرَبا‏ زِغَاقَالَ 
دار لمآ أكلْقَد نل مم رَكرقَلقو, ازج 3 


الشّمس بازع كَالَ هنذا رن هَددة حك فلما | أقَلْتٌ قَالَ يلقو بلقوم إلى 
برك مالكو 0104 

ومن الدقة فى المحاراة أنه اعترض على الأفول دون الطلوع » ليتأكدوا 
من موافقته لمذههم » لآنه لواعترض على الطلوع لما بدت هذه الموافقة » 
ومما يؤكد أن الموافقة محاراة فقط قوله « لأن لم مبدنى رلى » يقول الشهرستانى : 
إن رؤية الهداية من الرب تعالى غاية التوحيد ونباية المعرفة والواصل إل الغاية 
والهاية لا يكون أبداً فى مدارج البداية . 


وجاء للنمرود يدعوه إل الله الى حجبى وعيت فقال المرود : أنا أحجى 
وأميت » ومع وضوح المغالطة فى رد ١‏ الُرود »لم يناقش عليه السلام ى أصل 
الإحياء وطريقة الإماتة » وإنما ترك هذه المناقشة إلى استدلال منظور 
فقال له 


2 7 ى 
فَإِنَ نآلله يأى ف بِآلشمس م نَالْمَفرِقَأ تبه نَلْمغ ب 000 


0 
وهنا عجز ١‏ ملك ولم بجد جواباً . 


, الأنعام آية وبر دم"‎ )١( 
. البقرة آية .مه؟‎ )0( 





لاا 

إن مناقشات سيدنا إبراهم مع عبدة الكواكب » أو مع عبدة الأصنام » 
أو مع الملك . تشير إلى نو من الترقية عن الأدلة السابقة » مع أنها أيضاً 
بسيطة . لأن الإنسان فى عهد سيدنا إبراهم ؛ كان قد ترق أكثر من ذى 
قبل حكم طول الزمن وعجىء رسالات كثيرة إليه . 

ومن مناقشة سيدنا إبراهم مع أبيه تبدو هذه الرقية بوضوح . حيث 
-حدثه عن صفات الله تعالى » وعن العلم الغيى » وعن الشيطان » حيث قال له: 


لير صر سن ار ار سي سم ليحن عي ل عرصي ارح الل مرضي رج 


ام ل ص صساوس ماقم 
[ يكبت لم تعبد مالا سمع ولايبصر ولايغنىعنك شبعارة)يتابت 
ا ”رج ه لزن ص << سرع م ساراس اج 235 7 00 7 76 
قد جاءفىمن) لعلم مالم ينك فا تبعبي اهد لك صِرْطاس ويا 1(4) 
ورغم كل هذه الأدلة القوية فقد تمسك الطغاة بكفرهم » وحاولوا قتل 
سيدنا إبراهم عليه السلام فجمعوا له الحطب ووضعوه فيه وأشعلوه بالنار . 
لكن الله نجاه وقال للنار : 


ا ل 


« يدار كوف بردا وسلدماعك برهم 004 
فاستجابت النار . ونجى الله سيدنا إبراهم من النار الى أعدث لحرقه . 
وبعدها ترك ديار قومه إلى الأردن ثم إلى مصر ثم إلى الحجاز . وق 
الحجاز أنجب إسماعيل عليه السلام من زوجته هاجر » وعتد العمر بسيدنا 
إبراهم حى يرفع قواعد البيت الحرام مع إسماعيل . ويطهره للطائفين 
والعاكفين والركع السجود . 


و تعتدر دعوة إبراهم عليه السلام خطوة ى اللرقية العقلية 2 وحركة 





)١(‏ مريم آية 49 © لاغ 
() الأنبياء آية 54 . 





18س 

ه دعوة لوط عليه السلام : 

سكن قوم لوط أرض سدوم الى تقع مجوار البحر الميت بالأردن » وقد 
عبد هؤلاء القوم غير الله » وانغمسوا فى الفواحش والحبائث حيث كانوا 
بأتون الذكور ويتركون الإناث » وقد اشّهروا مبذا الطبع الشنيع » وأصبحوا 
لا تخجلون من ارتكاب تلك الاثام » حتى عرفوا مبذا الفسوق » وأصبحوا 
رمزاً عليه » / ١‏ 

7 ا ا 0000 ع 

«إمن الشربة آلب ىكانت قَعْمَلُ لبتي 1(4) 

وكان كل ما يشغلهم هو فحشهم » فإذا ما اجتمعوا فاجماعهم لهذا 
الفسوق يأتونه علناً بلا حياء يقول الله تعالى علهم : 


9 يِسَكم نولا لرِجَال وتفْطعونَ السبِيلوتَأمُونى ادع لم00 


ولكل هذا فسدوا فى العقيدة » والمعاملة » والأخلاق » وأصبحوا 
وبالا على أنفسهم وعلى الناس معهم . 

ومن هنا أرسل الله لهم سيدنا لوطا عليه السلام ليدعوهم إلى الله »من أجل 
توحيده » وإخلاص العبادة له » ووجوب طاعته فى سائر أوامره ونواهيه . 
وكان طبيعياً أن يركز سيدنا لوط على السيئات المتفشية فى قومه وأشهرها إتيان 
الذكور شهوة من دون النساء . وقال لهم 

عن سار سار كو 0000 

إل تفيل أيه كانقى 30 راطشر 14 


لس ع ماص سر ار و ماع #ر سام 


«أتانو ناد كران من الْعدمينَ ووو نَذْرونَ مالل لَكُم ربكم من 
زو بكم 04 


فنجده عليه السلام يدعو إل الله تعاللى » فهو الحالق » وهو القادر » وهو 


(1) الأنبياء آية ملا (0) السكبوت آية ؟؟ . 
(") الشعراء يات ١5# - 951١‏ (؛) الشعراء يات ١51 »© ١١6‏ 





194 
الذى يتعلق الرجاء به والحوف لا يكون إلا منه » ويدعوهم إلى التصديق 
برسالته . 

ويوجههم إلى مكارم الأخلاق . ومع كل هذا فإن قوم لوط أبوا طاعته 
وقالوا لأتباعهم : 


000 وج ود مصص عر 
7 أخرجوأءال لوط منكريتكم | لايور يتطهرون1(4) 
وهكذا أصبح الطهر عندهم عيباً ستحق الطرد والإيذاء وزادوا فى 
جرمهم فقاطعوا لوطا وتركوه . فاعتزلحم » وذات يوم جاءه رجال . فعجب 
نيهم لأنهم أتوا إلى القرية الظالم أهلها ولذلك . 
مم د هوب ء كر مه همه رم لولم ورد 
«مىء بهم وضاق بهم ذّرعا وقَالهَندًا يوم عَصِيبٌ 064 
لأنه خاف من قومه الإيذاء لحم » وأقسبى ما بن كرامة الإنسان 
الاعتداء على أضيافه . . وصح ما توقعه لوط فإن قومه جاءوا سراعاً إليه 
يبغون السوء مبؤلاء الغرباء عن القرية » خاصة وقد أخيرتمم امرأة لوط 
يحمالم وشبا-هم » وحاول لوط أن يرد قومه عن الضيوف فقال : 
2 عار ملم مع ممه 2 
«( إن متؤلآء ضيئ فلا نفْضَحون © 
وقال : 
« وا تقوأ ال وََامحْرُونَ 004 
لكنهم استمروا فى غبم » فعرض علهم لوط أن يتزوجوا ببناته ؛ 
ليفعلوا الطهر » ويتركوا الفحش فقال له : 
صر صن صل ص صل صرحن لي لخر ل الي 
لمالا فبِنَائَكَ منْحَق وإ نك لتعلم ما ثريد94؟) 
ولما يس لوط من قومه . طلب من ربه النجاة وقال : 
«رَبٌ تجن وَأَعْل مما يَعْمَلُونَ0(4) 
)١(‏ الغل آية 0ه , (0) هود آية لال . 


(م) الحجر آيات 58 » 4ه (4) هود آية ولا . 
(0) الشعراء ١١9‏ . 





:2ه 
هنا فاتح الأضياف لوطا وعرفوه أمهم رسل من الله أتوا لتحقيق وعدالله 
بإنجاء الطائعن . وتعلذيب العصاة . 
للد ا ير ري ا الل تلا ا 00 
9 قالوا يلوط إنارسل رَبَكَ104) 
فاطمأن خاطره . وبعد ذلك أمروه أن يرك القرية قبل أن حل عذاب 
الله ويذهب مع من أطاعوه إلى حيث يأمرهم الله تعال . 
وكانت نباية القوم أن أصيبوا بالعمى جميعا فى الليلة الى خرج فببا لوط 
من القرية . وعند الصباح أنتهم صيحة من المشرق زلزلهم وأمطرت السماء 
حجارة فوق رعوسهم فهدمت القرية . وامتلأت بالدخان . وهكذا كان 
الحزاء من جنس العمل : 
خياتها للرسالة . وعدم طاعتها لزوجها . 
وأبق الله قصة دعوة لوط لتكون آية للذين مخافون العذاب الألم . 
- . 
مس ساس قح ف سمي 1م معره م مس مق 2 دم ووس * 
«وكتالكاخدذ ربكإذا اخذ القرئ وهى ظللمة إِنَّ أُخدهر ألم شّدِيدٌ004 
؟ - دعرة شعيب عليه السلام : 1 
سكن قوم شعيب مدينة ( معان ) بالأردن وسكن أصعاب الأبكة مديلتهم 
الى نسيوا إلبا » وقد لعب الهوى بالقبيلتن » وأغرقاهم النعم المديدة » 
فعبدوا غير الله » وتركوا شريعة الخالق » وأخذوا يسرفون ف الكيل والمزان . 
وهنا أرسل الله إلهم رسولا يوجههم إلى الحق بالحسى فقال لهم : 
سان مس 6 ص وام م ل ار هال ف ف روط امايق انا در 
1 و إل مدين اخخاهم شعيبا قال يلقوم] عبدوا آللهما لكم منإلله 
007 0 7م 
عيرم 0004 
م 00 2 «م دس فى درس م اس 0 عر قر ساح 4 لس مي ل 
« كذ ب|صحلب عيكة ا لمرسلين 0د قاللهمشعيبأ لاننقرن22» 
ل ا اع مر 


03 8 + مو ع نر م صم ور 
إِنْ نكم رسول أمينُ © فَانَعُوأ الله وأطبعرن 2 404) 


. (م) الأعراف آية هم‎ ٠١9 هود آية ١م . (؟) هود آية‎ )١( 
. الشعراء آيات 5لاؤ - ولا1‎ )4( 





١51١ 


عن جر 62 سير عر صل رح ل اي ص برل 


5 « يلقو أعبدوا الله وأرحيها البوة الآخرولا تَعْنوَافى لأرض 
مفسد ين 1(4) 

فنجده عليه السلام يدعو إلى توحيد الله تعلل » فليس هناك إله غيره . 
وإلى قصد العبادة لله وحده ؛ وإلى رجاء احير ى الآخرة » وإلى ترك الفساد » 
وحاول عليه السلام أن يدلل لهم على صدق ما يدعوهم إليه بنعم اله ليم 
فى أنفسهم . وق الحياة من حولهم 0 

واد رن إذ كنم ليلا فك ركم 4 3 

لكن القوم أبو وكفروا » واعترضوا على ترك ما يعبدون من أوثان 
واستبعدوا أن يكون الرسول بشرا منهم وقالوا : 


صصص ول ساعد صل 


#مَآأنتَ لكر يننا 4 

ا مم14 

ولم يقفوا عند حد الاعتراض بل تجاوزوه إلى التبديد والسب وقالوا : 
#و إن نُظنْكَ لَمنَ] ررك لَكدبِينَ 4 

7 إِنّمَآ أنتَينَ الْمسحْرينَ 004 


و عر عرس سر ساس ور م 0 


نالك فِيناصَعينا وَلوْلَارَمْطك لَرجمئدك ومآ أنتعلينًا 
ِعَزِيزٍ4(4) ظ 
وقد استمر شعيب عليه السلام يدعوهم لكهم استمروا على عتوهم 
واستكبارهم وكفرهم بآيات الله . 
وأخيرا أنزل الله أمره » حيث نجى شعيباً والذين آمنوا معه » وعلب 
الكافرين عذاباً ف صورة صيحة مدمرة » أتهم فأهلكهم . وشلت أجسادهم, 
وهكذا كانوا عيرة لسائر الأثم من بعدهم إلى يوم القيامة . 





() السكبوث آية م . )١(‏ عود آية /إ4 . 
(م) الشعراء آية 146 . (0) هود آية 31١‏ . 





9 اح 


الدعوة فى بى إسرائيل : 

انقسم النور الإلمى الذى أتى سيدنا إبراهم عليه السلام إلى شطرين : 
شطر ذهب إلى ولده إسماعيل عليه السلام وتسلسل حبى وصل إلى سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم » وشطر ذهب إلى اماق عليه السلام وتساسل فى 
أنبياء عديدين من بى إسرائيل أشبرهم يعقوب » ويوسف » وموسى, 
وسليان » وداود » وزكريا » ونحى ؛ ويوئس © وعبسى » عللهم صلوات 
الله وسلامه 8 

وأشخاص هذه السلسلة الى ينهى نسها إلى إسحاق عليه السلام هم من 
أنبياء بى إسرائيل الذين جاء وا بدعوة الله إلى نسل يعقوب عليه السلام . 

ذلك أن إسرائيل هو يعقوب . وأبئاؤه هم هذه السلسلة الطويلة 
من الرسل والأنبياء . 

ولأن هؤلاء الرسل حميعآ جاءوا إل أمة واحدة فنحن نجمل الحديث 
عنهم حميعآ هنا ش 


وبنو إسرائيل هم ينو يعقوب عليه السلام عاشوا فى البادية . ينتجعون 
الكلاً ويرتحلون من مكان إلى مكان آخر . من غيرأن يعرفوا لأنفسهم وطنآً 
معيناً » وأول استقرار لحم حيما أتى هم بوسف عليه إلسلام من البادية 
وأسكلهم مصر وأغدق علهم من نعم الله وآلائه » فعاشوا ببن المصريين . 
عاملين فى شئون مصر الاقتصادية ؟ما وظفهم يوسف عليه السلام . 

وظلوا هكذا حتى طغى علهم فرعون مصر . لآنهم لم يندمحوا مع أفراد 
الشعب الذى آواهم ؛ وحاولوا أن يكونوا طبقة السادة فيه » وكان طغيان 
فرعون باغيآ حيث أمر بقتل الذكور وترك الإناث مخافة أن يظهر فهم رسول 
من الله كما ذكر له أحد العراقن » لكن الله غالب على أمره فاستبى مومى 
عليه السلام وكلفه بالرسالة يبلغها إلى الإسرائيليين وى فرعون أيضا . 

وإرسال الرسالة فى هذا الزمان أمرضرورى<حتمته غيبة الرسالات السماوية 
عن أفكار الناس وضلالهم وكفرهم . فلقد ادعى فرعون الألوهية » وامحذ 





“ةا 
المصريون آلمة عديدة يعبدونما من دون الله . وانشغل الإسرائيليون بالمادة . 
وتلهوا مما عن كل جوانب الفضيلة والأخلاق . 
وكانت دعوة مومى واضحة إذ نادى وتو حيك ألله تعالى 0 وإخلاص 
العيادة له وحده . والانجاه المطلق أرب العالمن » وق إطار دعوثه قال 
لفرعون )١(‏ : 
ج 
_-- حم سما عا ص ص له لت ل عر تن سر لق عر خم صل ل ع رم الم 
تقد جقدلك بعاية من ربك والسلدم عل من ا تَبَعَ الهدئ4 
لكن فرعون سخر من دعوة مومى وأخذ يذكره بفضل تصور أنه 


أسداه لموسى فقال : 


اسح لس سام لس سير ل 0 5-0 5 
«ألم نريك فيناوليدا وليت فينامن عمرسنين » . 
2 صم صم روص ص ام 
وقال ساخرًا : إومارب الْعَلْمِينَ 4 ؟ 
ورد سيدنا موسى عليه بأدلة من الواقع الملموس فقال : 


3-2 
سرج لاد عل ع عمج عر لل صر سم 


صاة ى سس سمس مر براه م 
0 دم و ”7 سح م 8 و سل 
#الذى| عطى كل مَىْءِ خَلقهر ثم هدئ » . 
8 ص صم مر رجي ع عرس بت بلص ص مار 2 - انمره د ليه نم 
7 الذىجعل لكمالأرص مهدا وسَلَكَلَكُم فيهاسبلا وأنرَل ين , 
ع مسا امب مق« مجم طقدمس 02-5 ص ”افر وص وص <و غوسم مي < 
السماء ما 4 فا خرجنا به2| زو 'جامن نبات شئع 42 كلوا وآرعوأ | تعامكم 
ا ع 
تس توم سام 
كلمن » 
. 7 ا 
ومع وضوح هذه الادلة وقوتها نجد فرعون يتجه إلى التهديد والوعيد 
9 4 أبن ساح ل سل ل سرمي لعو علي م لصا وموم 2 
ويقول :8 لبِنِا تحَذْتٌ إلنها غير ىلأجَعلئَكَ من لمسجونين 4 . 
م يتجه إلى القوم محر ضهم ضد مومى ويقول : 
اله 2 لير 2 


الاستمعوداد إن رسولكم الّذى أرسل إِلَيَكملمَجَنونُ 6 4 . 


. إقرأ قصة فرعون فى سور ة طه والشعراء‎ )١( 





48 لس 


وجمع فرعون سحرته وبتحدى مومى بهم ومحشد القوم فى يوم عيد لهم 
ليشاهدوا التحدى » وقد بدأ السحرة فألقوا حبالا خيل للناظرين أنها ثعاببن » 
وثنى موسى عليه السلام فألى عصاه فإذا هى تلقف ما صنع السحرة ؛ وبعدها 
ينتصر الحق وتظهر النتيجة فى إعان السحرة بدعوة مومسى عليه السلام 
والكفر بفرعون . 


وهنا ينتقل فرعون إلى قتل مومبى ومن معه . لكن الله يأمر رسوله 
بالرحيل من مصر يقومه ومتبعيه : فيخرج مومى بقومه ويعير البحر إلى برية 
سيناء بعد ما انفلق البحر وصنع طريقاً » ولما حاول فرعون أن يعير هو الآخر 
من هذا الطريق انطبق البحر عليه وغرق فر عون وجنوده . 
وبرغم هذه النعم الى أحيطت بالإسرائيليين فى مصر نجدهم بعد نجاتهم 
يطلبون من موسى أن يجعل لهم آلمة من الأصنام . ومحنون إلى عبادة ثبىء 
مادى ملموس . فأضلهم السامرى وصنع لحم عجلا من الذهب عبدوه . هنا 
يفول لم سيدنا موسى بعد رجوعه إلهم : 
سس ع ار ارا بر ل 5 0 ل راس اس مر 
«إنما إلهكم لله الذى لا إلنه إلا هو وسع كل تَىْءِ لما 4 
5 5 27 ولا ممع اي م 
ويذكرهم بنعم الله تعالى علهم : ## يلب إسر'ءيل قد انجينكم 
ع ران ارج عر سر رع صر كر سو صل 0 م اا ا ا ل ا ا 
م 
والسلوئ ج » 
ويصل سيددنا موسى بقومه إلى مشارف الأرض المقدسة ويطلب مدهم 
ا مس ام 
أن يستعدوا لدخول (بيت المقدس ) فيقولون له :48 لنتدخلهاابدا 


سي نس ”ات 


ص ميم ام 7 لس ص كت ع ع ص ١‏ سال لي مر الإ مر لل ار صل 
ماداموا فيها فآذهب أنت وربك فقلبلا إنا هلهنا قلعدون # 
وكانت الباية الى نخحصها قول سيدنا مومى عليه السلام )2 
50 سرس الى 00 م 0 و لج صو مم ص رح رار ور 
ءارث إل لآ ميك إلانشرى وح مَآفرقبيََا وَبنَاقوم 


2 م 


الفاسقين ©. 
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فكتب الله علهم أن يتبوا فى الأرض أربعين سنة . وبعدها تجمعوا . 
وساروا على دعوة مومى عليه السلام فترة من الزمان ثم انحرفوا عنها 
وتشردوا فى البلدان . فأرسل الله لهم سيدنا داود عليه السلام فشجعهم على 
التجمع وقتال أعدائهم . فلما وافقوا على ذلك كتب الله علهم القتال واختار 
لهم طالوت قائدا علهم . لكنهم اعثر ضوا على قيادته . فعرفهم سيدنا داود 
بأنه اختيار الله . 

وسار بنو إسرائيل إلى أعداتهم بقيادة طالوت » وسار سيدئا داود جندياً 
مع الحنود وتمكن من قتل جالوت . . وعلى يد داود أعطى الله للإسرائيليين 
عديداً من النعم منها إلانة الحديد وتسخير الحبال والطير . 

ومع كل هذا فقد كفر الإسرائيليون بدعوة داود عليه السلام . 

وكناب ( داود ) عليه السلام هو الزبور . وكان يدعو الناس بشريعة 
مومى عليه السلام . 

وعلى شريعة موسى عليه السلام بعث الله أنبياء عديدين إلى ببى إسرائيل 
من أشبرهم سيدنا سلوان » وزكريا » وبحبى » ويونس » علهم السلام . 

وقد بذل كل نى قصارى جهده كداعية صادق إل الله تعالى » لكن 
الإسرائيليين كفروا بكل ما سمعوا وتمسكوا مما ثبت فى نفوسهم من غرائز » 
وعادات » أشبرها الحقد » والمداهئة » والكلب » والتآمر » وفقدان 
الإنسائية » والحمن . والحداع . إلى غير هذه الصفات الى لازمتهم خلال 
تارمخهم الطويل الممتد من بدء تمجمعهم فى مصر إلى وقتنا الحاضر . 

وكانت دعوة سيدنا عيسى عليه السلام آخر الدعوات الإلهية إلى بى 
إسرائيل . 

دعوة عسى عليه السلام : 

آخر دعوات الله إلى بى إسرائيل هى دعوة عيسى عليه السلام وهى 
الدعوة الى سبقت دعوة الإسلام مباشرة » وقد نادى السيد المسيح بتخليص 





١45 


ببى إسرائيل عن ماديتهم » ودعاهم إلى وجوب الطاعة والانقياد ودعوة 

: توحيد الله تعالى‎ )١١ 

دعا عيسى عليه السلام إلى توحيد الله توحيداً مطلقاً فى الذات والصفات 
والأفعال وبين أن هذا التوحيد حقيقة توضحها خالقية الله لسائر الموجودات 
وقدرته الأزلية لية والأبدية . 

والله فى دعوة المسيح ليس ذاتاً مركبة وهو مزه من مشامة الحوادث . 
والواجب على كل إنسان دعاه المسيح أن يعتقد فى كل كال يليق بالله تعالى 
وينى عنه كل نقص 
/ والقرآن الكريم ينص على ذلك صراحة فى قوله تعالى دإ قال 
آلله يلعيسو أبن مر م ءا نت قلت لاسا تخدُو نوا إلهنٍ من دون 1 
ل ا ار رار وك 
قال عاك ايكون أنأقولّما ليس ليحي إن كنت قلته, 


25 2 0 رمء دم 


عَلِمتَه, تَعَلم ماف نَفْسى ولك عمف نفك نك نعل الْعيُوبٍ 
هيا مف كله لامآ أمرئيدة أن عبد وال وق ربكم 4 . 

فنجد أن عيسى عليه السلام قد دعا قومه إلى توحيد الله كما بجحب أن 
يكون التوحيد 

وليس القرآن وحده هو الذى يشير إلى هذه الحقيقة » بل إننا نجد بعض 
فقرات الأناجيل تؤكد دعوة عيسى عليه السلام إلى توحيد الله . جاء فى إنجيل 
مى قول المسيّح لتلاميذه « فصلوا نم هكذا أبانا الذى فى السموات ليتقدس 
اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كا فى السماء كذلك على الأرض 
لله الملك والقوة وامحد إلى الأبد آمين » (5) . 


, الائدة آية حرو لاورز‎ )١( 


() إنجيل مى 5 - و. 





لاا 


وجاء فى إنجيل يوحنا « وهذه هى اللحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته )١()‏ . 


(ب) إثبات الرسالة' : 

تضمنت دعوة عيسى عليه السلام إثبات رسالته . حيث قال لهم : « إفى 
رسول الله إليكم » « ويسوع المسيح الذى أرسلته » فهو عليه السلام مبارك 
من الله . وشاهد على الناس ما دام فنهم . 

(ج) إثبات البعث : 

دعا المسيح قومه إلى الإيمان بالبعث حيث نحبى الله الحلائق فى يوم القيامة 

من أجل محاز امهم خيراً أوشراً . ولذلك المسيح قال للصدوقيين : «وأما من 
جهة الأموات أفا قرأ تم ما قيل لكم من قبل الله القائل : أنا إله ابراهم وإله 
اصق وإله يعقوب . ليس الله إله أموات بلإله أحياء فلما سمعوه بتوا من 
تعاليمه (؟) ) 


(د) الدعوة إلى العبادة : 

عبادة الله تعالى من الأسس الرئيسية فى دعوة المسيح لأن التوحيد الخالص 
يستلزم العبادة النقية المتجهة إلى الله الواحد بلا واسطة وعلى هذا الفط كانت 
دعوة عبسى إلى العباد فليس لأحد من الأحبار والرهبان توسط بين العيد 
وريه ابل عل كز هدي أن ا بعض لمات تفي ل لعادة افددة الى بغار 
عنها المسيح فى قوله « وأوصانفى بالصلاة والركاة ما دمت حيآ » وف العبادة 
غير المحددة التى أشار إلها المسبح فى قوله «أنصفوا المسكين والبائس . نجوا 
المسكين والفقير ) () وى قوله « من برحم الفقير يقر ضالرب » (4) . 


(ه) الدعوة إلى الأخلاق : 
من المبادىء الى اشتملت علها دعوة المسيح الأخلاق الفاضلة وى ذلك 


)١(‏ إنجيل يوحنا /ا / " ... (؟) إنجيل على مج اس رلب امع 
(م) الأمثال و1 . (4) المزامير .#-١‏ 





1١48 


يقول المسيح 0 وبرآ بوالدق ولم بجعلى جباراً شقيآً » : ولا سأله أحد 
الفرسيين قائلا : يا معلم أية وصية هى العظمى فى الناموس ؟ فقال له يسوع : 
« نحب الرب إلغك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه 

هى الوصية الأولى العظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك فراتين الوصيتين 
يتعلق الناموس كله والأنبياء ) )١(‏ . 

(و) الاختصاص ببى إسرائيل : 

ل )ا ل ل 

دعوة المسيتح خاصة بببى إسرائيل . يقول تعالى :#إورسولا ]بي 
إسرعيل #*527) . 

وقول 0 يق 

اص حبر سم اه 003 مل سه ممم م م 0 

م 0 


وجاء فى إنجيل مى : « ثم خرج يسوع من هناك . وانصرف إلى نواحى 
صور وصيدا وإذا امراة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرحت قائلة : 
أرحمى يا سيد ياابن داود . ابنى محنونة جداً . فم بجحها بكلمة . فتقدم 
تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : أصرفها لأمها تصيح وراءنا . فأجاب وقال : 
م أرسل إلا إلى خراف بنى إسرائيل الضالة »(4) 

وف أعمال الرسل نصوص تدل على تمسك الحواريين بعد عيسى بأن 
المسيحية دين لبى إسرائيل خاصة . فقد خاصم الهود بطرس لأنه أدخل غير 
البود . وتكلم معهم » ويروى برنابا قول عيسى : و ولقد أقامى الله نبياً 
على بيت إسرائيل لأجل صعة الضعفاء » (©) . 

وقد وقف الإسرائيليون ضد عيسى عليه السلام . فخاله مبوذا أحد 


, م ال دلمر. (؟) آل عمران آية و4‎ )١( 
.١١ - انجيل مى شه‎ ):( . ٠ الصف آية‎ )0( 
, ١ - (ه) إنجيل برنابا 9ه‎ 
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الحوارين » وأسلموه للرومان ء وكفروا بدعوته » وقد رفعه الله إليه » 
وأتباعه يعدون على أصابع اليد . 


وصدق الله ق قوله عن يالفي لعن لين كرأ لق سبل يل 
لسانداودة وعيسى ازمر ذلك يمَاعصوأ انو يمدو كانوال 
نامتك َوه يس مَابوأفْمنت14) 
وقد كثر الأنبياء فى بنى إسرائيل كرد فعل لتأصل الفساد فى نفوس 
الإسرائيلين . وانقسامهم إلى طبقات متباينة » وتنوع الماديات فيهم إلى 
صور كثيرة 
ومع كل هذا فإنهم كفروا واستكبروا وملأوا الأرض بالفساد والشر . 
وأخيراً كانت دعوة الإسلام خاتمة لكل الدعوات الإلهية مستفيدة منها . 
متميزة بشموطا وعمومها ودوامها . معرة عن سائر مطالب الإنسان فى أسمى 
مراحل تطوره بما حوت من عقيدة وشريعة وأخلاق . 


(1) المائدة آية ولدء 





الفصلالشثاق 
السيات العامة للدعوات السماوية 
تكاد الدعوات السماوية أن تكون واحدة فى سنبا العامة » وهذا وسحده 
يعتير درساً لسائر الدعاة إلى الله يوجههم إلى الاستفادة من الرسل ودعوتهم 
لأن الرسل صناعة إلهية » ورسالتهم توجيه من الله سبحانه ا 
فهم أسوة وقادة . 
وممكننا أن نجمل سئن الدعوات فما يل : 
)١(‏ الإخلاص التام : 
الوفاء للحق » والقيام على أمره » ومواجهة الناس به » من أول السهات 
الى عاش مها رسل الله أجمعين حتى كان هو الحزء الأساسى فى كيانهم كله . 
وقد استمر الرسل فى إخلاصهم لدعوة الله لا يخافون من اضطهاد » 
فسيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه طويلا بلا كلل ولا ملل » وإذا 
أعر ضوا عنه لا يتركهم . يشير إلى ذلك قول الله تعالى : 


١‏ تالت إفى دعوت قور براجت إل معَوْهُم جراد 
ع سرل سرع لوصح ري سابير. 
ثم إل علدت لهم وَأَسرَرَتٌ لَهمْ إسرارا 2 004 
وعلى تمط سيدنا نوح كان رسل الله أمعين . يتصدون للناس فى صير 
وإصرار . ويعيشون كلية فى النور الذى شرفهم الله به . ومن المستحيل أن 
مخافوا عرفا سائداً » أو يتملقوا رضى العامة والجماهر . 


إن سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن لأنه تمسك بدعوته 2 و 


() نح آيات ما عم و. 





اها 


ينحرف إلى ما أرادته امرأة العزيز » وبعد ما دخل السجن أخذ يدعو إلى 
ا 0 


#ماك 


#السجن أحَبْ إل ممَايْدعُوتّي لم04 
ولول أفحاه ف السك : 
لصحي السجن + أربَاب متَفرِفُونْ حر أم آله نو حد الْقَهَارُ04) 
وسيدنا محمد صلى الله عليه وس استمر فى دعوته بإخلاص تام . ولما 
عرض عليه أهل مكة المال والملك أباه » ولما هددوه بالإيذاء والإهانة صير» 


واستمر فى طريقه إلى الله تعالى حتّى ثم له النصر ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا 


وعللى تمط هؤلاء الرسل الثلاثة كان سائر الرسل فى الإخلاص للدعوة 
والتصدى للناس » والوفاء للحق 1 

(ب) الوضوح التسام : 

الرسل جميعاً واضحون فى رسالاهم » ليس فى دعواتهم خفاء أو غموض 
أو التواء 0 فهم جميعاً جاعوا بلغة أقوامهم ليبينوا دعومم بسهولة وسر 2 
ومن تتبع آيات القرآن الكريم نرى أن الوضوح خصيصة لازمة لكل 
الدعوات . يقول تعالى : 

سو ركس سس 


ل كد بوِ فد كُذْبَ سم لِك اه يليت » تقول 


3 


ار 4 ويقول 59 كلما جآء هم بِآلبَِنَسَقَالوأ 
4 


لد اتوي اكوا تع ا 
ويقتنع المحادل » وتنمحى الشبه » وتستقر الدعوة على أسس ثابتة مؤكدة . 


(1 » ؟) يوسف آية "ىم 6 و8. 





© أ 
إن التزام الرسل بالوضوح أبعدهم عن مهادنة الحرافات » ومسالمة 
الأفاكين » وكان هدف الرسل دايا . 


ٍيميدَسن ملَد ةرت مح عَِة014 


ومن وضوح الرسالاات أنهم كانوا يذكرون أصول دعوتهم ايتداء » 
ولا حيدون عنه أبداً » ويستمرون بعد ذلك فى التدليل على ما دعوا إليه » 
صابرين على كل المعارضات ؛ موقنين بنصر الله لم فى النهاية : 

(ج) تشابه المعارضة 

جوبه الرسل جميعاً بصورة واحدة تكررت مع سائر أنمهم » حيث 
نجد سائر الأقوام كانوا يعبدون الأصنام من دون الله » فإذا ما طلب 
الرسول مهم أن يعبدوا الله وحده أبوا ذلك متعللين بأنهم لن يتركوا ما كان 
يعيده الاباء والأجداد . 

ومن المعلوم أن سائر الأقوام كانوا يوحدون الربوبية . ويتخذون عدداً 
من الالهة يعبدونها » وذلك خلط كبير يجعل الرب فاقدا لكافة الصفات الى 
سلموها له , لأنهم فى الوقت الذى يوحدون الله ويذكرون قدرته وخلقه 
00 ا 0 القدرة ويعطوتهم جزءاً 

ا 0000 
فق عقيدهم فيوحدون الله وتخصونه وحده بالعبادة والتعظم لأنه لا إله سواه 
ومن هنا كان أول صوت نادى به الرسل أقوامهم هو قوله تعالى : 

ار م ص سيو س 0007 
9[ أعبد وأ الله مالكم من لله غيرهر» 
فتراهم فى نداهم يقرنون التوحيد بالأمر بالعبادة لآن التوحيد كنا يقول 
الرازى كالعلة للعبادة فإذا لم يكن لحم إله غيره كان كل ما حصل عندهم 
من وجوه الإحسان والتفع والعطف والير حاصلا من الله . ونهاية الإنعام 
توجب ناية التعظم فوجبت عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا هو (؟) : 


. 851 الأنفال آية ؟4؛ . (؟) مفائيح الغيب ج 4؛ ص‎ )١( 





لاه 

وجب أن يكون واضحا أن المراد من الإله المدعو إليه فى دعوات الرسل 
هو الإله المستحق للعبادة حقاً دون سواه )١(‏ لأن الأقوام قبل الرسالاات 
كانوا يعتيرون الأصنام والأوثان آلمة . ويعبدونها على هذا الاعتبار . فكان 
الحطأ فى العبادة تابعاً لخطأ فى التأليه . ولذلك كان على الرسل أن يصححوا 
نظرة الناس فى التأليه والعبادة كيعبدوا فى إخلاص الإله الواحد الذى 
لا شريك له . 

وجوبه الرسل جميعاً بالمعاندين من أقوامهم . حيث كانوا يوجهون 
إنكارهم إلى الرسالة كذلك » بدعوى أن الرسول لا يصح أن يكون بشراً 
على الرسل أن يردوا هذا الإنكار بأدلة سهلة ومقنعة ولذلك اعتمدوا فى 
ردهم على دليلن : 

الأول : فى بيان مشاءمة رسالتهم للرسالات السابقة . 

والثافى : ذكر أن الرسالة اختيار إلهى محض مختص الله به من يشاء . 

وقد وضح القرآن هذا الإنكار والرد عليه 3 

فعن الإنكار قال قوم نوح حيما أرسل [لهم نوح ١‏ ما هذا إلا بشر 
منلكم يريد أن يتفضل علبكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . وقال قوم 
هود : ( إنا لنراك ف سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » وعلى نمط هذا 
التكذيب كان سائر الأثم . 

وقد أخذ الرسل فى إثبات الرسالة بالدليلين المشار إلهما سابقاً فهم جميعاً 
كانوا يذكرون أقوامهم بالرسالات الى سبقاهم ويعرفونهم أن الرسالة نعمة 
خصهم بها الله 

انظر إلى هود فلقد رد على قومه بقوله لحم : 

على را لرعاة الى ماص سرع ده 


وسرمدا م مد مم بي 
9 وآأذكروا إذ جعلكم خلفاءمن بعدقرم نوج 004 


, ١الا تفسير أبى السعودج ؟ ص‎ )١( 
. 59 الاعراف اية‎ )9( 





مه6اس 


وصالح هو الآخر لقومه 
وى و سم ص عر ممت ره 


22 وذ كرو اذ خلفاءة فو مدعا 


وشعيب يقول لقومه : 


0 0 رسلات 6 


وبقول أيضا : 


وين 


ابطق لَاجرتكُم ناه أن ُصيبُم مل مَآأْسَابَ قوم 
4س عسوم يي رص م نح اال قل مه 
ج أو قوم هود 1 قوم صللج ومَاكُوم أوط متكم يبعيد 40# 
وهكذا بن الرسل لأقو امهم أن الرسالة سنة الله فى الناس منذ القددم 
وما دام هكذا الأمر فعلى الناس أن يسلموا به فقد ثبت فى الواقع وتأكد منه 
السايقوث 


وأثبت الرسل وسالهم بالدليل الثانى كذلك » فبينوا أن النبوة نعمة من 
اله ورحمة مختار لما من يشاء من البشر تبعاً لمميزات وضعها الله فيمن مختاره 
ثم يكمله بالوحى » وبذلك يستطيع أن يقوم بواجبات الرسالة على الوجه 
الأكل ومن هذا ما قاله نوح لقومه : 
ساح ضار د 


ل ل نيا 
3 


0 
لقال يلعوم ري إن كنت عل بدن من ربى وا تلنى رحمة من 
عندهء © 
اس مام م يام ع ار مم مسمرات 2 15م دود عر 
ا لاي وا تلن منه رحمة» 


ص عماس 0-7 ا ديم تي 


لَّ 5_2 عم ساره 
0 يلقومارء م إن كنت عل بين من رنى ورزقنى منه رزقا 


والمراد بالرزق الحسن والرحمة المؤتاه هى النبوة الى بعثوا مها وعارضهم 
الناس فها . 





1١68 


وهكذا أثبت الرسل رسالهم بطريقة واقعية لمهم أعادوا القوم إلى 
التاريخ المنظور ليتدبروا فيه ويعتروا به ويصدقوا بالرسالة بعد ذلك . فإن 
كذبوا بعد ذلك فهو تكذيب بكل الرسالات وإن صدقوا فهو إبمان مجميعها . 

ويلاحظ أن معارضى الدعوات دائمآً هم الأغنياء » وكانوا بفخرون 
بأن أتباع الرسل أغلهم من الفقراء » بل إن الأغنياء طالبوا الرسل بطرد 
الفقراء من أتباعهم . وهكذا كانت سنة الله فى الناس حيث تشاءهوا جميعاً 
أمام رسالات الله تعالى . 


(د) اتحاد أصول الدعوات : 
من الإحمال السابق لدعوات الله تعالى نعرف أنها حميعاً ذات أصول 
واحدة نذكرها فما يل : 


١‏ التوحيد 
رسل الله حنيعاً دعوا إلى التوحيد المطلق لله تعالى الذى يقتضى توحيسد 
الألوهية والربوبية معآ . كان ذلك هو الهدف الأسابى من كل رسالة . 
بقول تعالى «وم] أَرْسَلْنَا من قَبَلكَ من سول لانوحن لبه نك كه لكأن 

فَأَعْبَدونِوقد بينا ذلك . 1 ونه 

؟ ‏ إثبات الرسالة : 

أثبت الرسل حميعاً رسالهم لأن ذلك هو الطريق الذى يثبت الوحى » 
ويؤدى إلى التصديق ى كل ما يأمرون به أو ينبون عنه . 

ولقد حاول المعاندون رد رسالة البشر فأنكروها » ليسقط بهذا الإنكار 
كل ما يدعون إليه » لكن رسل الله أثبتوها بالمعجزرة » وبالإقناع العقلى 
وإسقاط شبه المعارضين على نحو ما بيناه . 

: الدعوة إلى العبادة‎  “ 

كان لاتفاق الرسالات فى إثبات وحدانية الله أن اتفقت بالضرورة ف 
حتمية التوجه إلى الله الواحد بالعبادة اللخالصة الى تشعر بالإنسان المخلوق 





اها 


باحتياجه إلى الله الخالق وضرورة العيش فى حقيقة العبودية وصدقها » جاء 
فى محاسن التأويل « العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة . والطويق المذلل 
للسير يسمى معبداً . وما سمى العبد بالعبد إلا لذلته لمولاه . وف العبودية 
غرين الشبى هدو طائكها: لاقت وتعس لا ردرفكه فى هما لاق بسي رذ ون 
خوفه » أو رجائه » أو التوكل عليه والتقرب إليه » )١(‏ . 

إن العبادة تعتمد أساساً على غريزة التدين فى نفس الإنسان والبى تبدو 
فى الإحساس الى بوجود سلطان غيى فوق قوى الكون والأسباب . 
وصاحب هذا السلطان هو خالق السموات والأرض وما فها . وهو مصدر 
النفع والضر والمستحق لأن يعظم ويقدر . 

إن الرسالات جاءت لتؤكد هذه الفطرة وترمم لها طريق استقامتها حى 
لا ننحرف "كا انحرفت من قبل واتجهت إلى عبادة صم أو وثن نمحسب أن له 
دضلا ى هذا السلطان الكببر :5 

والعبادات الى دعا إلها الرسل نوعان 

الأول : محدد مقدر مكيف بنص مقدس لا يقبل التغيير والتبديل . 

والثافى : ليس كذلك ويدخل فى دائرة الأخلاقيات المشتملة على كل 
ما هو حسن وصالح . 

أما عن النوع الأول فيقول الغزالى عنه : « إنه محدد مقدر من جهة 
الآنبياء لا يدرك وجه تأر ها ببضاعة عقل العقلاء بل ريحب فها تقليد الأنبياء 
الذين أدركوا تلك اللنواص بنور النبوة (؟) ويقول العقاد عنها : إنها شعائر 
توقيفية تؤخخل بأوضاعها وأشكالها (”) . والعباداث المحددة الى هى عادة 
ما يلتمس أثرها ويطلب سرها كالصوم والصلاة والزكاة والحج اتفئقت 
الدعوات السابقة فى وضع أصوها للناس حى يتحفق الانقياد العمل ويظهر 
الإاخلاص لله تعالى مهام . 


. 1١86 (؟) المنقذ من الضلال ص‎ .٠١ 2 ٠ محاسن التأويل ب م ص‎ )١( 
1١8 سقائق الإسلام س‎ )0( 





بللأهةا-| 

هذا هو سيدنا إبراهم عليه السلام يدعو ربه أن مكنه وذريته من إقامة 
الصلاة فيقول : 

حماس اراس ماس ابعر اسم 


جِ 
ٍ 5 00 سس ا ل ل ا 
«9رباجعلىمقي الصلؤة ومن ذربى ربناوتقبل وعآء 4. 


0 
ومن الأوصااف الى استحق مها سيدنا إسماعيل المدرح إقامته للصلاة . 
ل صر سر ص جر ل لالس عار 2ل ص ارس ١‏ سر سر صل 3 سمه 0 ث 
«#وكان يمر أهله, بالصلزة والزكؤة و كانعند ربهء مرضيا» 
وحيئًا كلف موسبى بالرسالة كان أول ما أمر به هو الصلاة حيث 
قال الله له : 
ص 2 را ع8 مب ص لاسر ص0 صر جرح ل سخ 2 سام 5 
ني 1 نا اسه لآ وله انا فأعبدفى وأفم الصلزة لذ كرى©)4. 
وأمر هو وأخوه هرون بها فقال تعالى : 
6 ممم 2 م ا ا ارا ا ا ار 0 .6 
أن نبوء القومكما بمصربيوتا وأجعلوا بيو يله واقيمراً 
ل درام - 7 5 
آالصلزة و هر الم منين 4. 


- 


7 عر ع صر ارح ارعس قر مهم 


ومن وصايا لقمان لابنه ينبي أ قم لصلّزة وأ مر بالمعروف وآنه عن 
ل اس صن جح مص ملاعم رع سر لص 2 ٠‏ آم 
ألمسكر وا صبرعلٌمآ أُصَابَكَ إِنَّدَ'لِكَ مِنْ عزم الْأمور# 
والصلاة أول ما نطق به عيسى فى المهد إذ قال : 
ماد رم 02 0 عرو ماك 
«( واوصلنى بالصلؤة والزدكزة مادمت حيا)!» 
فئرى الرسل قد كلفوا بإقامة الصلاة وبلغوا هذا التكليف . 
إن الصلوات الواردة على ألسنة الرسل أعمال مكررة فى مواعيد ثابتة . 
وتحتاج إلى تدبر وتذكر وخشوع كا يدل على ذلك لفظ إقامة الذى أسندت 
إليه الصلاة وكيفية هذه الصلاة من ناحية الإحاطة مها تحتمل رأيين : 
الأول : أن يطلع الله كل رسول على كيفية صلاة الأم السايقة وتة صيلها 
وهيآتا لتبى معلومة لديه . 
الثاثى : أن لا يطلع الله الرسل على التفاصيل وإتما يعرفهم ها فى إجمال . 





هبه 
وهذان الرأيان ذكرهما الرازى عند تفسيره(١)‏ لقوله تعالى : 
م ل ل اا 
لواقم ا لصلزة لذ كرى» 
وقد ذكر فى سورة لقمان أن هذه الكيفية للصلاة اختلفت هيئاتها من 
رسالة إلى رسالة وإن اتحدت فى حقيقتها وغرضها (؟) . 
وسواء كانت كيفية الصلاة معلومة للرسل أو غير معلومة فإنه لا بمنع أن 
يكون هناك اشتراك فى بعض أجزاء هذه الكيفية كالتوجه إلى قبلة وإن 
اختلفت : فالقد ثبت أن البود كانت تتوجه إلى بيت المقدس "ما ثبت من 
مشاركة النى صلى الله عليه وس لم فى هذا التوجه بعد الهجرة واستمر فى هذه 
المشاركة سبعة عشر شهبراً حبى أمر بالتحول إلى الكعبة (") فى مكة . 
وكالركوع والسجود فإن إبراهم عليه السلام قال : 
سرس سج مرج سن | تابنا | صاصر <« ص ممصا شرق الى كت بر 
«وطهر بن للطايفين وَالْفَيِمِنَ وال ركع السجود» 
ومرحم نوديت : 
2 -1-0 
« يلمريم أقَنتى ربك وأسجدى وا ركع مع الرركعين 4 
6 
وداود عليه السلام : 


سام ام 
#وخرراكعا واناب» 
وكتأدية الصلاة ق مكان طاهر كالمسسجد والبيع والكنائس . والزكاة 
أيضاً معناها البسيط الذى هو إعطاء المحتاج جزءاً من المال معونة له . جاءت 
مويه فى الرسالات السابقة 
فعن إبراهم وابئه إسحق يقول تعالى : 
ا تر مع مرق وس مرح اج الوم 
و يمه يدود مر واوحينا إليهم فعل 
سات وَِقَا الصَلرةو يناه الزكزة وَكَانوألَنَا عَليِدِينَ » 


. (؟) مفائيح الغيب ج 5 ص ؟*لا‎ .1١8 مفاتيح الغيب ب ص‎ )1١( 
.74 باب المتقول جب ااص "7 و‎ )"( 





89هاأسه 


جرت م صم الهم مرخ إلى د سم لص اس 
وكان يامر اهله, بالصلؤة والزكزة4 
ومن أقوال المسيح فى مهده . 
سوم 2 م 17 0 2 3 
«واوصني بالصلزة والزكرة» 
والصيام معروف ف الرسالات السابقة يقول تعالى : 
اشم 2 سم مام م رمو 02000007 ملل 
« باينا الذي #امنوا كيب عَلَسَكُم الصيام كما كيب عَلّ 
5 7 2< لش« ممج لم بير , 
الذين من بلكم لعلكم نتقون» 
والحج منذ سيدنا إنراهم عليه السلام معروف للناس بعد أمر الله له ؛ 
م ل وف ان ل تر عر ص صا ارس ص م م 50 
#واذن ف الناس بالج ياتوك رجالا وعلل كل ضامر يا نين من كل 
نج عمق 4 
وعلى هذا فأصول العبادات موجودة فى حميع الرسالات السابقة . وذكر 
وجود هذه الأصول منذ القدم يفيد تقبلها » لأن العبادة تكليف ومشقة 
والشىء الشاق إذا عم سبل تحمله » يقول أبو السعود : فى ذكر العبادات 
تأكيد لحكم وترغيب فيه وتطبيب لأنفس الخاطبين )١(‏ . 
وكا سبق من الختلاف كيفية الصلاة فكيفية العباداث على نمطها ومنها 
الصوم فإن جميع الرسالات جعلته امتناعاً عن المفطرات فى وقت معلوم والنشييه 
8 2207 م 5 .و . 5 
الوارد ى قوله هما كتب عل لين من قبلكم»يفيد الممائلة فى أصل 
الوجوب » أوفى الوقت » أو فى المقدار » وقد رجح الفخرالرازى أن المماثلة 
فى أصل الوجوب فقط لأن الكيفية تختلف على حسب استعدادات المكلفين 
وقدراتهم 9) . 
ويكى أن تعلم أن الكيفيات النى وضعت فبا العبادات سابقاً كانت 
تضمن الانقياد لله والامتثال المطلق فى النفس والمال وكافة ما يستطيعه البشر . 


)0 تفسير أبو اأسعود ب ؟ . [(69 مفائيح الغيب ج ؟ ص 191١‏ . 
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والعبادات الإسلامية تتحد مع أصول العبادات عموما وتقصد أهدافها 

تماماً وقد جاءثنا مفصلة الحيئات معروفة بدقة من ناحية الوقت والكيفية 
والمقدار . 


4 - الدعوة إلى الأخلاق : 

بدأ الرسل فى دعوتمم إلى الأخلاق مع بداية الدعوة » حتى يصنعوا 
بالأخلاق حاجزا بين النفس وشهوتها والقلب وهواه ويرهموا للإنسانية طريقاً 
مليكً بالفضائل والصلاح 

وإنما بدأوا هكذا لآن الإعان بالله قرين الأخلاق وكلاهما يستلزم خضوعاً 
كتدوع وطاعة مطاف بن سال ون المظالم وإنصاف النفس من كل 
ما يشيها ويردهها . وكلاهما يستوجب على صاحبه أنيتحلى بالآخر » ولايككل 
الآخر إلا مع الأول » ولذلك لم يبعث رسول إلا إلى قوم فسدت أخلاقهم . 
وضلت عقائدهم . وعاثوا فى الأرض فسادا واستكباراً » فنى هذا الوقت 
تعمل الرسالات على إصلاح هذا الحال مع الدعوة إلى الإبمان . 


هذا هو سيدنا نوح عليه السلام بعث فى قوم ضلت عقائدهم وفسدث 
أخلاقهم وأخذو | فى تلقين ناشئتهم هذه المبادىء الضالة فى العقيدة والأخلاق 
يقول أبو السعود عَلهم : [لهم أصروا على المعاصى والكفر واستكدروا 
استكباراً شديداً عن الاتباع والطاعة » » ولوضعهم هذا طلب الرسول منهم 
أن يعبدوا الله ويتركوا المعاصى وقال لهم : + «أناعبدو اط وُه 


سس وسار 0 0 حرم س رارج م اس 5-5 


ابره رك : منذ ذُ لوبكم وبوخركم | ل مه 


كد لمر ا ل 


عل تنه قر ارس سس سا جر ع سر ع الس ل م 


70 تُوبواً إلَيْه نسل لشة ملب تق رن 





كا 


ل ال ا 0 


إل فوتكم ولَاتَتولُوا مجَرمِينَ 0 » 

ولقد دعا هود قومه إلى النوبة والاستغفار مع دعوتهم إلى التوحيد . لأنهم 
را حرا كرا راسكررا كد رض بج الع رلار ادر رايا 
لمن شد ناوه 4 

وصالح عليه السلام بعثه الله لقومه فطلب منهم أن يعبدوا الله الواحد 
وينبذوا فاسد الأخلاق ويتوبوا عنها . 

وقد أخخذت التوبة أهمية كبرى فى دعوة صالح لأن قوم صالح عتوا 
كثيراً وأفسدوا فى الأرض وعبدوا الأوثان فى الوقت الذى تمتعوا فيه بنعم 
من الله وفرة . إذ نخلفوا عادا وطالت أعمارهم وكثر رخازهم ونحتوا من 
الحبال بيوتاً وحصوناً . وامخذوا من السبل قصوراً ومساكن فكان لابد أن 
يذكرهم صالح ببذه النعم عند دعوتهم كا قال لهم : 

د وذ كرا ْجَعلَكُم خلمَاء من يمدعادوبرأ كوف الارْضْتتدُونَ 
ف برها فشو تعره اجيال ريا آذ كْرو ءالآ اللَهولَاتَعكُوَا في 
نط4 

وهكذا دعا صالح عليه السلام قومه إلى التوحيد وى نفس الوقت دعاهم 
إلى ترك الفساد والاستكبار . 

وشعيب عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد واستقامة الأخلاق . 

ع و ا م 

فطالهم بتئقية أخلاقهم قبل أن يطالهم بالتوحيد . ذلك لأنهم ها ذكر 
صاحب قصص الأنبياء كانوا قد ابتدعوا من المنكرات ما لم يسبقهم إليه 
أحد من الناس حيث كانوا يأنون الذكران من العالمين شبوة من دون النساء 
ولا يرون فى ذلك سوعاً أو قبح فيعلنونه ولا يستترون )١(‏ » فهم فى هذا 
الباب فريدون لا سابق لهم . 





. ١١# قصص الأتبياء ص‎ )١( 





"ا 
ومن بعد سيدنا لوط رأينا موسى عليه السلام يدعو إلى الأخلاق ويقول 
لفرعون : 
«مّل نَكَإِنَ أنئرَكّى ج وَْمْدِبَكَ إِلَ رَبك مَتَختى »4 
فقد ببن له أن الهدف هو أن يتطهر من دنس الكفر والطغيان عن طريق 
خشية الله . وقد خاطبه بأسلوب الاستفهام ليستدعيه بالتلطف فى القول 
ويستز له بالمداراة من عتوه تنفيذا لقوله تعالى : 


9 ال ا ال ال ا ل ا ا ا 


فقولا له, قولا لينا لعله, يتذكر أو يتحشى » 

وعيسى عليه السلام لما سأله أحد الفريسيين قائلا : يا معلم أى وصية هى 
العظمى ق الناموس ؟ فقال له يسوع . تحب الرب إلحاك من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل فكرك . هذه هى الوصية الأولى العظمى والثانية مثلها 
تحب قريبك كنفسك فباتين الوصيتتن يتعلق الناموس كله والأأنبياء )١(‏ 
فقد دعاهم إل الله ومكارم الأخلاق ٠.‏ 

وقد ضمت آنات كشرة التوحيد والخلق معاً وجاءت أمراً إلى الآأمة 
الإسلامية ومن هذه الآيات قوله تعالى : 


ع عر واه ار ع عر ل سر ل ار ل ص صل وح + رم 


لف لْتَعال راتما حرم ربكم عليكم الاثثر كيه كبا و بالوالدين 


رم ول ع سرح كر تر راج سر ا 
إحسلنا ولا تَقتلُوأ ولد كومن ملق تحن نكم و إياهم ‏ ولا ربو لويش 
ماظهرمتهاومابطنَ ولَافْتلُو لوأ انف س؟ ىحر الله 4د 3# الم وصلكم بهء 


كم تعلو » 
وهكذا تلتق الدعوات جميعها على الدعوة إلى مكارم الأخلاق . 


ه_إثبات يوم القيامة 
يوم القيامة وما فيه من فوز للمطيعين وعقّاب للعصاة بعد بعث الخلائق 
وحساءهم . أمر أجمعت الدعوات على تأكيد إثباته حى يشعر الإنسان 


00 إنجيل مى 3 الاحاح الثاى و العشرين » الفقرات /ا" - 4١‏ . 





ا ان 
بالمسثولية الدائمة فى كل شىء ويعم أن كل ما يفعله فى حياته الدنيا سوف 
يلقاه فى الآخرة إن خيراً فخخر وإن شراً فشر . 

ولما كان الإنسان بفطرته نحس أن حياته ليست جسداً فقط يذهى بالموت 
بل إن له مع الحسد روحا لا تفنى . ولكنها تنتقل إلى مكان آخر تسعد فيه 
أو تشى . وتنعم بأعماها أو تعذب . 

هذا الإحساس النظرى عند الناس كان أساساً اعتمدته جميع الرسالات 
السماوية ووضحته بنصوصها المقدسة . وبينت أن العبث الأخروى أمر مؤكد 
وأنه فى يوم القيامة سوف محاسب الحميع بأعمالهم ومجزون على الطاعة ثواباً 
خالداً ونعما مقما » وعلى العصيان العذاب والأل ' 

ولعل الحدف من بيان حقيقة البعث وإثباته أولا عند الناس هو تخويفهم 
من الإهمال وتحذيرهم من العصيان ؛ ذلك أن الرسل صلوات الله علهم قدموا 
التخويف والتحذير ى دعوتهم وذكروهما قبل أى شىء آآخر . وأعظم 
التخويف هو بالبعث ويوم القيامة . وإنما قدم الرسل ذلك لأآن غالبية القسوم 
مقلدون . والمقلد لا ينظر فى الدليل ولا يعتير بالآيات إلا إذا خاف . يقول 
الرازى : إن المقلد إذا خوف خاف ومالم محصل الحوف ف قلبه لا يشتغل 
بالاستدلال وهذا السبب قدم الرسل التخويف دائماً كنا أشارت لذلك سورة 
الشعراء حيث كان الرسل يقدمون قوله تعالى : 

ب متعم بم سرح صر 

«ألائئقُونَ»علك9 إفى لَكم رسولٌ أمينُ 1(4) 

وقد تتابع الرسل بعد نوح عليه السلام وكلهم يثبت المعاد ويؤكده 
ومحوف قومه منه . فلقد خوف ١‏ هود ) قومه من عذاب يوم عظم وقدم 
لم قوله ( ألا تتقون ) ليشعرهم بالحوف من عذاب الله الذى سينزل بهم . 

وسيدنا شعيب رضى أله عنه خوف قومه من يوم القيامة ودعاهم إلى 


العمل الصالح من أجل الفوز فيه فقال للم : 


)00( مفاتيح الغيب ج ١‏ ص "اه . 





54لا 


مجو م حم 


وإنما قال لحم هذا رجاء أن يستجيبوا لدعوته ويؤملوا فى ثواب يوم 
الآخرة 
وأيضاً فلقد بين سيدنا إبراهم عليه السلام أن الإيمان بالله جزء من 
العقيدة لا تثم إلا به ولا ينزل الحير والأمن فى الدنيا إلا على أساس الإمان 
كله بين ذلك وهو يدعو ربه قائلا : 
لوَإِذ قَالَ برهم َب أجعَلٌ هَندًا بلدا امنا وأرزق هله من 
مام ا 
ترات من امن منهم ياف ايوم الآخر قَالَ ومن كفر فامتعه, 
فَليلاتم أضطرهء إل عَذَابٍ الما ويفْس الْمَصيرٌ »4 
فتر اه عليه السلام يقصر دعوته باللدر والأمن عل مل لنعشتياضق النائرة 
والمستحق هو من آمن باللّه واليوم الآخر . أما الكافر -بما فهو إن تمتع فَإنما 
يتمتع قليلا فى الدنيا لكنه فى الاآخرةسوف يعذب يعذاب النار ويئس المصير. 
واحد متهما عند الله . 
إن المؤمئين بالله يسلمون باليوم الآخر ويصدقون بالبعث ويعملون 
الصالدات من أجل النجاة فى الاآخرة وهم لا يؤثرون أى عمل على طاعة الله . 
انظر إلى سحرة فرعون لا آمنوا قالوا لفرعون : 
7 ده 1 7 صاخ اص 
#لن نوم رك عل ما جاء نامن الْبدئات والذى فَطرَنًا فأف ضما انتٌ 
9 ع 2 م ٍ- 
قاض إنْمَانَة . َقَضىهلذه) لحيزة آالدنيام 
2ه 0-0 
وقالوا أيضاً : 
0 اي 0 ور اس 
«( وإنا إلرينالمنقلبون © 
)١(‏ المتكيوت آية .م . 





|1586 

فإنهم ذلك أعلنوا إمانهم الذى لا يعبأ بالدنيا وعذاما وذكروا أنهم 
ينتظرون الآخرة وما قها من حساب وجزاء وفق ما أرشدهم سيدنا موسى 
عليه السلام فلقد نقل لمهم قول الله له 

اع 2 00 2 ل > مدوم 
#إن 0 اسع (2) 4 
ا صر صا م ير وام شدد دس يرج رم در بر 4ه مس 

وت نه منها نحرجكم نارةٌ أخر 2 4 

فالإخراج من الأرض بالبعث وعودة الروح إلى الحسد من أجل المساب 
والحزاء على الأعمال ذكره موسى ليئبت لم البعث الذى هو من أصول دعوته 
وأنحد الأركان الى يقوم علبا الإممان . 

إن المؤقمدن من أتباع مومسى عليه السلام شدة يقينهم بالقيامة كانوا 
مخوفون أهالهم من من أقوالها كالرجل الذى آمن منهم ونادى فهم قائلاطزو يلوم 
و اا 00 
ف أخماف علب 5 يوم تناد ديوم التناد هو يوم القيامة لأنه ينادى فيه 
ا أو يتصانحون بالويل والثبور . أو يتنادى أصصاب النار 
وأصعاب الحنة . أو يند بعضهم من بعض على قراءة التشديد » وعن الضحاك 
إذا سمعوا ‏ أى الكفار - زفير النار ندوا هرياً فلا يأتون قطراً من الأقطار 
إلا وجدوا ملائكة صفوفاً فيا هم بموج بعضهم فى بعض إذ سمعوا منادياً 
أقبارا إلى الحساب )١(‏ . 


والبعث هو أول ما نطق به عيسى عليه السلام وهو فى اللمهد إذ قال : 
وا لسلدم عل يوم ولدت و يوم أموث ووم أَبْعَتُ حيا4» وكان يقول الوود 
الصدوقيين الذين ينكرون البعث ١‏ وأما من جهة قيامة الأمرات أفها قرأتم 
ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا له ابراهم وإله سق وإله يعقوب ليس الله 
إله أموات بل إله أحياء » فلما سمعوه مبتوا من تعليمه » (9) . 
ولقد حفلت الدعوة الإسلامية بإثبات اللمبعث وبينت أنه أحد أركان 
العقيادة الإسلامية والإممان به شرط حتمى للإبمان . 


. 58 - م١ (؟) إنجيل مى » إصحاح ؟؟ » الفقرات‎ ٠. تفسير أبو السعود ج ه ص ه‎ )١( 





الفصتلالثاست”ف 


فوائد ذكر الدعوات السابقة 


تعرضت الدعوة الإسلامية بعد ظهورها لسيل من التكذيب وتلق 
المسلمون ألوانآً كشرة من التعذيب . ولم يقف اللحصوم عند حد فأنكروا 
النبوة» وكذبوا النبى صلى الله عليه وسلم » وعذبوا المسلمين ومنعوا أتباعهم من 
الإمان » فكان من حكمة الله تعالى أن بين فى القرآن المكى ما يؤيد الدعوة 
ويفيدها بذكر الدعوات السابقة ومناقشاتها وتأتى الفائدة فى الأمور التالية : 

. إئبات النبوة والرسالة‎ ١ 

؟ ‏ إظهار ترابط الدعوات بالإسلام . 

. تثبيت النبى صل الله عليه وس فى دعوته‎  " 

. دفع الناس إلى اتباع الدعوة الإسلامية‎  : 

وسئذكر هذه الأمور على النحو التالى 

١_إثبات‏ الرسالة والنبوة : 

النبوة أساس الدعوة ودستورها وطريقها المؤدى إلى تأزل الوحى الأعلى 
على البشر فى الأرض . وكان العرب فى مكة متوهمن أن الواسطة ضرورة 
للاتصال بالإله فاتخذوا أصنامهم لتقر-بم إليه . فلما ظهرت الدعوة الإسلامية 
ونودى فى الناس أن محمداً هو النى اْختار لتلى الوحى من الله . لما ظهر ذلك 
أنكر العرب أن تكون النبوة لبشر وأن تكون محمد من بين سائر البشر 
وبنوا إنكارهم, على أساسين توهموهما صواباً فقالوا : 

أولا : النبوة شرف كبير ومازلة خاصة لا ينبغى أن تكون للبشر 
٠‏ وشأنها أن تكون خاصة بالملائكة وحدهم . 

وقالوا : ثانياً : وحبى لو كانت لبشر فانه لا يصح أن يكون من أقلنا 
بل اللازم أن يكون من أغنيائنا وسراتنا ولتوهمهم الصدق فى أفكارهم 
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أخذوا مجادلون عنه ويتعجبون ويشدرون من حوله المناقشات الساخرة . وقد 
صور القرآن موقفهم فقال تعالى  :‏ 

#أكا دللا سعجبًا أن أوحينا إ لك رجل منْهم1(4) 

اس 0ه 

والناس هم كفار مكة وقد اتخذوا العجب من هذا الشأن ملهاة دائمة 
ومما جعل القرآن يؤثر اللام بدل عنه فى قوله « للناس » يقول الرازى : « إن 
اللام تفيد أن القوم جعلوا الانكار لأنفسهم أعجوبة يتعجبون منْها ونصبوه 
وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والتعجب إليه (؟) » 

ولم يكن مصدر هذا كله عندهم إلا لأن المبعوث بشر من جنسهم يروى 
الضحاك عن ابن عباس لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أتكرت 
العرب ذلك فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً () وهذا مصداق 
قوله تعالى حاكياً موقفهم : 


مسد سن الررالهة م اس 0 ا سس عن قر مر مل 


ل بَلْعجبوأ أنجآءهم منذر مَنْهمَْفَالَ الَكفرونَمَدَانَىة 
عَجِيبٌ4(6) ْ 
وتوقفوا عن الإيمان بالنبوة وتساءلوا “فى إنكار قائلن : 
بح تله بترا رسُولا004) 
بل أنكروها صراحة ٠‏ 
اي ار وس سخ لع ا ل مراص عرص اسن امي 5 
«إذقالواما انزل الله عل شير من شوئْء 774 
ولم يكتفوا بالإنكار بل رأوا أن يكون الرسول ملكا تؤهله طبيعته 
للرسالة والوحى ٠»‏ ورأمبم هذا قاثم على جهل بالحق والواقع فهم عنعون 


. يونس من آية ؟ . (؟) مفاتيح الغيب ج 4 ص الالا‎ )١( 

(0) تفسير أبن كثير جاه ص 8ه هامش الجامع لأسحكام القرآن جوص9725. 
(:4) سورةق آية ؟ . 

(ه) سورة الإسراء آية وو , 

)0( سورة الأنعام آية 1و . 





سخ" 1 


رأمم في موضع الحالق « وحاشاه ) وقد اقترحموا بعد ذللك اقتراحاً وسطا 
وهو أن يتزل مع البشر إذا أرسل ملكا يشاركه الرسالة ويصدقه فى دعوته ٠‏ 
مراع ىر واس 000 يي سه ار 0 قي سير عر ص صلل جم صومار 
ف[ وقالوا مال هندًا الرسوليا كل الطعامو يمثى فىالأسواق لوكا 
١ 0‏ سرح سر صل و م ل ل 27 ات 7 
١‏ نزل لبه ملك فيكون معه, تدرا 1(4) 
وأنكروا كذلك أن يكون البشر هو مممد لأنه فقير يتم رعى الغنم 
بأجرء وتاجر فىأموال الناس ممقابل وذكروا أن البشر الرسول بحب أن يكون 


م ع 2000 م ام ال اا ا 0 
# وقالوأ للا نزِل هنذا القرءان عك رجل من الْمَريِتَْنِعَظيٍ 106) 
وعيتوهما ف اأوليد بن المغيرة الخروى وعروة بن مسعود الثقى أو قْ 

غيرهما ممن حمع العظمة بالحاه والمال . ولم يتضمن قوهم هذا اعترافاً بالقرآن 
ولكنه يرده معللا بالسبب وهو أنه لو كان قرآنا لنزل إلى أحد هؤلاء 
لتتناسب سجلالة الرسالة مع جلال الشخصس من حيث المال والياه زه ( 
ولم يتركهم القرآن فى غهم وإنكارهم بل رد علهم وأفحمهم وعرفهم أن 
الرسالة تفتضى تجانساً بين الرسول والمرسل إلهم لكى يفهم مشاعرهم 
وخواطرهم وحى تتحفق بيسهما وسحدة قُْ الطاب وق الفهم وق كافة 
الأحاسيس . وما دام المرسل إلهم بشر فلابد أن يكون الرسول بشرا 
ولا يككون ملكا إلا إذا بعث إلى الملائكة . يقول تعالى : 

ع غامد ار دكة | مسرد ادوم دازي وماس لمرهور مإمرى لاص ار 
«( قل لوكان فآ لارض ملليكة بمشون مطمينين لزلا عليهم من السمآء 
سه سه صر لخر سر ام 
ملكارسولا #(4) 
وهذه بدهية مؤداها أن الله لو بعث إلى البشر ملكا فلابد أن يتشكل 

بالبشرية وإلا لا استطاعوا رؤيته ولأصيبوا بالضرر إن رأوه على صورته 
الأصلية . وإن ظهر الملك فى الصورة البشرية فكيف يؤمن البشر أنه ملك 


. "١ سورة الفرقان آية ,ا . (0) الزخرف آية‎ )١( 
, تفسير أن السعود ب ص 47 , (4) سورة الإسراءآية هو‎ )6( 





154 
وهم يرونه كواحد مهم . وهكذا تبى شبئّهم وتستمر فى دورانما بلا اذهاء . 
يقول تعالى مشيراً إلى هذه البدمبية . 


ا نصح ب الى ع ع لكو 2 ا 0 


ولو جعلئنه مَلَكَا جعَلَئنه رَجَلاوللبِسَنا عَلَيْهِم ما يَلْسونَ1(4) 
وما دام رأمهم يستلزم هذا الإشكال فعلهم أن يؤمنوا بالرسول البشر . 
ورد القرآن علهم أيضاً فى ظلهم أن الرسالة بجب أن تكون لغنى ذى جاه 
كنا طلبوا لأنهم بنوا هذا الطلب على أساس خاطىء مؤداه أن جلال الرسالة 
يستلزم غنى الرسول وتمتعه مجاه كبير . وهم بذاك الوهم ما دروا أن الرسالة 
رتبة روحية وسمو نفسى لا مجعلها الله إلا لذوى النفوس الزكية المؤيدة بالقوة 
القدسية وقد أبطل الله وهمهم ران : 


3 

كرس سرس لخر صر ص اس سر صر مالس 32 سح ل مس حم رورم أي ممطلاد ومم ان ادس 

ا ألحيزة الدنيا 

هم يقسمون رحمت ربك نحنة نا بينهم معيشتهم ف الحيزة : 

مر عه و مره ره م الاج س2 2 2-7 سمت لم لس اير مو اس ارال هد رماس لايم 


ورفعنا بعضهم قوق بعض درجت لَمِتخدٌ بعضهم بعضا سخربا ورحمت 
ربك خير مَمَايجْمَعُونَ 1(4) 

فأنكر الله علهم قسمة النبوة لأنه سبحانه لم يترك لهم قسمة المعاش 
الدنيوى فكيف يرك قسمة النبوة الهم وهى أعظم ؟ وأيضاً فإن تفاوت 
درجات الناس فى الغى ليس أمراً اختيارياآً فكيف تكون النبوة الى هى 
خير من كل مال الدنيا اختياراً (*) . 

إن النبوة منحة إلية يعطها الله لستحقها من البشر وخخبر الناس 
محمد صلى الله عليه وسلم الذى ينكرون نبوته ومع ردود القرآن 
المنطقية على كفار العرب فاتهم حاولوا وما آمنوا . فكان لابد من رد 
أكثر إفحاما لهؤلاء 1 وهو إثبات المسألة بالواقع المحسوس لأن 
العقول البشرية بطبعها تصدق بما له نظر ولذلك لم يكتف القرآن بالرد 
العقى النظرى . وإتما أخذ يببن لهم أن إنكارهم باطل بالنظر إلى الواقع 
الذى حدث ف الزمن قبلهم حيث ثبت أن الله أرسل إلى الناس رسلا من 


(0) الأنمام آية و . (0) الزخرف آية ؟” . 
() تفسير الى ب 4 سس ١١8 01١07‏ بتصراف . 





:اا 


البشر وفى أقوامهم على فئرات مكررة منذ أن خلق الله الناس إلى زمن عيسى 
عليه السلام . وما دامت النبوة قد تحققت هكذا فى الحنس البشرى من قبل 
فن باب أولى أن تتحقق محمد صلى الله عليه وسلم لأن نبوته ليست بدعا حتى 
تنكرء أوفريدة حتى تستحق كل هذا العجب والاسهزاء . ولقد بين الرسول 
صل الله عليه وس للناس هذه المحقيقة حينا ذكر لهم أمر الله إليه فى قوله تعالى : 


ل ل 


ل قُرْمَ كُتبتعئنَك م104 

فبين لهم بذلك أن الشأن هو الشأن ولا جديد فى أن يكون المبعوث بشرا 
لأن واقع الماضى أثبته وقرره وهذا أكبر دليل على إثباته فى الخاضر . وحتى 
تنبت النبوة -هذا الطريق العملى اهم القرآن المكى وهو كثير باثبات الرسالة 
عن طريق إثبات الرسالات السابقة للبشر وهذا أسرع طريق ف الإثبات . 

إن السورالمكية هدفت إلىهذا الموضوع بوضوح . وقلما تنجد سورة مكية 
خلت من هذا الانجاه وكشراً ما تشير السورة المكية . وهى تثبت الرسالات 
السابقة . إلى أن التفصد الأسامى هوالرسالة الخائمة من أجل إثباتها ورد منكر-ا . 

والقرآن المكى يثبت ذلك بأكثر من اتجاه . ولنأخذ سورة لنلى 
نظرة سريعة على محتويانها ى هذا الشأن ولتكن هى سورة الأنعام 
المكية (؟) فنجدها تقصد أولا بالذات إلى إثبات الرسالة للبشر وتؤكد 
ذلك جار على السئن الإلى منذ قددم وهى لكى تصل إلى غرضها هذا تتنوع 
فى انجاهها . فتراها تارة تعرض شبة القوم وترد عللهم عا يبطل شببتهم ويثبت 
الرسالة للبشر . وترد أحياناً بحواب عقلى مقنع . وأحباناً أخرى تشير إلى 
الرسل السابقين وبعض ما حدث لهم . وتبين فى مكان آآحر أحوال متبعى 
الرسل لإثبات مدعاهم . ولا تبعد عن أعداء الرسالات فتذكرهم 
وتصفهم وتبين منطقهم المخادع ونخم هذه الانجاهات نحديث عن وحصدة 
الأديان وحديث آئخر موجز عن اللخنيفية دين إبراهم عليه السلام . على هذا 
التخطيط سارت سورة الأنعام . وقد لاحظنا أن أكر أهدافها هو إثيات 


. سور ة الأحقاف آية و‎ )١( 
. » ٠٠ ص 4 الأنمام مكية إلا ثلاث آيات من « قل تعالوا‎ ١ (؟) الإتقان ب‎ 





-ط/اا- 


الرالة حمق صل الله عليه وس ا الغالب على جميع السور 
المكية مراعاة لأهميته لأن الرسالة إذا ثبتت وآمن الناس ها فان بقية العقائد 
نت طن طريقها: بالنضن السموع ان ازل الرسشق »يه على النسان الرضلؤل 
الكرم الذى ثبتت مت رسالته . 

إن إثبات الرسالة بالواقع الماضى لدليل أكيد الأثر فى الناس ولذلك 
ركزت عليه السور المكية ولننظر سريعاً فى بعض آيات سورة الأنعام الى 
أخذناها نموذجاً لبقية السور حيث لا تختلف علها إلا فى القليل . 


جع 
78 1 0 رم لي ومومياة ص مرس ماص وو ماصيي 
يقول تعالى فى سورة الأنعام :«وقالوالولا انزل عليه ملك ولو 
صا سر ماص سار 1و ري ير ير ص قر ا 0 م يي 


انزلنا املكَالْقَضىا لامر م لاينظرون ه ولوجعلئنه ملكا | لجعلئئه رجلا 
لبها علبي اللبثرة 4( 


عرص مج ار نا ص ه ورس مس ساس 25 رد وومةه .6 
ويقول وقد كُدَبَت وُسُلُ ين فيلك مَصيرُو أ عل ما كبوأ وأوذوا م 
ال اا لل ا لا | لس ودام 
هم رن كَامبدلَ لمت ل وَلَقَدْجَآءك مننبئ الْمرسلين 
رماو قوم وم م ام مي م م مو سم لي ودع مال 
00 : ولقد أ رسلنا 2 اميم من قَبلِكَ فاخ تدهم بالباساء 
تقر اذ 4 


ويقول «ممَائدرولحنْ ذو إذقاومآ رك لكوي 
2 ولح ع مه ا امبر الركية ‏ 0ن ى صكل سارل 


شىْءٍ قلمن | نَل كتنب لذى جآء بدء مومئ نورا وهدى لَلناس جعلونه, 


لور 2 ره 2 سوم اس ماه 


ري ار 
رُم ِحَوْضميلْمبود 04 


3 


0 يي ور 


ويقول :30 لذن فرقوأً دينهم وكانوأ شيعا ْسْتٌ منهم فى مَئْء 
1 2 5 ره ل عرس سارل 4 


: نماامرهم لآل : م ينبئهم بماكانوأ يفعلون 





. "4 سورة الأنعام آية لم و 4 . (؟) سورة الأنعام آية‎ )١( 
. و١ (م) سورة الأنعام آية 40 . (:) سورة الأنعام آية‎ 
. ١68 سورة الأنعام آية‎ () 





ب؟]/ا سم 


وقول :موقط مسقي دين داهم 
مايا عانم الْمْفْركِينَ 1(4) 

وبلاحظ أن هذه الآيات ليست هى كل ما فى السورة لإثبات الرسالة 
لكنها شواهد رئيسية تدل على منهج السورة فى عمومها وعلى منهج السور 
المكية الأخرى . إن اتجاهات هذه الآيات الى اخثرتما تدور على ما يللى : 

١‏ تثبت أن القوم قد أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكونه 
بشرا وادعوا أن المبعوث لابد أن يكون من الملائكة أو بنجب على الأقل 
سي ا الادعاء كما ببنته الآية ‏ . 

تشير إلى أن الأثم السابقة قد كذبوا رسل الله إلهم وآذوهم لكن 
ا ل . وهذا الشأن فى 
الناس أحمعين آبة 5" . ونشير آبة ؟ إل أن المكذين أخمذوا بشدة بالغة 
لكى يعرفوا عاقبة تكذيهم وعساهم أن يعتيروا . 

م تبين أن القوم فى عصر الرسول صل الله عليه وسل ليسوا على 
صواب فى طلهم أن يكون الرسول ملكا لأنه لو كان ملكا لحصل كا 
تشر الآية ٠١‏ أن يظهر الملك فى صورة بشرية تمكنه من الاتصال بالناس . 
وفى هله الخالة ينشأ لبس على أفهام الناس المعاندين حيث يظنونه بشرا 
حقيقي فلا يزول الإشكال إذً ويبى طلبهم بلا انتباء . 

- يخطىء القوم فى إنكارهم رسالة البشر وزعمهم أن الله لم ينزك على 
البشر كتابً قط , ويكنى لتخطثتهم أن يوجه إلهم سؤال مؤداه : من أنزل 
الكتاب الذدى جاء به مومى “كنا فى آية 4١‏ . وهنا سيعئر فون بأن الله هو مئزل 
الكتاب على موسى البشر الذى لا يزيد عن محمد فى شىء أبدا فكلاهما بشر . 

هتبين أن دين الله واحد تتشابه سنئه ولا مختلف تطبيقاته . و 
أجل هذا تشير آبية 111 إلى أن دين البى محمد عتم هو ملة إبراهيم عليه 
السلام الحنيفية فدعوتهما صورتان لدين واحد ظهر فى زمانين مختلفين 


)١(‏ سورة الأنمام آية أكله 





11/0 
وعلى الحملة فذكر الرسالات السابقة طريق أكيد لإثبات الرسالة 
المحمدية وإمكان بعثة البشر للناس . يقول ابن تيمية فى هذا امحال : ( يقرر 
الرب سبحانه وتعالى فى القرآن أمر النبوة وإثبات جنسها ما وقع ف العالم من 
قصصس الأنبياء فهو سبحاله يثيت وجود جنس الأأنبياء ابتداء حى يثبثت 
نبوة محمد من باب أولى )١(‏ . وهكذا فإن سبق الحدث ونكرره أكير دليل 
على إمكان حدوئه من جديد . والبشر دائماً يصدقون ا صدقوا عثيلهسبقاً . 

ولذلك قال مؤهن آل فرعون ينذر قومه . 

يا اس انر رصي شر سس وص صن 
ل 
0 بالممائلة الماضية 0 إلى تصديقه 0 وقال ورقة 
ابن نوفل ححيها ذهب إليه الرسول صل الله عليه وسل يستفتيه فى أول الوحى 
« هذا الناموس الذى نزل الله على موسبى (”) » . ولا هاجر المسلمون إلى 
الجيشة وحاول القرشيون إعادتهم واستمع النجاشى إلى رأى ال مهاجرين 
ومندولى قريش قال عن رسالة الإسلام « ان هذا والذى جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة (4) ؛ . فعامل الممائلة هو الذى أدى مرؤلاء إلى 
التصديق بما صدقوا به . ومن هنا كان إيراد السور المكية للرسالات السابقة 
طريق سبل فى إثبات الرسالات اللخحاتمة . وكشراً ما تذكر هذه السور علة 
تفصيلها عن الماضين وأسباب ذكرها للرسالات وتشير إلى أنه يبدف الآمة 
الى نزل القرآن لها د الذكر قوله تعالى : 
١#‏ رراي سر رع ص يخ ىو مي ار 
«(وكذالك لك نفصل72آ يلت ولعلهم يرجعون 5(4) 
)١(‏ الثبوات ص "8# و 54. (؟) سورة غافر آية ٠م‏ و (”# . 
() صصيح البخارى . كيف كان بدء الوحى ج ١‏ صن 4 . 


(؛) سيرة الى ( ص ) ج | ص وه" 62 ,”6٠١‏ . 
(ه) الأعراف آية 4لا( . 





ب1/4آا 


ومن قوله تعالى : 

وير راس اإر عرصم م ل 2 صرصاحا م 1 8 
ثم اح رحتنا الذي ترا كَذَالِكَ َف علَينا ننج لْمَوْمِينَ 1(4) 
ومنه قوله تعالى : 5 

قد كان فى قصصهم 

عَبرةلأول الأتبب مَاكَانَ حَدِيئًا فر ولك نِتَصِدِيقَ اذى 
ل 0 الم 52 5 9 لي ل لا ل 21 7 

بن يدينه وتَفُصيلٌ كل شَىْءِ وهدى ورحمة لخر يؤَّمئُونَ 1(4) 


وعلى هذا الفط تدور السور المكية من أجل هدف هو أن يؤمن الناس 
بالرسالة الى ببن أيدهم فهى مبذا موعظة ونجاة وعدرة وإنذار وآية ورجاء 
أن يؤين الناس ويرجعوا إلى الله تعاللى وما دامت النبوة قد ثب ثبتت للبشر فائباتها 
لديا فيد من اشهدة ووز مول كام زآنة أنهي للناس قرآن الله 
المعجز وتحداهم فلم يقدروا . وأما اعتراضهم بأن الرسالة لا يصح أن تكون 
لرجل فقير لا جاه له محمد فهو اعتراض مردود لأن النبوة اختيار إلى 
مخص بها الله من يستحقه من الناس بسبب سمو نفسه وطهارة كيانه وسبب 
تمتعه بكمال بمكنه من الاتصال بالملاً الأعلى . أما المال فهو ظل زائل لا يعطى 
للنفس كالا غير كالها . كما أن أمر المعاش كله لله يبسطه بإرادته لمن يشاء 
ويقدره إن أراد عمن بشاء . واختياره سبحاله للنبوة وقسمته للمال والمعاش 
تابع لعلمه المحيط وحكته الدقيقة . وكل شىء عنده بمقدار , 

يقول أبو السعود ١‏ والذى تقتضيه الحكة أن ينزل الوحى على الحواص 
امختصين بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالممن 
الروحانى والحسمانى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب (”) ) 

وان كان سبب اعدّراض المعاندين هو أن الرسول مهم فالرد سبل كذلك» 
لآأن لراك سول رس ويه أ حاو كد ريل لق إل عاد لعا 


.311١ يونس آية م١1 . (9) يوست آية‎ )١( 
. "05 تفسير أن السعود بج م ص‎ )0( 





|1968 


هودا وأرسل إلى تمود أخاهم صالحا وأرسل إلى مدين أخاهم شعيبا فلا مانع 
أن يبعث محمد مَلَِهِ فى العرب أولا لينطلق منْهم إلى العالم كله خاصة وأن 
محمد ملقو بينهم سباق إلى إحراز الفضائل منذ عرف قبل النبوة وأخلاقه 
المعلومة لهم تحوى كثيراً من صفات الكمال والصفاء . وهكذا فسبقه بالرسل 
واشتهاره بالفضائل يرد كل اعبراض ويدفع إلى إثبات الرسالة له صلى الله 
عليه وسلم . 

إن ذكر الرسالات تثبت الرسالة الحائمة وتؤكدها لمحمد البشر صلى الله 
عليه وسم الذى تحدى بالقرآن المعجز وأخمر فى ثناياه عن هذه الرسالات 
دفعاً للناس إلى الإمان بدعواه والتصديق برسالته . وهكذا تستفيد الدعوة 
الإسلامية وتثبت الرسالة . 


: إظهار ترابط الدعوات بالإسلام‎  " 
«تتفق الدعوات السماوية كلها فى محاولة البوض بالإنسانية عن طريق‎ 
تحقيق السعادة وإقرار السلام . ولأن الحهدف فى الحملة واحد عند سائر‎ 
الدعوات فإنها ترابطت فى دقة وتماسكت ى تعاون واضح وبدت كسلسلة‎ 
متشابكة مكونة من مجموعة من الحلقات . وكل دعوة تمثل حلقة فها وهى‎ 
مع زميلاها تعطى تكوينا متكاملا ستفاد به . ولذلك قامعت كل دعوة‎ 
بدورها فى هذا الترايط حيث تككل ما سبقها وتصدقه وتمهد لما سيأنى بعدها ؛‎ 
لأن كل رسالة قبل الإسلام كانت تصدق بسابقها وتكمل ا بطاق وتمهد‎ 
وقد أشار النى صلى الله عليه وسم إلى‎ . » )١( للأحق الآتى من رسالات الله‎ 
هذا التكامل بقوله : « مثللى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بى بياناً‎ 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبئة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون‎ 
به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين(؟)»‎ 
. وهكذا فصاحب الدار هو الله سبحانه وتعالى والأنبياء برسالاهم لبنات فيه‎ 
. ١" المدخل إلى دراسة الأديان ص‎ )١( 


(0) صميح سل + با ص 44 و 50 كتاب الفضائل باب ذكر أن التبى ( ص ) خاتم 
النبيين . 





]اا 
والنبى مم ودعوة الإسلام تمام هذا البناء وآآخر اللبنات ٠.‏ واللبنات كلها 
تتضافر فى إعطاء البيت كاله الدقيق وحماله اللافت للعقول المدركة . وانحاد 
الدعوات على هذه السورة يظلهر مدى اللرابط بيئها . ولذلك لا 9 الدين 
الإسلاى قال تعالى : 
1 اربج ل لي حت سا ع وس جح ار مرمج راو 0 رنليرور 
البو اتوت لدم دينكم وأتممستعليكم نعمت ورضيثلكم 
0 
فاستعمال لفظ الكمال والّام يشير ان إلى اشمال الدين على مجموعة من الأجزاء 
إذا وجدت حميعا نحقق الككثال والتمام . فكال الدين يفيد نحقيق معانيه 
وذاته بلا نقص » وتمام النعمة يفيد اجماع الأجزاء كلها والحسن الحميل 
والإبداع الدقيق فى تلاق كل اللبنات فى بناء واحد كامل وتام . ونباية 
الحسن والحمال يكون باللبئة الخائمة فى بناء الله العظم الدى جعله الله دعوة 
النى محمد صل الله عليه وسلم . 
وقد أشارت كتب أهل الكتاب إلى هذا الترايط وهى تحكى أقوال 
الرسل علبم السلام لأقوامهم . جاء على لسان عيسى ١‏ لا تظنوا أنى جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكل (؟) » وعلٍى لسانه 
كذلك يقول الله تعالى 00 وَإِذْقَالٌعيس ىبن مر يلبق 00 
ان صر م 2 شم ا 001 فر مر بن سر) سس لور 


سول له كيكم ميقا[ لما بين يدى من التورة ومبشرا برسول 
سكن مرج و عر 5 ىق 1 و 0 

ييالى من بعد ىأسمهر احمد فلما جاء هم با اميت قالوام هندًا سحر 
بينج 04 

فترى أن عيسى لم هدم ما سبق بل صدقه وحاول إتمامه وبشر برسول 


. 1١ا/ إنميل مى الأصصاح المامس فترة‎ )١( . المائدة من آية “ا‎ )١( 
. ١ السف آية‎ )( 





لالا!- 
يأ بعده اسمه و أحمد » )١(‏ . 

والكتب بدورها لأنها لسان الدعوات لا تعارض بينها فى قواعدها 
وأهدافها فعن التوراة يقول تعالى : 


ا صم 


ٍ«إنا نا أَنرَلنَا التورئة فيها هدى 0 

وعن الإنجيل يقول تعالى : 

« وا ئها لرنِيل فيه هدى ونور ومَصَدَقالِمَا بده م التّورلة 
وهدى وموعظ ةللْمنقينَ 004 

فشأن الإنجيل تصديق التوراة واشتماله على الهدى والرشاد الملاثم لعصر 
نزوله . وكذلك القرآن . يقول الله تعالى عنه . 

«وَأنرنَآإلَيَكَ كتنب ِلُق مصَدّقًا لما بن بده ملكتب 

فهو لا يكذب كتاباً سبق وإنما يصدقها جميعاً ومبيمن علها لأنه يرقبها 
ويشهد لا بالصحة والثبات » ويبطل مادخل علها من تحريف وزيف ويذكر 
أصول شرائعها وفروعها الدائمة وبعض المؤقتة . فهو يذلك حافظ وحارس 
ومهيمن علها حميعاً وتلك هى ميزة القرآن الكرمم وحده (5) من بين سائر 
الكتب . ولا ينقض كون الكتاب يصدق الكتب الى سبقته ما يرى من 
مخالفات فى بعض الحزئيات . فهى ليست عخالفة فى الواقع ويكى أن كل 
جزئية فى عصرها كانت حقاً ولأن الحزئيات من قبيل الوسائل المتغيرة تبعاً 
لتغير البيئات والعصور . 

والمعجزات الى تظهر على بد الأنبياء لا تتناقض هى الأخرى » يقول 


)١(‏ أحد اأفمل تفضيل من الحمد أى أن له حداً كثيرآً كا يفيد مسماه وهو مفهوم لفظ 
« فارقليط » المبشر به فى الإنجيل - انظر قصصص الأنبياء ص 748 . 

() المائدة من آية 44 . (5) المائدة آية 45 . 

(4) تغسير أن السعود ب ١‏ ص 78 بتصرف . 





-م!اظ!- 


ابن تيميه : إن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً فلا يتصور أن نبياً يبطل معجزة 
نبى آخر وإن أتى بنظيرها فهو يصدقه ومعجزة كل منهما آية له وللآخر أيضا” 
فاآق بيه الأول من الآنات فهو ذال فل افوتة ونوة من تشيريه وها أن به 
الثاثى فهو دليل على نبوته ونبوة من يصدقه ممن تقدم ) )١(‏ . 

إن الاحاطة مبذا الترابط الحقيى يوجد فوائد متعددة للدعوة الإسلامية 
فهو يظهر حقيقتها وتناسها فى السلسلة الواحدة وعدم تناقضها مع أية دعوة 
سماوية أخرى بل إن إقرارها لمبادىء الدعوات السابقة يسهل لأهل الكتاب 
أن يؤمنوا بها لأنهم سيجدون أنفسبم معها مؤمنين بسائر الرسل وبكافة 
الكتب وبكل الأساسيات الى آمنوا مما من قبل لأن المسلمين بحق هم الذين 
يوصفون بقوله تعالى 

3 و و2 ام 2 

« امن الرسول يمآ انل دن ري وآلْمؤْمنون كل ءامن باه 


خخ.--20 بعري 30 لان ار سروس لمر اس 2 ماما بير وام لوس 


وملتيكتدء وحكتبدء ورسلهء لا نفرق بين أحد من رسلهء وقالوأ | سمعنا 
وأَطعنًا هُفْرَائَكَ ربا لبك الْمصيرٌ 2004 
نا ريه بن الفرارت ليع الجالتزوة افر تا 


عي لاع ار عي رص سح اص ل مار عي 
«ل إن الَّذينَ يكفرون الله ورسلهءو ير يدون أن يِمرُوا ب ينَالله ورسلهء 


معو ابر 0 عو صم لي نكم ور عي مع مي هم م 


وبقولون نؤمن ببعض ونكفريبعض و يدون انيتخذوا 9 بفسبيادجي 
َلك هما لكدفروق 0 امنا كاف ديكا 004 
وما دام المسلمون هم هؤلاء الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله 
بلا تفرقة فإن الشأن يقتضى أن يندفع أهل الكتاب إلى الإسلام ويتعجحب 
الشبرستانى من موقف أهل الكتاب وعدم إسلامهم ويقول : ١‏ ومن العجب 
أن من رأى غيره يصدق ما عنده ويكمله ويرقيه من درجة إلى درجة كيف 
يسوغ له تكذيبه (2)). 


, 85م٠ و ١١ا. (؟) البقرة آية‎ "١ النبوات ص‎ )١( 
5 ١و6 ص‎ ١ و (١ه١. 0( كتاب الملل و التحل ج‎ ١٠١ الو الساء آية‎ 





١1/4 
إن ذكر الدعوات السابقة فى القرآن تعريف بالدعوة الإسلامية أولاء‎ 
وتحقيق جوصالح للإعان مها عند المؤمنين برسالة سابقة.ثانياً:م إن وضعها فى‎ 
إطارها الموضوعى نحّق لا التجانس مع الفكر البشرى والملاءمة مع دين الله‎ 

الواحد الذى تنزل من قد . وهذا محقق لها كثيراً من القبول والتأيبد . 


" تثبيت قلب النبى صل الله عليه وسم : 
جوبه الى نه ممن دعاهم فى مكة بصلابة قاسية وموقف متشدد 
ويكى دليلا على قسوتهم وشدتهم أن المعارضين منهم أنحذوا فى الحاق كافة 
الب لما يظهره وييديه نم من عن افتقبار عل اغمادلة اللي والقد الثزية.. 
بل إن عدداً منهم بالغوا فى إيذائه عليه السلام حتى اكتسبوا اسماً سماهم الله 
به هو امم المسهزئين 
0 السعود عند تفسير قوله تعالى 5 
« إِنَاكْفَيْسكَ سوم ا حَهَزِءِينَ 1(4) 
اكز ال كانوا خسة من أشراف مكة هم الوليد بن المغيرة والعاص 
ابن وائل والحرث بن قيس بن الطلاطلة والأسود بن عبد يغوث والأسود 
ابن عبد المطلب وه, الذين بالغوا مبالغة شديدة فى إيذائه عليه الصلاة والسلام 
ضد رسول الله حيث عارضوه فى أمور هم أول المؤمنين ما وسبب ذلك هو 
ا ال عارضوا وأنكروا 
وقالوا كما حكى القرآن عنهم 
«أجَعلٌ الله لها 0 إن مدا لَعَىَعجَابٌ 074 
فتعجبوا من توحيد الألوهية وهم الذين سلموا به بشعارهم المشهور 
عن أصنامهم والذى حكاه القرآن عنهم بقوله : 


. ٠١5 ص‎ ١ سورة الحجر آية 8؟ . (0) تفسير أب السعود ج‎ )١( 
. ٠ سورة ع آية‎ )0( 
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لاا ا ا ال ا الل ل ا 0 8 
« مانعبدهم إِلَالِيقَرٍبوتا إِلَ لَه رلْمَيَ 124) 
فتراهم يقرون بأن كافة الأصنام والأوئان تقرب إلى الله ومع ذلك 
أنكروا على محمد ما آمنوا به سابقاً وما اتذوا هذا الموقف خوفاً من قصور 
الإله الواحد حيث ألهم كنا يقول أبو السعودلا يدعون لآلاّهم علما وقدرة . 
أو مدخلا ى حدوث الأشياء مع إعامهم بأن العلم والقدرة وإحداث الأشياء 
هى لله تعالى الذى انحذوا معه شركاء هم زلى إليه ووسطاء عنده حى يلزم 
من نى ألوهيتهم تحقق قصور ما . ولكنهم اتخذوهم تقليداً وعادة(؟) . 
وقد بالغ االحصوم فى معارضتهم لدرجة أنهم تيجاوزوا المعارضة ى 
المدعى إلى إلحاق النهم بالرسول نفسه فوصفوه بالكذب والسحر على وجه 
يفيد المبالغة فهما وحكوا اتباعه لأساطر الأولين الى كتبها وأخذها من 
كاهن فى مكة () . وسعلوا هذه الاتهامات فى أقوالهم التى نقلها القرآن 
عنهم فقال تعالى : 
«٠‏ وَقَالَ تُكتفرونٌ مَدَاسح ركذ ابُ424) ل« وَيَمُولُونَ أبَِالمَاركوا 
له سا مل لجراي 7 2 ام 
يهتنا لشَاعر جنوي 04) « وقَالوأ اسلطير الْأَولِينَا كُتَنَبَهافَهِىَنَمْلٌّ 


اس ب 
صر صر 9 يح ما حر مه 1 


عليه بكر وأصيل0<4) 

جاء فى مفاتيح الغيب أنه تعالى مع كل ماعول عليه الكفار فى إثبات 
انهامهم لرسول الله صل الله عليه وسلم وهى شبه ثلاث : 

أحدهما : ما يتعلق بالأّيات . 

والثانى : ما يتعلق بالنبوات . 

والثالث : ما يتعلق بالمعاد . 


. 78١ سورة الزمر آية  . (؟) تفسير أى السعود ج 4 ص‎ )١( 
. ١99 تاريخ العرب قبل الإسلام ج 5 ص‎ )©( 
5 سورة ص آية 4 . )0 سورة الصافات آية م‎ 49 


() سورة الفرقان آية ه . 





141 
وثلاثها شبه واهية لأنهم فى الأولى قاسوا الغائب على الشاهد فأنكروا 
وحدانية الإله لما رأووا أن العمل العظم لا يستقل به رجل واحد مهما كان 
شأنه ولابد له من مساعد ومعين » وف الثانية والثالثة أنكروا قياس الغائب 
على الشاهد فنفوا النبوة مع سبقها بنبوات غيرها واستبعدوا المعاد مع أنه 
أسهل من الخلق أول مرة )١(‏ . 


إن المعارضين قصروا نشاطهم على معارضة الرسول عناداً وجدلا حى 
عنعوا دعوته من الانتشار ويصنعوا سداً بينه وبين الناس بباطل هم أعرف 
الناس يحقيقته . وكان أملهم أن يتسرب اليأس إلى قلب الى محمد (ص ) 
فيتوقف عن دعوته . من ذلك ما حدث من الوليد بن المغرة حين اجتمع 
معه نفر من قريش وقال هم : يامعشر قريش قد حضر هذا الموسم وإن 
وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم ( محمد ) فاجتمعوا 
على أمر واحد فى شأنه حتى لا يكذب بعضكم بعضاً . قالوا : نقول : كاهن 
قال : لا والله ما هو بكاهن لقد رأبنا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن 
ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو بمجنون لقد رأينا الحنون 
فما هو مخنقة ولا تخالحه ولا وسوسته قالوا : فنقول شاعر . قال : ما هو 
بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه فما هو بالشعر . قالوا : فتقول 
ساحر قال : ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحره, فما هو بنفثهم 
ولا عقدهم قالوا : فماذا تقول يا أبا عبد همس قال : والله إن لقرله لحلاوة 
وإن أصله لعذق وإن فرعه لخناة وما أنثم من هذا إلا عرف أنه باطل وإن 
أقرب القول فيه أن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه 
وأخيه وزوجه وعشيرته فتفرقوا من عنده إلى السبل يعذرون الناس على مج 
ما علموا من الوليد (؟) . 


, مفاتيح الغيب ج لا ص هل١ و 8ل!! بتصرف‎ )1١( 
. 1842 ١١# سيرة الدى مشر ب اص‎ )( 





امات 


وف الوليد نزل )١(‏ قوله تعالى : #إنهرفكر وَقَدَرَضن 
َمُيرَكَيْفَ دري هكين كَبْتَ فَدَرَصج منكرَضمعَبْسَ 


00 اراي ا سرس مله لج عله عمسيل 


وبسَرَجي م أدب رَوَاسْتكبرَض فَنَالَ نمدا إلاسخر يترون إن 


هنذا إِلَّاقَوَلٌ الْبَشرجي 4( 

فئراه فكر كشراً » وأخذ يتابع آيات القرآن عله جد فا مطعناً لكنه 
الم جد تألم وتعالى وادعى أن القرآن قول بشر وهو مر مأخوذ عن الأولين . 
وقد أطال تدبره وفكره ونظره وأخسراً قال لهم إن هذا إلا سحر يؤثر . كما 
يفيده حرف العطف « ثم » فهو فكر ثم نظر ثم عبس ثم أدبر وما ذلك 
إلا لتضليل القوم والوفود الآتية إلهم مما مجعلهم لا يصدقون بالقرآن وى 
نفس الوقت لا يصدقون بالرسول لأن القرآن هو لسانه الذى تضمن دعوته 
للناس وف الصد عنه صد عن الرسالة كلها . 


وهذا الموقف صورة لواقف عديدة وقفها المعارضون من رسول ألله 
صل الله عليه وسم وكان من آثارها على النى عَلّهِ أن نفسه كانت تألم 
لما يرى وكانت مواقفهم تجعله حزن ويتأسف الأسف البالغ الذى قد يضر 
بحياته نفسها » وما ذلك إلا شفقة على الناس ؛ ورحمة مهم » وخوفاً على هؤلاء 
لقو الأعن ا ينكرون ف بغاقية"مرافوم > واولا النصاء الوه فق رمتول 
الله كم أثناء هذا الألم والأسف لتغيرت مسيرة الأمور . لكن الله الذى 
أحاط علما بكل شىء عم ضيق الرسول البالغ وتأزم نفسه من التكذيب 
المستمر المنصب على شخصه الفاضل ودعوته السامية علم ذلك وذكره ى 
قوله تعالى : 


عر رص و ل عن عه ل ا سل 


ولْقَدَ نَعَلّم نك ضيقن نّ صَدَركَ بِمَا يَفُولُونَ 4م 





. هليش الجلالين‎ ٠٠١ لباب التغول ب + مى‎ )١( 
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م1 


وق قوله : 
ير ءام مص الس . ص سارى ار نه ص سار وس 
5 ل حمل 7 علخ ا ثدرهم إن لميؤمنوا بهلذا لحديث 
أسََا1(4) 


فنى الآبة الأولى أكد الله تعالى تحقق الضيق وأفاد بصيغة الاستقبال 
استمرار العلى حسب استمرار متعلقة باستمرار ما يوجبه من أقوال الكفرة 
الدائرة حول الشرك والطعن فى القرآن والرسول عليه السلام (؟) . وف 
الآبة الثانية أفاد أن النبى (ص ) لحزنه وغضبه كاد أن مبلك نفسه ما وأسفا 
على عدم [إعانهم بالقرآن الكرم لولا عناية الله . . نعم لولا عناية الله به 
وعصمته إياه فهما اللذان ثبتاه على ما أرسل به ومنعاه من أن يركن أدنى 
ركون إلى الكفار كا قال تعالى : 
«ولولا أن تَبَتََدكَ لَقَدْ كدب تَرَكَنْ لبهم شيعا فَلِلًا 004 

فتثبيت الله له هو الذى أبعده عن الركوب الذى هو أدنى ميل وأيسره 
مع قوة الداعى النائىء من حيل القوم وخدعهم ومؤامراتهم وأذاهم لكن 
عناية الله أقوى وأقدر . 


وكان من بين وسائل الله فى تثبيت النبى ( ص ) أن يقص عليه قصص 
السابقين من الأنبياء لينظر فى أحواهم وينبصر فيا جرى لهم ويعرف العاقبة 
المؤكدة للرسل ودعوتهم والعاقية السيبئة للمكذبين المعارضان . 

وعلى الحملة يأخذ الننى من ذكر الدعوات السابقة فى القرآن مدداً مكنه 
من الدعوة إلى الله بشكل كامل . وبرغم العصمة الى تمتع مها الننى صلى الله 
عليه وس إلا أن منيج العناية الإلحية جرى على سأن البشر لأنه بشر أرسل 
إلى بشر بدعوة تصلح الناس وتغر حياتهم ومن شأن دعوة كهذه أن تكون 
محفوفة باللخاطر محوطة بالأشواك والالام . وقد تؤدى هذه المخاطر والالام إلى 


)0020 سورة الكهف آية ١‏ , 
)١(‏ تفسر أل المعو د بم ص وه١1.‏ < ("#) الإسراء آية 4لا . 





أت 
تثبيط همة الداعى وتسرب اليأس إلى نفسه فكان من اللحر أن محال بين اليأس 
وبين الداعى بأن يعم أن العقبات والشدائد لا غنى عنها وأنها سئة من سبق 
وكيف ينجو المصلح من هذه الشدائد وهو نحول بين النفس والشهوة وبين 
القلب والهوى ويرمم طريقاً جديداً غير الطريق اللألوف ويؤدب النفس 
بالفضائل ومهذب القلب بالإعان والدين )١(‏ . 

ولحذا كان ذكر ما جرى للدعوات السابقة تثبيتاً لقلب النى محمد صلى 
لله عليه وس وتقوية لحمته وطرحا لليأس من طريقه قال تعالى : 

الو ا ا تم ل رماس ير 5 

( وملا نقْصُ َلك من ألْبآء الرْسْلٍ ماقت بيه و1 


سمج ص راس 


فى هدذه الح وموعظة 2 رك للْموٌمنِين006 


فأخبار الرسل السابقدن مقصود منها تثبيت النى محمد وتقويته ولذلك 
'قص الله أنباعهم : 
وقد سلك القرآن طريقاً واضحاً ومركزا إلى هدفه فى وقت تكذيب 
القوم للنى علِقَوٍ وادعائهم أنه ساحر أو محنون يحكى القرآن ما حصل 
للرسل من مثل هذا الامهام بالذات فيقول تعالى : 
ماب 0 1س سممر 5 
« كدالكما أنّالَّدْينَ من قَبَلهِم من رسول ‏ إلاقا قَالوأساحر أو مجنون) 


صر صن صن عو 


اتواصوأ بهء بل هم قوم طَاغْون 704) 

يقول الرازى هذه الآية دليل على أن كل رسول قد كذب فكان الله 
تعالى قال لا تيأس على تكذيب قوملك فإن أقواما قبلك كذبوا ورسلا 
كذبوا (4) . وهذا الاتهام المتتابع سببه الطغيان والإثم لكن تتابعه أظهرهم 
فى ثوب أقوام تواصوا جيبلا بعد جيل بأن ينهموا رسلهم بالتكذيب والسحر . 
وينكروا الدعوة الى تأتهم من قبل رسوهم . 


. المقدمة بتصرف‎ ٠ ٠ دعوة الرسل إلى الله‎ )١( 
سورة هود آية با" م( سورة الذاريات آية ام ع ”هم‎ (020 
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86ا- 
ونظرة تفصيلية إلى الأم السابقة فى هذا الموقف ترينا تشاءبهم فهؤلاء 
قوم نوح قالوا له : 


(وَنَائلخم اين فطلي تلش ج0114 

وهؤلاء قوم هود : 

«اكَالَ الْمَدُ الذي كفرو امن كوه إِنَالَرَسكَ فسَنَاهة وَإنَالَنطنَكَ 
َالكطين)0 0 

وهؤلاء قوم صالح : 

كأ بن تئرن ترينَ0 

ومثلهم قوم لوط ؛ 

« كَدْبتَقَوملوط الْمَرسَلِينَ 4(4) 

ونفس الموقف كان من آل فرعون يقول تعالى : 


عر سام و سانا 1 2ر2 ار م ع ص سل ل سم صاخ عاص رس ساس 
9 ولقّد جاء >ال فرعون] لنذ رد كذبواعاينتنا كلها فا خد نهم أخذ 


عَزِيرْمقتَد ر0(46) 

وهكذا خر القرآن النى مده بما كان من قبل مع الدعوات والرسل 
وذلك ليصير على ما بجحرى ويتحمل ما يقوله المعاندون له فا قولهم هذا 
إلا إلف الكافرين الذى واجهوا به كل رسل الله السايقين . ومن هنا بجحب 
الصير والتحمل . ولذلك قال الله تعالى لرسوله مهونآ عليه الأمر . 


3 
ع رس م ساس ال م مح راس م مع م > مم م سي موك 
«[ ما يقال لَكَإِلَا ما قَدَقِيلٌ للرسل من قَبلِكَ إن ربك لذو مغفرة 
اي رِ ءّ 2 3 5 
وذوعقابآليم 5704) 
)١(‏ سورة هود من آية 817 . (0) سورة الأعراف آية 55 . 


() سورة الشعراء آية ١4١‏ . (4) سورة الشعراء آية 15٠‏ . 
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مكراك 
فن أجل صير الرسول وتحمله الأذى وإبعاد الضيق عن نفسه وسد 
أبواب اليأس أن تقرب من حياته قال الله له هذه الآية «ما يقال لك » 
ومصدر القول » كما يقول الرازى إما أن يكون هم الكفار وحينئدذ فالمعى 
أن كفار قومك يقولون لك مثل ما قال الكفار السابقون لرسلهم من الطعن 
فى الرسالة والكتب وغير ذلك . وإما أن يكون مصدر القول هو الله ويصبح 
المعئى أن الله يأمرك كنا أمر كل الأنبياء قبلك بالصير على سفاهة الأقوام 
وعدم التأثر بأقاويلهم الباطلة )١(‏ . 


إن رسل الله السابقين محملوا كثراآً من أذى قومهم وصيروا علهبا 
وشأن الرسول حو شأنهم وها هى قضيتهم تعرض عليه ليكون مثلهم صبر| 
ونحملا . وقد أمره يذلك فقال تعالى : قاد الخاص أولواً 
الى سرح عر مسرم عو صر عمل 
الْعَرْم من الرسل ولا نجلل كأنهم يوم يرون ما يوعَدونلمْ 


00 5 ل ف ال او علي 


ةم نه رك ملمهَكلانقوٌالمَسفْرن06 


وقال تعالى له 


عرص مه بن الك لين سمل بن لخ لل فر عن 
لق دكذَبت رسل ين قبل قصبروأعل ما كبوأ وأوذ وأ حك لهم 


ام فب دودوم 


3 
لمر مَل كلمت الله ولَقَدجآء لك من نبئ الْمرسَلِينَ 0704 
فشأن الرسل أ: انو عر جام رلزة صلبة يتحملون مهما تكذيب القوم 
وأذاهم وق الهاية يأق نصر الله لرسوله وتقع الجزمة على أعدائه لا محالة . 
دكذا مع كل رسول بلا تخصيص ومن هن برج أن نكون ٠‏ من »فى قو 
من الرسل» فى الاية الأولى بيانية . وضعف أن تكون تبعيضية» وأيضاً فإن 
ا ل ل 
إلى النصر بلا عناء ومشقة أو استقبله قومه بالتصديق والإيمان لأول وهلة . 
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لاما 


قلزم أن يتخلق كل رسول بالعزم والقوة . وإن تفاوت الرسل فبما فإن 
تملك الجميع لأصل هاتين الصفدين مؤكد وضرورى حيث لا مختار الله من 
الناس إلا الكفء للرسالة . ومن الكفاءة فى الرسول أن يكون قوياً ذا عزم 
وجلد . 

ولم يكتف القرآن عجرد ذكر صير الرسل وتحملهم ولا مجرد أمر 
الر سول بذلك وإنما أخذ يبين للرسول حقيقة من احقائق الثابتة الى تدفع إلى 
الصير والتحمل . هذه الحقيقة أن النصر الإلمى حتمى وعلى الرسول أن يصير 
حتى ينتصر وهذا النصر سوف يأتيه بلا ريب وحى يكون التأميل فى النصر 
مسلما هو الآخر يذكر القرآن أن النصر واضح من انتصار الرسل ودعواتهم 
بعد كل ما حملوه يقول الله تعالى : 


ور ام 7 كر سار ار روص الي 


#ولقدسيةة سبَقّتَ كلمعَنا لعبادنا آلْمَرَسَلِينَ ([0| لهلهم الْمنصوروةٌ 00 
2 سرض مار رر وص ابر اس 
و إن جندنالَهمالْعلِبونَ1(4) 
وهكذا الشأن مع كل الرسل السابقن حيث نصرهم الله وجعل جندهم 
غاليآ وهزم المعار ضين المعاندين 2 والدعوة تبعن ثبات هذه الحقيقة فع 
نوح نقرأ قوله تعالى : 
١‏ إذانتحب )00 
ومع هود نقرأ : 


ماص اميم للا ال رن 2 اح صم ا سا 


«9ولما جا + أمرنا يجيا هود لين #امتوايعة برحمةمنا 


جه بدلا جد صر و ساء ا مارم 


وتحينلهم من عدا بِغْلِيظٍ ل 0704 


. (١# و الار‎ ١/١ الصافات آيات‎ )١( 
. 49 (؟) سورة هود آية‎ 
5 [فو6 سورة هود آية .مه‎ 
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ومع صالح نقرأ : 
سعري عراب كرس صلاواس ولس ار عراس صصص م اس 
هََمَاجَآءَأمرَا تجا صَدلِحاوَالْذينَ 6منوأمعهر برحمَة منَا ومن 
سي ع اسل 


خَزي يوميذ نَرَبَكَ هَوَالْقَوىُ الْعَزِير1(4) . 


ومع شعي ب نقرأ : د 
ماري سلسم اوس تيد ار ص صم اسم 
ف وَلَمَا بجاء أمرنًا بجنا شعيها وين ءَامَثواً معهر برحدة إبنا 
ل ل سه سار 


َكَرَت آلَذينَ لّوا لصح فَاصبْحوأفي ديهم جَلشيِينٌ01(6) 
وهكذا اتبع القرآن فى تثبيت قلب النى صلى الله عليه وسلٍم من خلال 
كر يمرت السارقة ماشيق من أمره بالسن والتجيل كالر هل الساقانة : 
والتأميل فى النصر يعد الصير . وتسهيل كل المشاق عليه بسبب هذه المشامهة 
بينه وبين [حوانه السابقين . 
ولن كان هذا درس للرسول فهو درس كذلك للدعاة يبن الطريق 


ويعرف بالنصر ويؤكد أن الفوز بالصيرء والنجاح بالتحمل والعمل ولا مبدل 
لكلمات الله ولد جاءك من نبا المرسلين . 


4 - دفع الناس إلى الإعان بالدعوة : 

أكثر القرآن من ذكر الدعوات السابقة وكيفية ما حدث لا مع النساس 
من طاعة أو عصيان وما جاء هذا التفصيل الذى نلمحه فى ذكر الدعوات 
حيث كررها القرآن وأى بقصصها مطولا ى موضعه وموجزا فق موضع 
آخر ما جاء هكذا إلا تتصل إلى أفهام الناس وعقوهم : 

والملاحظ أن كل سورة تتجه اتجاهً خاصاً حين تذكر الدعوات 
وشئونها مع القوم والرسل وتقصد هدفا معيناً . 1 


(1) سورة هود 56 . 
(0؟) سور هود 84 . 
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وعلى سبيل الخال نرى سورق الأنعام والأنبياء آنيآا بذكر الأنبياء على 

يقة العد والإيجاز من غير إشارة لدعوتهم أو ذكر لقومهم » وإطالهما 
معلا عند ذكر دعوة سيدنا إبراهم عليه السلام فقط بياناً لازلته وإيضاحا 
تفاذج محادلته مع اللخصوم » وهذا الانجاه نحو العد فى السورتن يشر إلى أن 
الهدف بيان الوحدة بين الرسل ولذلك كانت الاية التالية لذكر الرسل ى 
الأنعام هى قوله تعالى 

امس صاريس ص صرم ا وم اه 

لبك لذن مَدَى اها ه0104 

فهدهم واحد وجب أن يستمر هكذا فى وحدته وى سورة الأنبياء 
كانت الابة التالية لذكر الرسل هى قوله تعالى : 

#إِنَهلذهة نكم موده 0104 

وأيضاً تذكر سورة مرمم إنعامات اله على الرسل ما بشر إلى أن هدفها 
هو بيان فضل الله وتأكيد نصره للرسل . ولذلك - ختمت السورة حديها 
عنهم بقوله تعالى : 


لا لو لل عكر عر ضرع 


رتك الدين أنعمكم بهم من النريكن بن درب ادم وَممْن 


0 
/ 4 0 ل ل 0 


نامع نوج وين ةر هيم و سر هبلوممن يناوا تيآ ذا 

م مس ام رسيي مير 
تت عليهمء 1 لت لرحملن روأ سجدًا وبكبي 004 

وقد اهتمت سورتا العنكبوت والصافات بالإشارة إلى امتحان المؤمن 
وجزاء من صدق وعاقبة من كذب . . وهناك سورة تفص بتوضيح وتفصيل 
حيث تورد المناقشات الى دارت والهايات الى انتهت إلبا دعوات الله . 
وذلك كسورق الأعراف وهود . 

وسواء أكان ذكر القرآن للدعوات موجزاً فى كله وكيفيته . أم كان 


00 سورة الأنعام آية 5٠‏ ., 0( سورة الأنبياء آية 51 . 
(0) سورة مريم آية 4ه . 





.98س 
مطولا مفصلا فإن بعض الحدف هو خلق تأر لدى المطلع قارئاً أو مستمعا 
جعله يؤمن بالدعوة المعروضة عليه لأن المسألة من خلال ما سمع قد وضحته 
منذ البداية وهى أن سنة الله من يؤمن أو يكفر بالرسل لا تتخلف وسريانها 
على أمة محمد نه أمر حتمى فن آمن نا ومن كفر هلك . ولقد استمع 


المكيون لقرآن المكى بعل يهم قوله تال :لوَفْسمو هد يميم 


ما زادهم وا نفور ادق استكبارا فى الارض ومكر السي ولايجيق المكر 
مولن يد تاشت بلاج»4 210 
فترى أهل مكة قد أقسموا بكل قدرتهم أن يؤمنوا بالرسول الذى 
سيبعث فهم ويسبقون غيرهم فى الإعان به . فلما جاءهم الرسول صلى الله 
عليه وسل لم يقفوا عند حد الردد فى تصديقه بل بالغوا فى التكذيب وزادوا 
ق الكفر والضلال فن قبله كانوا يكفرون بالله وحده ونم عذرهم حيث 
لارسول يعرفهم »ومن بعده صارواكافرين بالله وبالرسول وبالقرآن وبالدعوة 
ولا عذر لهم لآن الرسول فهم يبلغ ويدعو . وقد نسوا أقسامهم . . والواجب 
حينئذ أن يطلعوا على مصدرهم من خلال توجيه نظرهم إلى ما حدث نسبقهم 
حيث نفذ فهم حكم الله المؤكد والقاضى بإهلاك الكافر بسبب عصيانه 
وإنجاء المؤمن يسبب طاعته . ولن يبدل الحلاك إلى نجاة ولن حول الخلاك إلى 
غير الكافر . وقد أضافت الآية السئة إلى الأولين زعم اما لبيك مني 
ولكنها سنة الله فهم لشهرة هذه السنة فيمن سبق حبى صارت خاصة بهم. 
وباعميزون ولتأكيد وقوعها علمهم قوية قاهرة أسندها الله يعد ذلك إلى ذاته 
وكرر هذا الإسناد ى قوله : « فلن نحد لسنة الله تبديلا ولا نحل لسنة الله 
تحويلا » وهكذا فعادة إهلاك الكافرين لن تتبدل من سىء إلى حسن ولن. 
تتحول إلى غير مستحقها من البشر (؟7) © . 


ل ال ا 0 02 


)١(‏ سورة فاطر آية + و "4# . (؟) مفاتيح الغيب ج /ا ص 0ه يتصرف ل 
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إن هذا التحذير نزل علبم فى مكة منذ البداية حينا بدأ كفرهم فقد 
أخرج ابن أنىحاتم عن ابن أنى هلال أن قريشا كانت تقول : «لو أن الله بعث 
منا نبي ما كانت أمة من الأثم أطوع لخالقها ولا أسمع لنببا ولا أشد نمسكا 
بكتامبا منا فنزل قول الله تعالى « وأقسموا بالله جهد . . الآبة »)١(‏ ولم يبق 
هذا التحذير محملا بل كثر تفصيله فى القرآن وعلى البشر أن يسيروا وينظروا 
ويتدبروا فى الأم اللى خلت ليدركوا عن يقن واطمئان صدق هذا التحذير . 
ولقد جاء التوجيه إلى السير والنظر ثلاث عشرة مرة فى القرآن الكرم مها 
ما ورد بالأمر صراحة ومنها ما يفهم بالأمر من سياقها . وكلها تأتى بعد إخبار 
بالقصص تأكيداً لاخبارها بالرؤية وتكميلا بالتدبر والتفكر . . ولا يكتى 
القرآن بالحكاية ولا يقصرها حردة عن أغراضها بل نراه يطلب طن ساف 
الأخبار مع أن فى محرد ذكرها مدخلا كبراً للاعتبار فراه حث على الرؤية 
وعلى. تدبر القلب وإعمال الفكر حتى يكل الاعتبار ويم ٠‏ ولذلك جاءعت 
المواضع كلها بعد الاخبار عن الأنم السابقة ومنها أمر بالمسير والرؤية وحث 
على الاعتبار والتفكير وقد جاء الأمر الصريح فى ستة مواضع هى : 


بقول تعالى : 
صراج مرص 2 2 ور ار مدوم 
قد خلت من قبلكمسان فسيروأ أ فالارضةآنظروا كَيَ فكاع 0 د 
ألْمكَذْينَ 2 )١7‏ 
.- م 0 011 ومس م 
ويقول تعالى : ُ كَل سيروأفى] لأرض ثم ) نظروأ كيس كان علقبة علقبة : 
المكَدٌ الْمَكَذْبين 006 
ويقول تعالى : (قسيروأ فى رض اويا كَيفٌ كان علقبة 
الْمكَذْبِينَ 44) 
)١(‏ لباب النقول ج ؟ ص هه هامش الإلالين )١(  .‏ سورة آل عمران آية لا"ا1. 


(©) الأنعام آية 1١‏ . (4) النسل آية 5م . 





:اس 


ويقول تعالى : 9 فُزْسيروا ا لأرضكانظروا كيف كان عله 
آلْمَجَرِمِينَ 104) , 1 
ويقول تعال : ل ميرو الأرضكانطروا كيت دلوم 


ع م 03 ل نب مر 


ل ينشيٌا لنْشَأة ا لآخرةَإنَالَ عل كل 1 شَىْءِ دروي 1(4) 
ويقول تعالى 00 فلّسيروأف ا لأرض كانظروأً كيف كان علقبة 


اح سر وي 2 


اليم بل 6 أ خلهم مق كي ه774 

وفها جميعاً أمر واضح للناس بالسير فى الأرض حيث مواطن الأم, 
السابقة لينظروا ما حدث لهم ويتأكدوا من سنة الله الحالدة فى الناس ويعرفوا 
عاقبة المكذيين المشركين 

وأما 00 السبعة الباقية 0 قَْ 3 تعالى : 
ل ة 

حمر لل رع ار اا ل ير ال 517 ور 

لأَفَلمْ سيوأ ف الْأَرَضٍ فَتكون لهم قلُوبُ يَعْقَلُونَ يهآ أوعَاذان 


3 
مهوي را سر 6 


سمعون بهافإنهالا َعمَى] لا بصدر وللكن تَعَم ىالْقُلُوب الى فالصدُو ر»(0) 


كاسم وس برام 
مضو لوطا كبك مهادي نكبلوم 


رالا ء ماه مره عل لل م سس مر م ريعي مسايع صر م 


ا نو سدنهم فوةوأناروا لض وَعَمرُوها كبر مماعمروهًا 


وجا نهم رسلهم بآ ١‏ يكت مَمَح لَه 3 ليظلمهم ولنك نكاثوأ أ نفسَهم 
تت الجر اس 
يَظْلمون006) 
)١(‏ اثثل آية و5 . (؟) العنكبوت آية ٠١‏ . 
(") الروم آية ؟4 . (4) يوسف آية 1٠١9‏ . 


(ه) الحج آية 45 . (9) الروم آية و . 
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«أولم روا ]رض فينظرو. كيف كان م١‏ علفبة الذي من قََلهم 
ل ال اران ل الل م 


وكانوا سد منهم قوة وما كان الله ل و ف السمئوات ولافى 


لاه 


لابه يف048٠‏ 


ا 0 5 مم ل رع دع 3 


قلي ااه اد 10 لي الاش ققدم را ئربي 
ل صر صارعر اسن 


كلهم ين اَن واقي 09040 
آم سروف الأض ينطو كَيفَكَنَ اَن مقلم 


ايام راي مص ار عاص 


كانوأ أ كر منهم وأشد قوةو امراف الْأرْض قَمَآ عي عَنْهم ما كانوأ 
يكُسبُونَ © 0174 
عمج ع الل 5 
«ال تبراق الازي فيطو اكب نعو عي الذي قدي 


قاس سا صمح ساس خم رم 


دمر آله عليهم وللُكدفرين أَمْتَشهَاج4؟) 

واد حملن الراقل الجن للاصايت باحدى صيغتدن هما «أفلم 
يسيروا » أو : « أو لم يسسروا » وكلاهما يتضمن محذوفاً بين الحمزة والواو 
أو الهمزة والفاء تقديره . أجهلوا فلم يسيروا فينظروا . وهذا مشتمل على 
الحث على السير مع التدبر . لأن الصيغة كما يقول الرازى تحتمل أمرين 
وهى أنهم أصلوا المسر فحثوا عليه أو ساروا ولم يعتروا فأمروا بالاعتبار 
الذى هو المهم (5) وقد اكتى بذكره أبو السعود لرددوا فكرهم ى كل 
ار 

إن الأم الى سبقت كانوا أكثر من قريش مالا وولداً وأشد مهم 
قوة حيث عمروا الأرض بالزرع والصناعة والنشاط وملأوها قصوراً ومصانع 
ومع ذلك لم يفلتوا من الهلاك والتدمير لما كفروا . وحكايتهم فى القرآن 
)١(‏ فاطر آية 4ه . (0) غافر آية ١؟‏ . 
(0) غافر آية بوم . (4) محمد آية 1١‏ . 
(5) مفاتيح الغيب ج7١‏ ص ١4؟‏ . 
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الكرم تؤكد عنصر القدرة والقهر وهو الأمر الذى لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى خاصة عند خبىء أمره بإنجاء المتبعين وإهلاك الخالفين . وهذا بجعل 
الناظر فبا عالماً بأن العاقبة قبة لم تحكم بأمر طبعى عادى بل أن الله عندما يعاقب 
يأل أخذ عزيز مقتدر . انظر ما حدث لقوم نوح حيث اجتمع المؤمنون ى 
سفيتة عامت على سطح الطوفان ونيحت ممم فى الوقت الذى غرق بهذا 
الطوفان “كل الكافرين وكانت نبايهم ارو ا ريل باو لبلا 
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا آيائنا فانظر كيف كان عاقبة 


18 2 عه 
اللو اولي ا لعاد وتمود مانمود قا ملك وأيالطاغيَتدي 
ماي م ووس < أي حمر صر مرخ عن 2 مر 
و" عادقاهلكواً يربح صرصر عاتم )سخ رها علمه سبع لال ولَمَدِيَة 


ص حوس 8 ل جح داس 


ام و تر الْقَوم فيها صرعيا 5 هأعجَا ركلا »4 
هذه النتائج الظاهرة الشديدة تمثل دافعاً قوياً عنلك المستمتع عبلى الإعان 
بالدعوة الحائمة . وكان هذا الخال القائم على التخويف الأ السارقة فووا 


عر قر حر ابت قر 


ف كل عاد (1) ”ا قال لاد او : يلوم إن أحاف علسكيم 


0١‏ سج اير ا 


يو لحرا شد أ قوم نوج ج وعَادٍ وتمود والّذين منْبَعدهم 
_ 0 اه صحج سينا 56 


0 ل ل 00 
0 مامشس طم مومس + ددم بر 


527 7 
وكل ما تضمنه هذا القصص من وعد للمطيع ووعيد للعاصى 

هو من الترغيب والّرهيب أشار إليه صاحب هداية المرشدين (5) بقوله : 
ما من خبر أو قصة عن نبى وعن موقف قومه من رسالته إلا وهو يقصد به 
الو غيب والتر هيب ومثل الآيات كل الأحاديث الى ثرر غب فى فلطاعات 
وتخوف من المعاصى 

إن معرفة عواقب المدعوين بالدعوات السابقة عيرة وعظمة لأمة 
الدعوة الخاطبة مبذه المعرفة . والقرآن نفسه أشار إلى مقصده فى العبرة فقال 


.م#ب١ اللبوات ص١١1 . (0) غافر آية .ماو‎ )١( 
. 1١97 هود آية وم , (4) هداية المرشدين ص‎ )0( 
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ل صر اس ار سر ب سر اص 1 © 20 


تعالى بعد قصه الموجز لدعوة نوح « كانجيئله وَأْصْحَب ا لسفينةوح 
ايه لََمَلَمينَ1(4)ومعناها كا جاء فى الحلالين جعلناها عرة لن بعدهم من 
الناس إِنَ عصوا رسلهم )١(‏ ع والضمير فى جعلناها للسفينة أو القصة 
والحادثة لتشير إلى القدرة الإلحية الى أمرت بصنع السفينة وانجاما من الرياح 
الموجاء والحيوانات المؤذية ولتكون عيرة للناس بعد ذلك . وقوم لوط لما 
أتاهم الحلاك والعذاب أبى الله من آثار قريتهم ما يفيد العيرة والعظة كما 
بفيد ذلك قول الله تعالى : 


00 ا ل ع )سماد كه بي > 


قَدثْر كتامتها >ايه بِسْلْقَوْم بَعْقَلُونّ04) 
فهذه الآية البينة قصة عجيبة 0 يستعملون عقولهم فى الاستبصار 
والاعتبار والذى ببى منها كما ذكر المفسرون ديارها الخربة أو الحجارة 
الممطورة أو الماء الأسود . نعم لا يعتير مبذه القصص الى يسوقها القرآن 
إلا قوم ذووبصر وتدبير يعلمون أن نجاتهم فى اعتبارهم الذى يوجههم الله 
إليه ومن أجله أبى آثار إهلاكه لتطلع علها الأقوام بعد ذلك . وكا أببى الله 
آثاراً من قوم لوط فقد أببى جسد فرعون بعد إغراقه للعبرة والعظة كما قال 
تعالى : 
طمَانيونيجِيكبِيَدَنِككَكُودَلِمَْحَلقَكَ 4/6 
فقرعولر وقومه عندما غرقوا ق الم ٠.‏ نزلت أجسادهم حميعاً إلى قاع 
البحر إلا جسد فوعون فانه طبى على وجه الماء عاريا من اللباس كاملا 
م يقتطع شىء منه ليكون آية يعتير مها بنو إسرائيل وهم معاصروه . وكل 
من يأتى من الثم بعدهم يشير أبو السعود إلى أن ما حصل لفرعون وقومه 
عبرة ونكال لمن وراءهم أو من يأتى بعدهم من كافة الأثم (4) وليس هذا 
هو هدف قصة فرعون وحدها وإنما هذا كل أهداف سائر القصص . 
ولذلك نجد سورة الشعراء تكرر عقب قصصها قوله تعالى : « إن فى ذلك 


. صن هه‎ ١ (؟) تفسير اجلالين ج‎ . 1١6 سورة المتكبوت آية‎ )١( 
. 748 ص‎ ١ سورة المتكبوث آية هم . (4) تفسير أن السعود ج‎ )0( 
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لآبة » يشر الزعمشرى إلى روعة الآبات بقوله : وأية آية لا توصف وقد 


شاهدها الناس وشاع أمرها فهم )١(‏ » وعلهم أن يعتيروا ويتفكروا . 


2 5 5 رن ا < ا وميريةه 37 5 حيرج يي 
قال تعالى : :9 لد كان فى قصصهم عيرَةٌ لأو ل ]لا تب » ف قصص 
ل 4 ل و ايا ر 0 8 7 0 ع 2 
القصص لعلهم يتفكرون0ج)4 فلو تفكروا لعلوا ولو كانوا أصحاب 
عقل لاتعظوا واعتبروا ولاندفعوا إلى الإيمان بالدعوة الخاتمة ولتركوا الجدل الخالى 
من المدف وبعدوا عن الخصومة المتعصبة والمعارضة من غير واقع ودليل 0 


.1١١6 تفسير الكشاف جم ص‎ )١( 





الفملص لل الراق 
مميزات الدعوة الإسلامية 
دراسة مقارنة 


اتصفت الدعوات السابقة بأنها خاصة بقوم معيندن . حيث كان الرسول 
يأنى لقومه فقط » وهذه االخصوصية أسباب ونتائج ١‏ 

أما أسباسها فهو بدائية الإنسان الذى كان يرتبط ببيئته فقط » ومن هنا 
كان ما يناسب بيثة مالا يناسب بيئة أخرى وهكذا بما حم أن تختص الرسالة 
ببيئة واحدة » لا تتعداها لغيرها . 

ومن أسباها كذلك ارئياط الفكر البشرى فى القدم بالغسوس وحلة 
الذى هو أول أسباب المعرفة » وأول مراحل التفكر . 

وكان من نتائج هذا الوضع أن تعددت الرسالات تبعاً لتعدد البيشات 
وتطور مراحل التفكير . وكان من نتانجه كذلك أن وجد فى وقت واحد 
رسولان وثلاثة » وكان كل رسول يذكر أنه جاء لقومه فقط . 

ومن الممكن أن نقسم رسالات الله إلى ثلاثئة مراحل : 


المرحلة الأولى : 

عاشت الإنسانية طفولة فكرية اقتضت رسالات بسيطة ثنادى بالتوحيد 
وبالأصول العامة . من غير أن تضمع تشريعاً ونظما مع ارتباطها بقوم الرسول 
وحدهم : 

وق المرحلة الثانية : 

تطورت الإنسانية فى فكرها إلى مرحلة صباها . ما جعل الرسالات 
تتطور من البساطة إلى بعض التعمق » حيث نجد فها الأصول العامة وبعض 
النظم والتشريع مع اتساع دائرتها قليلا لتشمل أكثر من قوم الرسول المرسل 





4 اس 


كنا حدث لشعيب عليه السلام حيث أرسل إلى قومه وإلى أصحاب الأيكة ؛ 
وكا حدث لموسى عليه السلام حيث أرسل إلى فرعون وإلى بى إسرائيل . 
وف المرحلة الثالئة : 
وصلت الإنسانية إلى منتبى النضج حيث انتقلت إلى مرحلة الفكر العقلى » 
وأصبح فى إمكانما أن تنظر إلى الأمور نظرة محردة عن المحسوس » وبسبب 
ذلك أصبح من الممكن أن تخاطب الإنسانية كلها برسالة واحدة » وصوت 
من الله و اسيد 2 


إن الرسالة فى كل مرحلة كانت تغاير غيرها ى مرحلة أخرى ؛ ومع 
ذلك كانت كل رسالة تصدق بالرسالة السابقة » وتكمل بما محتاجه من جاءت 
الرسالة لهم » وتمهد للرسالة الآثية بعدها » وماكان ذلك إلا لأنها جميعا من 
الله سبحانه وتعالى » وتهدف إلى غاية واحدة . 


وبنظرة موضوعية فى تاريخ الرسالات نرى أن الإسلام هو رسالة المرحلة 
الثالتة » وأن رسالات المرحلتين السابقتين تعتير تمهيداً للدعوة الإسلامية » 
وقد صورسيدنا محمد صل الله عليه وس هذه الحقيقة بقوله : «مثل ومثل الأانبياء 
من قبلى كثل رجل بى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون : هلا وضعت هسذه 
اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » )١(‏ وهكذا فصاحب الدار هو الله سبحانه 
وتعالى » والأنبياء جميعاً برسالاهم لبنات فيه . والنى محمد صلى الله عليه وسلم 
بدعوته تمام هذا البناء وآلخر اللبنات » واللبنات كلها تتضافر فى إعطاء البيت 
كاله الدقيق . وجماله الواضح » ومع هذا الترابط بين دعوات الله فى الناس 
فإنه ممكننا أن نميز الدعوة الإسلامية عن سائر الدعوات الإلهية بالمزايا التالية : 


)١(‏ صحيم هسل ب ا ص 54 © 56 كتاب الفضائل . باب ذكر كون الى صل الله عليه 
وسلم خا التبيين . 





199 
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أولا : الدعرة التامة 


اكتملت نعمة الله ى الدعوة الإسلامية » ولم يكن لها أن تكتمل قبلها 
لأن قصور العقول قبل ذلك اقتضى أن تأتى دعوات الله بسيطة خالية من 
التشريع . أو مشتملة على نزر يسير منه » فلما تبدل هذا القصور إلى كال 
أنزل الله دعوته فى العالممن تامة » مناسبة للرق الإنسانى فى أرق صوره » 
وف مختلف أماكنه وأزمانه » ومن علامات تمامها ما يل : 


: امحافظة على الحياة‎ )١( 


الحياة الفردية أو الحماعية قائمة على المادة وعلى الروح . والدعوة 
الإسلامية تراعى ذلك » وتحافظ على الناحيتين مع . وبذلك خالفت الماديين 
الذين يتجهون إلى نيل أكر قسط من المادة مع إغفال كثير من المعاق 
الإنسانية وخالفت الروحانيين الذين ينادون بقتل النفس بالز هد والحرمان . 


إن الإسلام يرى أن المادة بكل أنواعها خادمة للروح . فلا بد من وجود 
المادة مع الروح » ومنأجل تحقيق السعادة ونشر السلام توفر الدعوة مسد 
والروح مطالهما وتحافظ على الضرورات اللازمة لهما . ومن أهم ضرورات 
الحسد أن يكون له مال مضمون يكتسبه . وينفقه على معاشه وحياته » لأن 
المأل ضرورة لازمة . فيه يتغذى الحسم وينمو ويستطيع البقاء » والروحانيون 
الزاهدون يرون أنه لابد من تغذية الحسم بالمقدار الذى يكفل البقاء محافظة 
على الروح 5 لذلك كان المال حبيب الناس ومعشوق البشر وضرورة مادية 
هامة للجميع . 
تعريض نفسه للهلاك » ذلك لأن النفس المريضة لا تصنع لصاحها نفعآً 
ولا تجلب له إلا الأذى «الألم وإن هلكت النفس انقطعت الحياة وانعدم 





علهلا 
الإنسان نفسه . ومن أهم ضرورات الحسد أيضا أن محافظ له على بقاء نوعه 
فى صورة ضيان الحرص على النسل الذى جعله الله زيئة وأملا لصاحبه » وق 
الوقت نفسه يضمن بقاء النوع وامتداده . 

وأيضاً فإن الروح تحتاج حا إلى الفهم والتصرف والتدبر عن طريق ضمان 
صيانة العقل والحافظة على حريته فى الفهم والتدبر . وتحتاج كذلك إلى ضمان 
عقيدتها الى آمنت بها وعدم اضطهادها با وأن تكون تلك العقيدة هى دين 
الفطرة والإنسانية . 

فتحقق بذلكأن ضرورات الحسد والروح معآخمسهى :امال . والنفس . 
والنسل . والعقل . والدين . وهىجميعاً مترابطة يككلبعضها بعضاً . لآن النفس 
لوهلكت لانعدم من يتدين ولو انعدم العقل لارتفع التكليف » ولو انعدم 
النسل لانقطع الحنس البشرى . ولو انعدم امال لم قبق حياة . 

إن هذه الأمور الحمسة هى الضرورات الى تتعلق مهما مصالح الدنيا 
والآخخرة وبا محافظة علها تتحقق السعادة وينتشر السلام يقول الشاطبى « وتجموع 
الضرورات خسة : وهى حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل . وهذه 
الفضرورات إن فقدت لم تحر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وممارج 
وفوت حياة » وى الأخرى فوت النجاة والنعم والرجوع بالحسران 
المبين ؛ )١(‏ . 


(ب) مول النشريع : 

جاءت تشريعات الإسلام شاملة لأنواع الناس ولكافة مراحل تطور 
الإنسان من الميلاد إلى الوفاة » وبذلك تشمل كيان الفرد كله والمحتمع بأسره . 

والناظر فى تشريعات الدعوة الإسلامية » يرى أنها كانت مع الإنسان 
جنيئاً فى بطن أمه وبعد مولده وفى شبابه ورجولته . وتسايره هكذا فى أطواره 
الختلفة حتى تسلمه لأجله . ويرى أنها تضع القوانين الى تمهد لوجود الإنسان 
مستقيا سوياً فى الدنيا وى الآخرة » وتنظم سائر ما تركه بعد موته . 


.1٠١ الموافقات ب م ص مو‎ )١( 





3 
ولا تفرق الدعوة بين ذكر وأنقٌ » ولا تضع فى اعتبارها ميزة للون 
أو لجنس » أو لعارض من عوارض الدنيا كالمال والحاه والأسرة . وبذلك 
حقق التشريع الإسلاى الإخاء والعدل والحرية والمساواة » وتلك الأمور 

هى غاية ما تتمناه الإنسانية الرشيدة لنفسها . 
(ج) مراعاة طببعة الإنسان : 
تناسب الدعوة الإنسان وتتفق مع فطرته » ذلك أن الإنسان كائن بحس 
ما حواليه . ويرغب ف الاتصال به والتعاون معه . وهو فى إحساسه هذا 
بشعر بقوى غيبية لا يدركها فيتمنى أن محيط ما . ومن هنا تأ الدعوة حققة 
كافة مطالب الإنسان ورغباته فتوضح له هذه القوى الغيبية . وتركزها فى 
عقيدة تعرف بالله وعبادته . وتدعو إلى الإعان بالرسل والملائكة والكتب 
واليوم الآخر » وتصنع شريعة تمكن من الاتصال بالناس والتعاون معهم . 
وتتمم مكارم الأخلاق الى تبين الحسن فى كل شىء ونحتمه » وهكذا ناسبت 
الدعوة حقيقة الإنسان فى سائر تعاليمها . 
وهى - أيضآً ‏ جعلت المصالح مرثبة على تنفيذ التكاليف » وتلك 
حكة إهية » حيث ربط الله الأسباب بالمسببات لتعريف العباد عند وجود 
الأسباب ما رتب علها من خير وما رتب علها من شر . ولو شاء سبحانه 
لقطع كل مسبب عن سببه . ولحلق المسببات كلها محردة عن الأسباب . 
ونلخلق الأسباب محردة عن المسببات . لكنه قرن الأسباب بالمسبيات فى 
مطرد العادة ليكون طريقاً مسلما يعرف الناس منه أن الاتباع الدقيق مبدى 
للى هى أقوم » وأن الله لا يضيع أجر من محسن عمله : 
#ومن بطع الله ورسوله, فَقَدَ قَازَ قوراعَظيمًا1(4) 
والدعوة ‏ كذلك ‏ تبين علل بعض المسائل الأساسية والفرعية توجرآ 
للإنسان حبى يعرف أن سائر الفكالث دف مصاحفه وخر » ويدرك أن 
لهم يشرع أمرا أو يوجد خلق لمكة ومصلحة . وكل شىء عنده بممقدار . 


. 7١ الأحزاب آية‎ )١( 





لاا هلاسا 


( د) اليسر ورفع الخرج : 

الدعوة الإسلامية ميسرة حيث إن جميع عبادات الدين سبلة لا عناء على 
الفرد فى أدائها والمحافظة علبا » فالصلاة مثلا عبادة فرضها الإسلام على 
المسلمين ووزعها على أوقات متباعذة تشمل الليل والبار » وجعلها سا . 
تؤدى فى أوقات خسة لا تستغرق فى حملا سوى دقائق معدودة » وحى 
لا يغفل الإنسان عن مواقيتها شرع معها الأذان إعلاماً بوقنها لكى يؤدبما 
وقنا وقنآ . فلا تتراك وتثرك أو تضيع أعمالا أخرى بسبب ترا كمها . والصوم 
فريضة مقدرة بشهر واحد فى السنة والزكاة لا يؤد.ها إلا المستطيع . والحج 
مفروض على من استطاع إليه سبيلا . 

وهى فرائض خالية من الحرج تمام . يقول الشاطبى : « وأعلم أن احرج 
مرفوع من المكلف لوجهان» : 

أحدهما : اللحوف من الانقطاع فى الطريق وبغض العبادة وكراهية 
التكليف . 

والثانى : خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد امختلفة 
الأنواع » مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخخرى تأنى فى الطريق )١(‏ 
و وهكذا ينتى الحرج من التكاليف محافظة على الدين ليبى . ومحافظة على 
العبد ليقوم بكافة وظائفه». 

ولا يقبف تيسير العبادة عند بساطها » بل إن الشريعة تلاحظ أعذار الناس 
وتخفف علهم العبادة على قدر طاقتهم . فالوضوء لا ينقض يسبب سلس البول 
أو الرعاف الداثم . ويستبدل به التيمم والمسح على الحفين وعلى الحبيرة . 
والصلاة تسقط عن الحائض والنفساء . وتقصر على المسافر ويتسامح ى بعض 
شروطها للمريض والعاجز واللحائف وف وقت المطر . والصوم يؤجل ويفدى 
عنه . والحج فيه تخفيف كثر على أصعاب الأعذار . 

يقول العز بن عبد السلام مبينا أنواع تخفيفات الشرع على المكلفين : 


. ١"؟ الموافقات بج ؟ ص‎ )١( 





ا 2 
« والتخفيفات أنواع مها تخفيف الإسقاط كإسقاط الجمعات والصوم والحج 
والعمرة بأعذار معروفة . ومها تخفيف التنقيص كقصر الصلاة وتنقيص 
الركوع والسجود عن المريفى إلى القدر الميسور له . ومنها تخفيف الإبدال 
كإبدال الوضوء والغسل والتيمم وإبدال القيام فى الصلاة بالقعود . وإبدال 
العتق بالصوم وإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام 
الأعذار . ومنها : تخفيف التقددم كتقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب 
ف السفر والمطر . كتقد الزكاة على حوطا . ومنها تخفيف التأخير كتأخر 
الظهر إلى العصر . ورمضان إلى ما بعده . ومنها تخفيف الترخيص كصلاة 
التيمم مع الحدث . والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه )١(‏ . وهكذا يكون 
التخفيف رفعاً حرج وبعداً عن المشقة » وهذه العلامات المذكورة بعض 
أدلة تمام الدعوة "كا أن الواقع التطبيق خير شاهد . فلقد مغى أربعة عشر 
قرناً على نزول الدعوة الإسلامية ومع ذلك فا زالت تشريعاتها محكة . دقيقة . 
تناسب الإنسان فى تقدمه وتطوره وهى على ما نزلت عليه بلا تغبر.فى الوقت 
الذى تنبدل قوانين البشر يوم بعد يوم . 

إن الإنسان فى الشرق وف الغرب . فى الحضر وف البوادى » يلمس 
مصلحته فى الدعوة الإسلامية » وى تشريعاتها له كفاية . 

إن التشريع فى بى إسرائيل لم يتزل إلا على موسى عليه السلام » وكل 
الرسل من بعده دعوا ببى إسرائيل إلى شرع مومى » ومع ذلك فإن شريعة 
الإسرائيليين قاصرة على بعض النصائح والعظات » وهذا مجعلنا نشعر عند 
المقارنة بهام الدعوة الإسلامية » ونسخها لسائر الرسالات الى سبقها . 


)00 قوامد الأسحكام ؟7 مى م 4و 
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انآ : الدعوة الأحاتة 


ارتبطت الدعوات السابقة بأقوام معيندن . وهذا جعلها قاصرة عن أن 
تكون لغيرهم وف نفس الوقت جعلها غير صا حة لنفس القوم بعد تطورهم . 
أو بالمصادفة » وإنما أتت لأسباب ضرورية دعت إلها . ويمكننا أن نمجمل 
هذه الأسباب فما يل : 

١‏ أن تمتى تعالم الرسالة السابقة بسبب بعد الزمان » أو لاضطهاد 
الطغاة . أو لغر ذلك من الأسباب » مما يؤذن بانتشار جهالة وسط الناس 
تبعدهى عن هدى الرسالة وصفائما » وتعزلهم كلية عن الله تعالى » وهذا الوضع 
مجعل لاناس عدر فى ضلاهم لأنبم لم يسمعوا برسالة » ول تأنهم أيضاً رسالة » 
وقوم هذا شأهم هم أهل الفئرة الذين وجدوا دائماً بلا دعوة فهم » وكانوا 
يظهرون قبيل كل دعوة . 

فى هذه الحالة تأتقى رسالة الله تعالى تذكر القوم بما نسوا » وتحبى لحم 
ما غاب عنهم 5 

ولهذا رأينا سائر رسل الله تعالى يأتون إلى قوم سيطر العمى علهم » 
وبعدوا كلية عن دين الله » فعبدوا الأصنام والأوثان » واتخذوا من دون الله 
آلحة » وابتعدوا عن أخلاق الدعوات السماوية ورأينا الرسل وكأمهم يدعون 
بيئة واحدة . لأن أصول هذه الدعوات كانت واحدة » وما كان ذلك كذلك 
إلا لتحقق هذا السبب مع كل رسالة . 

 "‏ أن يرتد البشر الذين نزلت الرسالة فهم عن مستواهم يوم أتنهم 
هذه الرسالة » لدرجة نجعل الرسالة معهم قاصرة . وهذا وحده سبب يؤذن 


بضرورة وحود رسالة أخرى حيث أدت الرسالة الأولى دورها 6 وأصبح 





هه لإ[ 

على الرسالة الحديدة أن تصدق بالرسالة السابقة » وتككل با محتاجه الارتقاء 
البشرى . 

وقد يكون هذا السبب أحد أسباب كثرة الأنبياء فى بنى إسرائيل الذين 
تغرت معجز انهم وتباينت فى بعض الأحيان مواعظهم . وما كان ذلك كذلك 
إلا لارتقاء وتطور كانا محدثان فى بى إسرائيل » والتغاير بين دعوة موسى 
عليه السلام . وبين دعوة عيسى عليه السلام تظهر ذلك بوضوح . 

أن محتاج البشرفى مكان ما إلى رسالة غير الرسالة الموجودة فى مكان 
آخر » يسبب تغاير البشر تبع لاختلاف البيئات . وقد حدث هذا مع رسالات 
الله السابقة يوم أن كان البشر منعزلين عن بعضهم فكرا ومكاناً . مما أدى 
إلى تعدد الرسالات فى وقت واحد . فلقد أرسل الله تعالى سيدنا لوطا عليه 
السلام إلى أهل سدوم فى دائرة الأردن . وأرسل سيدنا إبراهم إلى قومه فى 
أرض بابل بالعراق » وتوزع أنبياء بى إسرائيل بعد موسى فى أماكن عديدة 
فى أقوامهم » وكثير مهم جاء فى وقت واحد :. 

وقد حدث ق بعض الحالات أن أرسل الله تعالى أكثر من رسول إلى 
أرسل معه . وكا حدث فى ١‏ انطاكية » إذ أرسل الله إلهم رسواين معا 
فكذبوهما . فعززهما الله برسول ثالث » فقالوا حميعا لهم , 


ٍاإِنَا بكم مُرَسَنُونَ م0174 

ويبدو أن سبب ذلك هو عتو القوم واستكبارهم مما جعل الله يؤيد رسوله 
بعر كسئد له يشد أزره . ويشاركه الرأى والمشورة . ولا ضرر فى ذلك 
فالرسالة واحدة . والرسل يتعاونون فى تبليغها إلى من أرسلوا إلهم . 

وبالتنبع النارنخى لسائر رسالات الله نرى أنها لم تأت إلا لواحد من 
الأسباب المذكورة » بل أن النظرة العقلية الشاملة لا تجد سببً سوى هذه 
الأسباب : 


(0 يس آية :14. 





له آاد 
ولا بصح مطلقاً أن يتصور إتيان رسالة لغير سبب لأن حكة الله جل 
وعلا تتئزه عن ذلك ؛ والنقل والعقل يؤكدان أن سائر الرسالات جاءت 
لحدف وبعد وجود سبب يدعو إلا . 


وجود الأسباب قبل الاسلام : 


ظهرت الأسباب البى من أجلها يأى رسل الله برسالاتهم قبل الإسلام 
بكل وضوح ء حيث انتشر الضلال فى كل مكان واختفت التعالم الصحيحة 
لرسالات الله » وكان كل الموجود فى كل أرجاء المعمورة مسميات الأديان 
فقط . مع اختفاء تعاليمها ونسكها ومن هنا اتخذت الأديان صورة الوثنية . 
حيث انجه البود إلى المادة ونظروا إلها نظرة التعظم والإجلال » ونشروا ف 
الأرض الربا والفساد » ول يؤمنوا بدعوة عيسى عليه السلام » واتجه الروم 
المسيحيون إلى تثليث الإله » حيث جعلوا الألوهية جامعة لله وللمسيح ولالروح 
القدس » وقلسوا أم المسيح عليه السلام لآنما أم الإله ى نظرهم » ونسجوا 
حول عيسى خصائص لم تكن له استنباطاً من آية خلقه ونشأته » وكل ذلك 
ضلال » واتجه العرب إلى اتخاذ الأصنام والأوثان مدعين أنهم على دين ابراهم 
عليه السلام . واتجه الفرس إلى عبادة النار وإلى الشيوعية المطلقة فى المال 
والمرأة . 

واتجه اهنود إلى الطبقة اللرهمية المقدسة وخصوها بالتقديس والطاعة » 
وكل ذلك ضلال ساد العالم قبيل الدعوة الإسلامية » مشيراً إلى تحقق 
السبب الأول الذى من أجله تأى رسالة الله » صميح أن موجة من النقد أذت 
تنجه إلى هذه المفاسد تبغى إصلاحها . وتبحث عن الحقيقة الى جب أن 
تسود الناس . 1 

لكن هذه الموجه لم تصل إلى غرضها لاعتّادها على منبج العقل البشرى 
وحده بعد غيبة دعوات الله . والمهم أن السبب الأول قد وجد قبل الإسلام 
ما دعا إلى وجود الرسالة . 


وقد وجد السبب الثانى أيضاً حيث وصل النضج العقلى إلى مستوى كامل 





لاه ال 


من الرق . وانتقل البشر من طور المحسوسس وحده إلى طور الإدراك العقلى . 
ولم يعد للهيئة أثرها فى عزلة الناس وتنوع إدراكاتهم لدرجة أن اتجاهاً إلى 
التوحيد ساد العالم كله . وأمام هذا النضج أصبحت بقايا الدعوات السابقة 
غير صالحة للناس » ما دعا إلى وجود دعوة إلهية تناسب الناس . ومهدمهم إلى 
الله تعالى . 
لاختلاف الأمكنة أثرها فى اخختلاف الأمزجة والطباع على نحو ما كان فى 
القدم » وأصبح من الممكن أن تأنى رسالة شاملة لكل الأماكن . عامة لسائر 

ومن هنا وجدت الدعوة الإسلامية » واضحة ببدها وتعاليمها أمام 
الناس » مناسبة للكمال البشرى وتطوره » متجه إلى العالم كله : 

وأصبح الناس بعد عجىء الدعوة الإسلامية مكلفين مها . فن استقام نال 
اير والثواب . ومن عصى حقت عليه لعنة الله . 

هل هناك دعوة أخرى بعد الإسلام ؟ 

وعلى الفور نجيب بأنه لن تكون هناك دعوة إية بعد الإسلام ما تظهره 
الحقيقة المحردة » إن الأسباب التّى تدعو إلى وجود رسالة من الله لن توجد 
بعد الإسلام أبداً . وذلك كلام موضوعى لا تعصب فيه ولا عاطفة . 

إن تعالم الإسلام لن تغيب عن الناس ولسوف تبى ثابتة . وكل الشواهد 
تدل على ذلك . 

فهى ‏ أولا ‏ محموعة من الحقائق فى العقيدة والشريعة والأخلاق . 
والحقائق لا تتغر مهما تغبر المكان أو تغير الزمان . وما هو ثابت فى نفسه 
يستوى فى ضرورة العلم به أن يكون عند بدء الحلق » أو عند قيام الساعة : 

وهى - ثانياً - مسجلة فى القرآن الكريم » الذى نقله جبريل عن الله 
بأمانة تامة . ونقله كذلك محمد عليه السلام عن جبريل » ونقله الصحابة من 





مال 
رسولم » ثم تتابعت الجماهير الغفيرة تنقله عير القرون حتى بلغت به إلينا » 
مثلما نزل قبل أربعة عشر قرناً » وسنورثه نحن غبرنا . وهكذا إلى يوم القيامة. 

إن ثبوت القرآن الكريم متحقق عداومة المسلمين على تلقيه وكتابته . 
وهو كذلك إلى الأبد » وفى العصر الحديث سجله المسلمون ترتيلا على الآلات 
الخاصة بذلك » وسيستمر المسلمون على ذلك وأكثر منه » يصونون كتامهم . 
ويتعبدون بذلك لله تعالى . يقول السيوطى : ١‏ والأمة كنا هى متعبدة بفهم 
معانى القرآن الكرم وأحكامه . متعبدة بتصحيح نطق ألفاظه . وإقامة حروفه 
على الصفة المتلقاة من الأثمة القراء . وهى الصفة المتصلة بالحضرة النبوية». 

وتعالم الإسلام ثالث واقعية معبى إنْها تعايش الإنسان » وتقدم له 
الحلول العلمية لمعاشه ونشاطه . ونحيط به فى النواحى الى يتجه إلها . وبذلك 
تحقق لدى الناس تذكراً دائماً لا . ١‏ 

إن تعالم الإسلام ليست رهبنة » وليست عزلا » وليست ملائكية » 
ولكنبها للبشر على مستوى إدراكهم . وذلك سر نجاحها وخلودها . 

و رابعآ ‏ فإن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم معروف 
بوضوح وسائر أعماله » وأقواله » وصفاته » وأخلاقه مسجلة بدقة » وقد 
تتبعها مؤرخو السير بالدرس والفحص » ححبى جلوها للمسلمين لتبى حية 
فى العالمين . 

ومن المعلوم أن القرآن الكرم والسنة النبوية هما جماع الدعوة ودستورها . 
يقول أبو الأعلى المودودى : إن هداية النى صل الله عليه وسلٍ لا تزال حية 
متناول الأيدى ولا حاجة إلى نبى آخر بجددها ويعرضها على الناس مرة 
أخرى )١(‏ . | 1 

وهكذا فتعالم الدعوة ما غابت . ولن تغيب . . هذه واحدة . 

وأيضاً . 


فإن تعالم الإسلام لن تقصر عن البشر مهما وصل مستواه . لأن تعاليم 


(1) عيادىء الإسلام ص 16١‏ . 





ةداس 
الإسلام اتجهت لسائر دعوات الله السابقة وصدقتها . وككلت مما يناسب الرق 
الإنسالى . 


دومج مار وار 


وقد بين الله تضمن الإسلام الكال واقسام بقوله تعالى لا لوم أ كُملت 

ذنكم واتعييت علد 0 ضيت لكر ا لاسالود: 
0 ل - 0 00 0 وإثئما عير بالكال 
والعام ليشير إلى ارتباط الدعوة الإسلامية بالدعوات قبلها وأنها معهم مكملة 
ومكممة . 

وعلى ذلك فالإسلام دعوة احتوت كل الدعوات السابقة » وهيمنت 
علبا » وهو بذلك مصدق لما سبق » مكمل عا ألى » مهيمن نحقيقته على 
كل ما مضى . 

وقد راعت تعالم الدعوة الإسلامية فى هيمنتها الارتقاء العقلى للإنسانية 
فدعت إلى وحدانية مطلقة لله فى الذات والصفات والأفعال . واجتثت الوثنية 
بأشكالها . وألفاظها . وتأثير انما السيئة . على الأفراد وعلى الجماعات نحيث 
لا خضع الإنسان إلا لحالقه . ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى . 

وأيقظت الدعوة العقل من نومه فعابت على المقلدين والأتباع الذين كان 
شعار هم إن وَجَذْنا نَع أمةوَإِنَاعَلَ +الدرهم مُفمَدُونَ 4 

وأمرت بالنظر والتدبر ووجهت الإنسان إلى الآيات والبراهين الكثيرة 
لعلهم يعقلون ٠ )١(4‏ © لعلهم يتفكرون 74) ويكنى إن المعجزة الكالدة 
للدعوة الإسلامية كانث القرآن الذى خص العقل بالحطاب وأعطى لقوة 
الكلام وصحة الدليل حقه الأصيل . ولم يكن أخذاً للأبصار ودهشة للمشاعر 
والحواس ك,عجزات رسل الله السابقين . 

ولم تهدم الدعوة الإسلامية الدعوات السابقة . بل بينت أنْها على نمطهم 
كا وضح من قوله تعالى : 

. وردث مادة و عقل ع فى 44 موضمافى القرآن الكريم‎ )١( 

020( وردث مادة ىر فكر » فى القرآن م١‏ مرة. 





ءالآ 


ا م 


«وشرع لكم من لذن ماو وص م له ا وَالّذى أوحَيِنَ إليِكوما 


وم 0-0 


ع مير سل ماما 


وصيْنا بهة إبر'هيم ومومئ وعيموع أن أقيموأ الد ين وال فيه 176) 

وأق الإسلام ى كل محال بتوجيه رائع وإصلاح سلم وم يرك مشكلة 
إلا أزاها . ولا عقدة إلا حلها . ولا خطأ إلا أصلحه . يقول الشيخ محمد عبده: 
ول يدع الإسلام أصلا من أصول الفضائل إلا أتى عليه ولا أما من أمهات 
الصالحات إلا أحياها ولا قاعدة من قواعد النظام إلا قررها . فاستجمع 
للإنسان عند بلوغ رشده حرية الفكر واستقلال العقل وما به صلاح السجايا 
واستقامة الطبع وما فيه إنهاض العزام إلى العمل وسوقها فى سبل السعى (؟)0. 

وعدم محىء رسالة بعد الإسلام يعتى أنه الرسالة اللخاتمة . وأنه الداثم إلى 
يوم القيامة . 

وما ذكرنا يصبح ما نعنيه هنا أمرأ مقرراً بالدليل المسلم من العقل والنظر. 
ا 0 


2 رس سس رصنت 4# لمعه سم عام 
لأ مَاكَانَ نحمد أبآ أ أحد من رجَال لم ولدكن رسو الله تائم 


لم0 

وعلى هذا فأى مدع لرسالة بعد الإسلام كاذب ؛ وهو مساو تماماً لبعض 
المعائدين المنكرين للإسلام الذين ينكرونه أصلا أو ينكرون أنه لغير العرب 
من الناس (4) . 

وجب أن يكون واضحاً أن رسل الله جميعاً قبل سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسم بشروا برسول من بعدهم . وبذلك أكدوا أن دعوتهم ليست خائمة . 
وأنما لفئرة خاصة من الزمن . ولقوم معينين » فلما جاء سيدنا محمد صلى الله 
عليه وس عرف الناس أنه الرسول الحاتم الذى مهد له سائر الرسل . وقد 
انبت الرسالات برسالته وختمت ختمت النبوات بدعوته صلى الله عليه وسلم ١‏ 

)١(‏ الشورى آية 1 . (؟) رسالة التوحيد ص ١54‏ . (") الأحزاب آية.؛. 


(4) يدعى البهائيون والقديانيون أنهم أصعاب رسالة . وأن لحم رسلا . كما أن الهود 
وألتصارى لا يؤمئون بالإسلام حى الآن . وذلك كله عثاد وهوى . 





الآ 


ثالئا : الدعوة العالميسة 


الإسلام دعوة تامة » ودعوة خائمة » ومعنى ذلك أن دين الله للناس 
قد كل لا محتاج لإضافات أخرى » ويعنى أيضاً أنه لا رسالة بعد الإسلامأبداً. 


ومن مستلزمات هذا أن تكون الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ليصل العام 
الدينى إلى كل نسمة فى العالم » وحبى لا يشعر أحد ف العالم حجة عدم وصول 
رسالة إليه . 

وعالمية الإسلام أحد المزات فيه . لأن سائر رسالات الله السابقة كانت 
خاصة لقوم معيندن . ولزمان معين . على نحو ما بينا . 

وعالمية الإسلام مقررة ومسلمة مما وضع الله فيه من خصائص . 

فهر أولا ‏ لم يرئيط اسما بامم شخص أو قبيلة كما ارئبطت الهودية 
به ١‏ مبوذا » وكا ارتبطت المسيحية بالمسيح أو بأنصار المسيح .. ولكن الإسلام 
ارئبط بأمل يراود الناس جميعاً . ذلك الأمل هو السلام » بل إن السلام هو 
الهدف الأكر للدعوة الإسلامية وهو فى الوقت ذاته الحدف الأسمى للإنسانية . 

ويرتبط بأمل آخر تندفع إليه الفطرة الإنسانية » ذلك هو تسلم الأمر لله 
ف إخلاص وطاعة 03 ويذلك يشيع قوة الوجدان عندك الإنسان 5 ويجل 
الإرادة له ويطرد اليأس والقنوط . وبجعله يتعلق برجاء فى القوة الغيبية الى 
بحس بها ويستشعرها . 

وأمل الإنسان فى السلام والتسلم هو الذى جعل رسالات الله السابقة 
تتسمى بالإسلام(1) . جذبا للناس » وإشارة إلى الغاية الى يجب أن ينتبى 
إلبا سائر البشر . وهى الإذعان لله وحده . وتسلم الأمر له سبحانه 

ير ع ةر سن سر وارء 4 


فنوح عليه السلام يقول :“وأ مرت أن أكون من لمسْلِمِينَ 


)020( وهى تسمية لغوية لأن لكل دين اسه الاصطلاحى الذى صار امم عل له . 





-؟ؤأآ 


وابراهم واسياعيل عليهما السلام يقولان #ربنًا وَأجَعَلْنَا مسَلِمَينِ لك 


ل كر ري 2 سالج ار 


وابراهم ويعقوب يوصيان أولادهما ويقولان 0 فلا تموثن إلاوانتم 


ار مُسَلمُونٌ 4 
ويوسف عليه السلام يقول اربه : 9 كوقنى سلما 4 
وسليان يرسل إلى بلقيس قائلا : ألا تعلواعل وتوف سْلِمِينَ » 
فلنا أسليت" بلفس الت : 
واسلى" لمع سَليَمَنَ يورت الْعطَمن». 
وابراهم عليه السلام ف معان إبر'هيم يَهودِيَاولَاَصرَا ينكان 


يان رفير عيسى قالوا : : #امناواشْهد اننا مسلمون 

ولا غرابة فى هله النسمية لأنها تتفق مع مفهوم الإسلام فى كثير من 
الحوائب إذ الأصل اللغوى لادة الإسلام تحتمل معان ثلاثئة : 

أحدها : الانقياد والمتابعة . وفى الحديث « إن الله أعاننى عليه حتى 
أسم » )١(‏ أى ائقاد لى وكف عن وسوستى قال تعالى ولا تَفُولوا لمن الي 


0 عه ا ن#أى لا تقولوا ذلك لأنه صار مثقادا لكم ومتابعاً . 


إليكم السلام دم لست مؤمنا 
والثافى : السلامة والأمانة : قال الأزهرى المسم من دخل باب السلامة . 


والنالث : قال ابن الأنبارى : : المسم معناه المخلص لله فى عبادته (؟) 
فالإسلام هو الإخلاص لله فى عبادته . 

وهكذا يوحى الإسلام بالشمول من مسماه . 

والإسلام ‏ ثانيً ‏ حدد تعالمه بدقة متناهية » فجميع عناصر العقيدة 
وحميع الفرائض العينية من الشريعة » مفصلة محكمة وإحاطة لدرجة أنها غير 
قابلة لزيادة ولا نقص لأن أى تغيير فبا يلغبا . وأما بقية أمور الشريعة 


. بشرح النورى‎ ١١ صن‎ ١١ صميح مسلب‎ )١( 
. 5١8 (؟) مفائيم النيب ب ؟ ص‎ 





ا 
وكافة جوانب الأخلاق فقد وضع الإسلام لا القواعد العامة الى ترسم 
للفقهاء من المسلمين مبادىء اجنباد فق فروع هذه القواعد العامة . 

وهذا التحديد يدل على عالمية الإسلام لأن الأمور المحددة هى الأمور 
الثابتة الى لا تختلف تبعا لاختلاف الزمان والمكان . كالاعان بالله . والصوم 
مثلا . إذ من الإمكان تطبيقها على حقيقها فى كل مكان . وق كل زمان . 
أما الأمور المحددة قواعدها فقط فهى المسائل الى متختلف تطبيقاتها زماناً 
ومكاناً كالحهاد فان وسائله تختلف » وكالشورى فإن تطبيقاتما تتغاير . وكالعم 
فإن موضوعاته تتقدم وتخصصاته تختلف ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك . أن تعالم 
الإسلام ثابتة لظهر لنا بيقن أن تعالم الإسلام دليل على عاليته . 

والإسلام ‏ ثالياً ‏ يركز على الحانب الأخلاق ٠‏ بل أنه يطابه من 
أعمال الباطن والظاهر معاً » ويرى أنه الهدف الأسامى للإسلام » وأنه النتيجة 
الحتمية للتطبيق الصحيح للإسلام . يقول النبى صلى الله عليه وسم : « إنما 
بعئت لأتمم مكارم الأخلاق » والتركيز على هذا الحانب يعنى الاتجاه إلى سعادة 
الناس فى الدنيا وفى الآخرة . وهذا وحده كفيل بإثبات عالمية الإسلام . 

والإسلام - رابعاً ‏ يوضح مجلاء اتفاقه مع الدعوات السابقة فى أصوها » 
وهو من هنا يؤمن بسائر الرسل . يصدق بدعوامم . ويبين تعاليمهم وبعخض 
شرائعهم . وهذا جمع للأسرة الإنسانية فى إطار الدعوة الإسلامية » ولذلك 
مجد الحميع تكرعا لرسلهم فى هذا الدين ما مجعلهم يؤمنون بهم وهم يؤمنونا 
بهذا الدين . 

وعالمية الدين لا تتناقض مع ظهوره بين العرب أولا » وعلى بد رسول 
عرلى » ولامع ظهوره فى القرن السابع الميلادى . لأن ذلك كله كان بعض 
العوامل المساعدة على انتشاره فى العالم وبلوغه إلى الناس أجمعين لمزايا علمها 
الله فوضعه هذا الموضع . وقد بينا ذلك بوضوح ومن أجل هذه العالمية كانت 
نداءات الدعوة الإسلامية إلى الناس أجمعن حيث صدرت آيات الدعوة إلى 
لله يقوله: تعلى” / إَ 74 

7 يأأيها الناس 274 ط يأأيها الذي آمنوا 204 « يابنى دم » 
<3 0 (( احج آية: .١‏ (0) البقرة آية : ٠4‏ ري الأعراف آية : ه” . 





ايت 

ولم تقف العالمية عند النداء بل شملت سائر التكاليف » ومن هنا رأينا 
آيات القرآن الكرم تتجه إلى ببى إسرائيل ونجادلهم . وتتجه للمجوس . 
والذين أشركوا . والذين كفروا . والقائللن بالدهر . وعبدة الأصنام والأوثان. 
وتناقشهم فى معتقداتهم الباطلة وتدعوهم إلى طريق الله المستقم . 

إن آيات القرآن الكرم تشير إلى عالمية الإسلام ما ذكرنا . بل نما 
تذكر هذه العالمية صراحة فى قوله تعالى : 

سم لأ عر مل الل ل 0 
#ومآ رسَلْندك إلا رَحَمَةلَلْعَدلمينَ 124) 
عن عو ل ا ىا ص 4 

«تباركالْذى نَرْلَالْفْرَقَانَ عل عبدهء ليكون للْعَدلَمين تذ يرا 1(4) 

ست إلا كافة دللنّاس04) 

«فزيكا كنا وف سول طلم ج904 

سم ام 

وأويحى إل مدا لَقُرٌ “للا نذر كم يدعومن بل م 2004 

فهذه الآيات تفيد صراحة أن الدعوة. الإسلامية للعالمين . وأنها تعم 
المعاصرين نزول القرآن ومن سيأق بعدهم إلى يوم القيامة . بل أنها تشمل 

إن تأكيد هذه العالمية من الأمور الحامة فى العصر الحديث . لأن أعداء 
الدعوة يريدون إثيات أن الإسلام بخاص بالعرب . وبذلك يثبتون أنه دين 
جنس معين كالهودية » ويذكرون أن الانجاه به إلى غير العرب خروج على 
طبيعة الإسلام ذاته » ويتصورون أنهم هذه الأباطيل سيقفون ضد المد 
الإسلااى فى أقالم العالم الختلفة . 

وأعداء الدعوة الإسلامية لا يقفون عند حد المنازعة الفكرية . بل إنهم 
لعجزهم يباشرون النزاع المسلح » ومحاولون إبادة المسلمين من غه غير العرب » 
كا هو حادث فى أطراف آسيا وأفريقيا وغيرهما . 





. (م) سيأ آية م‎ . ١ (؟) الفرقان آية‎ 2. ٠. الأنبياء آية‎ )١( 
, 1 الأعراف آية م١١ . 0( الأنعام آية‎ )4( 
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ومع كل محاولات الأعداء فإنهم سوف يبوءون بالفشل وسوف ثرئد 
سائر موجات الإلحاد والتبشير على أعقاممها خاسرة مدحورة » وسوف تبى 
ف اللباية الحقيقة الحردة الناطقة بعالمية الدعوة الإسلامية . 

إن ما ذكرنا من أدلة سمعية وعقلية لم تكن كافية لرد أفكار الخصوم 
بل إنهم حاولوا مع ذلك أن يثبتوا خخصوصية الدعوة الإسلامية بالعرب . 
واستدلوا مما يل : 


أولا : قالوا إن ظهور الإسلام على يد رسول عرلى » وبين قومه العرب» 
ونزول تعالم الإسلام بلسان عرنى » يوحى باختصاص الإسلام بالعسرب » 
ولا يستطيع أحد إنكار عروبة الرسول والقوم . واللسان .لقوله تعالى ( هو 
اذى بعك الأميكورسولامنهم » والأميون هم أمة العرب يذ كرون قَّ 
مقأبلة أهل الكتاب من بنى إسراثيل » ويقول تعالى : 

عمل لل اله عض رار بس عرس الل 
<إن ننه فيّه'َاعَرَيتعنْكُمْ و0104 

ويرون أن التسلم مهذه الأمور الثلاثة يستتبع اختصاص الإسلام بالعربء 
لآن كل دعوة تأنى بلغة قومها . 

ثانياً : نظروا إلى بعض الآيات . وقالوا : إنها تساعدهم فى دعواهم ء 
وهذه الآيات هى قوله تعالى : 


2-1 


«وأنذر عَشيرَتَكَ الا قَرَبينَ 1(4) 
2 24 20-5 اللا 00 


19 ندر ١‏ 0 ارت م 
وقد وقفوا أمام هذه ا » وذكروا أن الدعوة الإسلامية متجهة 


إلى عشيرة البى صل الله عليه وسم ء وإلى أم القرى « مكة » والبوادى 


, 814 الشعراء آية‎ )0( . ١ يوسف آية‎ )١( 
5١ الشورى آية ا . (:) القصص آية‎ )©( 





بلاس 


حوها » وإلى العرب الذين لم يهم رسول من عهد إسماعيل عليه السلام . 
ورأوا استنباطاً من ذلك أن الدعوة خاصة بالعرب . 


ثالثاً : ادعى هؤلاء االحصوم أن فكرة العالمية لم تظهر على لسان رسول الله 
صل الله عليه وسل ولا فى عمله . ولا فى زمنه . ولكنها ظهرت مع الفتوح 
الإسلامية فى بلاد فارس والروم فى زمن عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
وزعموا تبعآ لذلك أن فكرة العالمية فى الإسلام تعبى السيطرة والاحتلال 
العسكرى » ويسمون عمر بن اللحطاب بالمستعمر العربى . 

رابع : محاولون قصر النصوص الدالة . على العموم على عموم العرب 
وحدهم » فالجميع هم جميع العرب » والعالمون هم عالم العرب » والكافة 
هم كافة العرب . 

وأدلة الحصوم باطلة . وقبل إثبات بطلامها نذكر أنْهم فكرياً حاولون 
قصر الدعوة بالعرب » وأنهم اقتصاديا حاولون إفقار العرب » وأنهم 
سياسيا محاولون عزل العرب ٠»‏ وذلك كله اتجاه فى الأساس ضد الإسلام 
ودعوته . 

ونذكر أنبم محاولون إلحاق نبمة الاستعمار بالإسلام » وإلصاق لهم 
التخلف والرجعية بالدعوة الإسلامية ويشيعون ذلك ف العالم ليحولوا بين 
الإسلام وبين أفكار الناس . 

ونذكر أن الأعداء تجمعوا ضد الإسلام وحده يصدون عنه لأنه الدعوة 
النشطة الإيجابية الى تشتمل على إصلاح الحياة » ولو تركوها لك.اهير حرة 
لآمن مها الناس » ودخلوا أفواجا فى دين الله » وحينئذ تضيع أطماعهم » 
وتنهزم أهواؤه, . وأما غبرها من الدعوات فهى بعيدة عن شئون الحياة والعيش 
معها لا عثل خطورة على فساد : 

ونذكر أن واجب الأمة الإسلامية خطير لأن العداء يتجه إلى الدين 
أولأدوق الأساين + بوبعك ذللك عدرل كل دوه . 





/اللا ب 

وبعد ذلك تأ لآدلة ا لحصوم نناقشها موضوعباً لنأتقى بالقول الفصل فباء 
وذلك فى كل نقطة على حدة وعلى الترتيب الذى أوردناه فى عرض أدلهم : 

أولا : نحن نسم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عربى ظهر فى قومه العرب 
أولا » ولكننا لا نسلم أن هذا دليل على عدم عالمية الدعوة » لأن الله جعل 
دعوته فى العرب أولا » لأن هذه الأمة حمعت من المزايا ما جعلها خير أمة 
تصلح لحمل الدعوة وتبليغها إلى العالم كله » فهى أمة قريبة من التوحيد » 
غير منفعلة بالأصنام والأوثان » وغر خاضعة لطبقة الكهنة والأحبار » 
ولم تستذطا طبقة سياسية متحكمة » ولم يوجد فبا نظام حا كم له قوة منظمة » 
إلى غير ذلك من المزايا الى وجدت لأمة العرب » ول توجد لأمة سواها . 

وما دامت هذه الأمة هى الأولى حمل الرسالة العالمية » فلابد أن ينزل 
الوحى بلغنّها » حبى يفهموا ما ينزل الله » ونحبطوا تما شرع لهم » وبعد ذلك 
ينطلقون به إلى كل الآفاق . 

وليس من المعقول أبداً أن يتزل الوحى بلغة غير لغة من نزل عليهم » 
لأنهم حينئذ لا يفهمون شيئاً » ويصيرون فى حكم من لايعلمون بوحى الله . 
ومن المعلوم أن البشر فى العالم وجدوا مختلفين وطن » وجنسا » ولغة » فلو 
اشئرطنا اتحاد لغة الدعوة مع سائر اللغات للزم تعدد الرسالة » أو معرفة 
الرسول لكل لغات العالم » وحينئذ فلن توجد الدعوة اللخائمة » لأن تعدد 
الرسالات لا يسمح بوجودها » ولأن معرفة الرسول لكل اللغات أمر لا يقره 
عقل » ولا يستقبم فى مفهوم أولى الألباب . . . ولكن الرسالة اللخائمة وجدت 
واقعاً » وهذا يشير إلى أن اشئر اط اللغة الواحدة غير وارد » وغير سديد . 

وما المانع فى تنوع لغات الناس وإتيان الدعوة بلغة واحدة ؟ [ 

وما المانع أن تكون هذه اللغة هى اللغة العربية ؟ ! 

وما المانع أن تكون الأمة العربية هى حاملة الدعوة بلغها ؟ ! 

لا مانع بمنع ذلك على الإطلاق » وقد رأينا فى العصور القدمة أن مختلى 





718 
اللغة كانوا يتفاهمون بواسطة الترحمة والمترجمين » وق العصور الحديثة تجتمع 
الأم حميعاً بلغاتها الختلفة نحت سقف واحد » ويتفاهمون بواسطة الترحمة 

بلا تعر أو غموض . 

ومن المعلوم أن اللغة العربية غنية بمفرداتها ومرادفاتها » وواسعة 
عشتقام! وميسرة التعلم والفهم : 

والعرب أصحاب هذه اللغة هم أقدر الناس على إتقان لغات الهالم كله 
حفظاً ولفظا وفهماً » ولو قارنا عربياً وأجتبيآً فى لغة الأجنى ا بدا فرق 
بيبما » أما لو قار ناهما فى اللغة العربية لبدأ الفرق واضحاً بن الإثدن ى 
اللهجة والنطق والحفظ والفهم » وهذا دليل من الواقع جعل العرب أولى 
الناس بترجمة تعالم الإسلام إلى الناس . 

ومن أجل التغلب على مسألة تعدد اللغات أمرالنى صل الله عليه وس بتع 
لغات الآخرين . قال صلى الله عليه وسلٍ لزيد بن ثابت : « أنحسن السريانية 
إنها تأتبى كتب بها ؟ قال : لا . قال صلى الله عليه وسلم فتعملها . يقول 
زيد : فتعلمتها فى سبعة عشر يوماً)(1) 

وكان أبو جمرة يرجم بين الناس وبين ابن عباس (؟) . 

وقد نال موضوع الترحمة قسطا كبيراً من آراء الفقهاء . فن اعتتره 
[خبارا أجاز أن يقوم به واحد كالأحناف » ومن اعتيره بيئة وشهادة لم ,يجزه 
إلا لرجلين معاً أو لرجل وامرأتين كالشافعية . يقول الكرمانى : ولا نزاع 
لأحد أنه يكنى ترجمان واحد عند الأخبار . وأنه لابد من اثنين عند الشهادة . 
فيرجع الحلاف إلى أنها أخبار أو شهادة . فلو سل الشافعى أنما أخبار لم يشتر ط 
العدد . ولو سم الحنفى ألها شهادة لقال بالعدد () . 

وهكذا تكون العروبة - قوماً ولغة ‏ فى خدمة عالية الدعوة » وتكون 
عاملا هاماً فى انتشار الإسلام وتبليغه إلى العالم كله 


(1) الفتم الرباف بترتيب مسند أحمد ب ١‏ صن ١48‏ . كتاب العلم والعلماء . 
(0غ") نيل الأرطار ج لم ص (١98‏ . 





جقاك 

ثانياً : نحن نؤكد صدق الآبات القرآنية » لأن كل ما أورده القرآن 
الكريم حقائق لا تتخلف » لكننا تخالفهم فى فهمهم لدلالة الآيات . 

ذلك أن قوله تعالى ( وأنذر عشرتك الأقريين ) نزلت فى بداية الدعوة » 
ولو أنها فهمت كما يريد المعارضون . لما اشتملت على كل عشيرة النى صلى 
الله عليه وسم » ولاشتملت حينئل على الأشد قرباً من العشرة كما يفيده أفعل 
التفضيل ( الأقربين ) فى الآبة » وهم لا يقولون بذلك وبذلك يسقط استشهادم 
بالآية . 

إن الفهم الصحيح للابة يشير إلى أنها تساير المنهج العملى لنشر الدعوة 
فى عصر الى صل الله عليه وسلم » وفى كل عصر . وهذه الطريقة هى أن 
يبدأ الداعية بنفسه . ثم بالأقرب . فالأقرب . 

يقول الرازى : إن الله بدأ بالرسول نفسه فتوعده إن دعا مع الله إفاً 
آخر بقوله له : 

لا قلا تدع ماله لها ار تكوب من لمعل بينَ1(4) 

وبعد مباشرة أمره بدعوة الأقرب فالأقرب . وذلك لأنه إذا تشدد على 
نفسه أولا » م على الأقرب » فالأقرب ثانياً » لا يكون لأحد مطعن عليه 
البتة وكان قوله أنفع وكلامه أنجح () . 

ولذلك نظير من مسلك الدعوة حيها صعد النى صلى الله عليه وسلم على 
جبل الصفا ونادى وقال : « بابى عبد المطلب . يابى هاشم . يابى عبد مناف 
يا عباس عم الى . يا صفية عمة رسول الله . إنى لا أملك لكم من الله شيثآ» (©). 
فنرى أنه عليه السلام نادى الأقرب فالأقرب . 


ويذكر أبو حيان أن العشيرة تحتمل بنها ولا تقسوا علهم . وهى أكثر 


(1) الشعراء ١م‏ . 
(0؟) تفسير أبو السعود ج ١‏ . مفاتيح الغيب ج ١‏ . 
() تفسير الزمحشرى ج ١‏ انظر باب وأنذر عشيرتك الأقربين من كتاب الإعمانت صميح 


مسلا جح 01. 





س7 لاعت 


سماعاً لمم من غيرهم فيقول : « إن العشيرة مظنة الطواعية وبمكنه من الغلظة 
علهم مالا بمكنه مع غي رهم . وهم له أشد احبالا » )١(‏ فالآبة إذا تدل على 
مسبج البداية فى الدعوة مع التدريج فى الاتساع وليس فبها ما عنع دعوة غير 
الأقريين وغير العرب . 


وأما عن قوله تعالى ( لتنذر أم القرى ومن حوها) وأم القرى هى مكة . 
ونحن نسل معهم ألما أساس دائرة الإنذار . 

ونسأل عن مدى ومقدار المكان من حوها الذى يجب أن يشمله الإنذار ؟ 
إنه يضيق على مساحة قليلة محيطة بمكة ويتسع حبى يشمل العام كله . 


ولو سلمنا أن المراد من حوطا هم البدو والحضر المحيطون مكة فإن 
التخصص بالذكر لا يدل على ننى الحكم عما سواه » وإن دلت هله 
الآية على كون الرسول بعث إلى هؤلاء فان قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة 
للناس ) يدل على كونه رسولا إلى العالمين » ولا تناقض بين مفهوم الآية 
الأولى ومفهوم الآية الثانية على هذه الصورة » لأن خخطاب الناس كافة بمتع 
أن يكون الطاب مقصوراً على أم القرى ومن حوها وخحطاب أم القرى 
ومن حوا لا بمنع أن يعم الحطاب الناس أجمعين . 


وأيضاً لما ثبت كونه رسولا إلا أهل مكة وجب كونه صادقاً » ثم إنه 
نقل إلينا بالتواتر أن محمداً كان يدعى أنه رسول إلى كل العالمين فوجب 
تصديقه فى ادعائه هذا . 


وأما عن قوله ا لتنذر قوم ما آتاهم من نذير من قبلك »© فنحن معهم 
ونعلم أن المقصود من الآية هم العرب ء وإذا كان العرب فى الحزيرة لم يأنهم 
رسول منذ إسماعيل عليه السلام فإن الدين الذى جاء به محمد صلى الله عليه 
وس يعم معهم المتدينين الذين سبقت إلهم الرسل . ويقوم انه العرني 
بالدعوة إليه ليظهره على الدين كله كما قال تعالى ( هوالذىة اسل رسولةر 


(1) البحر أنحيط ج لاص 456 . 
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5-0 2 ومس ارا سائر سام 5 الى ١‏ عات رس سد ارس ار اسل 

نهد ئ ودين الح ليظهرم عل الذي ن كله ول وكره المشرركونَ 004 
والإظهار بالعلم 3 واللمجة والسيادة 4 والغلية 6 والشرف 6 والمزلة 34 
ولا يكون كذلك إلا حيث كان خاتماً للأديان وعاماً لجميع الناس . 


ثالثاً : وأما ادعاء أن عالمية الدعوة لم تظهر إلا ى عهد عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » فهى واهية كسابقها ؛ لأن الآبات البى ذكرناها فى عموم 
الدعوة نزلت قبل الحجرة . وهذا يوضح أن عالمية الدعوة كانت واضحة من 
البداية » وبعد الحجرة وفى يوم الحندق أمل الننى صلى الله عليه وس فى نشر 
الإسلام فى سائر الأرض » وذلك عندما ضرب معوله الصخرة ثلاث ضربات 
وى كل مرة تلمع برقة منها . فسأل سلبان الفارسى رسول الله وقال له : 
بأى وأى يا رسول الله ما هذا الدى رأبته لمع نحت الأرض ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ « أما الآولى فإن الله فتح على مبا المن » وأما الثائية فإن 


الله فتتح على مها الشام والمغرب ء وأما الثالثة فإن الله فتح على مها المشرق (5)» . 

ومن أجل هذه العالمية جاءت التعالم الإسلامية خطاباً “لسائر البيئات 

وبياناً لنعم الله على كافة الناس » فخاطبت أهل الزرع وليس هم العرب 

على الخصوص » وخاطبت أهل البحر والسفن يقول الله تعالمؤقل لعبادىَ 

5 #4 شير وبر “بير اه ل ترم ير الى ليت سرس ص ار ل ع ع ص صر 
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0( إبراهيم آيات رم امم , 





الآ 


فهذه الآيات خخاطب القرآن أقواماً سخر اله هم الأنمار والليل والهار 
والشمس والقمر 6 وليسوا هم أبئاء الحزيرة العربية دوث غرهم لأا 
نعم عامة . 

على أن هذه العالمية لم تقف على الدليل النظرى فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم » بل إنه عليه السلام باشرعماياً تنفيذ عالمية الدعوة يوم أن سنحت 
له الفرصة بعد الحديبية حيث أرسل إلى الملوك والأمراء فى كل الأرض 
يدعوهم إلى الإسلام ومحملهم إثم أتباعهم إن لم يبلغوهم . 


وقد جاء فى الكتاب الذى أرسله إلى هرقل0 بسم الله الرحمن ن الرحم » 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم سلام على من اتبع الهدى : أما بعد 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسل » وأسم يؤتك الله أجرك مرتين داذ 
نوليت فإن عليك لثم الأربسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شين ولا بتخل بعضنا بعضا أربايً من 
دون الله فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون )١(‏ ») . 


يقُول أنس بن مالك رضى الله عنه : « إن رسول الله صل الله عليه وسم 
كتب إلى كسرى وإلى قبصر وإ النجاشى وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله 
تعالى وليس هو النجاشى الذى صل عليه البى صل الله عليه وس » . 


وهله الكتب ثابتة بالواقع التاريخى وإن لاءفمن يستطيع أن ينكر ردالمقوقس 
على رسول الله وإرساله « مارية » فى هدية للرسول صل الله عليه وسلم . وهى 
الى تزوجها البى وأنجب مها ابنه إبراهم . 

وهكذا ثبت أن عالمية الدعوة قد وضحت فى عهد النى صل الله عليه 


)١(‏ صحيح سل جاه ص 1١55 6 ١560‏ كباب الجهاد باب كياب الى صل الله عليه وسلم 
يدعو إلى الإسلام . 





ا 


رابع : تخصيص آيات العموم بعموم العرب » تخصيص بلا مخصص . 
وهذا لم يقل به عاقل » لأن من القواعد المقررة أن العام يبثى على عمومه مالم 
خصصه دليل فق قوته ثبوتاً وصعة 7 


# خا 


وهكذا ثبت عالمية الدعوة بأدلة العقل وأدلة السمع . ورد أدلة الخصوم 
وبذلك يتضح تمام الدعوة وكونما خاتمة وعالمية . وهذا يقتضى دوامها إلى 
آخحر الزمان . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الود ينكرون حتّى الآن الدعوة الإسلامية 
ويدعون أن الشريعة لا تكون إلى واحدة وقد ابتدت بعومى وانئبت به )١(‏ 
وما زالوا ينتظرون رسولا من بعده يدعو الناس بشربعته : 


وكذلك النصارى فهم يرفضون الدعوة الإسلامية ولايتصورونها من الله . 
وكلا من أتباع المبودية والنصرانية يتصورون رسالهم هى الحائمة » وهذا 
موقف يبطله ما ورد على لسان مومى عليه السلام مبشراً شعبه ببى إسرائيل 
بالرسالة الخائمة . ويقول « يقم لك الرب لهك نبياً من وسطك من إخوتك 
مثلى له تسمعون » )١(‏ والمسيحيون يفسرون هذه الآية على أن المبشر به هو 
المسيح عليه السلام » وتفسيرهم غير سديد لآن الممائلة لابد أن تكون حقيقية 
وهى لا تنطبق على عيسى على حسب نظرهم . والواقع . لأن عيسى عندهم 
إله . وموسى نبى وشريعة عيسى ناقصة . وشريعة موسى ثامة . وموسى تزوج 
وحارب أعداءه . بها لم يزوج عيسى ولم محارب أحداً وإنما الممائلة فى الحقيقة 
تنطبق على محمد عليه السلام لآنه نبى وشريعته نامة وقد تزوج وحارب 
أعداءه . 

وأيضا جاء فى العهد القدم أن : « نبوخذ نصر » رأى حلماً فسر له 
دانيال بأن ملكا سيأتى بعد تنازع الثم واختلافها » وهذا الملك باسم الرب . 


)01 سفر التثنية الإسسحاح الثامن عشر فقرة ١١5‏ 1 
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وبإرادته . وسيدوم إلى الأبد حيث قال له ٠‏ وف أيام هؤلاء الملوك - أى 
امختلفين يقمم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يرك لشعب 
آخر وتسحق وتفى كل هذه الممالك وهى تثبت إلى الأبد الله العظم عرف 
الملك ما سيق 3 الحم حق وتعبيره يقين » )١(‏ . 


ورغم أن هذه النصوص من العهد القدم فا زال البود على إنكارهم 
للدعوة الإسلامية وكذلك المسيحيون . ويفسرون هله المملكة بأنها مملكة 
المسيحية . مع أن المسيح لم يأت إلا مجموعة من المواعظ والنصائح والحكم 
تقعر عن خبيع حاجات الإنسان وقد توفاه الله إليه . وأتباعه قليلون فى عددهم 
وعدتهم : 

إن هذا يرد إنكار الهود والنصارى ويؤكد أن كل البشارات تنصب 
على سيدنا محمد وأمته اد ق أهفنا قوله»: نوا للاترت الخ مدرةة جه 
من أقصى الأرض ٠‏ أمبا المنحدرون فى البحر وملثه والحزائر وسكانها . 
لمر فع البرية ومدنها صوتما الديار البى سكلها قيدار . ليترثم سكان سالع من 
رعوس الحبال لمبتفوا ليعطوا الرب محداً وخيروا بتسبيحه ف الجزائر(؟)» ويبين 
هذا القول أن الدعوة الإلمية ستكون فى جبل سالع وتننشر إلى أقصى الأرض 
وتصل إلى المنحدرين فى البحر والمقيمين فى الرية وتبيد الأصنام المنحوتة 
وتزيلها ى قوة ظاهرة . وهذه أوصاف تنطبق على الدعوة الإسلامية ماما . 
لأن جبل ١‏ سالع » المذكور هو الحبل الموجود غرب المدينة () » وقد 
امتدت التعالم الإسلامية إلى كافة أنحاء الآرذ ض ولم حدث أن جاء بى بعد 
أشعيا أباد الأصنام سوى محمد صل الله عليه وسلم . 


ولعل المبود حيما عاموا مبذه الحقائق حضروا إلى يئرب وفضلوا سكناها 
عن سائر المدن ليكونوا بجوار سالع المذكور : عسى أن يبعث النى المنتظر 





. سفر دائيال الإصحاح الغانى فقرات 44 » مغ‎ )١( 
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من جنسهم . ولذلك كان يبشرون به » وأيضا جاء فى سفر التثنية « أن الرب 
جاء من « طور سيناء » وأشرق من «٠‏ ساعبر » وتلألاً من جبل « فاران )١(»‏ . 
وساعير جبال بيت المقدس التى كانت مظهر عيسى عليه السلام وفاران جبال 
مكة الى كانت مظهر المصطى صل الله عليه وسلم . ولما كانت الأسرار 
الإلمية والأنوار الربانية أشبه فى الوحى والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب 
ثلاث: مبدأً. ووسط . وكمال. والمجىء أشبه بالمبدأ » والظهور أشبه بالوسط 
والإعلان أشبه بالكمال عيرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتازيل 
بالمجىء من طور سيناء »وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعير » وعن البلوغ 
إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على فاران . وى هذه الكلمات إثبات 

لنبوة المصطى صل الله عليه وسلم (5) . 
وهكذا وضحت المزات الى اختصت مما دعوة الإسلام . وقد 
حصرتها فى القام والحتام والعموم . 





. سفر التنية الإصماح الثانى والثلاثون فقرة ؟‎ )١( 
. ١54 صن‎ ١ الملل والتحل ب‎ )١( 
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تبليع الدعوة الإاسلاصسية 


ويتكون من خلاشة قتصول ٠‏ 


الفصل الأول : 

الصمسية تتِسسيِغٌ الدعوة وحكمه 
المصلالماى : 

سكم من لع لغ هالدعوة 
المصلالثالك 


تليغ الدعوةٌ فق إطار العفّل والحربية 
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الفمس ل الأول 
أهمية التبليغ وحكه الشرعى 
أولا : أهمية تبليغ الدعوة الإسلامية 


لا يستغنى الإنسان عن دعوة الله تعالى . لأن الإنسان محدود بالزمان 
والمكان » يتأئر هما » وينفعل بسبهما مع بيثته وأقرانه » وأيضاً فإن 
مكونات الشخص تتحكم فى صاحمها . حبث نرى خلفيات الإنسان توجهه 
حو غاية معينة تختلف غالباً عن غايات الآخرين . 

ولعل ذلك هو السبب فق إختلاف البشر ق تفسير المفاهم الإنسانية العامة 
ومن أمثال ذلك مفهوم ١‏ العدل » فإنه يأخخذ فى كل بيئة شكلا معيئاً . فا هو 
عدل فيه بيئة يكون ظلمآ فى بيئة أخرى . وقد يعدل الشخص مع بيثته » 
ولا يفعل ذلك مع الاتحرين . . ومن أوضح الصور فى هلا الحال نظرة الناس 
إلى الحرية فهى فق الغرب غيرها فى الشرق وهكذا . 

وقد يصل الإنسان بفطرته إلى الحق إلا أن الغضب قد يساوره . أو تسيطر 
عليه اللذة فينقلب على الحق الذى أدركه . 


وقد يقع التنازع بين الأفراد فى بيثة واحدة » فتختلف انجاهاتهم » فترى 
الرجل يستحسن عبن ما يستقبحه آثخر » بل إن تقلب الأحوال نجعل الشخص 
الواحد يستحسن ما كان يستقبحه . أو يستقبح ما كان يستحسنه 5 

ونظرة موضوعية على محموعة نشأت فى بيت واحد تكشل مدى 
اختلاف أمزجة البشر وميوهم . 


ولكل هذا لا يستغنى الإنسان عن دعوة اله تعالى لأنها حمل معها تعالم 
الخالق جل وعلا . بدقها ‏ وحكتها ‏ وما كان كذلك الخال إلا أن اللخالق 





سد لات 

سبحانه وتعالى يعم سر من خلق . ظاهره وباطنه » ويعلم مصلحة الفرد 
والجماعة ويعلم المصلحة الدائمة والمنقطعة . 

ومن هنا أتت الدعوة الإلهية على منج البشر . شاملة لمحميع . واضعة 
أسس الحياة على مفاهم لا تختلف من مكان إلى آخخر . تعتمد الفكرة القائمة 
على المبادىئة والغايات فقط . بلا ارتباط بزمان أو مكان أو سلالة . أو قوم . 

والدعوة الإلهية تسل الأمر لله لأنه الحالق » وهو الرب المتصرف فى كافة 
الشئون » وما الإنسان مع هذا التسلم إلا خليفة لله فى الأرض » وعليه أن 
القيام بواجب الحخلافة فى هذه الأرض . 

وتجلت رحمة الله للإنسانية فى الإسلام الذى أنزله وجعله خخاتماً للأديان 
وعامآ لسائر الناس ء وأودع فيه من التعالم ما يشمل كافة جوانب النفس 
واحياة » ويوجه الفرد والجماعة إلى السعادة فى الدنيا والآخرة » وجعله نشطاً 
يتجه إلى الناس -حيث يوجدون . بواسطة دعاته المؤمندن به . المخلصين قى 
حمله . الذين مملكون الصفات الى تمكنهم من أخذ الئاس إلى احير . وإخر اجهم 
من الظلمات إلى النور . 

إن أهمية تبليغ الدعوة تأتى من جانبين ؛ من جانب الناس حيث مصلحة 
الناس وسعادتهم تدعو إلى هذا التبليغ » ومن جانب الدعوة لآن طبيعتها 
الحركة الحادفة والوصول إلى كل مكان فى الوجود . 
الدعوة إلى هذا الدين حتى لا يغيب عن ذاكرة المؤمدن » أو يبتعد بيائه عن 
واحد ما من سائر الناس . 

ولذلك وجب أن د يستمر دعاة الإسلام فى الدعوة لديهم 2 ولا بتكلوا 
على وجود بعض المظاهر ق انجاه لخر 2 لأن الشيطان مستمر فى الإفساد » 
والمعارضين للدعوة ؛ كثر عدده, وتعددت وسائلهم . وعظمت إمكانياتهم . 

يقول الشبخ محمد الحضير حسين - بحق ‏ : ( ولا تنس أن المضلين 





5 
المخادعين فى هذا العصر قد مهيأ لهم من وسائل الدعاية ما ل هيأ لغرهم . فن 
نواد تفتح . وعف تنشر ؛ وحمعيات تعقد , وأموال تنفق . وجاه يبذل » . 
وهناك طائفة لم تفسق عن جحود وتمرد وإنما أوتيت من قبل الحهل وعدم 
صفاء البصيرة . فوضعت بجانب حقائق الإسلام ما يتيرأ منه الإسلام ) )١(‏ . 

وهذا جعل الدعوة إلى الدين من أفضل الواجبات . وأحمد المساعى » 
حيث أن الفائدة حينئذ محققة . 

ومع ما للدعوة من فائدة فإننا نرى بعض الفلاسفة (؟) ينكرون فضل 
.الدعوة » ويرون أن الناس جبلوا على صفات معينة » صنعتها البيئة والوراثة 
ولا أمل فى تغييرها » ومن هؤلاء الفلاسفة أبو العلاء المعرى » وشو بنهور » 
وإسبينوزا . 

يقول أبو العلاء : 

وما قبلت نفسى من الحر لفظة وإن طال ما فاهت به اللخطباء 

ويقول : « شويهور » » الألمانى : « يولد الناس أخياراً أو أشراراً كنا 
يولد الحمل وديعاً » والغْر مفترساً . وليس لعلم الأخلاق إلا أن يصف سيرة 
الناس وعوائدهم » . 

ويقول « أسبينوزا » الفيلسوف المولندى : « إن أفعال الثاس كغيرها 
من سائر الظواهر الطبيعية نحدث ويمكن استنتاجها بالضرورة المنطقية الهندسية 
كنا يستنتج من طبيعة المثللث أن زواياه تساوى قائمتين » . 

ونحن لا نوافق هؤلاء فى تشاقمهم ونرى أهمية الدعوة . وضرورتا . 
لإصلاح الناس . ونرى أنها مؤكدة الفائدة . شريطة أن يقوم مها القادر علما . 

إن الإنسان قابل للتغيير . فى أخلاقه وغرائزه وطبائعه ورسالات الرسل 
تؤكد ضرورة الإصلاح والتغيير . وإن لا فلا معى لإرساهم : 


(1) الاعوة إلى الإصلاح ص 4ه . 
(؟) مبادىء عل الأخلاق ص 7/١‏ . 





لا 

يقول الشيخ على محفوظ : « إن الأمراض والعلل تعرض للأجسام فتذهب 
يجمالها . وكثراً ما تؤدى محياتها إذا لم تسعف بالعلاج الناجح قبل استفحاها . 
واشتداد خطرها » والقلوب كالأجسام يعرض لا من الأمراض والعلل 
ما يطىء نورها. وماقد يفقدها حياتها. وذلك بورودها مورد الغى والضلال . 
وإنبماكها فى اللذات والشبوات . وعدم البالاة بأنواع الفسق والفجور 
وسيثات البدع» . 


فنهذهالأفعال تكون أمراض القلوب وعللها » ولا دواء لها إلا من مراهم 
الشريعة الغراء المركبة تركيباً علمياً كماويآ دقيقاً من أجزاء اللتطب والمواعظ 
وغيرها )١(‏ . 

ولعل أوضح ما يدل على تغير الإنسان ما نشاهده من انتقال الأفراد 

إن العلوم الحديثة كعل الاجماع والأخلاق والنفس من العلوم الى هدف 
إلى تغيير الإنسان للوصول به إلى المستوى اللائق بإنسانيته . كل بطريقته » 
وعم الدعوة هو الآخر مهدف إلى التغيبر كى يندرج الئاس حميعاً تحت لواء 
الدعوة وهدسا 5 

وبالحملة فإن الدعوة إلى الله هى العلاج الوحيد لصلاح العام وجب أن 
يشمر الدعأة عن سواعد الحد حى يتقنوا وسائل الدعوة » ويوصلوا دين الله 
إلى كل مكان فى الوجود . 


)١(‏ هداية المرشدين ص 59 ٠١ ٠‏ ا. 





ا 


ثانيآً : حكم تبليغ الدعوة 

الدعوة ليست كائئاً متحركاً بذاته حتّى تصل وحدها إلى الناس : ولكنها 
مفهوم معنوى يطبقه مخلوق مكلف بعد أن يدركه ونحيط به . 

ولآنها هكذا أوجب الله تبليغها » فأرسل بها رسول الله محمداً صلى الله 
عليه وسل وأمره يتبليغها حيث يقول الله له : 

ت_أشس وى شير دي مس ل ما مس مود مر 00 

"يتا يها الرسول بلغ مآ أنزل ليك منرِكَ 1264) 

ويقول له 5 

ير 2 ل ع سرصم في 

«9 وماعلٌ لرْسُول إِلَّاالْبَلَغْ 0504 

وبذلك عرف الله رسوله أن تبليغ الدعوة واجب . بل إن واجبه كله 
ينحصر فى هذا التبليغ » فإذا بلغ ما أرسل به فقد أدى ما عليه : 

ومن هنا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص كله على تبليخ 
الدعوة فى مكة وف المدينة : 

فنى مكة عرض دعوته على القاصى والدانى من أبنائما . وكان يركز فى 
البداية بصفة خاصة على الأشد قربا » والأكثر ليناً . كزوجته خديجة رضى 
الله عنها وأصحابه أنى بكر وعمّان وعلى رضى الله علهم أجعين » وتحمل كثرآ 
من الأذى حيث كذبه كفار مكة واهموه بالسحر . وحاولوا إغراءه بالمال 
والملك . وقد صير لكل ذلك حتى هاجر المسلمون إلى المدينة . 

وف المدينة تأسست الدولة الإسلامية نحت قيادة النى صل الله عليه وسلم . 
وتحولت كافة الحهود لتبليغ الدعوة الإسلامية إلى كل الآفاق مع التدرج ى 
التبليغ من البعيد إلى الأبعد » وهكذا حتى وصل خيرها إلى كل مكان بعد 
صلح الحديبية . 


. المائدة آية 1ك . (0) النور آية عه‎ )١( 





-174 
وخلال الفثرة المكبة والفتّرة المدنية وجدت الأدلة الكثيرة المثبتة الحكم 
تبليغ الدعوة . وقد حصرته فى الفرضية . وهذه الأدلة مبثوثة فى القرآن 
الكرم والسنة ا 
أدلة القرآن الكرم : 
وردت آيات كثيرة تأمر بالدعوة صراحة وذلك كقوله تعالى : 


3 


ى ل اللا ا جص ص سي لل 
5 


« ادع إِلَ سيل ريك با حكمة والموعظة ال حسئة ود لهم بآلتى هى 


2 م 


جم دم دم أ 


ا الا 5 
أَحَسَن1(4) وكقوله تعالى "9 فأدع وأستقم كما أمرّتٌ 0104 
وكقوله تعالى : 
عر وبي ماماس 2 رق صا ساراس رج 2 
« وادع يلريك ولا تسكون من لمش كين 004 
ومن الآيات ما ورد يرا عن رسول الله مع الدعوة . كقوله تعالى : 
9 0 7 5-5-8 7 00 صا صم 00 
أل هنذهء سَبِيل دوأ إل الله عل صر نوم انبح 4(4) 
وهذه الآيات تفيد الفرضية لأن الأمر يفيد الفرضية إذا لم يوجد 
ما يصرف معناه عن ذلك ولا صارف له فى هذه الآبات » كا أن هذه 
الآياث لا تحتمل إلا معنى واحداً » ولذلك فهى قطعية الدلالة . 
ومن الآيات الدالة على فرضية الدعوة قوله تعالى : 
تراس ص خخ بج مس .و سال صم مويمر 000 
«يكا يها الرسول بلغ ما أنزلَ إَِيْكَ من ريْكَ 5(4) 
والأمر بتبليغ الدعوة إيجاب لما تضمنه الآمر . 


ومن الآبات قوله تعالى : 


لوس رار اس عر اج 4ت بير ص ار ص ص وص سا ص جر بر صم راص وبر عر صرح مج مر 
#ولتكن منكمامة يدعون إلى حير و يأمرون بالمعروف وينهون 
5 8 م" 


ع 
وار رم 0000 علا رار ر وري يي 


عن لْمنَكَر واولكيك هم الْمفُلِحون 32 


. (م) القصص آية لالم‎ 2. 1١٠ (؟) الشورى آية‎ . (١ التحل آية‎ )١( 
. ١و يوسف آية م١٠1 . (5) المائدة آية /51 . () آل ععران آية‎ )4( 





لة"الا 


والدعوة إلى احير تعنى الدعوة إلى الإسلام . وهى هنا مأمور مها بواسطة 
لام الآمر الداخلة على الفعل المضارع ومن الآبات الدإلة على وجوب تبليغ 
الدعوة قوله تعالى : 

« قمقانذر04 

فإن الأمر بالإئذار . هو تبليغ للدعوة بطريقة الأرهيب . كا أن التبشر 
تبليغ لها بطريقة المرغيب . 

وف القرآن أدلة كثيرة تدل على فرضية تبليغ الدعوة . 

أدلة السئة : 
دلت أحاديث كثيرة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى . وملها : 

-< ليبلغ الشاهد منكم الغائب(؟) ») . 

- « جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم والسنتكم”) » 

١ -‏ والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتابون عن المنكر. وليوشكن 
اللّه أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم(4) ) . 

وهذه الأحاديث تدل على الوجوب من صيغة الأمر ااواردة فببا . 

ووجوب الدعوة إلى الله مقرر بالعقل أيضاً » لآن الله سبحانه وتعالى حرم 
قتل الكافرين قبل بعث الرسول يَرللئْهٍ لدعوتهم إلى الله لثلا تبق لحم شبهة 
عذر تجعلهم يقولون «ربنا لولا أَرسَلْت ليا رسولًا فنع + ايكتك004) 
وأيضا فإن القتال ما فرض لعينه بل للدعوة إلى الإسلام » ومن المعلوم أن 
الدعوة باللسان أهون من الدعوة بالقتال . لأن فى القتال مخاطرة بالروح والنفس, 
والمال . وليس فى دعوة التبليغ ثىء من ذلك . فإذا احتمل حصول المقصود 
بأهون الدعوتين ازم القحوء إلبا . 


)١(‏ المائر آية ؟. 
(؟) حميح البخارى ب ١‏ ص 7م كتاب الم باب « ليبلغ الشاهد الغائب » . 
(") تيل الأوطار ب با ص "7 . (4) رياض الصالحين ص ١١‏ . 


(ه) سورة طه آية 1١4‏ . 





لا 
فرضية التبايغ ببن العبن والكفاية 
اختلف العلماء فى نوع تبليغ الدعوة الى فريقين: 
حيث يرى الفريق الأول : أن قبليخ الدعوة فرضضث على المميع إياناء 
ولكنه يسقط عنهم إذا أداه البعض منهم . ويستدل هذا الفريق ما يلى : 


: يقول تعالى : رارم م دمةة‎ ١ 
حبرامةاخرجحت‎ 


7ه 
فى هذه الآية أوجب الله الأمر بالمعروف والهى عن المنكر على الأمة 
الإسلامية (؟) مبذه الآبة . 


َ عرو ب رمات عر عاج مرحت صر عمل 


ناس تَامرون با لمعروف وَتنهو عن لمتكروكؤ مو 


5 


-يقول تعالى : 
سور بر 2 0 عي م من وس ماص يري 0 
(شو نط أمة يعون إلَالْخير ويأمروث بأ بألْمعروف وينهون 


مر من ل “ار اوري الي 


عِنالْمَنْكَرِ وأولتبك هم الْمفَلحون04 

ومعبى الابة كونوا أمة دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر . والوجوب مستفاد من لام الآأمر الداخلة على الفعل المضارع » ومن 
فى الآبة للبيان لا للتبعيض . 

وحبّى لو سلمنا أنها للتبعيص فإن الحطاب فى الآية موجه للأمة كلها 
ما جعلنا نشعر أن واجب تبليغ الدعوة واجبان » وهو ما يكون دائماً فى فرض 
الكفاية . يقول الشافعى : ١‏ فرض الكفاية يكون واجبا على العموم . 
وواجيآ على الحصوص . فوجوبه على الحصوص يمختص بالقادرين الذين 
هيئوا لذلك العمل الخاص . ووجوبه على العموم إنما يكون بإعداد هؤلاء 
القادرين وتربيهم وإعدادهم » . 

. ١٠١ آل عبران آية‎ )١( 

(؟) هناك فرق بين أمة الإسلام وأمة الدعوة لأن أمةٌ الإسلام هىالى آمنت. و أما أمةالدعوة 
فهى العالم كله الذى يجب أن تبلغه الدعوة » والأمة إذا أطلقت وقعت على الأولى . 

(*) آل عمرآن آية ٠١+‏ 





5 
ويرى الفريق الثانى : أن تبليغ الدعوة فرض عينى على المستطيع فقط 
كاحج والزكاة . ويستدلون على ذلك مما يلى  :‏ 


يقول تعالى : ا 
١‏ عديفول تفال وما كان الْموْمبُونَ لينفرو كال 


لوا ترم كل ضرق ةنهم ره فقوأ الب وإيند روا 
قَومهُمْ إذًا رجَعْوأ بهم لَعَلْهمْ يدروك 00 

والآية تدل على أن التبليغ واجب على طائفة من كل فرقة ابتداء لآن 
معناها لا ينبغى للمؤمنين أن مخرجوا حيعاً لقتال بل على طائفة منهم البقاء 
التفقه فى الدين ء وإنذار القوم مما تفقهوا . 

. لو وجبت الدعوة على الجحميع للزمت الشيخ الفانى والمريضوالمرأة‎ - ١ 
وهم لا يقدرون علها . ومن القواعد المقررة فى الشريعة أنه « لا يكلف الله‎ 
. نفساً إلا وسعها » . وهذا يدل على أنْها واجبة على العلماء وحدهم‎ 

والرأى الأول هو الراجح » لانجاه الحطاب فى سائر الآيات إلى الأمة » 
مع تقرير إجاب خاص على العلماء القادرين . وإنجاب عام على الأمة . وأيضاً 
فإن الرأى الأول حتوى فى مفهومه على الرأى الثانى . 


3 


ومن هنا اختصت الدعوة مجماعة خاصة تميزت بالعلم والإخلاص ومحبة 

الدعوة لأنهم بأمروة بأشاء ونون عن أعوى . وذلك يستلزم سبق العلم 

بما يدعى إليه بالوسيلة المناسبة للدعوة . لأن الحهل فى هذا المقام رعا 
يضر أكثر لأن الحاهل لا يفرق بين المعروف والمنكر . ورا يدعو إلى 
المنكر وهو لا يدرى وربما عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مهب صاحبه. 

وأيضاً فإنه لا يعرف الوسيلة المناسبة فيغلظ فى موضوع اللبن ويلين قى موضع 
الشدة . وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً فثيت أن هذا التكليف متوجه 
إلى العلماء وحدهم . يقول السيوطى : فى هذه الآية دليل على أن الدعوة إلى 
الله فرضص كفاية إذا أداها البعض سقطت عن الباقدن (؟) . 





. ه١ الثوبة آية 119 . (؟) الإكليل ص‎ )١( 





سالا 


وغل هذا ففقه الدين لا يقت عند الفيع ى حد ذاته :ابل لابد من إيلاغه 
إل الشاس بعد تفقهه . 

يقول العييى فى الأحكام المستنبطة من باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب . 
ذكر أبو بكر بن العربى أن التبليغ عن الى صل الله عليه وسلم فرض 
كفاية » إذا قام به واحد سقط عن الباقين وقد كان البى صلى الله عليه وسلم 
إذا تزل عليه الوحى والمكم لا يبوح به فى الناس حميعآ لكن مخير به من 
حضره ليبلغ عن لسان أولئك إلى من وراءهم قومآ بعد قوم . قال : فالتبليغ 
فرض كفاية . والإصخغاء فرض عبن . والوعى والحفظ ينرتبان على معبى 
ما يستمع به ء فإن كان ما مخصه تعين عليه » وإن كان يتعلق به وبغبره كان 
العمل فرض عين والتبليغ فرض كفاية . وذلك عند الحاجة إليه » ولا يلزمه 
أن يقول ابتداء ولا بعده إلا إذا كلف بذلك . . فقد كان قوم من الصحابة 
يكترون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسهم حمر رضى 
الله عنه )١(‏ . 

وجب أن يراعى الداعية إختيار الوقت والنقروف المناسين لتمليخ 2 
فليس الأمر ف قوله تعالى : «(يكأ يها الرسول بلْمْ مآ أنزل ليك من ريك 
للوجوب الفورى » وإتما امختار أنه للوجوب مطلقاً ليؤدى فى الوقت المناسب 
كا يرى الداعية يقول صاحب كتاب فواتح الرحموت : « وامحختار جواز 
تأخير تبليغ الحكم المزل إلى المكلف إلى وقت الحاجة وهو وقت تنجز 
الشكليف حينذ 6( 1 


إن التبليغ إن أدى فى غير وقته للناسب . وظرقه الملاثم لم حدث الاتباع 
والتأثير . وهذا ما لا ترجوه الدعوة لنفسها . وقد أمر الله تعالى مراعاة هذه 
الملاءمة فى الوقت والظرف المناسين . فمَال تعالى : . 


#فذ كر إن ْفَعَتَ لل كرئ 074 





00 عمدة القارىء ب ١‏ ص ١47‏ . [فرق فوات تح الر موت ج ؟ عن 44 . 
(م) الأعل آية و . 





5 


مم الس اران 
وقال : (مَادًا د تَالْذنموْسْودف» يثنا فاعض عنهم 


لاي صر مر ال امل م د له 1 


رم ورت وإما ينسيتكَ التنيطن فلا مَفْعدٌ 


آل كرطا مع لقم الظيمين وج 0004 

ومن هذا تخلص إلى أن التبليغ فرض كفاية » وأنه مسئولية العلماء 
الداعين الذين عاشوا الدعوة وخحروها تعلما وتعلماً . والأمة من وراتهم تعينهم 
وتمدهم ما محتاجون إليه حتى تنجو من عقوبة التقصير إن حدث ذلك » لأن 
تقصير العلماء مجعل الإثم واقعا على الجميع . وإن أدى الحميع واجهم فى 
تكوين الدعاة فعلموا الدعوة كعم . وخيروها كفن يراعى أسلوب الآداء 
وطريقة التأثير والقدرة على الإقناع السبل والبلاغ المبن إن حدث ذلك 
فالمسثولية على الدعاة وحدهم . 

إن الآمة الإسلامية مجميع أفرادها ملزمة اليوم أكثر من أى وقت مضى 
بأن تقوم بواجها . لأن الأفكار تتصارع بوعى وقوة . والأم تبذل الكثير 
من أجل نشر مبادثها فى الناس . ولا يصح أن يقصر المسلمون إذاً . خاصة 
وقد تحررت الأوطان . واستيقظت العقول . وتقدم العلى فى كل انحالات . 

إن الدعاة ليسوا جنساً معيئاً . ولا طبقة ممزة . إنما هم أفراد تثقفوا 
وأراد الله مهم خيراً ففقههم فى دينه . ومكنهم من المعرفة به . وأصبحوا 
أمام الواجب وما علهم إلا أن محملوا المسثولية وينطلقوا مها . مبلغين دعوة 
الله إلى الناس منكرين لذواتهم ا . إن 
كل أملهم هو إبلاغ الدعوة من غير حث عن مصلحة ذاتية لم . لآ نهم دعاة 
الله يعملون ويتركون النتائج إلى الله مجازى علها كا يشاء ويريد . 


وينبغى هنا أن نرد بعض الشبه الى تثار لإبطال واجب التبليغ . وتثبيط 
همة رجال الأمة الإسلامية نجاهه . وذلك فها يلى : 


(0) الأنعام آية 54 . 





6 كك 


)١١‏ يقولون . واجب تبليغ الدعوة على الدعاة وحدهم 3 وعلى سائر 
الأفراد من بعدهم أن لا يشغلوا أنفسبم -هذا الأمر : 


ونرد علهم : بأن المراد بالدعاة العلماء مومآ . وهذا لا يعنى ضرورة 
تخرجهم من مدرسة معينة . بل إن العلم يتعلق بتعلم جزئية بسيطة فى الددين . 
فن تعلمها صار عالأً مها . ووجب عليه حينئد تبليغها . . ومن من المسلمين 
لا يعرف جزئية من الدين ؟ ! . . . على أن التبليغ وإن قام به الدعاة » فإن 
على الأمة أن تشاركهم إمحابياً . فتسمع لإرشادهم وتطيع 5 وتمدهم بالمال 
والقوة والعدة : 

(ب) يقولون : إن أمر الدعوة شاق ‏ وفوقء الطاقة . والله تعالى يقول ؛ 


5-5 
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«لا ركني الله نفس إِلّا وسّعَه هوف هذا مندوحة لك واجب تبليغ الدعوة 


ونرد علهم : بأن هذه علة واهية . فلقد كان تبليغ الدعوة فى عصر الننى 
صلى الله عليه وسلم أشق من كل ما نرى . ومع ذلك تحمله المسلمون وصحابته . 
ولقوا فى سبيله العنت والأذى والموت . وكان شعارهم حميعاً . 
ولست أبالى حبن أقتل مسلماً 2 على أى جنب كان ف الله مصرعى 


وكيف يكون هذا عذراً للمسلمين عن الدعوة فى الوقت الذين يشاهدون 
فيه المبشرين رجالا ونساء يتركون بلادهم الغنية المتقدمة إلى أواسط أفريقيا 
فى الأحراش والأدغال من أجل نشر باطل ؟ ! 
كيف لا يكافح المسلمون وهم أصحاب حق» وحملة الرسالة الصحيحة ؟ ! . 

(ج) يقولون : إن الدعاة اليوم ى مؤخرة الصف الاجماعى . . 

ونرد علهم : بأن هذا وهم زينه الضلال والشيطان . فإن الدعاة لن 
يكونوا أبدا فى المؤخرة لآن المؤمدن يأزلونهم منزلة رائدهم الأول سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وس » وأيضاً فإن الداعية امخلص ينال منزلة يتمناها 
كبير لنفسه . ومن هؤلاء كشر ف المحتمع . . وكيف ينتظر الداعية قدره 


سر صا كل سن لحر سر عن تلن سر صر لس صل 


من الناس . وقد أخذه من الله وهو يقول له:«إومن أحسن قولا ممن دعا إلى 





ةع آآسه 


راك صم سام ول 20 بن ص ر وار د م 
اله وعم ل للحا وقَالَ إنني من لمسلمين4. فإن كانت تلك مئزلة قول الداعية 
فا بالك بشخصه ؟ ! . 


( د ) يقولون : إن الباطل انتشر والفساد عم ولا حيلة للدعاة . 


ونرد علهم : بأن انتشار الباطل أدعى للدعوة والواجب على الدعاة 
أن يبينوا فقط ( لبلك من هلك عن بينة ومحيا من حى عن بيئة ) . 
(ه) يقولون : لا تكليف بتبليغ الدعوة لقولع تعالى : يتا يها الدينَ 


بر و صا سرس فى عسدة دده 


*امنوأعليكم انفسكم لايضر بض ركم منصَلٌ | ذَاا هتدم 1(4) 

ونرد علهم : بأن معبى الآية أنكم إذا استقه عم كا أمرتم . وقضيم 
الواجبات: اللى من حملنها الأء ر بالمعروف والبىعن 0 فلايضركم مناشتد 
به هواه وتطوح به فى واد ميق من الغواية . . وقد رأى الصديق أبو بكر 
رضى الله عنه هذا التأوبل المنحرف للآية من بعض المنافةين فقام فى الناس 
خطيباً وقال : إنكم تقرأون هذه الآية < ياأمها الذي نآمنوا عليكم أنفسكم » 
وتضعوما فى غير موضعها . وإتى سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم » 
يقول :إن الناس إذا رأوا الظالم فلم بأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله 
بعقاب )1(0) 


ويقول ابن نيمية  :‏ إن الآبة تدل على وجوب تبليغ الدعوة لأن الاهتداء 
يم بأداء الواجب. فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الآمر بالمعروف والهى عن 
المنكر ء» كا قام بغبره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال )0) 

وأصر] فإننا نقول إن الدعوة واجبة » وأنه لا عذر للدعاة فى إهاها » 
وعلى الآمة أن تقوم بواجها . والله -بدى إلى سواء السبيل . 





(0 اخائدة : آبة محلء. 
(1) أحكام القرآن الكرم <م ص *١‏ . 
(9) الحسية ص هلالا . 





الفصلالشال 
حكم هن تبلغه الدعوة 


سبق أن ذكرنا الأدلة الكشرة على وجوب تبليغ الدعوة الإسلامية . 
وفصلنا القول ى وجوما على الأمة الإسلامية . وعلى الدعاة القادرين على 
حملها إلى الناس وتبليغها فى العالمين . 

ومن شروط التبليغ أن تكون الدعوة واضحة فى ذهن المستمع » لأن 
خلوها من الوضوح يعطى عكس المقصود من التبليغ » كما أن وصوها إلى 
الناس على عكس صورتبها الصحيحة لا يعد بلاغاً فى الحقيقة : ومن 
هنا كان دور الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات القرآن الكريم المبلغة 
لتعالم الدعوة . بيانآ لفنى . وتوضيحا للغامض . وتفصيلا للمجمل . وتقييداً 
للمطلق . وتخصيصاً للعام وهكذا . مما جعل الدعوة واضحة بينة أمام الجميع 
وقد ظهرت أسمية الوضوح للدعوة أكثر بعد ما رأينا أعداء الدعوة يعرضونها 
لأتباعهم بعكس صورتها . ويذكرون لم أنبا أفيون مخدر للعقول . وأنها 
ملازمة للتخلف . وهذا التصويريصد الناس عن الدعوة . ويبعدهم عن الإعان 
ها . لذلك كان الوضوح والبيان شرطا أساسياً فى تبليغ الدعوة . 


ومن المعلوم أن الدعوة الإسلامية فطرية النزعة . معتى أنها تتفق مع 
حاجات النفس السوية . وتلتى مع قناعات العقل الرشيد » ومن هناكان 
وضوح الدعوة عاملا من عوامل الاقتناع مها والتحمس لطا . وسبب عام 
لحذب النظر العقلى وتحريكه عندما يسمع وضوحها فبرى ونحلل ويؤمن . 


وفرضية التبليغ على هذا النحو أمر مقرر منذ بعثة النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وقد بلغ الرسول دعوة الله بأمانة بالغة . واستمر السلف الصالح على 
مطه . وواجبنا أن نكل المسرة . 





عاد 

ومع ذلك فإن نظرة موضوعية إل العالم المعاصر تكشف لنا حقيقة سيثة .. 
يقول الشيخ محمد الغزالى : إن سكان العالم اليوم يزيدون على ألى مليون 
إنسان . وعدد النتسبين إلى الإسلام بيهم يقرب من خمسماثة مليون . أما 
البقية الضخمة فليست كذلك . . . فبا ألف مليون ١‏ وثبى » و ١‏ شيوعى » 
لا صلة لم باقه . ولا يتبعون أحدا من الأنياء . 

وهناك نحو خحمسمائة مليون « نصرانى » منقسمون بين الكنائس النصرانية 
المتعددة . 


وهناك شرذمة من البود يتمسكون بالهوى . ويعيشون على الضلال . 

وبين المسلمين المتتسبين إلى الإسلام . جماهر ترث الإسلام إسماً فحسب 
وتنبع فى حياتها ما بثه بثه الغربيون من أنظمة وقوانين أغلها من إملاء الحوى 
والشيطان 

وحيئا ننظر فى الألوف المؤلفة من غير المسلمين . وتفكر فى مصيرها 
ا : 
إما أن تجهل كل شى م 7 
وعن دعوته مفتريات روجها أعداء الإسلام . 

؟ ‏ هناك « أهل الكتاب » وهؤلاء يتبعون الأحبار والرهبان ولا يعلمون 
شيئا عن الإسلام . أو يعلمون عنه صورة مشوهة قدمها رؤساؤهم إلهم )١(‏ » 

ذلك هو الواقع . ومن أجله نشير ونركز على أهمية تبليغ الدعوة بكل 
وضوحها وبياما . 

ومن أجله نذكر حكم الإسلام ى شأن من لم تبلغهم دعوة الله . ونحاوله 
تحديد مسئولية عدم التبليغ إن حدث فى ذلك تقصير . 





(1) مم الله ص لاه - .8 بتصرف . 





4 لاس 

وقد اختلف علماء الإسلام فى السبب الموجب للتكليف إلى فريقين : 

فريق يرى أن التكليف بالعقل » وعلى ذلك فالعاقل مسئول عن إمانه 
بالله وإن لم تبلغه دعوة الإسلام . وهذا الفريق هو المعتزلة وحماعة من 
الأحناف . 

وفريق ثلن يرى : أن التكليف لا يكون إلا بالشرع » وعلى ذلك 
فالإنسان غير مسئول إلا إذا أتاه شرع الله تعالى هادياً له إلى الحق . وموضحاً 
أمامه الطريق المستقم . وهذا الفريق هو أهل السنة وحمهور الفقهاء . 

وخلاف الفريقن هنا يشمل أهل الفئرة الذين وجدوا قبيل الرسالات . 
وكانوا لا بجدون أمامهم شيئاً من دين الله تعالى » بل إن الخلاف فى أهل 
الفئرة هو سبب انقسام العلماء إلى الفريقين المذكورين . 

يستدل المعتزلة على رأمهم بأن العقل وحده كاف فى إبجاب المعرفة » بأن 
العقل مساو واس 28 المتوائر . فى إثبات حقائق الأشياء . وهو أيضاً 
متمكن من النظر فى آيات الله فى النفس والكون وسائر جوانب الحياة . 
وذلك كله مجعله كاف فى إيجاب المعرفة على صاحبه . 

وأيضاً فإن الرسول يتجه بأصول الدعوة إلى هذا العقل » ويقدم له الأدلة 
كسبيل للإقناع » والآدلة هى هذه الآآيات المبثوثة فى النتفس والكون والحياة . 

ومن المعلوم أن أصول الدين لا يكنى فا التسلم بلا اقتناع . ولا تؤتحذ 
من السماع بلا تدبر . بل لابد فها من اليقين العقلى » والإطمئنان القلى » وذلك 
محققه العقل . 

ولأجل أن تستقم أدلة المعتزلة نراهم يفسرون « الرسول » بالعقل ى 
قوله تعالى « وما كنا معَدّبينَ حون تبعت رسلا 6 أى عقلا 
وفى قوله تعالى للعلا يعون لاس عل آله حجة بعد الر 04 أى بعد 
العقول» وأما قوله تعالى # ربا لولَا أَرَسَلُتَ 0774 فيفسرونها 


(1) الإسراء آية 316 . (؟) النساء آية 15١6‏ ,. (*) القصص أية 407 . 





-8 5 لا 


بقولهم : إولا بعقت إلينا نبياً ينبهنا على النظر فى أدلة العقل . وهذا على لسان 
القوم لايؤبه به . 

وعلى رأى المعتزلة فأهل الفترة مكلفون فى حك الله تعالى يسبب تمتعهم 
بالعقل . ومثلهم كل من لم تبلغه الدعوة » لآن العقل كاف فى معرفة أصول 
الدين أما فروع الشريعة فهى مسائل توقيفية لا يؤاخط المرء علها إلا بالرسالة . 

وأما أهل السنة الذين يرون أن الرسالة شرط فى إنجاب التكليف فيستدلون 
أولا - بقوله تعالى : وما كنا معَدبِينَ حك تبعت رسلا 1(4) ومعنى 
الاية عندهم ما صح . وما استقام . بل استحال فى ستقتا المبنية على الحكم 
البالغة أن نعذب أحداً من أهل الضلال والأوزار اكتفاء بقضية العقل حبى 
نبعث إلهم رسولا -هدهم إلى الحق . ويردهم عن الضلال . ويقم الحجج . 
وبمهد الشرائع حسما جاءعق تضاعيف الكتاب المأزل علىالرسول (7) . 
وهم بذلك لا يصرفون معى كلمى « نبعث » و« رسولا » عن معناها 
الحقيى . لأن من المعلوم أن اللفظ يدل على الحقيقة ولا ينصرف إلى الحاز 
إلا عندتعذر الحقيقة . أو عند وجودقرينة مانعة من إرادتها . .. وى هذه 
الاية لا توجد قرينة مانعة » كا أن الحقيقة غير متعذرة . 

ويستدلون ‏ ثانيا ‏ : بأن العقل قد يقصر عن إدراك المعرفة وحده . لآنه 
متأثر بالأمور المادية من حوله . وقد يعجز عن إدراك الأمور الكلية والمسائل 
المعنوية . 

ويستدلون - ثالفاً ‏ بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا عديدين إلى 
أقوامهم . ولم يعذب الضالين إلا بعد أن جاءهم الرسل وأنذروهم . فلما 
تمسكوا بضلاههم أثاهم عذاب الله تعالى . ولو صح التكليف بمجرد العقسل 
لما ترتب عذامهم على الرسالة : 


ويستدلون ‏ وابعآ ‏ بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن اعتذار العياد حين 


(1) الاسراء آية ١6‏ , 
(؟) رسالة التوحيد ص ولا . 





145 
يسألون بعدم إرسال رسول إلهم مس » وهو بم حجة وذلك فى قوله تعالى - 


#لولا أَرسلْتٌ إِلَيْنَا رسولّا 274 ولوكان العقل كافياً فى إيجاب التكليف 
لما سلم لهم هذا الاعتذار . 

ولكن . 

هل يلغى أهل السنة دور العقل إذآ ؟ ! 

هم لا يقولون بذلك . لآن ورود الشرع يتجه باللحطاب إلى العقل ‏ 
ومجعله شرطا فى وجوب الحكم الشرعى . 

يقول الشيخ محمد عبده : ١‏ العقل الإنسانى محتاج فى قيادة القوى 
الإدرا كية والبدنية إلى ما هو خير له فى الحياتن . إلى معين يستعين به ى 
نحديد أحكام الأعمال . وتعيين الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية . ومعرفة 
ماينبغى أن يعرف من ألمرال الآخرة29 » وهذا المعين لابد أن يكون شيئاً 
غير العقل . وهو الرسول الذى يتكلم عن الله تعالى . ويبلغ الشرع الإلى 
إلى الناس . 

ورأى أهل السنة هو الأولى بالاعتبار لأن العقل غالبا ما ترد عليه الحواطر 
الكشرة المتناقضة . إذ ما من خاطر يعرض له إلا وق إمكان خخاطر آتمر على 
نقيضه أن ينقضه فتتعارض الحواطر ويقع الإنسان فى اضطراب وتناقض » 
وأيضاً فإن أهل السنة لا مبملون العقل بالكلية » لأنهم يقدرونه قدره ‏ 
ويكلفونه على قدر استطاعته » وأيضاً فإن المعتزلة بعد قوهم باستقلال العقل 
فى الإجاب يقولون إن العقل لا.يدرك الفروع ولابد من الشرع لها . 

ومعبى ذلك أنهم يرون ضرورة الرسالة . وهذا يتضمن اعترافآ مهم 
بضرورة الشرع لتكليف الإنسان بالدعوة الإسلامية . 

على أن تبليغ الدعوة لابد أن يكون بين واضحا . يشر النظر . ٠‏ ويدقع 
العقل إلى التأمل والتدبر » وقد اشترط ا 
على وجه يثير داعية النظر . وبحرك الفكر والعقل نجاهها . 


. القصص آية /إ4‎ )١( 


(؟) رسالة التوحيد ص 9/8 . 





ماع ا 


وقد قسم الإمام الغزالى الناس بالنسبة إلى وصول الدعوة الإسلامية إلهم 
إلى أصناف ثلاثة : 

الصنف الأول : من بلغتّهم الدعوة الإسلامية واضحة بينه . وعلموا كل 
شىء عن الإسلام ورسوله بواسطة الدعاة . أو با مخاورة واتخالطة . أو بغر 
ذلك . 

الصنف الثانى : من لم تبلغهم الدعوة الإسلامية أصلا ولم يعلموا شيئاً 
عن الإسلام ورسوله . 

الصنف الثالث : من علموا بالدعوة الإسلامية . وسمعوا عن رسوله . 
ولكن بصورة مشوهة منفرة كأن يقال لهم : « إن كذايا مدلسا اسمه محمد 
ادعى النبوة ( وأن الإسلام دين الرجعية والتخلف . 

والصنئف الأول مكلف ومسئول ومؤاخذ على التقصير . والصنف الثانى 
غير مكلف وغير مؤاخذ . والصنف الثالث فى معنى الصنف الثانى لآن 
ما بلغه يعد كعدمه . 





القصس ل الثالسف 
تبليخ الدعوة فى إطار العقل والحرية 


الإسلام دين الفطرة والعقل » ودعوته “بدف أساساً إلى مخاطبة العحقول 
واقناعها بالدليل . لتتدبر وتختار ما ترضاه بلا إغراء ينسبا ذامها . أو إكراه 
يدفعها إلى اعتناق مالا ترغيه . ْ 

و عشيئة الله تعالى سندرس فى هذا الفصل ما يبين اعماد الدعوة الإسلامية 
على العقل اليقظ والحرية الكاملة وننبع بعض التعالم المثبتة لحذاء 

أولا : تقدير الإسلام للعقل المدرك : 

أول ما نلحظه فى الدعوة الإسلامية أنها بعقائدها وتكاليفها معقولة » 
وعلى الرغم من أنها ليست من عمل العقل البشرى إلا أنها لم تخاطب سواه 
ول تعرز أدلها إلا إليه » ومن هنا اهتمت مصادرها بالعفل آملة أن يتدبر 
ويفهم . لأن إعانه هو الإمان . وبغير اقتناعه لا تتم عقيده . ولا يصلح دين : 

يقول أبو الحسن البصرى ١‏ ينبوع الآداب هو العقل الذى جعله الله تعالى 
للدين أصلا وللدنيا عماداً » )١(‏ ومن نظر ورأى أن الإعان عقيدة تستقر ى 
داخل الإنسان أولا ونجعله يؤمن بالغيب عن يقن كأنه شاهده تمامً ويسم 
كل أموره تبعاآ لعقيدته فلا يعترض على ما ينزل به ويدع المقادير تمشى 
وهو راض با كيفما كانت » من رأى ذلك عل يقينا أن الدعوة لا مكن 
أن تفرض من خارج الذات , ولكنها تنادى الافهام وتعرض مبادثها على العقل 
فإذا ما اعتنقها مصدقاً مها فقد نحقق للدعوة ما تريد » وأصبحت تشريعاتما 
مطبقة فى ملائمة مع الواقع لهذا كان اهام القرآن بالعقل تنبا لشأنه . 
وتوضيحاً لضرورته 


. أدب الدنيا والدين ص م‎ )١( 





4 5 اسم 


فى الأساس لم ينزل القرآن مبيناً وعربياً ومفصلا ليعقله من يتصل به 

كما وضح بقوله تعالى : 
«إنَا أنرَنْئنه قرة' نا عرَبيالَعلَّكمْ تَعْقلُونَ1(4) 

فالعلة إذآ هى فهم معانيه والإحاطة ببدائعه والاطلاع على أنه خارج 
عن طوق البشر مزل من عند خلاق القوى والقدر ولذا تعرف النعمة وينقطع 
العذر (؟) ويتحقق الإعان . 

ولأجل العقل كانت الآيات الكونية كا أشار الله تعالى إلى ذلك * 
كشر من الآيات مها : 

قول الله تعالى : 

06 70000 -092 0 هام 26 سي #يير رورم م 
وسخرلكم ليل وا لنهاروالشمس والقمر والنجوم مسخرات 
رد نف ذَلِكَ كينت لِقَوْم يَعْملُونَ 04 
إن الآيات الموجودة فى الآية وغيرها دلائل من ينظر ويعتار بالآثار 

العلوية الفلكية والسفلية الأرضية والذاتية النفسية ولا يقدر على النظر ف 
الآبات سوى العقل الذى يدرك ويفهم. أما غيره فإنه لا بدى صاحبه إلى 
خير ولا يوصله إلى صواب . 


والقرآن الكرم يعيب ا 0 
قوله تعالى : 
ار م مب موده 1 ع 
1 م ع مام 


وأنم تتلو تنو الكتب افلا تَعقلونَ 018 





. يوسف آية"‎ )1١( 

(9) تفسير أبى السعود جا ص ١ه.‏ 
(م) التسل آية 1١١‏ . 

(4) البقرة آية 44 . 





سه © لأسب 
فتراه سبحانه ينكر تعطيل العقل عند من يفعل ذلك وفى الآبة توضيح 
عظم بينه الزخشرى فى تفسيره وهو يقول أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه 
حبى يصدم استقباحه عن ارتكابه وكأنكم فى ذلك مسلويو العقول 
فإنها فى الواقع تأباه وتدفعه )١(‏ . 
ونلحظ من القرآن أنه يرجع سبب إهمال العبادة والاسهزاء مها إلى نقص, 
فى العقل ذاته يقول تعالى : 


صن ص صر قل 
. 


«وإذًا ناديم 


سخ اس صاح ور يه 
2 


2 2 ل سه خط سر لم سي ل خم 
إلى الصلزة أ نحذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا 


وذلك لأن لعبهم وهزءهم بالعبادة من أفعال 'السفهاء والحهلة فكأنه 
لاعقل لهم . 

وأشار القرآن كذلك الى من يفسد خلقه ويضيعه ويعمل الفرقة والعزلة 
والحفاء والحشونة ويباشر الكذب والضلال » ويبين أن ذلك يرجع إلى عدم 
اكهال العقل وما كان الأمر هكذا إلا لأن العقل هو الذى يرق بصاحبه 
ويرفعه إلى مستواه فى الإنسانية فيعرف الله . وحقه . والدين وتعاليمه » 
والنفس ومداها » فلا بقع بعد معرفته ى سوء . 

ومن أهمل العقل فقد أسقط كرامته . ويكى أنه وضع نفسه فى مكان 
ححيق بينه الله ى قوله تعالى : 

2 صملى ا عاساس من م شك شر <ارر” ارات ص ص سمس براسم 

[إن شرا لدواب عند الله لمم ا لبكم لَذينَ ا يِحَقَلونَ 004 

فشبه الله من لا يعقل بالدابة لكونه أصم وأبكم . أو سماه دابة من غير 
تشبيه لنفس السبب (4) وذلك كله ذم وتقبيح على إهمال العقل والتدبر. بل إن 


ىس لا سا ص سني الل 
. 


لله سبحانه وتعالى : ١‏ وييجَع ل الرَجْس عل لذن لَايِعْفلنَ ه)5(4) 


. المائدة آية مه‎ )١( .١ج تفسير الكشاتف‎ )١( 
. مه‎ ٠ مفائيح الغيب ب ؛ ص‎ )4( . "١ (م) الأنفال آية‎ 
,1٠١ يونس آية‎ )0( 





دؤولات 
الله وأدلته(") وكأن مؤلاع الأقوام قد هيأوا أنفسهم لجهنم ) ووضعوها فى 
صف البهائم أو أنزل منها بسبب أنهم لايعقلون بفهمهم ولايتدبرون بحواسهم » 
يقول تعالى : 
#ولقد درا 00 الى حت م جرس 1 سك ار ار وري سس عم صر اس 
وض ذرانا جهنم كثيرا من أن والإض لهم قلوب لَايِمَُهِون بها 
2 ج 8 


٠ 
8. 
7 

ل ل ل ا ل ار الم 007 مومرمر ابر 


دلهم أعين لا يبصرون بها ولهم اذل لالسمعون هآ أولتبككالأنْسم 
ل مأل وليك هارن 074 

وإنا كانوا أَْرْكَ من الأنعام لأن الإنسان وسائر الحيوان كا يقول 
الفخر يشتركان فى قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة . ويتشاركان أيضاً 
فى منافع الحواس الحمس الباطنة والظاهرة . وفى أحوال التخيّل والتفكر 
والتذكر ءوإئما حصل الامتياز بدن الإنسان وسائر الحيوانات فى القنوة العقلية 
والشكرية الى تهديه إلى معرفة البق لذاته والخير لأجل العمل به . قلمسا 
أهملوا العقل والفكر كانوا كأنعام بل هم أضل لأن الكيوانات لا قدرة ها 
على حمل هذه الفضائل . والإنسان يستطيع ٠‏ ولم يفعل () . 

وواقع الآيات بدعو إلى النظر العقلى عن طريق التأمل فى الآبات الكونية 
والمعنوية ذلك لأن ترك النظر يعمى عقل الإنسان عن الايات البينات » 
يبين أبو السعود هذا الواقع بقوله : فى هذا حث للناس لأن يسافروا لروا 
ويعتيروا بما حدث لمن ظل نفسه (4) . 


ولعل ورود القرآن على نوعن محكم ومتشابه لكى يدفم العقل إلى 
الاجنهاد والتدبر لأنه لو كان كله محكاً لسبل فهمه بلا إمال فكر أو نظر » 
ول وكان متشاءباً كله لتعذو اليقين وانعتلط . لكن الق رآنجاء على النوعين ليندفع 
العقل. نحو تأويل المتشابه وفهمه بدليل العقل ورده إلى الحكم . وحيئذ 


. هأمش فتح البيان‎ ١41 تفسير ابن كثير جره‎ )١( 
. الأعراف آية از‎ )5( 

(م) تفسير النيب ب م عن 478 . 

(4) تفسير أ السعود ب ؛ ص 1١‏ . 





ا هلآ 


يتخلص من ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والبيئة . وهذا الاندفاع 
يؤدى إلى زيادة العم وكثرة الثواب وفتح الطريق أمام أصحاب المذاهب 
نك يملراايد إل ألحق اشكر 13 .. 

وهناك من الأمور ما يذكرها القرآن غير مفصلة . مكتفياً بالإحمال 
لإمكان أن ينتفع العقل سما بعد النظر والتحصيل ٠»‏ فالسهاء والأرض والليل 
والنهار آبات ملوقة على روعة وعجب ودقة . لكن لا يدركها إلا أصحاب 
العقول التامة القادرة على النظر والإدراك . وقد بين الله ذلك فقال تعالى : 


ه 4< 


ال صل صمل م 20020 2ج امي ون بس سه 
« إن ف حل قالسملوات والأرض و ]تلد ف اليل والنهار لآبنت لأولي 
د لاوم 1 7 . - 3 7 77 7 
الا لبنب 5 04 


يقول ابن كشر بعد أن عدد بعض ما فى هذه الآيات من عجب إلبها 
لأصحاب العقول التامة التى تدرك الأشياء محقائقها على جليائها (م) . ذلك 
لأن اللب هو كال حال العقل (4) . وأولى الألباب هم الذين يفتحون 

ثرهم للنظر والاستدلال والاعتبار ولا ينظرون إلا نظر المائم . غافلين 
عما فها من عجائب الفطر . وكل خطاب فى القرآن الكريم إلى ذوى 
الألباب إنما هو خطاب لأناس لهم نصيب من الفهم والوعى أوفر من العقل 
الذى يكف صاحبه عن السوء ولا يرتى إلى مئزلة الرسوخ فى العم والمييز 
بين الطيب والحبيث وبين الحسن والأحسن وعقل أولى الألباب هو العقل 
الذى يقابله الحمود والضلال . وليس هو العقل الذى يقابل بالحنون . 


وأولو الألباب بعقلهم ممتازون » فهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب . وهم يعترون من الماضى 


. ١١ تفسير الكشاف ج١٠ ص ه » مفاتيح الغيب ب ؟ ص 18ه » الإتفان ج ؟ ص‎ )١( 
, ١5٠ (؟) سورة آل عمران آية‎ 

(9) تفسير أبن كثير ب ؟ ص ممم , 

(4) مفاتيح الغيب بج "م صن ١99‏ . 





اه اا 


« لقد كان فى قصصهم عيرة لأولى الألباب . وهم أهل التذكر وما يذكر 
إلا أولو الألباب . 

هذه الثقة التامة فى العقل. البادية فى جعله موطن النظر ع وصرة الإنسان 
وداعى الأخلاق ء» وأساس الاجتباد والعييز » هذه الثقة ترشحه بالضرورة 
ليكون المرجع الأوحد للإمان » والسلطان الفريد فى العقيدة » ومن اعتقد 
ظاناً أو مقلداً فإعانه غير معتد به . 

وقد عاب القرآن على من يبى عقيدته على الظن فقال تعالى : 

ع اسن أت نت صسالرى صى حوصن سرح جر 

لو إِذَالطَن اين منَكقْي مم4 

فذكر الله -بذه الآبات أن الظن لا يسد مسد الحق أبداً وأن بعضه إثم 
وضرر . وهو من هوى النفس وشرورها . 

وعاب القرآن أيضاً على المقلدين الذين يتبعون ما ألفوا عليه أباءهم 
وينكرون دعوة الح . فقال تعالى : «ووإذافيل 

هناكو مآأنرل وبل الول ماود طن 

ابا ول ركان #اباؤهم لايحلمون سيا ولا يهتد ون »4 

والدعوة فى الوقت الذى عابت تقليد السابقين لا ترضى التبعبا أن 
يقلدوا الآخرين فقال تعالى : 


يها 


3 
وى مسلعع را شر و عه علص عرس ص الت عر عرص له 1 


ل سس الها سعر بر و 
فل إنما أعظكم بواحدة أن تقومو ا للهمثى وفراد ثم تتفكروا 4 


وإنما وعظهم الله بالتفكير المستقل محيث يقوم به كل فرد على حده 
أو يقوم به اثنان . لأن ذلك أدعى إلى إعمال الفكر . وعدم اضوع لرأى 
غريب بلا اقتناع . كما أن الحمهرة تأخذ الفرد فى تيارها وتسوقه معها 





(0 سباأ آية 45 . 





عه 


بلا تدير ونظر . ولذلك وعظ الله الناس أن يقوموا مثنى وفرادى ثم يتفكروا 
فى أمر العقيدة وحقيقها ودعوة الرسول وتعاليمه 8 


وما نظر الإسلام إلى الظن والتقليد هكذا إلا لآنهما بعيدان عن انحال 
العقلى الواعى . وأنهما يستلزمان الضلال والغى . 

وينبغى أن نلاحظ أن الإسلام حين نادى برك الأتباع من غير دليل . 
وضرورة الإبمان عن عقل وفهم كان فى زمن يعتير الأتباع فيه من أقوى 
العوامل » وكان الاهيّام الأكر فيه هو امحافظة على مواريث الآباء . وقد 
غضبوا من الرسول صل الله عليه وس لآنه يسفه أحلام الآباء ودين الأسلاف 
وهذه الملاحظة تعطى الوزن الدقيق لاهمام الإسلام بالعقل على الإطلاق . 

ولم يكتف الإسلام بتوجيه العقل نحو ذاته . وإنما أثاره ورغبه » ووضع 
له الحجج البى تنصره على التقاليد السائدة حيث أحاط أقوال المقلدين بما 
يدلحضها انظر قوله تعالى : 

لوَإدًا قبل لَهُم ا بعوأمآأنرل اله كَالوأبلْتتِع م ألفيْنَاعلَيَه ا بآءنا 
أو ركان >ابا وهم املو عَبِاءلايمَحَدون1(4) 

ترىقول المقلدين الذين ألغوا عقولهم وأفسدوه . حيث دعوا إلى طريق 
الله الثابت المدعم بالدليل وسثئلوا عن حقيقة أصنامهم . ووضح لهم ضلال 
سابقهم ومع ذلك هرعوا إلى الضلال واعتذروا عن ذلك بأنهم على سان 
آبائهم وأسلافهم » وذلك كله ضلال أى ضلال . والحق الأصيل فى فهم 
العقل وإدراكه » يقول الرازى :«إنها أقوى دليل على وجوب النظر 
والاستدلال وترك التعويل على ما يقع فى اللاطر من غير دليل أو على 
ما يقوله الغنر من غير دليل » (؟) . ويقول عن ذلك أيضا: إن المعى أنهم 
يتبعون آباءهم اتباعاً فى سرية كأنهم يفزعون إلى أتباعهم . والمقصود 


لق سورة البقرة آية ولا . 
(69) مفاتيس الغيب ج ١‏ ص ١00‏ . 





هه 


أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع فى الشدائد بتقليد الاباء فى الدين وترك 
اتباع الدليل , ولولم يوجد ق القرآن آية غبر هذه الآية فى ذم التقليد لك )١(‏ . 
ويقول : «إن من أقوى الأدلة على فساد التقليد ووجوب السك 
بالاستدلال أنا لو قلينا الأمر فدحنا التقليد وذممنا الاستدلال لكان ذلك 
مدحا لطريقة الكفار الى ذمها الله وذما لطريقة ابراهم البى مدحها 
الله تعالى » (؟) . 

ولتأكيد الاعمّاد على العقل نجد القرآن الكرمم محذر الإنسان من فساد 
الكهان والأحبار . أيمَا كانوا . فأسقط سلطانهم . ونى عنهم القدرة على 
التحليل والتحرم . وبين ذلك حتى لا مخدع أحد مهم فقال تعالى : 

يتا بها لذ امنوأ إن كيرا من لأحباروا لرهبان لها ون امول 
الئاس بنط ويصدُود من سيمل كط الذي يَكَيِرُونَ ألمب 


0 


والفضة ولا ينفقُوتَهًا سبي ل الله فبشَرَهُم بعَدَّاب ليم 006 


وذلك لأنهم فوق محافظهم على المال والحاه فهم بالثقة يصلون فى نظر 
متبعهم إلى القداسة كنا حدث من اللهود والنصارى حيث : 

« دوأ أحبارهم ورهبتهم دايا بن دون الله والْمسيح أبن مم ومَآ 
أمروأ أ إلاليعبدواً لاوح اهلامو يسدنه نهر عما تكن 4(6) 

وقد بين الاستعمال والعرف أن الأحبار مختصون بالهود . والرهبان 
ختصون بالنصارى إلا أن ذكرهم مما ينيد أ التحير من له صفة حي 
أيا كان اتجاهه . كالرهبان أو من يتصل ممم تعليماً وفقها كالأحبار . 
لأن الوضع اللغوى يفيد أن الراهب من ظهرت آثار الرهبنة على وجهه ولباسه 
والحر هو العالم الذى بحسن البيان ونحير المعال (ه) . 





. ١1 مفاتيح الغيب ج؟ ص 189 . (؟) مفاتيح الغيب ج 4 ص‎ )1١( 
)71( سورة التوبة أية‎ (١ . #4 (م) سورة التوبة آية‎ 
م( مماتيح الغيب ج " صفحة 4 ؟ه‎ 





© اسه 
وبعد أن يترك الإنسان اتباع الحمياكل الدينية والأسلاف عليه أن يجهد 
عقله فى البحث عن الدليل والوصول إلى النتائج عن إقناع ويقين . حى 
مكون عقيدته كما تريدها الدعوة لعتنقيها . 
ومن أجل امحافظة على القدرة الكاملة للعقل لم تقم الدعوة الإسلامية 
أساساً على المعجزة اللخارقة للعادة . لأن صاحها لا يثبت بها وحدها أمام 
ا محادلة والشكوك ولذلك لما طلها المشركون . وقالوا للنبى صل الله عليه وس : 
« لننُوْمنَ لحو تَفْج لام ن] لض ينبوعَاا:4 أو سَكُونلكَ جنْه من 
ع 2 ار صابن مر صخر لل 9 


م 0 ا 0 2 0 م اسم 1 ل 
أو ترق فى السماءولن نؤمن لرقيك حو درل علينا كنلا نَفْرَوُم 1(4) 


لما طلب المشركون هذه المعجزات الحسية أنكرها النى صل الله عليه 
وس علهم وقال لهم : ْ 

لسبْحَانَ رق هل كنت إلّابكًا رسولاو4 4 

وذلك لأن الإمان محتاج إلى اقتناع كامل . ولو ثم الإممان عن طريق 
المعجزة الحسية لكان تسليماً لا يتساوى مع طلعة العقل المدرك الذى يفحص 
ويفهم » وإنما أنكر الله مطالهم هذه الشدة . ٠.‏ لأنهم طلبوها بعد ما أتاهم 
القرآن مفصلا مشتملا على أدلة التوحيد . مشيراً إلى قصص السابقين وموقفهم 
من الإيمان والكفر . فأكدوا بذلك كفرهم وعنادهم وقالوا ما قالوا فكان 
المناسب أن ينكر الله طلهم بشدة وقوة . 

وكان من الممكن أن يرك الإنسان لبتدى بعقله وحده » لكن 
اضطراب الفكر فى الدين يوم ظهور الدعوة صنع عائقاً أمام العقل . فكان 


(1) الإمراء آية توس عرو , 





/أ 6 لأ 
الوحى لازماً بعد ذلك لينيهه ويذكره وكانت مهمة الرسول صل الله عليه 
وسلم هى توجيه العقل نحو الطريق السوى . ومثله فى الناس كثل المبصر 
الذى يأخذ بيد الأعمى ويوصله إلى رأس الطريق ثم يتركه يذهب إلى بقيته . 
ومن هنا كان القرآن وهو المعجزة مفهوماً ومطابقاً لقوائن الفكر ولذلك 
م يتكره عقل . وإن عجزت سائر العقول من محاراته ٠.‏ 7 


وقد أورد القرآن الكرمم كثرا من التساؤلات المتعلقة بأصول الدين 
الى جاءت على ألسنة الرسل علهم السلام . وقد أتى -ها لتكون سراجاً مدر 
أمام العقل يزبح به كل ما يعترضه فى نحققه واطمثنانه . وليثبت الإبمان 
بالنظر والدليل . 

ومن هذه التساؤلات سؤال ابراهم عليه السلام رب أرقف كيف نحى 
الموى قال أو ل تؤمن قال : بلى )١(‏ وسبب السؤال يبدو من قول ابراهم 
« ولكن ليطمئن قلبى » فهو سؤال يتعلق كما ترى بالبعث وهو من أهم 
مسائل الاعتقاد . 


1 مو موس ارمخ م 
ومنها سؤال الحواريين لعيبى عليه السلام هل استطيع ربلكان بزل علينا 


اس ص جر لخ ل ند ل لس ص صر لخر ور عرس 3 9 

ماِدة من السماء قَال! نقوأ الله إن كنم مَؤْمنينَ4؟) . وسبب السؤال 
5 1 م كس عم م « ان ظل وس ممح برخ مرج رم و مم عم ف صم سوم 
قولحم فو نريد أننا كلمنها وتطمين قلوبنا ونعلم أ نكدصدفبَنا ونَكُونَعْلَيها 
من الشلهد بن 4١1)وهو‏ سؤال يتعلق بالقدرة الإهية وهى من أهم مسائلالعقيدة 

ذلكم هو العقل قُْ الإسلام نجاه من القهر » والإجبار وخخاطبه بالحمسى 

وأنزل له القرآن . وساق أمامه الدليل . وجعله سيد صاحبه يقوده إلى 

الخر والإمان . ويرفع عنه ظلمات التبعية والتقليد . ويربطه بالحقيقة دائما . 


٠15٠ البقرة آية‎ )١( 
. 1١١ (؟) المائدة آية‎ 
.11 (م) المائدة آية‎ 





سرة ا 


2 


ثانيآً : الحرية أساس تبليغ الدعوة : 

لى تقض الدعوة الإسلامية عند ثقنها الكاملة فى العقل . وإنما ضمت 
إلى هذه الثقة إعانها بالحرية الحقيقية للإنسان . ى عقيدته . وق كل حياته . 
ذلك لأن العقيدة الدينية بلا حرية لا تكون . لأن العقيدة فى حقيقها حاجة 
نفسية عند الشخص المعتقد معتمدة على أساس مقدس . وهذه الحاجة النفسية 
هى الى توجد الإمان والتدين عند صاحما . 

والحاجة النفسية معنوية بالضرورة . ولذلك لا يتصور معها إكراه 
أو ضغط . ومن الممكن أن يكره الإنسان إجاباً أو سلباً على عمل أو قول . 
لكن المستحيل أن يعتقد رغم أنفه . وأن يتطابق مظهره فى الحقيقة مع 
عقيدة لا يوافق علها . لأن النفس لا تؤمن إلا مما تتيقنه . ولا تعتقد إلا فها 
تؤمن به . وأقصى ما يصنعه الإكراه أن يبدو المرء وكأنه معتقد . بها هو 
عن العقيدة بعيد . وليس هناك ثمرة فى هذه المظهرية الى حاربها الدعوة 
الإسلامية بكل وضوح . وقد تحدث القرآن الكرم عن طائفة من الناس 
تعيش ببذه الصورة حيث يعلنون إبماهم ظاهرا وقلوبهم هواء . ويبين 
الحكم فهم وأمثالهم فقال تعالى : ومن الثاس 

من يَقُولٌ + امنا اله وَبآلْيوْم الآخر وَمَاهُم بِمَؤْمِنِيَ0(4) 

فتى إمانهم لأنهم آمنوا إعلاناً بالقول . ولم يدخل الإعان فى قلوجم . 

إن المنافقين هم هذه الطائفة الحطرة الى اشهرت ببذه المظهرية المناقضة 
للحقيقة . وهم بالتناقض الظاهر والباطن أصبحوا أخطر على الدعوة من 
الكافرين . حيث ضموا إلى الكفر قصد التلبيس واستساغة الكذب وطبع 
التخنث . وليس كذلك الكافر فهو يعلن معارضته القلبية (؟) . 





. سورة البقرة آية .م‎ )١( 
2)؟‎ 78١ (؟) مغاتيح الغيب بج ا ص‎ 





هآ 


وقد أشار الله إلى وتجوك امل من المنافقين فقال تعالى عنهم : 
هم 00 ع 


هم العدو فَآحَذَ رهم 1(4) 
بقول الزمخشرى أى هم الكاملون فى العداوة . لأن أعدى الأعداء 
العدو المداجى الذى يكاشر ك ونحت ضلوعه الداء الدوى فاحذرهم 
ولا تغثر بظاهرهم 9؟). 
وما كان الأمر هكذا مع النفاق إلا لأن العقيدة لا تكون إلا من بنبوع 
النفس المتارة الى لا تمس بأى حجر على اختيارها وحريتها . 
ولضرورة الحرية فى العقيدة أهدر الإسلام إمان الإلحاء . وكفر الإلحاء 
3 وضح من آيات الكتاب الحكم يقول تعالى : 
ٍَمَلتالقمَِْد يلو نالنيتات حي ذا حطرأحدهم ار 
َال إل تيت الن ولا دين يموثون وهر كفا أولتبك أعَسَدَائهُم 


ِ 
ا ارال 


عَذَاب ألم 004 

فالامان حين الموت كالتوبة تماماً عنده لا يقبلان . ولذلك عدت توبة 
هذا الوقت كلا توبة . وعطف علما الذين بموتون وهم كفار . لأن إمانهم 
لا اعتبار به حيث جاء فى وقت الإلحاء »يقول الرازى :دإن الإبمان فى الوقت 
الذى يعاين المرء فيه نزول ملائكة الرمةهوالعذاب لا بنفع فى ذلك الوقت 

يصير المرء مكرها عل الإبمان . ولذلك لا ينفع إنما ال مان ينفع وقت قت ما ملك 
الإنسان القدرة على خلافه حتى يكون المرء مختاراً )(4) وهذا حن قال 


فرعون 
ص مر م مت 1 
9 امت أنه نهر لا إلنه لنه إلَاالْدىء تبه بثو إمسرعيل وأ نا من 
دل ء - 
)١(‏ المثافقون آية 4 , (0) تفسير الكشاف ج 4 من ٠١59‏ . 
(م) سورة النساء آية .م١‏ . (4) مفاتيح الغيب ج لاا صن #48 صن . 


(9) سورة يونس آية .و 





ا 

معلناً إعانه ثلاث مراث لم يقبل منه لأنه كما يقول النسى أخطأ وقته 
وكانت المرة الواحدة تكى ى حالة الاختيار لكنه قال الثلاث فى وقت 
الاضطرار حين أدركه الغرق وأيس من نفسه )١(‏ وكفر الإلخاء لا يعتتر 
هو الآخر . قال تعالى : 

2ص ره عرس م وعجر مر ب وس قم 

ا إِلَامن ا كره وقلبهر مطمين بِالَإيملن » 

فى هذه الآية بن الله ضخامة جرعة الكفر بعد الإعان ثم استفى 

من أكره على على الكفر لأنه لبس بكافر فى الحقيقة حيث ألحىء ء ظاهره عليه 
وبى قلبه مطمثنا بالإمان . 

ولأجل أن تنضح ضرورة الحرية لاناس بين الله من أول ظهور الدعوة 
حقيقة الرسول . . وحدد دوره . فهو بشر من الناس يتصن بالككال . وقد 
عصمه الله من الخطأ واختاره لارسالة وليس عليه إلا البلاغ . 

0 نذكر أن المضطهدين فى بداية ظهور الدعوة هم المسلمون 
لا غيرهم ما يثبت أن الاضطهاد كان من جانب أعداء الدعوة ضد اعتناتها . 


وكان الداغل ذ فى الإسلام يوقن مقدماً بعذاب الاضطهاد . ومع ذلك يقوم 
متحملا الأذى من أجل اقتناعه . 


وحى تتضح حرية الدعوة تمامأ كان البى عليه الصلاة والسلام يسمح 
لغير المؤمنن بالمناقشة فى أصول العقائد . ويطالهم بالرهان لأن المسألة 
تتوقف دائماً على الدليل البين المؤدى إلى الاقناع . وقد عل الله رسوله هذا 
الطريق . ألا تراه حينا حيما ذكر أهل الكتاب أحلامهم 5 


2 ساراس 8غ ع ور 


وه على م روه 
#وقالوألن يدل الجَْنَة إلا ميان موا أز تارك تلك امانيهم »4 





. تفسير الى ج م صن 064اراء ولاو‎ )١( 





-71 ب 
ومع ظهور بطلان هذا الرأى طالهم النى صلى الله عليه وسلم بالدليل 
عليه وقال لهم : : 
#هائوا برهاتكم| إن كنم صندقينَ 0104 
وحينا حاول المشركون أن يلقوا تبعة شر على القدر وقالو اللو شَآء اله 
ما اشر كنار ا او 4 قال هم « هعد كُممرْعلم 
روه ليآ 0104 
وإنما أورد القرآن هذه المناقشات تدريباً للناس على اتباع الدليل والبحث 
فى حرية واختيار . 
وهكذا آمنت الدعوة بالحرية وضرورتما للامان الصحيح . 


الثا : الحهاد ودوره مع الحرية : 

قامت السرايا والغزوات بدورها فى الاتصال بالحماهر الغفيرة من العرب 
وغيرهم . ذلك لأن العرب كانت تتابع أخبار وقائعها وتسجله فى ذاكرة 
رواتها وشعرامها » فلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أشاع كفار 
قريش بين العرب أن المسلمين هربوا من مكة » وأن دينهم مقضى عليه 
لا محالة » وأن أتباع محمد نحالة من الضعف جعلهم يفرون تاركين خلفهم 
أموالهم وديارهم . 

وتلك كلها دعاوى باطلة . ولكن أنى للعرلى أن يعرفها بفكره امحرد ؟ ! 

ومن هنا تبدو أهمية السرايا والغزوات كوسيلة للدعوة فى إطار الإيمان 
بالعقل والحرية فلقد قامت . 

أولا - بتفهم أهل مكة بقوة المسلمين وشجاعتهم » وقامت بتفهم 


العرب حميعاً . قدر محمد ودينه وأتباعه . 


ثالئاً ‏ فإن التضحيات الإسلامية أبرزت روح الرجل المسلم » وحيه 


١44 (؟) سورة الأنعام‎ ١١١ سورة البقرة آية‎ )١( 





ات 
للقاء الله . ورجاءه الاستشهاد فى سبيل الله » وكان ذلك صورة عجيبة دفعت 
الكثرين أن يتأملوا فى القوة الى أضفاها الدين على أتباعه . 

و ثالثاً ‏ فلقد كانت الغزوات سبباً فى تشريع كثير من الأحكام كصلاة 
اللحوف وتوزيع البىء والغناكم 5 الخ 1 

و رابعاً ‏ وضع الحهاد المسلمين أمام واجب مفروض وهو الدعوة إلى 
الله وقتال من يصد الدعوة أو يقف فى طريقها . وى ذلك دعامة مؤثرة . 
لأن ادق إذا لم تسنده القوة تغلب الباطل عليه » بل إن الحق القوى جعل الناس 
ينظرون إليه بفهم وإعجاب 2 

و نخامساً ‏ فإن الحهاد يبين إبجابية الإسلام . ومحركه لتحقيق الأهداف 
النبيلة . وبذلك سبق كثرا من الانجاهات الحديثة . حيث تجند الدول سائر 
قواها لتحقيق أغراضها .. ومع ذلك فإن إنجابية الإسلام لا ظلم فيبها أبداً 
لأن الحهاد الإسلاى لم يكن إلا ردا لظم » ودفعا لعدوان » وحماية للدعاة فى 
حياتهم وعملهم . 

وقد تعرضت الدعوة الإسلامية فى العصر اللحديث بادعاء أن جهادها 
كان ظالاً قائما على الاعتداء والغدر : وهذا افيراء واضح لأن الحهاد 
الإسلااى لم يكن إلا ردا لظلم » ودفعا لعدوان » وحماية للدعاة فى حياتهم 
وعملهم 7 

والمهاد الإسلانى فى حملته مخضع للمبدأ العام الذى يتفق مع الفطرة ذلك 
هو « ميدأ الدفاع » وهو ميدأ ثابت يقول تعالى : 

ذه 00 مرصر اج رار صر رالوس قر ال صصاعن اص مم 
«( فمن أعتدئ عليكم فاعتد وأعليه بمثل ما اعتدئ 

عمو سرع م 22 ا 42 1 

عليكم وأنقوا آله وأعلموأ أن الله مع المتقين (إ0 1(4) 

والعقوبة بكافة صورها فى الإسلام نوع من مدافعة الحر بمة على قدرها » 





. ١و4 سورة البقرة آية‎ )١( 





2 
وهو مبداً حق وعدل » لأن الا ل ا ب وافتيحت النكون 
للطغاة » وامجتمعات عل اختلافها تتفق على مدافعة الاعوجاج ليستقم 


لها الأمر وتصلح الحياة . 

ولا لوم مطلقاً على من يدفع ظلماً ويرده » بل إن رد الظلم هو سر البقاء 
يقول تعالى : 

« ولَولَادفْع اله ألنّاس بعطهم ب هم عض نفدت الْأَرَض كن الله ذو قَضلٍ 
عل الْعَلّمنَ © 174) 

وقد تمسلك المؤمئون مند البداية عبد الدفاع يشير الله إلى هذا قف 
القرآن المكى واصفاً المؤمدن 2 00 


طوَالْدِنَإذآ أصابهم البغى هم 

به 000001 صر حر بن صر عي سر ع عن عسي عن عي تج عن ال عر سر ليل 
ينتصرون (55) وجراو أ سَيْيَة سَرَعَهمَْلَها فمنعانا واصاح فا بجرةر على 
أ نه م لاب الطلمين جه لمن آنتصر بَعْدَ ظلَمهه وليك 


ماعَلَيهِم من سَوِيلٍ 29740 

يقول الرازى : إن الانتصار بحب أن يكون بالمثل . فإن النتقصان 
حيف . والزيادة ظلم . والتساوى هو العدل » وبه قامت السهاوات 
والأرض . ويقول إنه لا يصحالعفو إلا إذا كان سبباً لتسكن الفتنة ورجوع 
الحانى عن جنايته (5) . 


اص الى اسل 


والجهاد الإسلاتى - نوع من مدافعة الباطل . وهو حق وعدل وذلك 
يتضح من تشريعاته ووقائعه . 

أما تشريعه فقد مر بمراحل متعددة تبعت المسلمين فى ضعفهم وقوهم 
وم تخرج أى مرحلة له عن « مبدأ الدفاع » . 

وكانت المرحلة الأولى : قبل الهجرة . حيث كان المسلمون ضعفاء 





)2غ( سورة اليقرة آية 701١‏ . 
2( سورة الشورى آية وم 4١‏ وهذه الآيات مكية . 
(0) مفائيح الغيب ج ؟ ص .41١5 941١6‏ 
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لا ممكنهم رد الإيذاء . ى هذه المرحلة كان الدفاع السلبى بالصير والتحمل 
مع المحافظة على الدين وعدم التسلم للطغاة . وانتظار القوة الإسلامية ليتحولوا 
ما إلى دفاع إيجالى نشيط . 

والسلبية ى هذه المرحلة ضرورة اقتضها ظروف المسلمين وضعفهم فهم 
فى مكة قليلو العدد مستضعفون مخافون أن يتخطفهم الناس . يقول ابن كثير 
«إن المسلمين لتَمساكانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً منهم. قلو أمرالمسلمون 
بقتالهم وهم أقل من العشر لشق عليهم (1) 4 . 

وتطبيقاً لتنفيذ فكرة الدفاع السلبى كانت الآبات تأمر فى هذه المرحلة 
بالمصايرة والتحمل وعدم إطاعة الحاقدين . 

يقول تعالى 

سىس ل ص ع سار را ل سنس رس ري سا ير ام ع 

« وآ صبر عل ما يقولون وأهجرهم هجر جميلا 5(4) 

2 ,د <” مارم رهيرى ‏ مركي «١‏ اس و 7 

«خذ ا لعمو وامر بالعرف وأعرض ع نالجلهلين 04 

وحى يكون التحمل أمرآ مساماً به سهلا عرف الله المؤمنن بأنه 
يدافع عنهم فقال : ١‏ 

إن الله يدافع عن] لذن 6امنوا ناه لاحب كل ححوان 

رع و - - 
كفو 4(4) 

ومجب أن يكون واضحاً أن سلبية هذه المرحلة كانت فى ترك المقائلة 
وحمل الإيذاء . وما عدا ذلك فالا نجابية ثابتة. موجودة ٠»‏ فى مال إبلاغ 
الدعوة وتببيها وشرح أهدافها لم حدث أبدا توقنف . وق مقايلة شيه القوم 
وتشككهم ف الوحى إليه كانت الردود الكشرة المقنعة : 
)١(‏ تفسير ابن كثير اس عاص 745 .ى 
(؟) سورة المزمل آية 31٠٠١‏ . 
(0) سورة الأعراف آية 1١94‏ . 
(4) سورة الحج آية مم , 





3 
وجب أن يتضح كذلك أن هذه السلبية فى المقاتلة لم تكون مبدأ وما 
كانت ضرورة عاشها المسلمون . وعلبم أن يتذكروا حقوقهم خلاها . 
ويترقبوا لأنفسهم عساهم يأخذون حقهم الذى سوف ينتصر حا : 
وكان النى فى خلال هذه المرحلة يشير لأصحابه إلى الفرج والمخرج قال 
للمسلمين قبيل الحجرة إلى الحبشة : « لو خرجم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا 
لا يظم عنده أحد. وهى أرض صدق . حى جعل اللهلكم فرجاً ما أنثم فيه؛(١)‏ 
ولعل ما يشير إلى أن السلبية فى الدفاع خلال المرحلة المكية كانت 
ضرورة لا مبدأ . ما تره فى بداية المرحلة الثانية بعد الحجرة إلى المديئة مباشرة 


إذ تل قول الله تعال9 ذل لِلَذ لون ينهم ظُلِموأ و إن الله عل نَصرهِم 
لَقَدِيرٌ 106 .فالله سبحانه وتعالى حين أذن لهم فى الذى كفهم عنه بين السبب 
فى الإذن وه وأنبهم ظلموا خلال المرحلة المكية الى اننبت بإخراجهم والاستيلاء 
على أموالهم يقول الزعغشرى «ه, أضعاب رسول الله صل الله عليه وس كان 
يؤذجم المشركون أذى شديداً فيأتون الرسول ما ببن مضروب ومشجوج 
يتظلمون إليه فيقول هم : اصدروا فإنى لم أومر بقتال حتى هاجر (") » وهكذا 
أذن اللملم بالقتال بعد الهجرة: وبدأت مرحلة الدفاع الإيجالى. وهى المرحلة 
الثانية وفها نرى المهاجرين يتصرفون خلالها على أساس ألم أصحاب حق مهان 
يجب أن هاب فيقومون ببعض الغارات التأديبية ضد من ظلموهم ق المرحلة 
الأول وهذه الغارات تعرف بالسرايا وهى الى تمت قبل «غزوة بدر » . 


ولعل ما يؤكد ارتباط سبب هذه السرايا بالمرحلة الأولى أن حميع رجاها 
من المهاجرين الذين عاشوا هذه المرحلة وعدم . يعدد ابن أسحاق هذه 
السرايا ويذكر سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب فى ستين أو ثمانين راكياً 
من المهاجرين وسرية حمزة بن عبد المطلب بن هائم إلى سيف البحر ف ثلاثين 


"47# ص‎ ١ > ميرة الى‎ )١( 
.16١ اص‎ ٠ تفسير الكشات ب‎ )0( 





ع ةلخ 


راكباً من المهاجرين » وسرية سعد بن أبى وقاص فى ثمائية رهط من 
المهاجرين . وسرية عبد الله بن جحش فى ثمانية رهط من المهاجرين ويؤكد 
ابن إسحاق أنهم حميعاً من المهاجرين فيذكر عقب حديثه عن عدد كل سرية 
قوله « وليس فههم من الأنصار أحد )١(‏ » وما ذكره ابن إبعق يؤكد أن سلبية 
المرحلة الأولى كانت ضرورة فلما زال سببا أذن للمسلمين بالقتال لاسر داد 
حقوقهم فى إطار مبدأ « الدفاع ). 

وإتما كان الإذن لازماً فى بداية المرحلة الثانية ليكون المسلمون فى حل 
من الدفاع القتالى . وحبى لا يتخيلوا أن أوامر المصابرة وحدها هى أوامر 
هذه المرحلة أيضاً . 


إن الإذن بالقتال لم ينسخ العفو والمصابرة حيث لا مناقضة بينهما . لأن 


والإذن بالقتال غير الأمر به . ولذا لم يشعر المؤمنون بفرضية القتال بعد 
الإذن فكان خروجهم فى بدر اختياريا . وعلموا أن من خرج للقتال أثنيب 
ومن تخلف لم محاسيه رسول الله صلى الله عليه وس . 


ولما كان اللتروج اختيارياً فى « بدر » فقد اهم النى صلى الله عليه وسلم 
بأخذ رأى الأنصار فى ميدان المعركة قبيل الاشتباك . لأنهم عنصر لم يكلف 
بالقتال حيث لم يفرض بعد > ولم يظم كالمهاجرين » وكان اشتراكهم تبرعاً 
محضاً ردءا لرسول الله ومساعدة للمهاجرين . 

وكان القرشيون ى بدر يعلمون أن المهاجرين وحدهم هم غرماؤهم 
امتداداً لحوادث القديعمة » ولذلك حينا بدأت الحرب بالمبارزة خرج من 
المسلمين أنصار فأى الكفار مقاتلهم . وطلبوا أن يكون المبارزون من بنى 
عمومهم المهاجرين يقول ابن إسحاق : خرج عتبة بن رببعة من الصف بين 
أخيه شيبه وابنه الوليد ودعا إلى المبارزة فخرج له فتبة من الانصار ثلالة هيم 


, سيرة الزى ب ا ص 0-5946 و١8 يتصرف‎ )١( 





ا 


عورف ومعوذ ابنا الحارث ورجل كد 
فقالوا : من أنم ؟ فقالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم حاجة 
ثم نادى منادمهم يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا قال سوك اذا علق 
اله عليه رودم : « قي يا عبيدة بن الحارث . قم يا حمزة . فيا على » )١(‏ 
فترى أهل مكة يطلبون المهاجرين على الخصوص .وقد قال عقة للالضاى . 
أكفاء كرام إنما نريد قومنا . 

وقد استمرت هذه المرحلة الثانية مدة عاش المسلمون خلالها فنرة العهيد 
للمرحلة الثالئة . ومن هذا المّهيد أن الله حنهم على الثبات فى الحرب وأخيرهم 
بذلك ضمنيا قى قوله تعالى : 

« يكايها لذن ةمثو إذَا لقي الذي كفروارَحَماقََانولُوهم 


و دمر 


الادبار»6) 


فلقد شبه لم الفرار بصورة مؤلة وكأن من يفر من القتال يسلم دبره إلى 
أعدائه الزاحفين » وأمرهم أمرآ صربحآ بالثبات فى قوله تعالى : 
يكا يها الذي >امنوا دافم فئة فا ندتوأواذ كرو الله كثيرا لُعلّكم 
فيخرة» 
ومن هذا العّهيد قوله تعالى : 
سرع م ولار ان رورس وار سس الات ام وسهى رمج 
« وعدا هما سطع بن قرة وين وباط ا جيل ترهبون يده 


ا ا ل رخ 


عدوالله ه وعد و كم 22# 
لكى يستعدوا استعداداً مطلقاً للقتال والحرب . 


ومن المهيد كذلك قوله تعالى : 
تك عمس 2م 2 لس عير اس 


«يكا اما عر ض لزت مل الفتال | إن يكن منكم عشّرونٌ 


آرم 
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صَدبِرونَ معلو فين و إن يكن منكم مامه يغلبوأ اَلْقَامنَآلْذِينَ 
كمَروأ با ليهو القن" حَقْفَ عَم أن فيك 
صَعْقًا إن يكن مسَكُم مأقَصاير وماق من وإن يكن منكم 


كاج وو صاى 3مك 


ألْف يغْلبوا الْمَينِ إن آله وله م مم آلْصَدِرِينَ 69 1(4) 

وف هذه الآبة أمرالله بالتحريض على القتال والثبات أمام العدو ولو كان 

ثم كانت - المرحلة الثالثة ‏ وهى الأمر بقتال من قاتلهم من أهل مكة 
0 احتاج المسلمون إلى الأمر ال 0 
507 بدن أهل مكة قرابة وصلة وعؤلاء لا يكى معهم الإذن 
بالقتال وإما لابد لهم من الأمر به ليشعروا بوجوبه ويقيموه مخافة الإثم من 
ترك فرض . 

وهذه المرحلة لم تخرج هى الأخرى عن مبد| الدفاع كا يستفاد من آيات 

تشريعها لأن فها ١‏ هلا تعتدوا ؛ « ولا عدوان إلا على الظالمن ؛ وعلى المسلمين 
أن يرهبوا عدوهم بالاستعداد . عساهم محققون به السلام . 


وقد بدأت هله المرحلة الثالثة بعد بدر مباشرة حيث بدأت قريش الحرب 
العامة وأخذت تستعد للانتقام من هزعهم فى أحد . جاء فى لباب النقول أنه 
لا أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى عبدالله بن ألى ربيعةوعكرمة 
ابن ألى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤ 
فقابلوا أبا سفيان ومن كان له فى ذلك العير من قريش تجارة . فقالوا : 
با معشر قريش إن معدا قد وترم وقتل نياركم فأعينونا هذا امال على حربه 
لعلنا ندرك منه ثأراً ففعلوا (9!) . 
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وكان الله مع المؤمدن فوجههم بعد بدر مباشرة إلى وجوب الاستعداد 
لحرب ولزوم الثبات فا . ثم كانت قدة المعية الإلمية أن وجه المسلمين إلى أن 
مرحلة الإذن ا محرد قد انذبت لتبدأ مرحلة أوسع منها هى مرحلة فرضية القتال 
فقال تعالى إل لذن كمَرَوا إن ينتهوأ شمر لهم مَاكَدُ سلف ون تعودوأً 
يومد < روم روكك سم مس ار عجري مت ع ساح ل بص ووم ضاير ص ساس بي 
فَشَدمٍِت سنت الْأُولِينَ ( وقلدلوهم حون لاتكون فتنة و يكُون الدين 
هه قن ا نتهوأفإنَ الله بمَا ِعْمَلُونَ بر #»1(4) 
والآبة تؤكد نخاصية المرحلة الثالثة . وهى الأمر بقتال من يقاتل المسلمين 
من أهل مكة ومن ظاهرهم , 
وأخيرا كانت المرحلة الرابعة حيث أمر الله المسلمين بالحرب العامة ضد 
كل المشركين أيا كان نوعهم وجنسهم ومكائهم وزمائهم فقال تعالى © وَقَئتِلُوأ 
5 2 
الْسشْ كين كاقه كما يفالو نكم كافَة وأعلموأ أنَالله مع المتقين(0 )ومع 
هذا التعممم فى الحرب لا نسخ فى أوامر المرحلة الثالثة لاندراجها فى سعة 
هذا العموم . 
والحرب ف المرحلة الرابعة لا تعارض مبدأ ؛ الدفاع » لأن الأمر فيه 
« قاتلوهم كما يقاتلونكم؛ فقتالم لكم هو المشبه به وهو السبب لأن الكاف 
زادت هنا عن محرد التشبيه فتضمنت معى المقابلة والعقوبة . وقتالكم يجب 
أن يشبه . وذلك يستازم أن وجه الشبه فى فتالم أوضح وأسبق , 


وأيضاً فإن المشركين هم الذين بدأو! فى العام اتخامس الحجرى بالمقائلة 
العامة ساعة أن تجمعوا فى عدد هائل . نمم قريشا وأحابيشها . ومن تبعها من 
بنى كنانة وأهل تبامة . ومعهم غطفان ومن تبعهم من أهل نجد يعاونهم مبود 
بنو قريظة يول ابن إسحاق فى حديثه عن هذا التجمع . « فخرجت قريش 
وقائدها أبو سفيان بن حرب . وخحرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن 
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سا إلا 

ابن حذيفة من بدر ى بى فزارة والحرث بن عوف بن ألى حارثة المرى فى 
مرة وسعد بن رخميلة بن نويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من أشجع )١(4‏ 

وقد بلغ مجمع المشركين عشرة آلاف . وكان أملهم القضاء على المسلمين 
أمعين كنا يوضحه قول حى بن أخطب لكعب ين أسد الفرظى « عاهدق 
القوم وعاقدونى على أن لا يرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه (؟) » فكان 
لزاماً أمام اتجاهات هذا التجمع الشامل أن يأمر الله المسلمين بالمقاتلة العامة 
لتبدأ المرحلة الرابعة فى غزوة الأحزاب الى وقعت فى اللحامس من شوال ى 
العام الحامس الهجرى (”) . ومن يومها والمسلمون مكلفون بقتال من قاتلهم 
من سائر الفئات المشركة ومن ظاهرهم من بقية الناس . 

هذا واقع الحهاد فى تشريعه . 

أما وقائعه فإنها تؤكد ما شرع له حيث كانت كلها دفاعاً محضاً ولم حدث 
أن كانت واقعة واحدة لغشر ذلك . 

ولعل أكير ما يدل على أن الوقائع كانت دفاعية أن تسلسلها كان نخاضعاً 
لتشريعها . وما حدث ف الحديبية دليل آخحر حيث اقرب المسلمون من مكة 
وصاروا على بعد عشرة أميال ومع ذلك صا حوا قريشا بشروطها مع أن ظاهر 
الشروط غبن وظلٍ . وقد قبلها النى صلى الله عليه وسم والمسلمون معه . 

وهكذا شرع الله الحهاد . دفعا للظم وحماية للدعوة . وتمكينآ للدعاة من 
مباشرة البلاغ . ولم محدث قط أن كان للاضطهاد أو للقهر . 

وما دام الحهاد الإسلاى دفاعياً فقط . فإنه يعد وسيلة لفتتح العقول للحق » 
ومنع ظل الطغاة » وإلزام الحبابرة باحترام العقل والحرية » وتحقيق الأمان 
من يريد أن يفكر فى عقيدة أيا كانت . 

وعلى هذا فان كل انهام موجه لحهاد الإسلاى لا أساس له من الحقيقة . 
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وسائكل تبليغ الدعوة 
وبيتكون من دشمانية فصول + 


الفصل الزول : الملاميح العامة للوساشل 
الفصل الثاف : النقصة المتراشلة 
الفصل الماك : القتسم الكر مسبتف 
الفصل ارات : الجحصدلت المتسرا تب 
الفصل الئاس : السعل المس ربب 
الفص ل السارس: السسنة المسبوبيسة 
القض لالسااغ : مسعجية الوسائتعل 
القصلالثاست : ا لداعيبرسية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مالالا 
بن يدى الباب : 

قدر الله للدعوة الإسلامية أن تكون عالمية وخاتمة » وقضى لها بالتمام 
والظهورء وسيرها على سنة البشر فأظهرها فى عصر يتطلبها ويتفهم تعاليمها 
الكاملة وجعلها فى أمة قادرة . بسبب مكانها وخصائص إنسانها . على إبلاغها 
ول أمانتها » كما أوحى مها على يد رسول كرم ستظل الإنسانية تؤكد أنه 
خير ما خلق الله . 


وحتى يبى للدعوة كالما جعلها الله خاتمة للرسالات . على أن لا تنناقض 
معهم . إذ تتضمن مبادنهم وتكملها مجديد يناسب كال البشر » وتضع من 
التعالم ما يبى إلى الأبد ولا نحتاج البشرية معه إلى وحى آخر جديد . 

وقد اعترت الدعوات السابقة جزءاً من الدعوة الإسلامية ونجارب على 
نفس الطريق تفيدها . وتؤكدها . وتببن حصائصها الى جعلها عالمية وخخاتمة 
من دوتها . 

وحبى تتأكد ضرورة الدعوة للناس جعلها الله هادفة تبغى تحقيق السعادة 
ونشر السلام . وللوصول بالإنسان إلى هذا الأمل فى الدنيا والآخرة طلبت 
الدعوة من معتنقها أن مخلص إخلاصاً كاملا فى تطبيقها ليندرج الظاهر 
والباطن نحها . ونتحول طاقة الإنسان با إلى قوة إلهية تزدهى بسمات الله 
وتنمو بطاعته . وتعيش كل همها أن تنال بالدعوة سعادة الدنيا والآخرة وتأحذ 
منها الأمن والهدوء والسلام . 

وكان من حكّة الله تعالى أن تنتقل الدعوة إلى الناس بأهدافها فو ضع 
الوسائل المحققة لذلك فى كتابه العزيز . وق السنة النبوية ,. وى أعمسال 
الصدر الأول . 

ومن هنا اشتمل القرآن الكرمم على كثير من أنواع اللحطابات الى 
أوردها مرة فى شكل قصة . ومرة أخرى فى هيئة قسم أو جدل وهكذا . 
مع تضمن كل نوع اللمصائص مله وسيلة للدعوة وتمكنه من التأثير فى 
الناس . 





الآ 


وتنوع الوسائل فى القرآن ضرورة اقتضنها المراعاة الحكيمة لتنوع الناس 
واختلاف العناصر المؤثرة فهم » ذلك لآن التنوع على صورته الموجودة فى 
القرآن مجعل بعض الوسائل متجهاً إلى العقل المحرد . وبعضها الآخر متجهاآ 
إلى العاطفة والوجدان » والبعض الثالث منجهآ إلى محاورة الحدليين وإقناعهم » 
ذلك لأن الناس على ثلائة أصناف كما يقول ابن رشد صنف ليس هو من 
أهل التأويل وهم الخطابيون الذين هم الحمهور الغالب . وذلك أنه ليس 
يوجد أحد سلم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق » وصنف هو 
من أهل الثأويل الحدلى وهؤلاء هم الحدليون بالطبع . أو بالطبع والعادة . 
وصنف هو من أهل التأويل البقيى وهؤلاء ه, البرهانيون بالطبع والصناعة 
يعنى صناعة الحكة )١(‏ » وهذا جاء التنوع الخطالى مناسباً لتنوع الناس . 


واشتمل القرآن كذلك على توضيح يتعلق بأن الخطابات كلها فى حدود 
ثقة الدعوة بالغقل المدرك الحر . بعد نحصينه ضد القهر والإ'كراه ومساعدثه 
على أن ينظر ويدرك . 


وإبلاغ الدعوة إلى الناس بوسائلها يقتضى أن تصل هى إلمهم على وجه 
الوجوب وإن لم يتحركوا هم إلها فلا شىء علهم » ومن هنا احتاجت 
الوسائل إلى من محملها وينقلها إلى الناس أيعًا كانواء وليس ذلك فى غير 
الداعية الذى يعتتر مق وسيلة الوسائل وأساسها العملى الذى نحوها إلى 

وقد اشتمل القرآن الكريم على بيان كامل لتكوين الداعية الذى يبلغ 
إلى الناس دعوة الله بوسائل القرآن الكرمم ٠‏ وأيضاً فإن تتبع الحانب الفنى 
فى الحديث النبوى يشير إلى دقة فى تبليغ الدعوة ما مجعلنا نعتير السنة النبوية 
يأنواعها إحدى الوسائل الحامة فى تبليغ الإسلام . وكذلك أدى الجهاد دوره 
فى إيصال الإسلام للناس فى حرية وأمان » ونظراً لتعرضه للهجوم المعادى 
فى العصر الحديث درسته فى إطار منهجه ودوره فى نشر الدعوة . ورأيت 
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ضرورة الاستمرار فى مشروعيته . وضرورة المحافظة عليه . وقد جاء هذا 
الباب شاملا لكل هذا » مع دراسة تبين مدى إمكانية الاستفادة هذه 
الوسائل وفنينها فى العصر الحديث . ولهذا سأحث الوسائل البيانية للدعوة 
فى القرآن أولا مبيناً مدى اعوادها على خطة واحدة لا تتخلف مع أية وسيلة 
ثم أدرس السئة كوسيلة للدعوة وبعد ذلك أستنئج فى البهاية المنهج 
العام هذه الوسائل لتكون أساساً لكل جديد مستحدث . ولذلك سيتكون 
هذا الباب من ثمانية فصول هى : 

. بيان الملامح الواحدة فى الوسائل البيانية للدعوة‎ - ١ 

*" - دراسة القصة القرآنية كوسيلة للدعوة . 

#اخذراسة أسلوسى القسم كوسيلة للدعوة . 

4 دراسة الأمثال القرآنية كوسيلة للدلعوة . 

ه دراسة الحدل القرآنى كوسيلة للدعوة . 

5 - السنة النبوية كوسيلة للدعوة ٠‏ 

المنهج العام لتبليغ الدعوة ”ما تبين الوسائل . 

م الداعية باعتباره أساس الوسائل . 
وستأق هذه الفصول مرتبة على هذا الغْط بتوفيق الله تعالى : 





الملامح الراحدة فى وسائل الدعوة 


سطر القرآن الكرم فى ثناياه وسائل دعوته إجلالا لدورها . وإثراء 
لفائدتها . ولكى تبقى طريق الدعاة إلى الله على طول الزمن قى 
دعوتهم وعملهم » ذلك أن الدعوة اننشرت بها وحدها أولا . ولابد أن 
يقتصر انتشارها علبا كذلك إلى الأبد . لأن ما حدث أولا هو القاعدة لكل 
ما سيكون بعده » كا أن الوسائل تملك الحيوية الدائمة » وعناصر التأثر 
المستمر . إذ تناقش العقل وتخاطب الوجدان . وتجادل بالتى هى أحسن . 
مراعية تنوع الناس حيث كانوا بدوا أو حضرا . فى الشرق أم فى الغرب 
فى القدم أم فى الحديث . لكن الوسائل القرآئية مع تنوعها ومراعاما 
لاحتلاف الناس تلتزم علامح واحدة توجد ى كل وسيلة على حدة . والى 
مها كانت الوسيلة وسيلة . 

ذلك ألما حميعاً تملك اللحصائص التالية . 


أولا : تلتزم حميع الوسائل بالوضوح الدقيق والبيان الشامل . حيث 
يتسع وضوحها لمبادىء الدعوة وهى تعرضها وتدلل علها مستعيئة بإحاطها 
من توجه إلهم الدعوة » متفهمة للداعية وقدره » ولدقة فهم الوسائل 
وإحاطها بالدعوة والداعية والمدعوين نراها تأتى موجزة وطويلة . حقيقة 
ومحازا ؟ مثلا أو جدلا أو قصة . وهكذا تبعاآ لمقتفى الخال . 

وقد وضع الله فى وسائل القرآن الوضوح والبيان لكى تقوم بدورها 
وتعرض الدعوة قوية تثير داعية النظر عند المدعوين كاهو شرط إبلاغها .)١(‏ 

والدعوة من غير بيان وسائلها ما كانت ولن تكون ولذلك يقولتعالى : 


ع عر مس لج مرح مل ع 


« وَمَآأَرْسَْنَامن رَسُول إلالِسان قَومه لِمبنلَهُم 004 


)00( فيصل التفرقة ض هلا, )2( إبراهم آية 5 





3-0 
وتلك قاعدة ضرورية لأن اتحاد اللغة بين الداعية والناس مجعل الفهم سريعاً 
وميسراً وبلا عناء . ولذبلك ضمن الله لوسائل القرآن هذا البيان فقال تعالى : 

صصح ع ص ع عر مرعرج صر 2 م ءاره در 4 2 
« إنعلينا جمعه وقرء نهر وي فإِذًا قرانلهفاتبع قرءانه, م إن 
رح له عي لل 


علينا بيانه, #(1) 
وكان عليه السلام يقول كما علمه الله تعالى : 


00 7 م روط مي ل سس سا صمس ا 
« فل هنذهء سبيل دعو إل الله عل بصيرة أنا ومن' بعنوسبحن 


للَّهوما أنَامن الْسثْ كن 0004 

ومعتى البصيرة الى علها دعوة النى صل الله عليه وسلم هو الحجة 
الواضحة والبيان الدقيق والرهان الساطع والفهم العميق للدعوة والمدعوين . 
وكون الدعوة على بصيرة شرط فبا » يقول الرازى عند تفسيره هذه 
الآية : وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إنما مسن وبجوز مع هذا 
الشرط . هو أن يكون على بصيرة ما يقول .. وعلى هدى ويقينءفإن 
لم يكن كذلك فهو محض الغرور () وهذه البصيرة أسلوب بيانى وكومها 
شرطاً دليل على أن حرفة الكلام وعلم الأصول حرفة الأنبياء عليهم السلام 
وأن الله ما بعثهم إلى الحلق إلا لأجلها (4) » وما كانت حرفة الأنبياء هكذا 
إلا لأنهم ملكون هذه البصيرة ويدعون وهمفاهمون للدعوة والمدعوين . 

وقد احتوت. كل وسائل الدعوة على هذا الوضوح . وئلك البصيرة » 
وعلى الداعبة أن يستمد تكوينه من هذا الوضوح لأنه بدوره عنوان الدعوة 
ورمز وسائلهاء فإذا لم يكن هكذا فقدت الدعوة هذه البصيرة الى هى أهم 
شروط إبلاغها ٠.‏ 

ثانيآ : هذه الوسائل المتنوعة الكثيرة لا تخرج فى توضيحها وبياها عن 





. ٠١م القيامة آية باو ء هلاء وز ()) يرسف آية‎ )١( 
. 8٠66 مقائيم القيب ج ه عن‎ (2 01٠9٠8 في مفاتيم الغيب جه عن‎ 





م/ا! ب 


واحد من الأوصاف الثلاثة الى بحب أن مملكها الداعية لتبليغ دعوته » 
وهى الأوصاف الى أمر لله مها فى قوله تعالى « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادم بالى هى أحسن )١(#‏ فالوسائل إما أن تكون 
حكة . أو موعظة حسنة . أو محادلة بالتى هى أحسن . وقد نحوى الوسيلة 
الواحدة أكثر من وصف من هذه الأوصاف الثلاثة لكنها لا تلو أبداً عن 
واحدة مما . 

لكن ما معبى كل واحدة مها 5 

يذكر ابن كثر فى تفسيره أقوالا كثيرة فى معتى الحكمة ويسندها إلى 
أصحاءها فهى تفسير القرآن عند ألى عباس . وهى الإصابة فى القول والعلم 
والفقة والقرآن عند محاهد . وهى الفهم عند النخعى وهى العقل عند زيد 
ابن أسل . وقال مالك أنه ليقع فى قلبى أن المكمة هى الفقه فى دين الله وأمر 
الله فى القلوب من رحنته وفضله (؟) . 

ويذكر الرازى أن الحكمة فى القرآن تأتى على أربعة أوجه أحدها . 
مواعظ القرآن الكريم كقوله تعامعؤوما نل عليكم من الكتلب اه 
يعظكمبهء4» وثانمها الفهم والعلم ومنه )» وأثينا لقمان الحكة » وثالها : 
التبوة . يقول تعالى: فقد أتينا آل ابراهم الكتاب والحكمة أى النبوة » 
ورابعها : القرآن بما فيه من عجائب الأسرار يقول تعالى « ادع إلى سبيل 
ربك بالحكة (”") » وكل هذه معان متقاربة لآن الحكة مشتقة من الإحكام 
وهو الإتفاق ومرجعها إلى العم الدقيق يقول عليه السلام فيا رواه عنه 
ابن سعود ؛« لا حسد إلا فى اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته ى, 
الحق ورجل أتاه الله الحكنة فهو يقضى مها ويعلمها» (4) . 

ويقول العييى : الحكة تدل على عل دقيق محكم وتعليمها كمال علمى 

. ١١ه سورة النحل آية‎ )١( 
. هامش فتح ألبيان‎ ١5107 ص‎ ١ (؟) تفسير ابن كثير ج‎ 


م( مفائيح الغيب ج ها ص هزه . 
49 صصيح البشارى كتاب الم باب الاغتباط فى الع والحكمة ج ١‏ ص 8؟ ٠.‏ 





11/4 
والقضاء مها كال عملى )١(‏ » فإذا ما حدث بعد ذلك أن عرفت الحكة 
بالإضافة أو بالعقل أو بالفهم أو بالفقه . أو بالنبوة أو بالقرآن فهى كلها 

أوصاف متقاربة تشتمل المنكة علبا وتحتومبا يكاها العلمى والعمل . 
ومن سائر الأقوال بمكتنا أن نقول + أن الحكمة كوصف لوسيلة الدعوة 
هى التعلم المتقن الدقيق الواضح الدلالة وإن اختلفت صورها ودارت بين 
التفسير والفقه والفهم وغيرها . وهى تفيد اليقدن » وحيما يقول الله تعالى : 
دادع إلى سبيل ربك بالمسكة » فإن معناها إذ1 فقول أبن شغد الخقالة 
المحكمة الصحيحة وهى الدليل الموضح لحق المزيل للشبهة المتجه إلى الفكر 
مباشرة من غير إثارة الوجدان وتمييج الأنفعال )١(‏ . 


والموعظة الحسئة هى توجبات تفيد القرب النشبى بن الداعى والمدعو 
مما تشمله من آثار الانفعال وإيقاظ الشعور مع وضو حأن الداعى يقصد النصبح 
للمدعو »# ونخاف عليه . 

جاء فى مختار الصحاح أن الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب يقال 
السعيد من اتعظ بغيره . والشى من ائعظ به غيره (7) . 

وف المصباح أن الوعظ هو الوصية والأمر والموعظة اسم مها (4) . 

وكل اشتقاق مادة الوعظ فى القرآن تدور حول الئصح والأمر والتذكير 

سس سرس ال سس صلا اسار واس 2 و مور م 

وات ل م رو زا 

المعنى فاعرض عن قبول الأعذار . وعظ بالزجر والإنكار » وباللسغ ف 
وعظهم بالتخويف والإنذار (5) وهذا يشير إلى أن الموعظة الحسنة هى 

)000 عدة القارى ب ؟ ص 08 بتصرطاء 

(0) تفسير أب السعود ج؟ ص 7٠٠١‏ . 

ع( مختار الصحاح مادة و وعظ » , (4) الممباح المثير مادة ووعظ »م , 

(ه) النساء آية ٠58‏ (9) تفسير التسى ب ١‏ ص 78# . 








00 
لمدعوين أن الداعى يتاصحهم و ويقصدما ينفعهم )١(‏ وهى ف كل أشكالها 
أمارات ظنية ودلائل إقناعية حلاف اللمكمة فانها محكمة قطعية فى مقدماتما 

ونتانحها . 


واغادلة بالحسى : 

أدلة كلامية يوردها الداعى ليلزم لصم ويفحمه ويجعله يؤمن بالمدعى » 
واتصفتالمحادلة بالحمسبى إبعاداً لا عن مفهوم امحادلة الاصطلاحية الذى يعرف 
المحادلة بأنها ليست لإظهار الصواب بل لإلزام الحصم » ذلك أن حملة الدعوة 
يقتصدون إظهار الصواب دائماً والوقوف على الحق باستمرار وإقناع الخحصم 
بالحسبى . 

يقول صاحب تكتار الصحاح « جادل مجادلة جدالا إذا خاصم بما يشغل 
عن ظهور الحق ووضوح الصواب . هذا أصله ثم استعمل على لسان حملة 
الشرع فى مقابلة الأدلة لظهور أرجحها . وهو محمود حسن إن كان للوقوف 
على الحق والا فذموم )١(‏ ». 

ويقول الرازى الحدل المذموم محمول على الحدل فى تقرير الباطل وطلب 
المال والحاه والحدل الممدوح محمول على الحدل ق تقرير الحق ودعوة الحلق 
إلى سبيل الله والذب عن دين الله تعالى ("0) . 

وهكذا فيد الله الحدل بالذى هو أحسن حبى يكون هادفا ومقنعا ومناقشا 
لشبه المد عوين . 

اوه تف ا ا ا 1 

فها ليس صامتا وإنما يناقش ويرد بما رسخ فى نفسه من أوهام وشبه . 


غلاف الموعظة فإن 6 إلها . ويستثار مها . وينفعل معها . بلا 
ضرورة المنازعة الكلامية . . 


. مختار الصحلح مادة و جادل م‎ )١( 2٠. ص +#ه8‎ ١4 تقسير الألوسى ج‎ )١( 
, 07607 ص‎ ١ (م) مفاهيم اليب ب‎ 





اخ1_- 

وقد أمر الله رسوله أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة والحادلة بالحسئى 
لتعم الفائدة سائر الحلائق امختلفن . مكانا . وزمانا . وفكرا. وطبيعة . 
ذلك أمهم مع اختلافهم مكن حصرهم فى طوائف ثلاث متباينة . 

فطائفة مهم أصحا ب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعانى قوية 
الانجذاب . نحو اللميادئ العالية مائلة إلى نحصيل اليقن على اختلاف مراتبه 
وهؤلاء يدعون بالحكة . 
بالمحسوسات قوية التعلق بالرسوم والعادات قاصرة عن درجة البرهان لكن 

والطائفة الثالثة معاندة مجادلة الباطل تقصد دحض الحق لما غلب علمها من 
تقليد الأسلافورسخ فبا من العقائد الباطلة وهؤلاء يدعون بالمحادلة الحسى )١(‏ 
لطيف بين » لأن من الناس من يريد التعمق ويكره السطحية ولا مهدأ له 
مشر وفطرة طيبة فيقف أمام اللفظة الحميلة والمثل النادر . والقصة الشيقة . 
والتكرار المؤكد . ويسهر .منظر بائس ورؤية مسكين ومبم من مبوى اللجج 


ويعشقه وينازع وبجادل . 
لكن ليس معنى هذا التقسم أن كل طائفة تغاير الأخرى ثماماً إذ من 
الناس من مجمع فى طبعه أكار هذه الصفات . 
أحد سلم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق . وصنف هو من أهل 
التأويل اليقيى وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة (؟) . 


. "٠١ تفسير الآلومى ج4١ ص 4ه؟ .١ه (0) فسل المقال ص‎ )١( 





41 
هذا وقد ارتضى الرازى فى تفسيره هذا التقسم وذكر أن البشر بالنسبة 
لكثال الطبع طرفان وواسطة » فالطائفة الأولى الى تتجه إلا الحكمة هى 
طرف الكمال . والطائفة الثالثة المحادلة هى طرف النقصان والطائفة الثانية . 
صاحبة الموعظة هى الواسطة وهم الذين مابلغوا ى الكال إلى حد الحكاء 
امحققين ما لم يبلغوا فى النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين امخاصمين بل 
هم أقوام بقوا على الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية ويقول إن معنى قوله 
تعالى ‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالى هى أحسن» 
أى ادع الأقوياء الكاملان إلى الدين بالحكئة وهى الراهين القطعية اليقينية » 
وعوام اللدلق بالموعظة الحسنة وهى الدلائل اليقيئية الإقناعية » والتكلم مع 

المشاغبين بالحدل على الطريق الأحسن الأأكمل )١(‏ . 


وينبغى أن يكون معلوماً أن الوسائل سواء كانت من اللحكة أو من 
الموعظة أو من الحادلة فهى معصومة من الحوى وقطعية الدلالة لورودها ى 
القرآن المتواتر انمحكم المحفوظ فى الصدور والصحف . حيث لا يشتمل 
القرآن إلا على الحق والصواب ٠‏ وجميع قضاياه ومسائله صادقة , ومقطوع 
بصحتها . يقول تعالى مبينً هذه الخصائص عن كتابه الكرم , 


رس رس ساح 06 


2 حي مج قير م س0 
«كتدب أحكمت ابلته, مم فُصَلَتْ من لَدّنْ حكيم خَبيرٍ (7) 004 
2 مح ال مض وم اراي أن ساو يم اه 00 

ويقول :”9 إنا نحن نزلّنا لل كرو] نا له لحلفظون )74 

فترى هذه الآيات خر عن بعض خصائص القرآن حملة وهى فى الوقت 
نفسه خصائص وسائله فتذكر أن القرآن أحكم لفظه حى لا مختلط بغره 
ثم فصل ليستمر واضحا بينآ » ثم هو كذلك مصان لا يعتريه تغير وتبديل 
ومن دلائل حفظه تواتره الثابت ومنع الشياطن من استراق السمع بعك 
نزوله لآمهم كانوا يزيدون على الكلمة الى يسترقونها مائة كذبة وأكثر (4). 


(1) مفاتيح الغيب ب ه ص 5«اهعلامه. ‏ (؟)هودآية١ ‏ () الجر آية ه. 
(4) انظر ميم البخارى ب ه ص ١48‏ كتاب التوحيد . باب قراءة الفاجر , 





ام 

وقد ثبت أن الدليل المتقول المتواتر الذى لا حتمل التأويل قطعى الدلالة 
فى موضعه » والوسائل القرآنية متعاونة حميعاً ى إثبات هدف واحد ودعوة 
واحدة . وكلها ثابتة فى القرآن منقولة إلينا بالتواتر . وبعضها قطعى الدلالة 
عقلا مما يؤكد أن حميع الوسائل معصومة وقطعية بتعاضدها . 


ثالثاً : تدور جميع الوسائل مع الطاقة البشرية ولا تتخطاها . فرغم 
أنها منزلة بالوحى إلا أنها تعايش النفس الإنسانية وتلمس الفكر البشرى 
وكأنها حرجت من الناس . وهذا أمر يتفق مع طبيعة الدعوة لأن الذى 
أوجدها للناس هو الله سبحانه وتعالى العليم بكل جزئيات من خلقه سواء 
كانت واضحة أو خفية يقول تعالى : 

« هبعلم سراق 0104 


ا ا 


ويقول : « ألا بعلم منْ لق وهو اللّطيف أنقَبيرٌ 004 

فكان من قدره سبحائه أن بلغ الناس على قدر طاقتهم وناقشهم عستوى 
فكرهم . ولمس بوسائل قرآئه معاشبم . وغرائزهم . وعواطفهم . ولذلك 
ملكت الوسائل تأشرها فى المدعوين فحققت الغرض . وبلغت دعوة الله 
لناس . 

رابعاً : تضع الوسائل لنفسها أوليات من حيث الآأهمية والقيمة » فتقدم 
الأهم على المهم . والأصل على الفرع . ولا تنتقل إلى فرع إلا بعد التأكد 
من إثبات أصله . ولذلك نراها تنادى بادىء ذى بدء بالدعوة إلى الإبمان 
بالله والتصديق بالرسول صل الله عليه وسم وتدل على ذلك بأدلة مباشرة 
سبلة فى ثنايا المحكمة والموعظة وامحادلة » وتأق سبولها من دورانها حول 
الإنسان نفسه حيث تبين العناية به و الاختراع الحسن من حوله . 

يقول ابن رشد : ١‏ إذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت أدلته تنحصر 


() طهآية 9. 
(؟) سورة الملك آية 14 , 





4لا 

فى جسين أحدهما طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق حميع الموجودات 
من أجله وهو دليل العناية . والثانى ما يظهر من اختّراع جواهر الموجودات 
مثل اختراع الحياة فى الحماد . والإدراكات المسية والعقل فى الإنسان . 
وهو دليل العناية )١(‏ . 

وما تركيز الوسائل على الإممان بالله والتصديق بالرسول صل الله عليه 
وسل إلا لأنهما أساس العقيدة كلها » وكل ما بعدهما تبح مما » فهما كال صل 
والباق كالفرع لأن الإعان بالله يقتفى التصديق بكل تعاليمه » والتصديق 
بالرسول يستلزم الإبمان محامل الوحى الواسطة بين الله والرسول وهو ملك 
ينزل بكتاب الله تعالى المتضمن لكل التعاللم والأوامر والنواهى . مما فبا 
من عقيدة وشريعة وأخلاق . 

على أنه يحب أن يلاحظ أن الوسيلة وهى تراعى نوعية الْخاطين قد 
تطنب فى جزئية ما دون أخرى على خلاف وسيلة أخرى . وهكذا إلا أنمها 
لا تغفل أبدا عن ما اشئركت جميع الوسائل فيه . 

خامساً : راعت الوسائل خاصية هامة وهى أن نجزىء أهدافها حبى 
يسهل على المدعو قبولها . تكرر الموضوع الواحد حتى تصنع التأثير 
المطلوب . 

سادساً : تتميز الوسائل القرآنية بالإعجاز ميزة القرآن كله » ويظهر 
إعجازها فى ألفاظها ومعانيها ومدى تفهمها لأعماق النفس الإنسانية . 

وبحب أن نلاحظ أن هذه الوسائل لإبلاغ الدعوة » ولتحقيق هدفها 
إذ لا فرق بين الدعوة ومقاصدها . فهما مع دعوة تظهر نحقيقنها وتنتشر 
بفوائدها » وما جاءت الدعوة إلا مقرونة مبذه المقاصد . 





غ0 متاهج الأدلة ص ٠86أه.‏ 





!ا 
وأيضاً جب أن يلاحظ أن الله سجل هذه الوسائل فى القرآن الكرم 
لتبى بفاعليتما إلى الأبد . 
ويلاحظ كذلك أن هذه الوسائل مع تسجيلها بلغة العرب إلا أن معناها 
ومدلولاتها عامة لغير العرب . والدعاة القادرون فى مكتهم أن يصنعوا فى 
غير اللغة العربية مثل هذه الوسائل وما نزلت بلغة العرب وفهم إلا لكى 
تصل إلى كل الئاس وقد سبق أن بينا السر فى اخختيار الأمة العربية للدعوة . 
والله أعلم حيث مجعل رسالته . 





الفصلالشان 
القصة القرآنية 


لازم ثالقصة الإنسان منذ وجوده » وارتبطت حياته » يصنعها . 
ويتحدث عنها ثم يستمع لها . استثارة بوقائعها . وتجديدا لأحداتا . 

وقد عاشت البيئة العربية شدة قاسية من أجل لقمة العيش فعملت ورحلت 
وشاهدت طفغياناً واستغلالا فجاهدت وكافحت . وسجلت حيائها قصصاً 
باقيً للرواة » محفظونه ويتناقلونه على الزمن . وى سائر البقاع » يذكر 
ابن اسحاق أنه لما وقعت حادثة الفيل وكانت القصة العجيبة من [هلاك أبرهة 
وجيشه بالأبابيل » ونجاة الكعبة والعرب » لما حدث ذلك سجله العرب ى 
أشعارهم يقول أبو قيس بن الأصلت . 


فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
فندم منه بلاء مصدق0) غدة أنى يكسوم هادى الكتائب 
كتيبته بالسبل تمشبى ورجله على القاذفات قى رؤوس المناقب 
فلما أتامم نصر ذى العرش ردهم. جنود المليك ببن ساف وحاصب 
فولوا سراعاً هاريين ولم يوب إل أهله ملجيش غير عصائب )١(‏ 


وعلى هذا العط اهم العرب بقصصهم فذكروهاكواقعها . ولم يرتضوا 
لأنفسهم حشو أخبارهم بالوهم والخيال والزيد . 

وكانت القصة تثير العربى . وتؤثر فيه . وتجذب انتباهه ليعيش مع 
أحدائها وعناصرها » وإن قريشا كانت تستملحها . . كا حدث من النضر 


2 ؟5 . ومن معالى الألفاظ : الأغاشب عع أعشب‎ » 5١ ص‎ ١ سيرة النى ب‎ )١( 
جبل مكة » أبو يكسوم كنية أبرهة » القاذفات . أعالى الجبال» المناقب هى الطرق فى رأس‎ 
: الجبل » ساف يقال : سفت الريح الثراب » الخاصب : الذى أصابته الحجارة » عصائب‎ 


حاعات , 





الات 

ابن المارث الذى كان يشترى كتب الأعاجم وحدث ما قريشاً ويقول : 
إن محمداً حدنكم ' حديث عاد وثمود وأنا أحدشكم بأحاديك رسم ومرام 
والأكاسرة وملوك” الحيرة )١(‏ . 


ونظرآ لهذا الدور الخطير اقصة جعلها القرآن الكرم أحد وسائله ى 
نثشر الدعوة الإسلامية يبين مها الدعوة . ويشرح أس.مها وأهدافها . ويضع 
فى ثنايا عناصرها ما مجعلها هادفة ومؤثرة . ومن هنا وجدنا القصة تظور 
مبكرة وتبدأ فى الظوور مع بداية الدعوة فى مكة لتقوم بدورها فى نشر 
الدين وإبلاغه 


مفهوم القصة القرآنية : 
حوى القرآن الكريم كثيرا عن الأثم السابقة فذكر معاشهم . ووصف 
حياهم ونشاطهم وبين عقائدهم ومذاههم . ووضح مواقفهم من رسل الله 
إلهم . وبذلك حفظ لنا مادة طيبة للقصة القرآنية المشتملة على الأحداث 
والأشخاص والزمان والمكان . 


وقد تك العلماء المسلمون فى مفهوم لفظة القصص وأحاطوا بمعناها . 
فذكر صاحب انختار : أن أصل المادة « قصص » مشتق من قص أثره 
أى تتبعه والقصة واحدة القصص هى الأمر والحديث يقال اقتص الحديث 
رواه على وجهه . وقص عليه احير » والامم القصص بالفتح وضع موضع 
المصدر والقصة الى تكتب (7) . 


بفتحتين وقصصت الأثر تتبعته (؟) » فترى أن ممهومها اللغوى يدور حول 
المتابعة لأمر . والحديث عنه وروايته على وجه ورود كتابته على هذا الفط . 


. تفسير الكشاف سم ص ه0؟‎ )١( 
. ١817 (؟) عار الصساح مادة بن قن »و ص‎ 
. 79 المصباح المنير مادة بن قمن » ب 7 ص‎ )*( 





مسارم لا 
وهذا المفهوم اللغوى موجود فى القصة القرآئية لأن الذى يقرأ القرآن 
يلحظ أن قصصه يتتبع أحداثاً وقعت ويسجلها مكتوبة على وجه ورودها 


يصورة حسئة . 


يقول الرازى عن قوله تعالى :لإنحن نقص عليك أحسن القصص » 
والقصص محتمل أن يكون مصدراً بمعنى الاقتصاص . ومجوز أن يكون من 
باب تسمية المفعول بالمصدر فإن أريد الأول كان امسن راجعا إلى الاقتصاص 
من كون ألفاظها فصيحة بالغة فى الفصاحة حد الإعجاز . وإن أريد الثاى 
كان الحسن فى القصص لا فببها من العبر والنكت والحكم والعجائب الى 
ليست فى غيرها )١(‏ . فترى الرازى يدور بالحسن ى قصص القرآن بين 
ألفاظه ومعانيه إلا أنه فى موضوع آخر يعرف القصة » فيقول « والقصص » 
هو مجموع الكلام المشتمل على ما مبدى إلى الدين ويرشد إلى الحق ويأمر 
بطلب النجاة (؟) . فيزيد على الحسن الذى تضمنه القصص شيا آخر . 
إذ يثبت للقصة القرآنية قوة التأير والداية والإرشاد والإنجاء . 

وعلى ضوء ما ذكر بمكننا أن نفهم القصة القرآئية على أساس أنها كلام 
حسن ق لفظه ومعناه مشتمل على أحداث حقيقية سابقة ومتضمن على 
ها مهادى إلى الدبن ويرشد إلى الخبر . 

ولا يصح أن تطلق اسم الحكاية على القصة القرآثية . لأن الحكاية 
يلاحظ فبها امحاكاة والوقوف على ما جرى بغض النظر عن العير الى فبها 
أو الاستفادة هنها كنا أن الحاكى لا يدف التأشر والتوجيه من حكايته . 
أما القصة فهى تكشف عن آثار الماضى وتنقب عن حوادثه . وتعرضها فى 
أسلوب معجز مشتمل على العيرة والعظة . أخخذا بالعقل والوجدان إلى زمن 
القصة وأدوارها وأشخاصبا مهما كانت كثيرة وبعيدة . 


)0ن مفاتيح الغيب ب ه ص ١٠١‏ 5 
)2( مفاتيس الغيب ب "ا ص 7١م‏ . 
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والقصة القرآنية تملك حميع عناصر القصة الفنية . فالمكان والزمان 
والأشخاص والحوادث موضوع الحوار كل ذلك واضح فبا » إلا أنها 
لكونبا هادفة تركز مرة على أحد هذه العناصر . ومرة أخرى على غيرها 

وهكذا ثراعى الحدف الذى تدعو إليه . 


فثلا يرز المكان فى بعض القصص بالذات توضيحاً لغرض مقصود 
من القصة فى قصة يوسف عليه السلام نعم أن الأحداث تدور فى مصر . 
إذ ينتقل يوسف من الحب إلى بيت العزيز المللك . ومخرج من البيت ليدخل 
السجن . وبعد مدة يئرك السجن ليستقر أخيرا فى حظيرة الملك . وقد أفاد 
إبراز المكان فى هذه القصة ول عن انين وعصمته فرغم أنه نشأ وترلى 
فى بيت الملك والحاه إلا أن ذلك لم يغبر من طهارته ؛ وهذا جعله يستحق 
فى اللهاية أن يكون على خزائن ملك مصر بغناها وشهرما . وأن يكون رسولا 
مطاعاً من الناس . 

وأيضاً فإن ال مدهد ساعة أن غاب عن سلمان ببن له أنه ذهب إلى مكان 
بعيد » ورأى ملكا وعرشا لامرأة كافرة . فقال له : 

(وجقئك نسيل نب توج إفىوجد ث انرأ كلهم وأوييت 
من كل ع ووَلَهَا عرش عَظيم © 1(4) 

فذكر المكان توضيحاً لبعده وتبدئة لثائرة سلهان عه وتوعده له . 
وف قصة الإسراء يذكر المكان إظهاراً لشرف الحدث وسموه يقول تعالى : 
همجح نَالّذى أَمَرَع يِعَبَدهليَكامنَالمسُْجدا رام إلا لمَسْجد الصا 


كك 


5 
7 00 يس ا ارصم 


3 2 .5 7 جع رمدم يي 
الْدى ب رَكتَاحَوْلَمُ ليه منْء ايلننآ إن هوالسميعالبصير»0) 
وعن الزهان كعنصر هن عناصر القصة » نرى القرآن يركز عليه فى 


, "م"‎ 2 ١ سورة اثمل آيات‎ )١( 
1 سورة الإسراء آية‎ (2) 





840[ 
مواضع تفيد العبرة منه » فى قصة سيدنا نوح عليه السلام يبين ذكر الرمن 
إخلاص الرسول ف الدعوة ومدى محمله وصيره . يقول تعالى : 


مه ا ا 


قومى ليلا ونهارا» 
0 0 


7 2 2 2 م رص ام 2 عل بر 
#ولقدارسلنا نوحا إك قومهء فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاما 
ع سمه او عل "شر ص كر اس 1 


َأَحَدَّهم الطوقان وهم ظَدلِمَونَ 124) 

فتراه عليه السلام مبذه الإشارة إلى الزمن يوضح أنه دعا قومه طوال 
الوقت ف الليل وف النهار . وأنه مكث فبم زمناً طويلا بلا توان أو كسل : 

وى قصة أصحاب الكهف أيد الله الفتية بقوته ورحمته وأحاطهم بالعناية 
وهم فى الكهف الذين آووا إليه » وحتى يتضح هذا ليد وتلك الإحاطة 
جاء ذكر الزمن الطويل الذى مكثوه فيه يقول تعالى «[ وليثوأفى كهفهم 
لدت مأنَّةسنِين وآزْدَادوأ تسا » 

وعن الأشخاص كعنصر من عناصر القصة فهو موجود فى جميعها سواء 
كان الشخص من الأنبياء أو من غيرهم . بل إن شخصيات القصة أحياناً 
تكون هدهدآ أو تملة » كما أن شخصية المرأة ظهرت فى القصص 
القرآ نى » كامرأة عمران ومرم وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون » 
إلا أن الاههام حول المرأة ليس هو لبيان الحمال أو إثارة الحنس إثما هو 
لتقرير مبد! أو لتحقيق عظة وعيرة . 

ويلاحظ أن الحوار الدائر بين الأشخاص ف القصة القرآنية لا يقف 
عند الظاهر بل يتعداه إلى حركات الذهن وفكر النفس وما يجول فى الحخاطر » 
فئلا قصة ولدى آدم عليه السلام وكان الغرض منها الدعوة إلى الإعان بالله 
والتسلم له واللنوف منه ومحاربة الأنانية البشرية . نجدها تركز فى حوارها 
ما يؤدى إلى هذه الأغراض . وتصور خواطر الآخرين وأحاسيسهم الباطئة . 


3 ل اننا 


إل دعوت 


. ١4 المتكبوث آية‎ )١( 
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والقصة تبدأ بأن قدم كل واحد من الآخرين قرباناً لله فتقبل الله من 
أحدهما قربانه ولم يتقبل من الآخر . وهنا يبدأ الحوار . 


ار موه 


يقول 0 0 


لم1 أن ا يدى 10 0 إن 


عدبي هم 
اريك أ نهذ الي و نمك لود رز أضحسآلثار لجرك َالطلمن» 


32003 3 هر 


إلا أن الذى لم يتقبل منه تصر نفسه على أحقادها #فطوعت له ر تفسار 
مَل أخيه فَفَتَلَهر ا بن زر © » 

وهكذا نرى الحوار يظهر النفس الحاقدة الكافرة للذى لم يتقبل 
منه . ومدى استعدادها للحريمة وسهولة القيام مها فرغم أن هذا الذى لم 
يتقبل منه سمع من أخيه تسامحه وتسلم الأمر لله وخوفه من مغبة الاثم ى 
الآخرة » رغم ذلك سولت له نفسه الطاغية قتل أخيه فقتله وبعدها عاش 
نادماً » وهذه النفسية تخالف نفسية من تقبل منه . حيث يشير الله إلى 
حقيقتها فيقول صاحبا الذى قال « إنما يتقبل الله من القن » ١‏ إى 
أخاف الله رب العالمن أنى أريد أن تبوء بائمى واتمك فتكون من أصحاب 
الثار وذلك جزاء الظالمين(1) . 

وهكذا تبين القصة القرآثية حقيقة النفس وحركات الخاطر ولا تقنف 
عند الظاهر فقط . 

وكا وجد الأشخاص فى جميع الفصص القرآنى وجد الحدث باعتباره 
عنصراً ضرورياً القصة لا تقوم إلا به . ولا تتكون إلا على وجوده ؛ إلا أن 
القرآن يتسخر من الحوادث الماضية المناسبة للدعوة الإسلامية ويركب مما 
قصة هادفة » فثلا حينًا يكون الهدف هو فضح الكافرين فى تكذيهم 
للننبى صل الله عليه وصل وإنذارهم وتخويفهم من مواقفهم المعاندة . نرى 





. ؟ من سورة المائدة‎ , - +9٠ انظر القصة فى الآيات‎ )١( 





-187-_- 
القصة تركز على التكذيب كحدث . وما ترتب عليه من أحداث مخوفة . 
ل تعالى 0 وصور ورمىي 
يو كل قوم نوج فَكَدَ بواعب1 نَاوَال ونون زر 


مس سم مار الس 2 ل عر صر ص ال ماس أو 0 7 ل 


حت تابه موب مرجع ققحن أبواب الها بماء 


صم ىمر 


0 ا 0 
0 وفجرنا الأرض عونا كالتتىالما عأمرٍقدذ درو سكاع 


وس المبمراي 


ذَات | لوج ود سر تجرى ب بأعيننًا جا لم ن كان كفروني , لد تركنتها 
هفهل من مذكرق فَعيْفَحَادَعدَ ندروج يا 
للذكرِ فَهَزْمنمدك ري 1(4) 

فنلحظ ق هذه الآابات أن الهدف هو التأثير ف أهل مكة وتخويفهم 
من تكذيهم للدعوة وإنذارهم مثل العذاب الذى وقع على قوم نوح حيث 
أن المكين يكذبون كقوم نوح . ولبيان هذا الهدف قال تعالى « كذبت 
قبلهم قوم نوح » . 

ونلحظ كذلك أن الآيات لم تذكر شيئاً عن معيشة قوم نوح ولا عن 
مكانهم ولا عن دعوة نوح لم . وطول مدة بعئته فهم لكنها اهتمت بتكذيب 
القوم لرسول الله نوح حيث قالوا له « محنون وازدجر) أى هو محنون 
قد ازدجرته الحن ونخبطته (؟) . 

ونلحظ أيضا أن الآيات وضحت أنواع العذاب الذى لمق قوم نوح 
بسبب تكذيهم حيث انبمر الماء من السماء . وتفجرت العيون فى الأرض . 
ولم يعد ممكنآ بعد ثورة الماء أن يعيش على الأرض إلا من يؤمن مع نوح 
ويركب سفيلته . 

ونلحظ أخمرأ أن الآيات تبن أن المكذبين أيها كانوا سينالون جزاءهم 
ا ار ار ور اق 
لتوقظ أسماع المخاطين لأحداث هذه القصة وما فا من عذاب ونذير . 


(1) سورة القمر آيات و- لا١.‏ 
(؟) تفسير أب السعود جه ص ١١8‏ . 





1] 

وعلى نمط الأركيز على الأحداث المعينة فى هذه القصة صورت سورة 
القمر بقية قصصبا » فقصة عاد وهود وقوم لوط ذكرت محتصرة وجاءت 
مبتدئة بالإنذار والعذاب» ومختتمة بقوله تعالى « فكيف كان عذالى ونذر» 
لتضع المستمع أمام مقتله إن هو لم يؤمن ويصدق بالدعوة الإلمية . 

إلا أننا نشر هنا إلى أن الحدث والأشخاص عنصران لازمان لتركيب 
اققصة » أما المكان والزمان فإير ادهما يأنى ثانوياً تبعاً للمقصد والحهدف . 

وعلى ضوء ما تقدم نقول أنه ليس بلازم أن تأقى عناصر القصة جميعاً » 
ولا أن تروى ف القرآن على ترتيها التارعغى » وإنما تأنى عناصرها وترتب 
أحدانها تبعآ للغرض المقصود من إيراد القصة . 

يقول الشبخ محمد عبده :إن قصص الأنبياء والأثم الواردة فى القرآن 
الكرم لم يقصد .بها سرد الوقائع مرتبة حسب أزمنتها وإثما المراد مما الاعتبار 
والعظة ببيان النعم متصلة بأسباءها لتطلب بها وبيان النعم بعللها لتتتى من 
وجهنها . ومتى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب 
الوقائع فى الذكر على الوجه الذى يكون أبلغ فى التذكير وأدعى إل 
التأثير )١(»‏ 

وهكذا فالقصة بعناصرها وحقيقها موجودة فى القرآن الكرم لتكون 
وسيلة هادفة وطريقا التأثر والإرشاد . 

القصة وسيلة للدعوة : 

اشتملت القصة على الملامح الى نجعلها وسيلة من وسائل الدعوة وقامت 
بدورها على وجه متقن دقيق فهى : 

أولا : تلازم الداعية وتملأه الفعالا بدعوته . وتصيره متحمساً لها : 
ونتجعله ماهد ضد أعداتها . واثقاً من النصر والنجاح للدعوة فى تباية الأمر . 
وذلك كله يتضح ما أفاضه القصص القرآنى من طمأنينة على نفسه النى صلى 


. "907 ص‎ ١ تفسير المنار ج‎ )١( 





هلاب 
الله عليه وس مكنته من مواصلة دعوته بعد أن كان اليأس جد سبيله إلى 
نفسه . وقد دارت القصة معه موضحة أخبار السابقن مبينة ما كان من 
0 » حيث كذبوا الرسل وانجموهم فى عقوهم وألحقوا الآأذى مم . 
لكن الرسل علهم السلام صيروا وثبتوا حى انتصروا . وبذلك تطمئن 
قصهم نفس الداعية وتثبت فؤاده . 


ا 
ع ري ارا المرس ص ا ل ساس لير ع 0 55 
و كلا نُقَص عَليكمِن أنباء الرسل ما تُتَيْتُ يده قرا ادك وو حآا!ك 

ف اذه الممَوْوَمَ عط وزكر مو مين 1(4) 


ويقول الرازى عند تفسيره لقصة سيدنا نوح عليه السلام فى سورة 
يونس : إتما قص الله تعالى قصص الأنبياء لأسباب مها أن يكون للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أسوة يمن سلف من الأنبياء فإن الرسول إذا 
سمح أن معاملة هؤلاء الكفار مع كل الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه 
خط ذلك على قلبه هما يقال : المصيبة إذا عمث خفت (؟) . 


وقد استفاد النى صل الله عليه وسلم والدعاة معه من القصص وعلموا 
أن علهم أن يتحملوا الآذى وإن كان من أقرب الناس إلمهم ولا يتأثروا به . 
فان قصة سيدنا ابراهم عليه السلام تفيد أنه حين دعا أباه إلى الإبمان رد عليه 
نكسوة وشدة : 


لس ار لاي صرا صل ا ارو 


2 فَالَأراغ نت عن 20 م 
مم54 


ا ا 


ا لي سير جزل صر سرحي عر عر لحن ص ا ارسي ل 
تَالْمَكعَليكَ 0202000000 





؟١ مفاتيح النيب ج ه س‎ )1( , 17١ سورة هود آية‎ )١( 
17 فرق سورة مرم آية 5 40 سورة مريم آية‎ 





46آأ- 
وعلى الدعاة أن ينتظروا النصر بعد الصير لأن سائر القصص نشر إلى 
انتصار الدعاة ممبادثهم كما وعد الله فى قوله تعالى : 


لق 5 يأر سر وخر صر ار 


وأ قد سبَقَتَ كلمتنالعبادنًا المرسلِينَ (2)إ نهم لهم المنصوروث © 


وَإِنَّ حندَتَالَهما نْمَلِبُون1(4:2) 

إن القصة تمد الداعية مجموعة من المعانى والقم فهو من قصة آدم حب 
النزام طريق الله وطاعته ويكره إبليس ونحذر من غوايته » ومن قصة نوح 
يحب الحدى والتفع والطاعة ويكره الحدل والمراء والغرور » ومن قصة 
مدين يتمى العدل ولا يريد التطفيف ؛ ومن قصة لوط ويوسف يتمسك 
بالطهر والعفة ويبعد عن غيرهاء ومن قصة ابراهم يطلع على أدلة التوحيد 
وبطلان الشرك والشركاء » ومن قصة فرعون يكره الظم والمدروت ويتمى 
الاستقامة والأمان . 


وإنما يستفيد الداعية من القصة القرآئية كل هذا لآنها دائماً تظهر هذه 
المعالى وتصورها داعية إلا ومرغبة فها . 


وتبين القصة علاقة الداعية عن يدعوهم فتذكر أنها لابد أن تكون 
علاقة مودة وإنخاء فالداعية حريص على الناس يتمى لو أمهم اتبعوه ليسعدوا 
فى الدنيا والأآخرة , 


وقد اختير الرسل من أقوامهم تحقيقاً الفائدة فعاد أخوهم هوم 2 وتحود 
أخوهم صالح: ومدين ن أخوهم شعيب ؛ يقول شعيب لقومه ٍإِذْأرِبدإلًا 


]ل لس ل 2 تت 


الإصلمَمَاا ريطن 4 ٠‏ وصالح يقول لقومه (إوما سكم عليه من 


أجِر» وموسى وهارون يقولان لفرعون : فارسل معنا بي ,اس كيل 


ص يي دي وحمد عليه السلام شبيه بالرسل ا 


رعوف وحم .+ 


والدعاة هم ورئة الأنبياء وعلهم أمانة التبليغ من بعدهم يوحدون الآمة 





. "لا‎ 2© ١ال1‎ » ١0/١ سورة الصافات‎ )١( 
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على كلمة الله ومبادى؟ الحق . وبجدون فبا الأمل والنصر » وهم فى ذلك 
يستفيدون من القصة القرآئية ضرورة الصير حى النصر . ومودة الناس 
وحهم . 

والقصة ‏ ثانيً ‏ تعرف عبادىء الدعوة . وتوضح دعائمها الأساسية . 
مع ذكر أدلة الصدق لهذه المبادىء » وهله المعرفة ضرورية لكى يعمل 
الداعية على أسس محددة » ويشعر المدعوون ألهم أمام وضع بين معروف . 

والناظر فى القصة القرآنية يرى هذه المبادىء واضحة والتدليل علها 
أوضح ء ذلك أن العقيدة الإسلامية مكونة من الإمان بالله والرسل والملائكة 
والكتب المازلة واليوم الآخر . و أهم هذه الأركان شيئان:هما الإعان بالله » 
والتصديق بالرسول صلى الله عليه وسل . لأن الإعان .هما يستلزم الإعان 
الضمى بالملائكة الذين ينزلون بالوحى من الله ويوصلونه إلى الرسول . 
وبالكتاب الذى ينزل إلى الرسول من الله وباليوم الآخر الذى عرف به 
السو 

يقول الشيخ محمد عبده : ١‏ للإسلام فى الحقيقة دعوتان ؛ دعوة إلى 
الاعتقاد بوجود الله وتوحيده ودعوة إلى التصديق برسالة محمد صل الله عليه 
وس . على أن الاعتقاد بالله المتقدم والاعتقاد بالنبوات وأنه لا مكن الإعان 
بالرسل إلا بعد الإعان بالله تعالى وأول واجب يازم المكلف أن يأتى به النظر 
والفكر لتحصيل الاعتقاد بالله وتحصيل الابمان بالرسل وما أنزل علهم من 
الكتاب والحكمة )١(‏ . 

والقصص القرآلى يوضح ذلك . 

فعن الإعان بالله أول الأسس نلمح اهتام القصصص به» فى قصة نوح عليه 
السلام نقرأ قوله تعالى قاصاً فول نوح . 

5 
7 أن اعبَدَو الله وا تَقُوموأطيعون74) 


)غ2 الاسلام دين العلم والمانية ص 8ه 26 4م 
)١(‏ مورة نوح آية م . 
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وإنما أمر قومه بالعبادة لأن العبادة آقوى مظاهر التوحيد وكانوا يفهمون 
أن الانجاه بالعبادة إلى غدر الله لا يناف التوحيد فعبدوا الأصنام لتفرسهم إلى الله 
الجالق الأكر » وكانوا يتصورون أن عبادة الأصنام تقر سم إلى الله الواحد. 
ومن هنا طلب نو من قومه أن بعيدو| الله وحددة وسجروا عبادة غير ه. 
لأنها تضبيع للتوحيد ولا نائدة فمبا . فإن أطاعوه فهم موحدون بحق ومقدرون 
لله قدره. وقد أشار فول نوح إلى ملمح لطيف حيث طالب بتخصيص العبادة. 
والتقوى لله . أما عن الطاعة فطالهم بطاعته وكل ما يطلبه منْهم فى الواقعم 

هو التوحيد والتقوى . 
ولا يقف القصص عند حد طلب توحيد الله وعبادته 3 بل نراه يذ كر 
الأسباب الى من أجلها يجب أن يوحد الإنسان ريه ويعبده . فالله هو صاحبه 
النعم . هوامالك للدنيا والآخرة ءيذكر مقطع من قصة سيدنا ابراهم عليه 
1 ع 5 5 الى صي سر صسل ١..‏ لرلر ص صر 2 
السللام هذه 'الأسباب يقول تعالى «الذى لج فهويهدين © والذى 
اي سر ود تر الى صا ص 2 معديدايع م فى 
هو يعدن ويَنقينٍ)َإذَامَِسَت فهر اذى بيني 
0 م #م 23 محم جم سوصم | صمو م اس 
م يجحيينٍ رز وألذع أطمع أن يغفر لى خحطيشتى بوم لد برو©(1) 


وهكذا فالله هو الحالق . المادى . الرزاق . صاحب اللمغفرة والرحمة . 
وهى كلها نعم أعطاها الله للانسان . 

إن الله صاحب النعم وهو الحالق للأرض وللسماء وجب أن يعبد وحده 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة : والألوهية هى استحقاقه العبادة وحده ولكن, 
العبودية لا تكون إلا إذا كان هو المتفضل بالنعم وحده فهو الذى أنعم 
بالوجود . وذكر النعم واجب محكم العقل والمنطق ومحكم كل نظام يستمد 
من الحق قوته ولا ينفرد بالعبادة إلا إذا كان منفز دا بذات وصفات لا يشاركه 
فبا أحد (9) . 


(1) الشعراء آيات علا - 9م . (0) العقيدة الإسلامية ص 4 . 





مها 

هذا عن الله آما عن التصديق بالرسول صل الله عليه وس . فإن القصة 
تناقشه على أساس أنها اننبت من مسألة الألوهية وعرفت الناس بضرورة 
تخصيص العبادة لله وحده وهى فى موقفها مع المكذيين للرسول تناقشهم فى 
سبب تكذيهم . فلآن كان السبب بشرية الرسول كقول قوم نو ح«ما تراك 
ِل 0 متلا 4(١)وكقول‏ صالح :نا ' شر متاوا'حدا تتّبع4()وكقول كفار 
مكة حي تعسجبوا وقالوا»# أَبَعحَاط ينا وسولا 0 7 إن كان ادي مد 
ذاك فان الرد سبل وموجز حيث ألى الله بالمعجزة على يد الرسول البشر 
ليظهر صدقه عماياً أمام المكذبين نظرياً بدعواه » ولقد كانت المعجزة تأى 
من جنس ما تفوق الناس فيه حبى يتمكنوا من إدراك صدقها » وكوما 
خخارقة للعادة» ليست من فعل بشر . وكان لسان حالما ينطق بصدق الرسول 
فيا يبلغ الناس به عن الله » هذا هو سيدنا موسى عليه السلام يبعث إلى قوم 
استشهروا بالسحر فيأئهم بمعجزة من نوع تفوقهم إذ يأمره الله بإظهارها 
ويقول له : 

الما فَيميدكتَلْمَتَ 4 نَْفْمَاصا 4(4) 


وسيدنا عيسى 0 لقومه الذين اشتهروا بالطب . 
م 7 17 0 ل ل 2 1 
مع وو” 1 ع ملاع 000 مامه 
لشب تام 3 ا 000 


0 ” ع عر 0 م 


الله و نيثكم يما نا كلون وما تدخرون ف بيونكم إنَّفَد' لك لآ يه 
2 كن كسم سنن © 0574 

إن دور المعجزة أن تثبت الرسالة أمام من ينكرها . 

يقول العقاد « لا عتنع عقلا أن تقع المعجزة وإنما الذى متنع عقلا أن 
تقع عبثاً لغير ضرورة مع إمكان الاستغناء عذها إذا تبين أن إقناع المكابرين 


. (م) الإسراءآيات 4ه‎ 2. ٠ هود آية لام . (0) القمر آية‎ )١( 
. 41 لله آية 55 . (ه) آل ععران آية‎ )؛١(‎ 
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كان ممكناً بغيرها )١(‏ م فكان إتيان المعجزة لضرورة واضحة وهى 
إقناع المكابرين . 

وإن كان المكذبون بالرسول البشر يصدقون برسول آخر قبله فإن 
الرد سبل . علمه الله لرسوله حين كلفه بسؤال الهود الذين آمنوا جموسى وقالوا 

«مآأنرل لله عل بير من مو كَل من أنرَلَالكعب اند جآء 

بدء موسى 1(4) 

بل إن القصة القرآئية وهى تتحدث عن الأم تشير إلى أن الله بعث فهم 
رسلا منبم وهو دليل على إثبات النبوة للبشر . 

وبالطيع يطوى القصص فى ثناياه أدلته إنزال الوحى والكتب » لأن 
أول الدعوة دائماً هى دعوة إلى التصديق برسول موحى إليه بواسطة الملك . 
ومى آمنوا وصدقوا به لزمهم التصديق بكل ما يأمر به من أصول وفروع . 

والقصة وهى تصحيح أسس العقيدة تعيش مع اختلاف الئاس وتنوعهم 
عملا وعقيدة وتناقش عيدة الكواكب والأصنام والأشخاص والدهرية سواء 
كانوا فى بيئة زراعية أو صناعية أو نجارية وهكذا تصنع منهج التعامل مع 
جميع الناس . 

والقصة ‏ ثالثاً ‏ تبصر بالمدعوين وتبين حقائق طبائعهم وغرائزهم 
واتجاهاتهم مستقلة على ذلك بما سبق من البشر » ذلك لآن تكرار الظاهرة 
الواحدة فى الأثم كلها . على بمط واحد . دليل على أن هذه الظاهرة سنة إهية 
مسلمة . وتركيز القرآن الكرمم علبا فى قصصه يفيد أنها من الأحكام العامة 
والنواميس الطبيعية الى لا تختلف ف أى زمان أو فى أى مكان » ويجب أن 
تفهم على أنما إنباء عن ملامح الأمة الى جاءتها الدعوة الإسلامية » وعلى, 
الرسول والدعاة من بعده أن يلحظوا هذه الوضعية ليكيفوا أسلوب 
الدعوة على وفقها . 

ومن هذه الطبيعة الاجتّاعية الثابتة فى خلق الناس ما يلى : 





. و١ سورة الأنمام آية‎ )0( . ١4 الفلسفة القرآائية عن‎ )١( 





له ةلس 
)١(‏ اختلاف الناس أمام الحق : 


جرت طبيعة الناس على أنهم ليسوا سواء أمام الحق ودعوة الله » فهم 
لا يعادونها كلية . ولا يؤمنون مها كذلك . والعادة فهم ألهم مختلفون دائم) 


كما يقول تعالى : 
لرصسل بي 0000 2 سمت و م تررم 2 
لادلا بزالون محتلفين 12 إلا من رحم ربك ولذ'لك خلّقهِم104) 


يقول النسى أى خلقهم للذى عل أنهم سيصير ون إليه من احتلاف 
واتفاق (؟) . 


والقصة تبين هذه الحقيقة . يقول تعالى فى حديثه عن قصة قوم صالح . 
مي م اج اج ص صل لز ص عر اس ار سس ل باعل عار وى سب سا معت 2.2 
ل وَلَقَد أ رسلْنا ]مود ااه صللحا أ ناعبدو ا آلَفَدَاهمْقَرِيقَان 
مه ام 
ييختصمون 004155 


فتراهم ممختلفون أمام دعوة صالح عليه السلام وينقسمون إلى فريقين: 
فريق مؤمن وفريق كافر . ويأخذون فى الحدل والحصام والمعاندة على 
نحو رسمه القرآن الكريم حيث 7 قَال) لملا لذبن أسئغبروأ منقومهء للّذينَ 
نعف ألما منهم مود أنَيا مسن ريده جما سذال 
يوجهه المستكيرون الكافرون فيرد علهم المستضعفون حيث هل قالوأ إنا 
مآ أرْسلَّيسُؤْمنُونَ 4 لكن المستكرين يعاندون ويقواون الى ءَامَنمُ 
بهء كلفرونٌ 4(4) ومن هذه المناقشة يتضح اللحلاف والحدل والتخاصم بين 
الفريقةن يقول أبو السعود : إن سؤال المستكيرين «أتعلمون أن صالحا مرسل 
من ربه » استهزاء بالأشخاص المؤمنين وبعلمهم » ورد المستكيرين القائل 
إنا بالذى أنم به كافرون اظهار لتخلاف الشخصى ورد لقالهم بذاتا » 
وأيضاً فإن إجابة المستضعفين فها إهمال واضح للمستكيرين لعدوها عن 


- 


.ا89١و (؟) تفسير النسقى جما ص‎ .١١9 سورة هود آية‎ )١( 
. سورة القل آية ه46‎ )0( 
. إلدق المناقشة من آيات مياء 4لا ف سورة الأعراف‎ 





لآودناد 


الحواب الموافق لسؤالهم بأن يقولوا : نعم ال كبري ون الال 
ومها كذلك تقريع المستكدرين ونص على قصور فهمهم لآنهم سألوا عن 
أمر ظاهر ل يفيغى أن يأك عن وا لمقيق بالمؤال هو الإعان ما أرسل ب 
لأنه الحق الثابت المستمر كما ينبىء عنه التأكيد والحملة الإسمية وتقدم الحار 
والمحرور © ولذلك أجابوا بقوهم إنا بما أرسل به مؤمنون )١(‏ وهكذا وجد 
لحلاف وتشعب فى قوم صالح . 


وى قصة قوم موسى يقول تعالى : 
عرصي صر بن ١.‏ عمل رص لكر عل ير سم 
«وَلَقَدَءَانَِنَا موسى الْكتَب فَاخْتلِفٌ في 06) 
ومظهر الاختلاف يتضح من إعان فريق عوسى ودعوته وكفر آخرين . 
ولأن سبب الحلاف عداء شخصى وكراهية بلا سبب محدد تلقاه يصل إلى حد 
الاسهزاء والطعن فى الفكر واللهديد الشديد . إذ يقول فرعون رأس الكافرين 
لت عر سر ار صر لتر صا م ا 300000 م رص لذ 0 0 
تمال> امنم لهرقبلانء 0 ولكبيركم الل 0 
َم ماس م 6 11 لم" 01 200 . 


0100 0 

ومن الايات يبدو استبزاء فرعون وتهديده حيث أنه سيقطع الأيدى 
والأرجل وسيعذبء ويقتل . وقد ببى فرعون موقفه على شبن : 

الأول : أن المؤمنين فى نظره اعتمدوا فى [يمانهم على اللخاطر الآول ؛ 
ولم يتدبروا وينظروا فكان إبمانهم بهذا بعيداً عن الحق والصواب . 

الثانية : أنهم فى ظرة أيضنا آهنوا بحلاامؤامر# متقنة مبتع استاذهم الكبير 
مومى فهم تلامذته فى السحر وقد أظهروا العجز من أنفسهم أمامه ترويجاً 
لأمره وتفخما لشأنه . 


(1) تفسير أب السعود ج ١‏ ص بتصريف . 
(؟) سورة هود آية 91١١‏ . (©) سورة طه آية ١‏ 





ل 2 
إن المؤمتين بسبب هاتين الشهتين عند فرعون لا اعتبار لهم ى عقسل 
أو علم وكان علهم أن يبدذلوا العقل فى التفحص والنظر » ولا يؤمنوا بالحاطر 
الأول » وكان علهم كذلك أن يظهروا علمهم ولا يتهاونوا مع موسى كما 
يتصور » ومن هنا هددهم بالقتل والصلب وتقطيع الأيدى وخر مهم ومن 
موسى فقال ١‏ اينا أشد عذابا وأبقى » وأراد بأينا نفسه وموسى عليه السلام 
وفى موقف فرعون مافيه من نطق باقتداره وما ألفه من تعذيب الناس يأنواع 
العذاب واستضعاف موسى مع الهزء به. لآن مومى لم يكن من التعذيب ى 
شىء» وكان الدافع لفرعون على هذا الموقف هو عناده ومحافظته على 
ملكه ومتزلته مع الناس » هذا هو موقفه . 
أما رد المؤمنين عليه فكان دفاعاً عن عقلهم وتملهم » واستهانة بفرعون 
وفكره وقوته إذ جاءهوه بالرد وقالوا «لن نؤثرك على ما جاءنا من الببنات والذى 
فطرنا فاقض ١ا‏ أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر 
لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبق )١(‏ » و ذا القول 
دافع المؤمنون عن أنفسهم وردوا شبه فرعون . فهم لم يؤمنوا باللخاطر الأول . 
ولكنهم آمنوا بعد الآيات والأدلة الواضحة الى برزت لهم ووضحت 
فأوجدت اليقين التام . والبصيرة الكاملة » وهم كذلك لم مخضعوا للؤامرة 
مع موسى وإنما كان شخضوعهم ف الحقيقة لفرعون الذى أكرههم على 
السحر والحطايا من قبل » قد اسبزعوا بفرعون خلال ردهم لآن الذى يذّكره 
لحم هو محض الدنيا » ومن المعلوم أن كل منافع الدنيا ومضارها لا تعارض 
منافع الآخرة ومضارها ولكن فرعون بقوته وسلطانه لا يعد شيئاً يجانب 
الله الفاطر المرلى الذى يغفر خخطيئة التائب » وإن كان فرعون قد سأل . أينا 
أشد عذابا وأببى على وجه الاستّبزاء بموسى 0 
واضحة ويقولون « والله خير وأبى؛ ومبذا الرد بينوا حقيقتهم وتمسكهم بالدر 
وعرفوا فرعون بمقامه أمام الله الغافر الرحمم (1) . 


)00 مقاتيح الفيب ب ؟ ص ولا - 0م بتصريف . 
(69) مقاتيم الغيب ج ١‏ ص 4لا - م يتصرف . 





ا فك 


وهكذا الشآن فى كل الأم إذ مختلفون أمام دعوة الله ويعادون الرسل 
ونحاولون التصدى لمم عناداً وتكدرا يقول تعالى : 


ص يس ١‏ ل صر ص وض ارس ع ص كر كا عرص سكاس رص م مس ع م وو 

«وكد'لك ه بجني حَدوادنَالُر ينويعاي 
وَنَصيرًا104) 

فلا عجب أن تبين القصة هذه الحقيقة لحمد صلى الله عليه وسلم وللدعاة 
من بعده لثلا يفاجأوا حين يرون من الناس الاسهزاء والإيذاء والاختلاف. 
تقلا من البداية أن من طبيعة الجماعة أن تختلف وتتفرق» ولقد رأى النى 
صل الله عليه وسلم هذا الآمر فى الأمة الى بعث فها. 

وجب أن يعلم الدعاة أن الإيذاء الذى يوقعه احرمون بالمؤمدن تتعدد 
صوره إذ يصل إلى الاخراج من الارض والطرد منه .كما حدث لإبراهم عليه 
السلام يقول تعالى : 

#قعامنله لوط قال جور 0614 
كما حدث لشعيب إذ # كَا َكاذ استكيوأم َوه جنك 


5 م 


عيب ينامو أمعلك مزكر 00041 وكما حدث لموسى يقول تعالى : 
سوس تار ق#ومير سمس 

«أم ْبعبادى لبلا نكم متبعُن06) 

وقد يصل الإيذاء إلى الاحراق بالنار. كما حدث لإبراهيم عليه السلام إذ 


سنن تر اراس رمه ا 


#قالوأ حرقوه واتصرواً #الهنكم | إن كنم فعلِينَ4(ه) وكا حدث عات 
لأخددد مل سحب الأ د وددك ردت الوقوو د إِذّهم 
ص صوارم م ع عر ل ال صر صن صر سار 100 


فَعودُ دج وهم عل مَايِفْعَلونَ بالْمؤْمنين هود 2 774) 
وكل هذه الصور حدئت مع النبى محمد ثَ إذ رأى الاستهزاء بالقول 





. 175 الفرقان آية ١م" . (0) المتكبوت آية‎ )1١( 
. ١8 الأعراف آية هم . (:) الدهان آية‎ )"( 
. ره( الأنبياء آية مع . 5( البروج آيات ع اللا‎ 





ال ا 
هع عر ا ليث الخ 


يقول تعالى: 8 إِنَّالَذِينَ أجرموأ كاثوأ من لذن منوأ يَضْحَكُونَ © 


اموه يعارت ©ه نذا انقسُوأ إل أقلهم انمَلَبُوا 
فكهين ني وإذًا رأوهم كَالواً ِنّ مت وٌلَآءلَضَآ نُونَ © 04 


وكذلك علم َه أن أهله, سيدخر جونه من بلده يوم أن جاء إلى ورقة بن 
نوفل فى يوم بداية الوحى يسأله عن حقيقة مارأى فى هذا اليوم . قال ورقة 


له : « والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر 
الذى جاء موسى ولتكدبنه ولتؤذيبه ولتقاتلته ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن 
الله نصراً يعلمه »('2 . ويروى البخارى بسنده أن النبى مُه لما سمع أمر 
اع مورك ا ار مرجي يهم . قال ورقة : نعم . لم يأت رجل 
بمثل ماجئت به إلا عودى (“رقد بقى يه بمكة حتى خخرج منها مهاجراً 
فى ليلة تجمع الفتيان حول داره من أجل قتله . 

وهكذا فالإختلاف سنة لا تنقطع فى الناس »وعلى الدعاةو المهتمينبالدعوة 
مراعاة هذا الواقع ليتحركوا على أساسه متمسكين بالصير واللين بعيدين عن 
اليأس وفقدان الأمل . 

(ب) الغنى والفقير أمام الدعوة : 

جرت السنة بين الناس أن الأغنياء هم الظاهرون ف المحتمع والأمر بيدهم 
دائما والفقراء تابعون لحؤلاء الأغنياء . وكان المظنون أن يكون هؤلاء الأغنياء 
أسرع إيانا بدعوة الله إلبم. شكرا للنعمة الى يعيشون فها - وتقديرا للمسئولية 
الى تحملوها عن أنفسهم وعن الفقراء من حولهم ‏ لكن الواقع كان على 
حلاف هد | المظئون بعد ما رأينا الأغنياء يعادون الدعوات السماوية ويكفرون 
مها بشكل يكاد يكون تاما وشاملا لكل الأثم مما مجعلنا نستنبط منه حقيقة. 
من حياة الناس . 

يبين القرآن حقيقة الأغنياء مع سائر الرسل فيقول تعالى : 
)١( 0‏ المطففين آيات وم ع وس © 


649 سيرة الثبى ب ١‏ ص كذه؟ 62 0اه*5] . 
زفق صميم البخارى ب ١‏ صن 4 . ياب يدور الوحى . 
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«وما أَْسَْنَا ف قري من تَذيرٍإلَاَالَ مترفوها إنَايمآ سم بيه 
كغْرَونَ004 يبان أبو السعود فى تفسيره هذه الآية أنغعذا الكفر شامل 
المثر فين فى سائر القرى فيقول : ل يرسل قط إلى أهل قرية من نذير 
إلا قال مترفوهم مثسل ماقال مثر فو أهل مكة .إنا مما أرسلم به كافرون(؟) 

وى أحداث القصص نر هذه الحقيقة فالمعار ضون 0 عليه السلام 
هم الملا يقول تعال بإقَال آلْمَكَاً من قوْمدة إن ليك في صَلَدلٍ مي نٍ 0704 
والمعارضون لود هم « الملا ؛ يقول تعالى :نكن كفروأمن 
قومهة رسك فسنَامَةوَإِنَالْمنكَمَِالكدذوين04) والملاً من قوم 
صالح وشعيب وفرعون هم امار وم يقول تعالى : « لَك َي 


مح سس سم ور را م مه مع كراج “اه 


قر عون! تدر موموعوقومه,ليفسدوا ف الْأرَضو مك4 ل 


«قالإنمكا دين اكوم قو للدي أستَضْعفوا لمن امن مهم 
مسد لد 14 أو يقول طقَالَا لملا لذن نتروا 
بلشعيب وَالَذْبنَ > +امتوأْمَعكَ منقر يتنآ 00 » 

واللأ كا يقول عي المصباح هم آشراف الناس مموا بذلك للاهم 
بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأى أو لأنهم ملأون العيون أمبة 
والصدور هيبة (8) 

ويقول الزمخشرى : الملأ هم الأشراف من قولهم : فلان ملى* بكذا إذا 
كان مطبقاً له وقد ملثوا بالأمر لآم ملئوا بكفايات الأمور واضطعوا 
سها وبتدبير ها أو لمهم يتالأون أى ينظاهرون ويتساندون أو لآم علأون 
القلو ب هيبة واخحالس أحبة أو لأمهم ملأى بالأحلام والآراء الصائبة (9) 


وليس هناك ما عنع اك 1 الزمخشرى بل أن اجماعها 
هو الأولى وما موا بهذا الاسم من بين سائر القوم إلا مزايا وضحت فبهم , 


(1) سبأ آية 54 . (؟) تفسير أب السعود ج 4 ص 8" . 
(م) الأعراف آية 5٠١‏ . () الأعراف آية 55 . 

(0) الأعراف آية 1597 . () الأعراف آية هلا . 

(0) الأعراف آية مم . (0) الصباح امير مادة و مال » ج؟ . 


() الكشاف ج ؟ ص 5١6‏ . 





حت لانت 


يقول الرازى : الملا الكبراء والسادة الذين جعلوا أنفسهم أضداد 
الأنبياء والدليل عليه أن قوله « من قومه » جاء بعد ذكر الملا . يقتضى أن ذلك 
الملأ بعض قومه . وذلك البعض لابد وأن يكونوا موصوفين بصفة لأجلها 
استحقوا هذا الوصف . وذلك بأن يكونوا هم الذين مملأون صدور 
امالس . وتمتلى' القلوب من هيبتهم وتمتلى' الأبصار من رؤيتهم . وتتوجه 
العيون فى انحافل إلهم » وهذه الصفات لا نحصل إلا فى الرؤساء . وذلك يدل 
على أن المراد من الملا الروساء والأكابر )١(‏ . 


والملا بمكاتهم الملكورة عادوا الأثبياء والدعوات . وكانوا يفخرون 
علانية بأن الرسل لا يتبعهم إلا الفقراء وطالبوا بطردهم ومن هؤلاء قوم نوح 
الذين قالوا له لإ ومائراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى © يقول 
الزمخشرى إنما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم فى الأسباب الدنيوية 
لأنهم كانوا جهالا ماكانوا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا فكان الأشراف 
عندهم من له جاه ومال(7) . وأما طلب نوح من الملأ أن يعبدوا الله وحده 
تعجبوا من هذا الطلب وقالوا مندهشين «إأنؤمن لك واتبعك الأرذلون4!؟) 
مشيرين بذا القول إلى أنهم لابلتقون فى خط واحد مع الأراذل المستضعفين 
وطلبوا من نوح أن يطرد الفقراء من حوله لكن نوحا يرد علهم ويقول 
« وما أنا بطارد المؤمبين 76"( وياقوم منينصرنى من الله إن طردتهم أفلا 
تذكرون 4 “ومثل ماحدث من أغنياء قوم نوح حدث مع سائر الرسل فلقد 
وصف فرعون أتباع موسى وقال عنهم إإن هؤلاء لشرذمة قليلون)1' أوهكذا. 

إن الأغنياء مع خطأ نظرتهم قد تمكنوا من خديعة كثير من الفقراء 
وضموهم إلي معسكر المعارضين لدعوة الرسل . ا وضحته قصة موسى 
وإبراهم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب فإن سورة الشعراء بينت 


. ١1 مفاتيح الغيب ب 4 صن 4859 . (0) هود من آية‎ )١( 
. ١١١ تفسير الكشاف ب + ص 7668 . (4) الشعراء آية‎ )( 
, الشعراء آية 4ه‎ )0( . "٠ هود آية‎ )1( , ١١4 (ه) الشمراء‎ 





ث7 لإ 


ذلك وختمت كل قصة فيها بقوله تعالى : 9 إن فى ذلك لآية وماكان أكثرهم 
مؤمنين )١(4‏ . 

هذا وإن كانت القصة تبين معارضة الأغنياء للدعوة فهى تبن أن الفقراء 
كانوا على عكسبم فهم الأراذل أتباع نوح . وهم المستضعفون أتباع صالح. 
وهم الشرذمة أتباع موسى » وه كدًا فهم أتباع البى محمد صلى الله عليه 
وسلم . ولا يصح طردهم وإن طلبه الأغنياء المعارضون يقول تعالى : 
(١‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ماعليك من 
حسابهم من شىء ومامن حسابك عليهم من شىء فقتطردهم فتكون من 
الظالمين 7(4) . روى أحمد والطبرانى وأبى حاتم عن أبى مسعود قال : مر 
الملا من قريش على رسول الله مُه وعدده خباب بن الأرت وصهيب وبلال 
وعمار فقالوا : يامحمد أرضيت بهؤلاء . أهؤلاء من الله عليهم من بيننا لو 
طردت هؤلاء لأتيباك فأنزل الله فيهم هذه الآية(") ويدوا أن سبب كفر 
الأغنياء عيشتهم فى يسر دائم . بين ملذات الدنيا وطييات الحياة مما جعلهم 
لايفكرون فى أى تغيير ولاينجذبون لأى دعوة . يقول تعالى : «( بل متعت 
هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر وإنا به كافرون 4(4) . ويقول 9 ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا 
الذكر وكانوا قوماً بورا 8(4) . 
5 والغنى بسبب غناه يتكبر ويطغى يقول تعالى : 8 إن الإنسان ليطغى أن 
رآه استغنى 5(4) ١‏ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاداً ومانحن 
بمعذيين #(7) . 

والغنى يتخيل أنه إن بدل عقيدته وغير طبيعته فقد ان الاباء 
والأجداد ولذلك يتمسك موروثات السابقين بقول تعالى : *[ وكذلك 
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ءا 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقندون 1(4) 

والغنى لايرضى لنفسه أن يكون مع الفقراء فى منبج واحد وطريق 
وإحد ولذلك يعارض الدعوة السماوية لأنها تدعو لذلك . 

أما الفقراء . فهم على عكس الأغنياء . محسون بالحاجة إلى التغير ويتمنون 
وضعا أحسن هن وضعهم . ولذلك يستجيبون للدعوة . طمعا ف السعادة 
تأتهم بعد طول ترقب وأمل » وعساهم بالاستجابة للدعوة يتخلصون من 
جدروت الأغنياء ومظالمهم وخلالهم وأفسادهم . ولسوف يذكر الفقراء 
ذلك لله يوم القيامة معتنذرين وهم يقولون «إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا )١(4‏ ويذكرونه للأغنياء أيضاً مبينين أنهم سبب الكفر 
ويقولون لهم ا لولا أنم لكنا مؤمنين »00 

والقصة وهى تعرف هذه الحقيقة نقدم فهما واضحا للناس أمام الداعية 
الذى عليه بعد هذا الفهم أن يبدأ من يرى استجابتهم ويترك الأغنياء قليلا . 
ويدعوهم مراعيا فهم هذه الخصائص . 

(ج) موروثات الاباء أمام الدعوة : 

تبن القصة القرآنية أن موروثات الأباء والأجداد عائق رئيسى يقف ضد 
الدعوة واتجاهاتها . لأن الأبناء فى كل عصر يعتدرون أنفسهم الأمناء على هذه 
المورثات ويأخذون منها كيالهم كله وأى تغيير لها يعد هبماً لوجودهم « 
ولذلك فهم يعارضون الدعوات ويقفون ضدها لأنها تبغى تبديل هذا القدم 
وتغييره . 

والقصص القرآنفى يبين ذلك بوضوح فسيدنا نوح عليه السلام بعد ما بذل 
للدعوة فكره وجهده وخمره يسمع نداء المعار ضين فى أقوامهم حيث يقولون 
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ل كك 


لهم 9 لا تدرن آالهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا )١(#‏ وسيدنا هود عليه السلام يسمع من قومه قولهم حيث « قالوا 
أجتا لنعبد الله وحده ونذر ماكان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين #(؟7) وسيدنا صالح يسمع من قومه ‏ قالوا ياصالح قد كنت فينا 
مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا 
إليه مريب #4(") وسيدنا شعيب يسمع من قومه ظ قالوا ياشعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء إنك لأنت الحليم 
الرشيد 4(4) وسيدنا ابراهيم يسمع من قومه 8 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون 98(4) وسيدنا موسى يسمع « قالوا أجنسا لتلفتنا عما وجدنا عليه 
آباءنا 5(4) وهكذا قال سائر الأقوام لرسلهم ويينوا تمسكهم بما وجدوا عليه 
آباءهم ودهشتهم من محاولة الرسل تغيير موروثات الآباء . 

ومن هنا لم يكن غريبا على الآمة العربية أن تعلن هذه الخاصية لتؤكدٍ هى 
الأخرى مع السابقان أن موروثات الآباء لها دورها اللخطير فى معارضة 
الدعوة وانجاهاما . 


كان النبى َيه إذا قال لهم : ٠‏ تعالوا إلى هاأنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبنا ماوجدنا عليه آباءنا 4(/) وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
أباءنا 8(4) وإذا قيل لهم ط أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم 
قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون #(9) . 


ولعل هذا التقليد للقرابة يفسر لنا بعض السر ى اختبار الرسل من 
أممهم لعلكوا هذه العاطفة الاجماعية . ويبن نا كذلك بعض السر فى 
ارئياط كل دعوة بسابقها وت ركز كل رسول على أن دعوته ليست بدعاً 
ولكها معقبة لدعوة سابقة عنها متفقة معها كا قال هود لقومه طإ واذكروا 
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هالا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح )١(4‏ وكما قال صالح لقومه ( واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 7(#4) وكما قال الله تعالى لرسوله <إ إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والببين من بعده 4(”) . 

والواقع التطبيق للدعوة الإسلامية يوضح هذه الحقيقة لآن الدعوة 
للأمور الحديدة لاقت عناء وشدة كالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ‏ فإنها 
لحدتها لاقت معارضات شديدة أما الدعوة إلى المألوف الذى محتاج إلى تعديل 
فقط فإنها سهلة التنفيذ بلاعناء . 

ومن هنا كان على الدعاة وهم يتدرجون فى دعوتهم أن يبدءوا بتعديل 
المألوف ومنه ينتقلون بالناس إلى الحديد الذى لم يؤلف من قبل وليس فى ذلك 
غرابة فإن البى صل الله عليه وسلم دعا الأعراب إلى أن يشاركوه فى رحلته 
إلى العمرة يوم الحديبية لأن حج البيت وتعظيمه شى؛ مألوف والدعوة إلى 
الاشتر اك فيه مدخل لطيف لكى يؤمن الأعراب ما ألفوه وما لم يألفوه بعد 
ذلك يقول ابن إسحاق « واستنفر النبى صلى الله علبه وسلم العرب ومن حوله 
من أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا معه فأبطأ عليه كثير من الأعراب 
وخرج رسول الله من معه من المهاجرين والانصار ومن لحق به من العرب 
وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه ويعلموا أنه خرج 
زائرآهذا البيت ومعظماً له (4) . وهكذا نعتير دعوة النى للأعراب دعوة 
إلى الدين لا إقرارا بعقيدهم و مذا التعليل قبلا رواية ابن إسمحاق وأوردناها 
مستشهدين مها . 

( د) وحدة الكافرين أمام الدعوة ؛: 

الكفر ملة واحدة . وإن تنوعت صوره وتعددت عقائده . والكافرون 
دائما يعارضون دعوة الله بأسلوب واحد . واعماداً على فكرة واحدة . مهما 
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اانا 
باعد بيهم المكان والزمان . ومن الحقائق الى تكررت فى قصص الفرآن 
موقف المعارضين المتحد فى الانجماه وسبب الكفر . ذلك لأن المعار ضين 
جميعاً كفروا بالدعوة وحصروا كفرهم فى صورتين . 

الأولى : معارضتهم لفكرة عبادة الآله الواحد فقط وتمسكهم بعبسادة 
ما اتخذوا من آللهة . 

الثانية : تكذيهم للرسل ى دعوى الرسالة محجة أن للرسالة شروطها 
الى لا تتوفر فى بشر يبعث فهم وحده + 

وقد ورد على ألسنة حميع الأثم مايفيد أن كفرهم دار حول هاتين 
الصورتين . ويبدو أنالسبب فى هذا الاتحاد هو أن الكفار حميعاً قد حاولوا 
المحافظة على وجودههم بأخطائه كلها. فلما رأُوا الرسل يتعرن إلى عبادة الله 
وحده ‏ وف دعوتهم هذه هلم لآم رفضوا دعوة الرسل وأنكروا 
رسالهم حى تسقط دعوتهم بالضرورة ولتبى عبادهم لآلهم العديدة كنا هم 
يفعلون . 

والقصص القرآفى يذكر هذه الحقيقة عن الكافرين . 

فعن الصورة الأولى للكفر رأينا قوم نوح وهود وصالح وشعيب وابراهم 
وموسى وعيسى يعبدون آلة عدة ولذا بدأ الرسل فى تعديل عقائد أقوامهم 
ونودوا عيبا بعبادة الله وحده. وقالوا لأقوامهم ف وضوح وصراحة 
اعبدوا اللّه ما لكم من الله غيره(١)ذلك‏ أن هذا النداء هو الأساس فى 
كل الدعوات يقول تعالى لإوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه 
لاإله إلاأنافاعبدون4(١)‏ . وكان الرسل يبينون للناس أن تعدد الآلهة ضلال 
وعخالفة صريحة للفكر السلم لأنهم بعبادتهم غير الله يعبدون مايصئعون . وهى 
آلمة لا تنفع ولا تضر . ولكن الأقوام بتعصهم أنفوا أن يعبدوا إلا واحد 
وقالوا لرسلهم مايفيد رفضهم لدعوة التوحيد الموجهة إلهم . حيث قالوا لود 
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119 
و ومانحن بتاركى آباؤناعن قولك ومانحن لك بمؤمنين )١(4‏ وقالوا لشعيب 
<( اصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد أباؤنا 7(4) وابراهيم حاجه قومه » وموسى 
سمع من فرعون ‏ ماعلمت لكم من إله غيرى # » وكان هذا الشأن مع 
أمة الب . محمد عه فإنهم قالوا له حين دعاهم إلى التوحيد #اجعل الآلهة 
للها واحد ا إِنَّ هنذا لمجاب 594 . 

وعن الصورة الثانية للكفر : وهو تكذيب الرسل فى إرساهم فهى 
أيضاً مكر رة فى الأثم كلها كما أن شبنهم فى التكذيب واحدة كذلك .وملخصها 
أن الرسول لا يصح أن يكون بشرا وواحدا وقالوا يجب أن يكون ملكا . 
أو مجموعة من البشر والملائكة مع . فلما جاءهم واحد من البشر كذبوه 
وقالوا لدوح «( مائراك إلا بشرأ مثلنا 4(4) وقالوا لصالح « أبشرا منا واحداً 
نتبعه إنا إذا لفى ضلال وسعر 08(6) ولما أرسل محمد َه كذبوه واستبعدوا 
أن يكون هو الرسول ا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شىء عجيب 1(4) وماكان تكذيبهم بحجة إلا جرياً على سنة الأمم من قبلهم 
حيث #١‏ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون 
وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق 
وعيد 07(4 . 

لكن تكذيهم حيعاً لاحق معه . وهو مردود علم لا يستقم . ومنشأه 

ذلك لأنهم لو قدروا الله وعلموا إحاطته وعلمه وقدرته لأيقنوا أن 
الضرورة البشرية الى حيط الله مجرئيائها لا تمانع فى أن يكون الرسول بشرآ 
بل ونحتمه حى يستطيع أن يتصل بالناس بواسطة هله البشرية ويتصل, 
بالوحى بواسطة الاصطفاء والنقاء الذى يضعه الله فيه . 
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ات 


ولو قدروا الله لعلموا أنه # لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 
لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا 1(4) © ولو جعلناة ملكا لجعلناة 
رجلا 7(4) ذلك لأن المجانسة بين الداعى والمدعو تحقق الألفة والمودة 
بينهما . وتوجد نوعا من النجاح للدعوة ولذا أرسل الله للبشر رسولا منهم . 


وحيئا يعجز القوم عن محاجة الرسل فى تمسكهم بالكفر يلجأون إلى 
الهامهم بالحنون وبالسحر كما فعل العرب إذ قالوا عن القرآن بعد ثلاوة 
الى صلى الله عليه وسلم له علهم « إن هذا إلا حر يؤثر » () وليس العرب 
بدعا فى هذا الاتهام فانت من سبقوهم كانوا يقولون مثل هذا الاتهام يقول تعالى 
< كذلك هاأتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 4(4) 


هذه الحقائق الى عرفتنا -با القصة القرآنية لا تختلف فى الناس وقد 
وضعها الله فى قرآنه لتكون مصباحا منرا أمام الدعاة وعلى ذلك تكون القصة 
قد صنعت البصيرة المطلوبة من الوسيلة . إذ عرفت بالمدعوين وبالدعوة 
وأكسبثت الداعية ثقَة وطمأنينة . 

ولست أعنى أن القصة قد مستكل مايبصر الداعية بدعوته وبمدعويه. لكن 
الذى أعنيه أنها قدمت فى هذا الإطار تماذج لما قيمتها وئر كت الباق لبقية 
الوسائل ولحهد الداعية وأفقه . 

والقصة ‏ رابعاً ‏ تعتدر موعظة حسنة . لأنها بعناصرها وتأثير انها تلفت 
نظر المدعوين برفق وتعطيه من عير الماضى مامجعله يقتنع ويشعر أن الداعى 
ينصحه ويقصد نفعه . وف القصة الأوامر والمواعظ والتذكر والعظة وسنيين 
ذلك قريبا حن نذكر كيف تؤدى القصة دورها فى إبلاغ الدعوة . 

والقصة ‏ خامساً ‏ تناسب طقة البشر لأنها رواية عن أخبار البشسير 


وقد اختارها الله يدقة وقص مها على الخصوص ماهو هادف ومؤثر . وجعله 
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الت 

وحيا بافيا يلاثم البشر دائتماً . وأيضآ فهو إذ يفيد الدعوة يفيد مقاصدها كذلك 
لآنه يعرف بها وبحث علها . وسبحان الله جعلها هكذا وهو الحكم 
الجبير . 

فنية القصة القرآنية فى إبلاغ الدعوة : 

ملك القصص دائما الإثارة والحاذبية . إلا أن بعضه هو الذى يستحق 
البقاء لآنه يبغى هدفا ويقصد خيرا للفرد واللياعة . 

والقصة القرآنية من هذا النوع الحادف القائم على الحق المساق لغرض 
محدد . وكل مافبا من فنية مؤثرة هو أصل هدفها المطلوب . فهو الذى محدد 
مسافها . وييرز بعض جوانها . ومخرجها للناس لفظا وموضوعا . 

يقول الشيخ محمد عبده « جاءت آيات القصص على أسلوب القرآن الكرم 
الخاص الذى لم يسبق إليه ولم يلحق به . فهو فى القصص ل يلتزم ترتيب 
المؤرخين ولا طريقة الكتاب فى تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع 
الى فى القصة الواحدة وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب 
وحرك الفكر إلى النظر تحريكا ومبز النفس للاعتبار هزا )١(‏ » ذلك لأن القرآن 
هو كتاب الدعوة . ولابد أن يى لها بالتأثر والحداية عن طريق بيانه المتعدد , 
ومنه القصة») ٠.‏ 

وقد بينا بعض ماجعل القصة وسيلة للدعوة » وهنا سنبين عشيئة الله تعالى 
الكيفية الى باغت مها الدعوة وأثرت فى نفوس الناس وعقولهم . 

إن القصة تملك قوة التأثير بواسطة أسلومها والأحداث الى محتومها هذا 
الأسلوب وذلك يسبب اللحصائص الموجودة فى الأسلوب والأحداث . 

أما ختصائص الأسلوب )١(‏ : فهى كثرة نلمحها فى كل لفظة على حدة 
وفى الحملة مر كبة من عدد من الألفاظ » وسنذكر بعضها على النحو التالى : 

. #45 ض‎ ١ تفسير المئار ج‎ )1١( 


(؟) يلاحظ أن أسلوب القصة هو أسلوب القرآن الكريم كله ونحن نأخذ منه هنا ما فى 
القصة وسدها لنتبين فنيئها المؤثرة على نحو ما وردت ق القرآن بأسلويها . 





ها 
فالكلمة القرآنية أولا : تمثل فى موقعها من القصة دقة مشتملة على أعلى 
حرجات الفصاحة والبلاغة فحروفها متلائمة فى رفة خالصة بلا غرابة أو تثافر 
وتاسك الكلمة ى انسجام تام وتكامل واضح » وكل من له حس فى 
يرى هذ الترابط التسام ببن الحروف فى الكلمة الواحدة . وكأن كل 
حرف وجد ليوضع فى هذا الموضع وحله لما يصنعه من موسيق فى النفس 


واشين:. 


يقول الرافعى ( وليس منى أن مادة الصوث هى مظهر الانفعال النفبى 
وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب فى تنويع الصوت عا مخرجه فيه . 
مدا . أو غنة . أولينا . أو شدة . وا مهى* له من الحر كاث الختلفة فى اضطرابه 
وتتابعه على مقادير تناسب ماف النفس من أصوها . ثم هو مجعسل الصوت 
إلى الامجاز والاجماع والاطناب والبسط مقدار مايكسبه من الارتفاع والاهتزاز 
وبعد المد ونحوها مما هو بلاغة الصوث فى لة الموسيق )١(6‏ . 

ولقد دلت الوقائع على آثار الكلمات القرآنية فى نفوس مستمعيها ومن 
أمثلة ذلك ما رواه ابن هشام فى بياله سبب إسلام عمر رضى الله عنه فقد 
ذكر أن السبب هو قراءته لبعض كلم القرآن الكرم . وقد وصفها بقوله 
«ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » (؟) » ومن أمثلته ما قاله عقبة بن ربيعة 
يصف القرآن لأهله و سمعت قولا ما سمعت مثله قط » (”) . 

والكلمة - ثانيآً ‏ قد تكون فى حد ذاتما ثقيلة فاذا ما جاءت فى 
القصة القرآنية برزت فى صورة حيلة . وأدت دورها بوفاء . وتعاونت 
مع الكل حولها وصنعت الموسيى الصوتية والمعنوية الى تزيل الثقل وتستبدله 
بالحسن والحمال » ومن أمثلة هذه الكلمات لفظة النذر حمع نذير وهى 
كلمة وردت كثيراً فى قصص سورة القمر . يقول الرافعى : ١‏ الضمة ثقيلة 
ى لفظة النذر لتوالها على النون والذال فضلا عن جسأة هذا الحرف ونبوه 


, 751 ص‎ ١ إمجماز الترآن ص +04 . (؟) سيرة الى ب‎ )١( 
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اد 
فى اللسان وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام . ولكنه جاء فى القرآن على العكس 


وائتى من طبيعته » انظر قوله تعال إوَلَدَأندَرَهُم يَطَمَثَنَاقََاروَابآلتدُر4 
وتأمل هذ التركيب وانعم ثم انعم على تأمله وتذوق مواقع تروف" 
ومواضع القلقلة فى« دال » لقد «وق طاءء بطشتناء» وهذه الفتحات المتتالية 
فى « تماروا » مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لحفة التتابع فى الفتحات إذ هى 
جرت على اللسان ليكون ثقل الضمة مستحقاً بعد . ولتصيب هذه الضمة 
موقعها . ثم ردد النظر فى « تماروا » فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء « النذره. 
حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انهى إلبا من مثلها . فلا تجف ولا تخلظ . 
ولا تنبو فيهء ثم أعجب هذه الفتحة الى سبقت الطاء فى نون« أنذرهم » 
وق ميمها . وللفتحة الى سبقت الذال فى ١‏ النذر » )١(‏ . 

والكلمة ‏ ثانيآ ‏ لا تكون إلا لحدف وغرض ومعبى . وما قاله 
البعض من أن بعض الألفاظ جاءت زائدة ويضربون لذلك أمثلة بعضها فى 
كلم القصص ومنها «لا » الأولى فى قوله تعاللى : 


عر حل ١‏ سل صنل لني سر سمي لخر سي ار لز سمل لي رص اين را صر ١‏ صاصر آمل صرح تان انه 
2 007 5 
بق ك 
ر 


فلا وربك لا يؤمنون حين يحكموا فيما شجربينهم 5(4) 
و« إن » فى قوله تعالى 
عرس تج امم مصعم روس اود اسه م 
#قلما أن جاءالبشير الْقلهعل وجهه 006). 
و ١‏ الواو ) فى قوله تعالى َ 
تاس لقح ع ع عر مر ور اس مس موي رخ ص دم ابي 000-00 
فلم أسلماوتله, للْجرينٍ هي ونددينله أنين] برهي وي قد صَدَ قت 
رت 
آلرة يا 4(4) 
ومن المعلوم أن وصف الكلمة بكونمها زائدة يعنى أنه لا فائدة منها 
وأن وجودها كعدمه . تماماً . وما المحافظة علها مع زيادتها إلا لأنها نزلت 


(1) إمجاز القرآدص مه؟ . )١( ١‏ الساء آيته 58 . 
() يوست آية ١و‏ . (:) الصافات آية ١١‏ ؛ ٠ ١١4‏ م١٠(‏ . 





اال 


بالوحى المحموظ الثابت الذى لا يغير ولا يبدل ويجب أن ببق مفوظاً 
كنا نزل . 

إن ما قاله هذا البعض مردود بأحد طريقان : 

أولا : إن هذه الحروف ها فوائدها حيث تشارك فى معنى ما حوالها . 
ومعنى كولها زائدة حيتئذ أى إنها زائدة فى الإعراب فقط أما فى المعبى 
فليست بزائدة لأن «لاوفى الآية الأولى تؤكد معبى القسم بتوكيدين حول 
المقسم عليه لأهميته » و «١‏ ان » فى الآية الثانية لتصوير الفصل الذى كان 
بين قيام البشير بقميص يوسف وبين محيئه ولصنع غنة ترمز على الطرب 
الذى جاء به البشعر )١(‏ و «الواو » فى الآية الثالثة ليكثر المبى دلالة على 
كثرة المعبى ليطول نفس القارىء أمام هذا الموقف العجيب والمثر . 


الثانى ؛ أن هذه الحروف ليست زائدة لا فى الإعراب ولا فى النظم فإن 
نظمها يفيد المعالى السابقة » وإعراما موجود حيث تعرب ١‏ لا » نافية 
لقول النافقين المقدر . والمنى ليس الأمر كا يقولون ثم استؤنف القسم 
بعدها )١(‏ » وتعرف « أن » مصدرية لتصنع مع الفعل بعدها فاعلا لفعل 
مضمر تقديره « فلما ظهر أن جاء البشير» () وتعر ب ١‏ الواو؛ عاطفة فى 
واد ناف 6و هل وان الغرطا مقدرا أ ى اماد منعاةة الاي فال 
الرازى وحذف الحواب ليس بغريب ف القرآن الكرمم والفائدة فيه أنه 
إذا كان محذوفاً كان أعظم وأفخم (4) . 

هذا عن الكلمة الواحدة . فلو تركناها إلى الحملة مركبة من كلمات 
لوجد نا: 

الحملة ‏ أولا تم بالبيان الراق النابع من لفظ قليل .ولرأينا كيف 
تؤدى الكلمات القليلة المعانى الكثشرة مع المحافظة على حالها الرنان وجرسها 
الحسن . وهذه الخاصية للتراكيب القرآنية مكنت للقصة فوصحت بالقليل 


١1١ الإثقان ج زر صى‎ )( . 7١ إيحاز القرآنت ص‎ )١( 
, ١١4 مفاتيم الغيب جه ص 84# . (4) مفاتيح الغيب ج لاص‎ )6( 
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من الألفاظ 34 ورآها المستمع حية متحركة آمامه : إذا قرنت قراءة 


اقرأ قوله تعالى قاصاً إجابة مومى لفرعون « حين سأله عن ربه » ٠‏ 

قَالَ ربنا آلّذئ أغطئ كل َيه حَلْقَه ثم مد 1(4) 

فذكر أدلة وجود الرب المعتمدة على قدرته وعتايته بالإنسان . حيث 
هداه إلى |اا لخر . وذلك كله ق هذه الحملة القصيرة الى محتاج تفصيلها 
إلى كتب كثثرة 0 « إن الشروع فى بيان عجائب حكة الله 

واقرأ قوله تعالى 7 إجابة المدهد لسليان «وحفتك منْسَي ينبإ 


مقينٍ04) فقد بين مبذه الكلمات الأربع أن غيبة الهدهد كانت الغايد 
كرى تفيد سلوان وتهمه . وقد أنى الهدهد مها من مكان بعيد ناء ووإقهاء 
الغاية تحمل أخبارا لم تعرف من قبل ولم تكن محتملة وهى أخبار صادقة 

لا تحتمل الكذب أبدا . قد وضعت فى حمال وحسن يبدوان من الادغام 


والغن وتنوع شكل الحروف وهكذا ساث ثر الراكيب . 
يقول الباقلاق ما رأيك فى قوله تعالى 
حاضاتس مم ل ا ل له يرحت ص حت ١١.‏ لخر صر سس صما 000 
«( إن فرعَود عا ف الأرض وجل أَهلهَاشيعَاستضْمِ نطاب منهم 


ا الى 2 20 


يذيح أبن ءهمو ستحيء نساء 27 كانم المفسدينَ 42(:) 

فإن هذه الآيات تشتمل على ست كلمات ( حمل ) سناؤها وضياؤها 
على ما ترى وسلاسها وماؤها على ما تشاهد » إنها تشتمل على حملة وتفصيل 
وتفسير حيث ذكر العلو فى الأرض وفسر باستضعاف الحلق بذبح الولدان 


. 0٠١ (؟) مناتيم النيب بج حاص‎ . 8٠ سورةله آية‎ )١( 
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وسبى النساء . وإذا تحكم فى هذين الأمرين فها ظنك مما دونهما . . ثم ذكر 
الفاصلة الى ردت آخر الكلام إلى أوله بقوله « إنه كان من المفسدين » .)١(‏ 


ولعل إجابة مومى على فرعون » وإجابة الهدهد » ووصف فرعون » 
لو حاول بشر أن يصوغها ابتداء » لاستوفاها بأضعاف أضعاف كلماتها . 

والجملة - ثانبآً ‏ تتكون من كلمات متفقة ومؤتلفة ومتعاونة ى 
أداء المعبى وكأن كل كلمة لفق (؟) لخاراتها لفظاً ومعبى . 

0 راثي الي 
جد وار بم عم كر هماه 
معلقاً على هذه الآية : ل 
القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكل بعضها ببعض وإن لم يعرض 
لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية . والثانية بالثالثة . 
وهكذا إلى أن تستقر ها كلها . ثم يقول : إن شككت فتأمل هل قرى 
لفظة مها محيث لو أخذت من ببن أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة 
ما تؤديه وهى فى مكانما من الآية . قل ١‏ إبلعى » واعتيرها وحدها من غير 
أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها . وكذلك فاعتير سائر ما يلها . وكيف 
ثم إن كان النداء بيا دون أى . ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال 
١‏ ابلعى الماء » ثم أن نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنما اقبع نداء السماء . 
وأمرها كذلك مما مخصها ثم إلى بناء الفعل « غاض » للمجهول للدلالة على 
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انه لم يغض إلا بأمر آمر » وقدرة قادر » ثم إلى تأكيد ذلك وتقريره يقوله 
وقضى الأمر » ثم إلى ذكر ما هو نتيجة لهذه الأمور حميعا وهو الاستواء 
على الحودى » ثم إلى إضمار السفينة قبل الذكر للتعظم والتفخم » ثم إلى 

مقابلة « قيل » فى اللحاتمة ب « قيل » فى الفاتحة )١(‏ . 

وهكذا نرى أن الأسلوب القصصى ق القرآن صور الحقائق فى براعة 
نادرة . أخذت بلب البلغاء ودهشتهم . وجعلت العرب وهم أرباب البلاغة ‏ 
معبى وبياناً وبديعاً ‏ يفون أمامها وليس لحم إلا التأثر والتسلم . 

والجملة - ثالثاً ‏ تراعى عملية التأثير فى نفسية المستمعين على حسب 
ا ' ١‏ 

فنى القصص المكى يوم أن كان المسلمون غير آمنين فى حياهم ومعاشهم 
والمشركون منصرفين عن القرآن إلى سس المثثر لوجداهم ومشاعرهم . 
فى هذا الوقت كان على القصة أن تستولى على القلوب بأسلوب مناسب 
للنفوس القلقة من حيث قصره ا وتصويره لموقف . أو حادثة تطمئن 
المضطربين . وتخوف ظالميهم . 

وهذا الأسلوب لابد أن يكون على صورة الاسجاع العربية . لآن ذلك 
يشر العرلى ويوقظ مشاعره . اقرأ قوله تعالى : 

«ا ألمت ركف قعل ربك بعَادِ ]رم ذَات العمَاد 2 الت لم ملق 
لها البلندجي مُه لذن بجاو الصَخْر الوا و وفرسون ذى 
وماد جع الدِينَ طَوأف ]لدج فا كوأ فيهَا نادصي قَصَبَّ 
عَلَيَهِم رَبك سوط عَذَّابٍ ون إِنَ رَبّكَ لَبَآلْمرَصَادِ 5 504) 


هذه الكلمات القليلة معيرة عن المعانىالكثرة حيثنعرف من ( ألم تر » 
أن العم هذه الأخبار يقين كالمشاهدة الحسية تمامآ » ومن حملة الآيات 


() الإيجاز ى شرح دلائل الإعماز صى ”© . 
() سورة الفجر آيات 5 - 16 
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تعرف عادا وموطبها . وضخامة أشخاصبها بصورة لا نظر لما . وتعرف 
ثمود الذين قطعوا الصخر ليصنعوا بيوتهم بالوادى منه » وتعرف فرعون 
يكثرة جلوده 3 وتعرف أن هؤلاء حميعاً عادا وثمود وفرعون كانوا طغاة 
ظالمين مكثرين فى إفسادهم بالكفر والقتل والظلم » وكانت عاقبتهم أليمة 
واستحقوا ما فعل الله .هم حيث رصد الله أعمالهم كلها . وهكذا اشتملت 
هذه الآيات القصيرة على محموعة من الأقاصيض غايها واحدة هو بيان شدة 
العذاب ودوامه إذ السب يشعر بالدوام » والسوط يشعر بزيادة الآلام (1) . 

واقرأ الآيات ثانية وتأمل فواصلها لتترى كيف تقاربت كل الآيات 
فى عدد مفرداتها . وكيف اثبت كل فاصلة بالدال لتصنع جرماً يشبه 
سجع العرب . ليكون له أثره فى نفوس الحاحدين جاء فى الفن القصصى 
معلقاً على فواصل هذه الآبات . وومن هذه الآيات نلحظ أن الرنئن الصوق 
كان له ألره القوى فى تضويز فنذه الأحداة وكان مق يذكره فى القصنة لين 
هو أسماء الرسل . وإنما أسماء الأقوام الذين نزلت بهم الكوارث وألمت 
مهم الآلام » (3) : 


ولعل هذه الموسيق المؤثرةالواضحةمن مقاطع الايات القصيرة هو السر 
فى نزول القصص المكى غالباً على هذا الفط . 

وانظر سورة القمر حنِث ركزت على أحداث كثيرة من الأثم ولزمت 
فى جميع آياتها مقطعآ واحدآً هو حرف الراء . مع قصر فى الآيات وعمق 
ف المعالى . 

وفى السور المكية : يتحد رين المقاطع . ونتقارب مخارجها إن اختلفت 
كسوره دق )» الى تدور مقاطعها حول الباء . والحم . والدال . والراء 
والصاد . والطاء.والظاء . . وكلها متقاربة المخرج . ومن سور هذا الفطاص » 
والصافات » والشعراء » والأنبياء » والمؤمنون » والحجرء وكلها ركزت على 





. تفسير النسى بغ ص 4ه" - هه"8 بتصرف‎ )١( 
. "٠ا/ (؟) الفن القصصى فى القرآت الكريم ص‎ 





؟ اال 


التأثثر الصو بالأسلوب » والتأشر المعنوى بالحدث المقصود فى كل سورة » 
عل أواعيينا اذاو نعلوفا أن من القصضضن الك ها ورد هن غير هذا 
الأسلوب . كقصص سورة الأعراف وهود والأنعام . فإن أسلوب هذه 
السور بعيد عن الرنين الموسيق . والتركيز على الحدث الواحد . وأنه يبحرى 
على شكل محاورة فبها كثير من الحوانب الى جاءت لأغراضها المقصودة » 
إلا أن هذا الفط قليل الورود فى السور المكية . 

فإذا ما تركنا الأسلوب بكلمة وحملة إلى المعانى المستفادة من الأسلوب 
المتضمنة لأحداث القصة لوجدناها تصنع التأير الفنى على النحو التالى : 

فهى ‏ أولا ‏ لا تعطى أحداها دفعة واحدة . بل تتخير حدثاً مفيداً 
للغرض وبمم به . وبذلك عقن شيئين تجزئة القصة الواحدة » وتكرار 
الحدث الواحد ؛ وببذا تتحقق أغراضها فى سهولة ا التجزئة 
لا تتقل على السامع » والدكرار فى حد ذاته له تأر 

ا ا ال 00" 
كنا جاء مها القرآن الكريم 

يلاوو 00 تحتل الآيات من 4ه إلى 54 وتركز على ضلال 
القوم بشكل عام وتبين استغراقهم فيه وتشير إلى عاقبة الكفر والاستكبار 
وجزاء الإبمان والطاعة . 

وهى فى سورة هود من آية ١5‏ إلى آية 44 تركز على بيان الآدلة 
الواقعة على الإان بالله إذ هو مصدر الرحمة « وأتانى رحمة من عنده » » والأجر 
والحق عنده و إن أجرى إلا على الله » والنصر منه وحده « من ينصرنى من 
الله ان طردتهم » وهو العلم باللتى والظاهر ٠‏ الله أعلم بما فى أنفسهم » 
ومشيثته مطلقة فى إنزال العقوبة « إنما يأتيكم به الله إن شاء » وإليه المرجع 
والمآب « وهو ربكم وإليه ترجعون » ونرى من مناقشات القصة ى سورة 
هود أن نوحا عليه السلام كان يديرها نحو الآدلة ولم يسترسل معهم فى 
لمحادلة الباطلة . 

وهى فى سورة الأنبياء: نحتل آيى 175 » 77 وتركز على النعم الى 
جعلها الله لنوح بشكل محمل وموجز 





ما 

وف سورة المؤمنون تأتى القصة فى الآبات من "7 إلى 78 وتركز على 
نعمة الإنجاء بواسطة السفينة » وهى نعمة تستحق الحمد . 

حير رن ص ص ع لا اق عر لصي عت ١‏ ليح را ع ص ا ع كر حي ١‏ عر وسور ساره 

#فإِذًا استويت أنت ومن معك عل للك فقل الحمد لله الذى 
جدنا منالْقَوم] :. لم 2 

وى سورة العنكبوت تركز على بيان المدة الى مكثها نوح فى قومه 
لآنه لبث فهم ألف سنة إلا سين عاماً . 

وفى سورة القمر نجد الآبات من إلى ١‏ نحكى قصة نوح وتركز 
على تبويل صورة العذاب وكيف يبدو من قوله تعالى : 

ررم و مساوم سار #6 مش مد وت “مه مارج #8 م رمرم 

(فمتحنا أَبْوابَ السماء بماء منهمر دن وفجرنا الأرض يونا 
مرومام رودت مل لاه مدخ ” 
فَالْتَعَىالْماءعلَأم قد قدر» »© 

وى سورة نوح نرى الأركيز على أعمال نوح عليه السلام يقدمها إلى 
ربه موجزاً عمله خلال مدة بعثته طالباً من الله أن ينزل العقاب على الضالان 
الكافرين ويذكر له نتيجة خيرته الطويلة معهم . 

فهذه سيم مرات لقصة وح ولكل مرة أحدامها البارزة الواضحة 
لتكون مفيدة فى هذه النقطة وليأخذ من نزل القرآن لهم من تجزئة القصة 
درساً لهم » فالعل بعاقبة المؤمنن والكافرين درس من القصة فى الأعراف » 
والأدلة الإممانية درس من هود » وضرورة الحمد على النعم درس سورة 
المؤمنون . كا أن مئزلة النبى عند الله درس سورة الأنبياء » والإحاطة بقدرة 
الله فى تعريف قوى الطبيعة درس سورة القمر » وهكذا جزأ القرآن أحداث 
قصصه ليوسع الفائدة مها ويوجد الدافع إلى اللأثير والهدف . 

إنالقصص القرآنى فى تكراره على المط السابق يصنع فائدة جليلة للدعوة 
لأنه بذكره الأحداث محزءة يراعى حال المدعوين ويتدرج معهم من الأسبل 
إلى السبل وهكذا » وفوق ذلك فهو يراعى طبائع الناس اختلفة لأن مهم من 
يتأئر محادث . ومنهم من يتأئر بأكثر . ومنهم من لابد له من القصة كلها . 





مات 

ولذلك حيما يكون التركيز على حدث ف القصة فانه يأق مصحوباً مموجز 
سريع عن بقية أحداث القصة لكى تتلاثم مع المدعوين امحتلفين بالضرورة 
الذين يتنوعون فى درجة الاستفادة من الدعوة والإفادة مها يقول عليه السلام 
فها رواه عنه أبو مومبى الأشعرى « مثل ما بعثتى الله به من الحدى والعلم 
تمثل الغيث الكشر أصاب أرضآً فكان مها نقية قبلت الاء فأنيبتت الكل 
والعشب الكثر وكان منها أجادب أمسكت الاء فنفع الله مها الناس فشربوا 
وزرعوا وأصابت هنها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلأ فذلك مثل من فقه فى دن الله ونفعه ما بعنتى الله به فعلم . ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساً ول يقبل هدى الله الذى أرسلت به » )١(‏ فناسب اختلافهم 
أن تختلف الأساليب معهم وتتكرر . 


واختئلاف الأساليب لا يستدعى كذباً نى أحداث القصة . أو خالا . 
لأننا لو حمعنا سائر أجزاء القصة من القرآن كله وجعلناها كلا واحدا » فإن 
الأحداث تكون صادقة متآلفة بلا تناقص أو خلل . وما جزء القرآن 
أحداتما إلا ليحقق السبولة والتكرار . فان السهولة تفيد التدرج فى إصابة 
الغرض » والتكرار فى حد ذاته مؤثر بشكل واضح . 

يقول جوستاف لوبون فى كتابه روح الاجماع : « للتكرار تأثير كبير 
فى عقول المستشرين وتأثر أكبر فى عقول الحماعات من باب أولى والسبب 
فى ذلك كون المكرر يتطبع فى تجاويف الملكات اللاشعورية الى تختمر قبا 
أسباب أفعال الإنسان فاذا انقضى شطر من الزمن سبى الواحد منا صاحب 
التكرار وانهى بتصديق المكرر (؟) . 

وكان هتلر يقول : « إن الدعاية تستطيع فقط أن تؤثر فى النفوس عن 


طريق التتابع والاستمرار والتنظم وبحب علينا أن نعيد ونكرر نفس الثىء 
من زوايا محختلفة » (”*) . 


)00 يح البخارى ب ١‏ ص 7٠‏ كتاب العم - باب من علم وعلٍ . 
(0) اللطابة ص مم . (") التوعية الاجتّاعية ص٠4‏ . 
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ولن كان هذا هو رأى المحدثين فى تكرار الحدث فإن القرآن سبقهم 
وجعل التكرار فى أحداث قصصهواضحاً. والفرق بين التكرار القرآفى 
وتكرار امحدئن أن القرآن يلتزم الحق والصواب لاف المحدثين » كا أن 
اخختياره للأحداث مقصود بدقة مدهشة . دالة على قدرة الله وعلمه الميط . 

ومعانى القصة - ثانياً محال خخمصيب للترغيب والثرهيبالذى هو فن 
حميل الأثر فى الدعوة بل أنه من أهم مؤثرائها » وذلك لأن الإنسان إذا استثير ستشر 
شوقه إلى شىء ما زاد اهيّامه به وسرعان ما يتحول هذا الشوق إلى نشاط 
يملا حياة الفرد عملا وتحمسا وتعلقاً مما تشوق له . رغبة فى الحصول عليه . 
وأيضآ فإن الحوف من شىء ما مجعل الإنسان مبابه ولا يرغبه ويبتعد عنه 
حذراً من الوقوع فد 2 وهلا كو ء يض أن الرغبة هى البى تحسن 
الأشياء والرهبة هى الى تصورها بصورة سيئة » يقول « أسبينوزا ٠‏ : إننا 
نرى الأشياء مليحة برغبتنا لا ببصير تنا )١(‏ كنا أن التأثير بالترغيب والترهيب 
يتفق مع فطرة الإنسان وطبيعته الحبة للثواب والنعم الكارهة للعقاب والبؤس. 


إن القص القرآنى من خلال قصه يذكر هذا الفن للناس فهو يرغب فى 
الإممان بالله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين أن ذلك هو منهاج 
النجاة من كل شدة وعذاب ويذكر أن الناجين دائماً هم المتبعرن للرسل 
فلقد نجى الله أتباع نوح عليه السلام يقول تعالى 9 فأنجيناه والذين معه ى 
الفلك 4 (؟) . ونجى أتباع هود يقول تعالى : <( ولما جاء أمرنا نجينا هودا 
والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 6 (7) . 


وعلى هذه الوتيرة فى الإنجاء جرى الأمر مع أتباع الرسل كلهم . لآن 
إنجاءم مخضع لقاعدة يجب أن تبى واضحة وقد عرفها لنا الله بقوله «إثم ننجى 
رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين (4) © يقول أبو السعود 


. 54 الخلطابة ص ١م . () الأعراف آية‎ )١( 
. هود آية مه‎ )0( 
. 3١ يونس آية‎ ):( 
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فى هذه الآية تنبيه على أن مدار النجاة هو الإعان )١(‏ ويشير الرازى إلى 
أن قوله تعالى « حقا » يفيد وجوب الإنجاء بسبب ااوعد لأن تخليص الرسول 
والمؤمئين معه من العقاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى 
أن يلز مهم الأفعال الشاقة (؟) . 


وكا أن الاتباع يستلزم النجاة فهو أيضاً طريق المُكن فى الأرض والتمتع 
مخر ها والأمن والهدوء فنا . كوعد الله تعالى : 


نا 2 مم وير 


وعدا لله لين 6 منوأ م نكم وَحَمُواً 
الصنلحت لَيستَخْلِمَنْهمِ ىلر ضكمًا] سَتَخْلفَا لين من كَبلهمُ 


عرس ور عي ينا ليه صل ل 5 ال ل ل 
ولممكان لهم دينهم اذى رض لهم وميد . 
يك ساس برير ا م 


امنيا عبد ولتي لا يركو نبى بك 4 

وما أعطى الله الذين سبقوا هذه النعم الغالية إلا لأنهم يعبدون الله وحده 
ولم يشركوا به وقد وضح تنفيذ هذا الوعد جلياً مع بى إسرائيل أتباع 
مومبى عليه السلام فلقد ورثوا أرض الشام () مما فها من خير وبركة 


- .- 


بدلنهم من بعد خوفهم 


يقول تعالى : 
: رتنا الذي 
كالوا استضعفون مشدر: رق الأرض وََعَدبه يكنا فيها 


سمح « 7 


للتنت ‏ ا ع 1 بات 4 


. 8601( تفسير أبى السعود ب ؟ ص‎ )١( 

(؟) مفائيح الغيب ج ه ص 45؛. 

(؟) يلاحظ أن المفسرين ذكروا أن مشارق الأرض ومغاربها هى مصر والشام وأن 
الإسر ائيلين ورثوهما عن فرعون مع أن التاريخ لم يذكر للاسر ائيليين ملكا فى مصر ومن هنا فان 
القول الذى ذكر فيه الرازى أن أ1 0 أرض القام سميح و أو بالاعتبار ب 4 ص 41١4‏ 

(:) الأعراف آية 1١‏ . 
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وكا أن الاتباع سبيل إلى الإنجاء والتمكن فهو أيضاً سبيل النصر . 

ولا يقتصر الترغيب على الإعان بالله وتصديق الرسول صلى الله عليه 
وسم بل أنه يتعدى ذلك إلى الترغيب على سائر الطاعات والأخلاق الفاضلة 
إذ مجعلها من أوامر الرسل فى أقوامهم حين يأمرون بالعبادة الحقة والأخلاق 
الفاضلة من أمثال الوفاء بالوعد . وإيفاء الكيل . والعدل - والاستقامة ‏ 
والعفة وما دام مطيعوا الرسل فى نجوة وتمكين وانتصار بسبب طاعتهم فإن 
المستمعين للقصص محبون الخر . ويريدونه' ويطيعون الرسول صل الله 
عليه وس فيه . 

وها يرغب القصص ف الحير . مخوف من غيره حين يبين عاقبة 
المكذبين للرسل . الكافرين بالدعوة الموجهة إلهم » وهو عذاب رهيب 
حق يدفع العقلاء إلى الابتعاد عنه بتجنب كل ما يؤدى إليه » لصاغرة 
الرسول ويؤمنون بالدعوة . لأنهم لو كذبوا فسيأتهم ما أتى مود وعاداً . 

موت مار وسغم د وما« 


فاماثمود فاه لكوأبالطاغيةدي)وأماعادقا هُلكواب بر ربج صرصيرعا تبذج 


ةع صم رسن ع ل صصص 


ا 1 وعروم م موس إصس كم و 
سخرها وسح لجال عيبا حثرما قتى لقو مها مر كانه 
الات ارت يز 


يفسر الزمخشرى طاغية مود بالواقعة المحاوزة للحد من الشدة والريح 
لطر مدر بأنها الشديدة الصوت . والعصف والعتو م 
حى صرعلهم وقطعت رقاهم (؟) . 

ولو أجال العاقل فكره فى سائر الأآثم المكذبة لعلم يقينا أن العذاب 
الذى وقع عللهم عجزوا عن مقاومته رغم شدة قوتهم وتمكتهم من 
آثار الأرض 


, سورة الحافة آيات مح لا‎ )١( 
. 16١ + ١45 تفسير الكشاف ج 4 ص‎ )0( 
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إن الواجب على العقلاء أن يجيلوا فكرهم فى قصص السابقين ويتدبروا 
فيه نا ذكره الله إلا لأجل إفادتنا . 

إن القصة الى حمعت عناصر الوسيلة فى إبلاغ الدعوة وملكت قوة 
التأثير بأسلومها ومعناها لحديرة أن تكون مع الدعاة دائماً . فهى كما يقول 
الرازى ؛ تهدى إلى الدين وترشد إلى الحق وتأمر بالنجاة )١(‏ . 
الدعاة والقصة : 

على الدعاة فى العصر الحديث وهم يواصلون تبليغ الدعوة أن يستعينوا 
بكل ما فى القرآن الكرم من دروس وعبر . وف القصص القرآنى العديد 
من هذه الدروس . 


إذ تصلح القصة بذائها درساً إلهيا ينجه به الداعية مباشرة إلى الناس . 


وتصلح القصة بأجزائها للاستشهاد على المعنى الذى يريده الداعية من 
المدعوين . 

على أن أبلغ الفائدة تكون فى معرفة حقيقة الإنسان وصفاته الإنسانية 
من خلال القصص . لأن هذه المعرفة تمكن الدعاة من وضع مخططهم وفق 
حال الناس ء والدعوة بالمميج امسن الحميل » وعدم التصادم المياشر 
مهتموثت بالرونق الحميل . والمظهر الطيب . مع نخير ال موضوع القصر 5 
وتكراره بأوجه مختلفة . وإبراز العواقب الوخيمة . والنتائج الطيبة ترغيباً 
وترهيباً للمدعوين 


إن القرآن الكررم كتاب الدعوة ودستورها وبجب أن يستمر مدداً 
وزاداً للدعوة والدعاة على طول الزمن . 


.ا7٠8؟ مفاتيح الغيب ج؟ ص‎ )١( 





الفصسلالشاارت_ 
القسم وسيلة للدعوة 


نزل القرآن بلغة العرب على وفق أساليبهم ليعجزهم بلفظه ومعناه . 
وبحدث لأثره فم عل نحو لهم يومنون به ويدعوله . ومن هذه الأساليب 
الى أوردها العرب أسلوب القسم الذى عرفه الناس قدي واستعملوه ه تأكيدا 
لحر . أو تعظيما لشىء . أو جمع الانتياه حول غاية . وقد أحس العرب 
الجاهليون بأهدافه ومراميه فاستعملوه ه فى كلامهم وجعلوه دليلا على إثبات 
الحق . يقول زهير : 


فإن الحق مقطعه ثلاث 2 بمن أو نار أو جلاء )١(‏ 


ويقول عبدالله بن الذئبة بعد هزيمة ذى نواس وحمر وخروجهم 
من اليمن . 
لعمرك ما للفى صحوة ‏ لعمركماأن له من وزر(5) 
ويقول أوس بن حجر : 
وباللات والعزى ومن دان دوئها ‏ وبلله إن الله منبن أكبر (”) 
ويقول عبيدة بن الأبرص : 


فزهير يبين أن اليمين وهو القسم أحد أسباب ثبوث اللحق » وعبدالله 


. النفار هو . المحاكة إلى الحاى » الجلاء وضوح البينة‎ )١( 

(؟) سيرة الى + وص ومع .4 صحوة أى نجاة بالصراء . وزر أى ملجأ . 
[فيغ الأصئام ص ١‏ : 

(4) الشعراء الصعاليك ص 98" . 
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ابن الذئبة يقسم بعمر محدثه على بعض الأمور التِى لمسها من الحياة بعد انتباء 
حكم حمير وطردهم من اليمن » وأوس بن حجر وعبيدة بن الأبرص 
يقسمان على أن الله أكر من سائر الأصنام وأن الله ذو نعم كثيرة وعظيمة 
وأنه صاحب العفو والصفح والرحمة . 

والقسم العرنى بإبجازه وقصره يلاثم الطبع العربى الفصيح الذى تكفيه 
الإشارة وتقنعه اللمحة ويستنتج بالهمسة . كا أن اشمال القسم مع إمجازه 
الواضح على أركانعدةهى القسم به .والمقسم عليه . وحرف القسم . مع اشتراك 
كل ركن فى دلالة التركيب واستفادته منها إثباتاً أو نفياً » تعظها أو تحقيراً 
تعلما وإرشاداً . مجعله موافقاً للمزاج العربى الذى يرغب ف المعانى الكثيرة 
المتتابعة و يتعشق الإفادة من الكل القليل ولذلك خاطهم الله على وفق مزاجهم. 
يقول الحاحظ ١‏ رأينا الله تعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام 
مخرج الإشارة والحذف »)١(‏ ومن هنا كان ضروريا أن تتضمن الوسائل . 
القرآنية فى البلاغ على القسم لما فيه من فائدة . ولم يكن عجباً أن وجد القسم 
بكثرة مع أول ظهور الدعوة فى العصر المكى . 

مفهوم القسم القراآنى : 

القسم هو الحلف واليمين . وفعله أقسم . جاء فى لسان العرب أقسم 
بالله واستقسم به وقاسم حلف له . تقاسم القوم تحالفوا . قال تعالى « قالوا 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله » أى تحالفوا . وأقسمت أى حلفت » وأصله من 
القسامة. قال ابن عرفة عند قوله تعالى « "كما أنزلنا على المقتسمين 0 هم الذين 
تقاسموا وتحالفوا على كيد رسول الله صلى الله عليه وس 6 30 والقسم 
اليمن والقسامة الجماعة يقسمون على الشبىء أو يشهدون بين القسامة »)(؟) 
وجاء ف المختار. وأقسم حلف وأصله من القسامة وهى الإمان تقسم على الأولياء 
فى الدم والقسم بفتحتين اليمين وقاسعه حلف له 5 . 

(1) القرآن وعل النفس ص " . 


)2( لسان العرب ب ١‏ ص غ8 مادة « أقسم » . 
() تار الصحاح مادة و قمم » . 





ل 


رارق اللساع الى فاميته حلفت دزو اسع يمتعتين ادم من أقسم 
بالله إقساما إذا حلف والقسامة بالفتح الأمان تقسم على أولياء 0 إِذا 
ادعرا الدم )١(‏ . 


ومن كتب اللغة نرى أن القسم والحلف ععبى واحد فهما متّرادفان إذاً . 
لكن الاستعمال القرأق فرق بيبما من ناحية خفية ودقيقة » فلم يسند حلف 
إلى ذات الله تعالى يما أسند القسم إليه . فقال «( > أقُسم بهندًا الْبكّد 004 

وقال '([ لآ أقسم بيو الْقيدمة ج004 

كنا أن سائر الاستعمال ال رآنى لحلف يفيد الحنث و اخالفة ومنها قوله تعالى: 


ولا تطخ كل حَلَّافٍ مهن 4(4) 

جاء فى تفسير ها قد يكون المراد من ؛ حلاف » كذاب . وأنه فى الكذب 
فى أقبح حالاته فهو يكذب ويدعم كذبه بالحلف بالله . وقد كان الصحابة 
رضوان الله علهم يضربون أولادهم إذا سمعوهم بحلفون تعويداً لهم وتقوماً 
لأخلاقهم . 

وهذا الملحظ الى يوحى لنا أن الأرادف بين القسم والحلف ليس تاماً 
لآن مع القسم قوة أوضح وثقة أكثر مما مجعلنا نذكر أن بينهما عموم 
وخصوص مطلق 

والقسم كأسلوب قرآفى يتجه بأغراضه إلى المقسم به وإلى المقسم عليه . 
ومن الأغراض المتجهة إلى المقسم به ما بلى : 


(1) المصباح المئير مادة و قسم » . 
(0) سورة البلد آية ١‏ . 

(9) سورة القيامة آية ١‏ . 
(4) سورة القلم آية ٠١‏ 





لاب 


- نعم المقسم به وتقديسه : يتجه الغرض ى أسلوب القسم أحياناً 
ا ا ا ل ا و ري الي 0 مام 
500 و2 لقره با عونل دوا 
نفس حرجا ممَاَطَت وملْمُوا يما 0004 
فأقسم بالرب مضافاً إلى ضمير الننى صلى الله عليه وسم. . تعظيما للمقسم 
به وتقديساً للرب سبحانه وتعالى . فهو المرنى . . والمعين . والمستحق لكل 
تعظم . وهذا الغرض لا مجوز إلا إذا كان المقسم به هو الله تعالى : 
يان اليه المع به 2 وقلب يوت الأرس من أسلوب القسم هو 
الاهّام بالمقسم به كقوله تعالى : 
جنيو لَقَرّهَا نا كيم © | نك لمن الْمرَسَلِينَ 2 )2 
ذلك لأن القرآن يوصفه الكتاب المتزل المعجز المتحدى به المشتمل على 
ما اشتمل عليه من تربية وتعلية وإسعاد يستحق أن بم به وبشأنه . فكان 
القسم به لبيان أهميته . وحبى يزيد الاهمام به أكثر وصفه بالحكمة . 


 '“‏ بياث دور المقسم به : وقد يكون الغرض من أسلوب القسم .هو 
بيان دور المقسم به ى دلالته على الهدف المقصود منه تعالى : 

اليل ذا يَغْتَى حي والنهار إذًَا نجل ج074 

وهكذا سائر الصور الى يكون المقسم به فيها أمراً كونياً فإنها تدل 
على هدفها برمز بين واضح . فظهور الشمس رمز على وضوح المدى . 
وغشيان الليل رمز على ظلمة الكفر والضلال»ء ولعل هذه الرمزية تتضح أكر 
من حمع القرآن ببن لشن التابلين حين يقسم بم مما كقوله و ويل إن 
أدبر والصبح إذا اسفر ». وقوله « والضحى والليل إذا سجى » فإن هذا الجمع 
يدل على أن السنة جارية على أن الظلام مهما طال فلابد أن يعقبه نور وضياء . 


69 سورة النساء آية 56 . 69 يسن آية د ؟ 2 م, 
(م) اليل آية 1 8. 





و2 


بيان آثار المقسم به : وقد يكون الغرض من أسلوب القسم هو 
لفت الأنظار إلى ما فى المقسم به من أثر كقوله تعالى : 
عا سى وار ار م ا ا 00 5 
لو لين وآلز تون وطور سينينَ 2 وهندٌ ١‏ الْبَلّد الأمين د » 
فإن المقسم به المتعدد فى هذه الآيات يشير إلى مواطن النبيوات وأماكن 
ظهورها يقول الشيخ محمد عبده : وبالحملة فإِن التين والزيتون كنايتاك عن 
مواضع لحاس حنعها مع طور سيئين وهذا البلد الأمين . فأقسم الله تعالى 
المؤمندن الصالحين . وأقسم بالزيتون تعبيراً عن زمن تعمير الأرض بعد 
نوح . وطور سينا إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية . وظهور نور التوحيد 
فى العالم بعد ما تدنست جوانب الأرض بالوثنية وأقسم بالبلد الأمين تنومها 
بقدر مكة خاصة بعد ظهور الثور المحمدى )١(‏ وهكذا أقسم بذه الأشياء 
إيضاحاً لأثارها الحامة وإشارة إلها . 
ومع الأغراض العائدة على المقسم به توجد أغراض تعود على المقسم 
عليه . ومن أهمها ما يى : 
نعظم المقسم عليه : قد يكون الغرض من أسلوب القسم تعظم 
المقسم عليه . كقوله تعالى : 


سر ص ص ماج كر مر ص مل وو اج مج مرخ ١‏ ع عل 


« قلا أقسم مواقا لنجرمج 1 | لقم لوتَعلمونعْظع نهر 
لََرَءَا نكر 004 

فإن هذا القسم يفيد تعظم المقسم عليه وهو القرآن الكريم . 

بقول الرازى عند تفسير كلمة «لا أقسم » فى سورة القيامة : أن ولا» 
لنفى القسم فكأن الله تعالى يقول لا أقسم هذه الأشياء مع عظمها على إثبات 





)00( تفسير جزء عم ص 4١ © 4٠‏ بتصرف . 
() الواقعة آياث هلا ٠‏ 75 ؛ لالا. 





"اا 


المطلوبءفإن المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه ويكون الغرض هو 
تعظم المقسم عليه وتفخم شأنه وإثبات أنه أحرى وأقوى من أن عثل هذا القسم. 

وقد يدل الى فى «لا أقسم » على توكيد القسم لا نفيه كما تفول 
لصاحبك موصيآ إياه مؤكدا عليه الوصية تقول « لا أوصيك بفلان». وأنت 
تريد توكيد الوصية به . 

وسواء أفادت الصيغة النى أو التوكيد فإنها تعظ القرآن الكريم وتقدره . 

؟ ‏ ثبوث المقسم عليه : وقد يكون الغرض من أسلوب القسم بيان 
بوت المقسم عليه كقوله تعالى : 

فإن البععث من الحقائق الى تعرضت كثير؟ للانكار والشك فأكد الله 
ثبوته بالقسم عليه وأقسم بالرب مضافاً إلى ضمير الى صلى الله عليه وسلم 
على أن البعث حقيقة ثابتة مؤكدة . 

*- إبراز المقسم عليه فى عالم الهس ؛ وقد يكون الغرض من أسلوب 
القسم هو بيان نحقق المقسم عليه وإبرازه فى عالم الحس كقوله تعالى : 

لوَالَيْلٍ إذًا يَغْتَى من وآالنهار إذًا تجن حق وما َلَّنَ لكر 
والأنج إن نيعم تَمَئْوِي 0104 

فإن نتائج السعى وعاقبته لا يعلمها إلا الله تعاللى فأقسم علها بالليل واللهار 
التتضح وضوحها ويعلقها الإنسان كرؤيته الليل والهار . 

أما أداة القسم فإنها تأقى ملاصقة للمقسم به للإشارة إلى أن المقصود منها 
هو ايصال الأقسام بالمقسم به إلى الخاطب لتحقق الفائدة المرجوة مباشرة . 

وجب أن يعرف أن كلا من المقسم به والمقسم عليه لا يستقل به الغرض 
منفردا لأهما جزءان فى حملة واحدة وهما اللذان صبغاها بأسلوب القسم 
وأعطياها سمات هذا الأسلوب وتعاونا مع فى نحقيق الأغراض والتتائج . 

ويجب أن يعرف كذلك أن صبيغة القسم الواحدة قد نجمع أكثر من 
غرض واحد تظهر بالتدبر والنظر . 
(0) اليلآيات رءم, 2# 4. 





عضا “ابه 


الفسم وسيلة للدعوة 

يعر أسلوب القسم وسيلة هامة من وسائل إبلاغ الدعوة بسبب 
خصائصها وممزانها الى نوضحها فيا يل : - فهو : 

أولا : يبصر القسم الداعية بنفسه . ويعرفه مقامه الكبير . ويطلعه على 
ضرورة الصير وعدم اليأس ذلك لآن الداعية مع عظم دوره وأهميته للناس 
يتعرض للإيذاء الكثر » وتلك حقيقة بحب أن لا تغيب أبداً فقد حدثت 

مع الننى صل الله عليه وس الداعية الأول . ومن هنا قال الله له . 
تمرك إنهُم لني سَحَكْرَيِهم يحْمَهُنَ1(4) 

فخاطيه فى هذه الآبة مقسها محياته مؤكدا له أن الكفار فى الضلال تائبون. 
وهذا شرف ما بعده شرف وتعظم لمقام البى يله أتى فى حينه لكى يرد 
به أكاذيب القوم ويبعد عن نفسه اليأس الذى اقترب من نفسه بسبب مضايقات 
المكذين وموضع الآبة فى القرآن يؤكد ما وردت له لأنها ذكرت فى ثنايا 
قصة قوم لوط عليه السلام تسلية للنى صلى الله عليه وسلم ونمديدا لكفار 
مكة كى يعتيروا بما أصاب قوم لوط وتعظيا كاملا لمقامه ينم لأنه م 
يقدره الحلق حق قدره فالحالق سبحانه يقسم محياته ويعظمه . 

وا مواقم أخرى كثيرة من القرآك تج الله يقيم عل أن مدا عو 
الرسول حق ومن أمثالها قوله تعالى: «( يس روآلْمَرّان اكيم 20 إِنْكَ 
لَمنَالْمرَسَلِينَ ع 004 

ثم إن أسلوب التشم يتين أن على الداعية أن » يثق فى النصر الها والنفع 


وم م 


امم فيقول تعاك و وَلمَصردي إنَا لإ فى سرحي إِلا ]دين 


منوأ وعَمِلُواالصَللحَلتَ وتواصوا باحق وتواصوأ بآلصِيرٍ 0064 
فيقسم سبحانه وتعالق بالعصر وهو الوقت الذى تجب فيه الصلاة . أو 
الزمان الذى تقع فيه حركات الناس وأعماهم . 
إن الاسان خاسر حتدا مالم يتصف بصصفات أريع هى : 





.#” 62 7 2 1 الحجر آية ولا . () سن آيات‎ )١( 
. سورة العصر‎ )6( 





0-7 


الإبمان . والمداومة على العم لالصالح . والتواصى بالحق . والتواصى بالصير(١)‏ 
ففن اتصف ممذه الصفات نجا وفاز ومن بعد علها فهو من الحاسرين » وهذه 
السورة المؤكدة بالقسم يأخذ منبا الداعية لنفسه ولأتباعه ولأعدائه . فلنفسه 
يداوم على الإبمان والعمل الصالح ويوصى بالحق والصير ويعلم أن نصر الله 
وفوزه ى ذلك فقط . ولأتباعه يدهم على طريق النصر والتمسك به 
ولأعدائه يعلم أمهم من الضالين الحالكين ومحذرهم مما ه فيه ١‏ 

وهكذا يعرف الداعية بواسطة القسم دوره . ووعد الله قى نصره هو 
وأتباعه » أما أعداؤه فلسرف تدوم سكرتهم حتى يأتهم اللاك والتدمير . 

وأسلوب القسم - ثانيآً ‏ يبصر بالدعوة ويبين دعائمها الأساسية . بشكل 
مفصل ثابت أمام الدعاة والمدعوين . لكى تكون حركة الجميع على بيان 
ووصوح . 

ودعائم الدعوة الأساسية أمران هما الإيمان بالله والتصديق بالرسول 
وقد أحاط القسم هما فى وضوح . 

فعن الأساس الآول : وهو الإمان بالله . يعرفنا القسم به عن طريق 
القمم بذاته سبحائه وتعالى يقول : 

زر عر 0 وام ع لق كه ملق لامب ع بر ارس 

سيوك هو | ى ورق هلق وما ان بمعجزبن 1(4) 

فنجد هذه الصيغة تقسم بامم من أسماء الله تعالى يشير إلى نعمه فى الناس . 
إذ هو المربى الذى يسوس الإنسان ويربيه ويدبره (5) . 

ولا يقف القسم عند حد الأقسام بالذات وصفاتها بل جاء القسم بآثار 
الله مر هنا على ضرورة الإعان به بأدلة سهلة . وذلك مثل قوله تعالى<ا والنجم 
إذا هورى »4 ٠‏ « والساء وما بنساها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها ><« والليل إذا يغشى وابار إذا تجلى وما خلق الذكر والآنى » فإن 


. تفسير النسى ج: ص ها" بتصرف‎ )١( 
. ١ (؟) يونس آية 8ه . (9) تفسير الفانحة ص /ا‎ 





لال 
القسم هذه الأمور يبين أدلة الآلوهية كلها لأن من نظر فى بنيان السماء المنسق 
وبسط الأرض المنظم وخخلق الإنسان المكرم لعاش مع أدلة القدرة والغاية 
والكمال )١(‏ واندفع بواسطة إحاطته مبذه الآأبات المشاهدة إلى الإيمان بالله 
الخالق لكل هذا ٠‏ وبذلك يعطى القسم دليلا بينآً واضحاً على أن الله 
واحد لا شريك له 

وأيضاً فإن المشركين والكافرين يأخذون من هذه الأقسام ردعا لهم 
واسهانة بَآلهدّهم . فلئن كانوا عبدة كواكب فإن القسم يبين سقوطها وأفوهها 
وليس ذلك من صفات الإلّهِ . يقول الرازى :« كان من المشركين من يعبد 
النجم فقرن الله بتعظيمه ‏ عند القسم به وصفاً يدل على أنه ل يبلغ درجة 
العبادة لأنه هاو آفل (؟) » . 

ولن كانوا من عبدة النور والظلمة فالآبات تبين عجزها . لآن الظلام 
يغشاه النور ويزيله »والنور يتجلى بزوال الظلام وكلاهما محدود متجدد متغير . 
وليس ذلك أيضاً من صفات الله . 


ولن كانوا من عبدة البشر فالآيات تبن أن الله خلق الذكر والأتى 
فكيف يكون الوق معبوداً ؟ . 

ولْن كانوا من عبدة الأصنام فعلهم أن يلحظوا أدلة الألوهية الصادقة 
البادية فى هذه الأقسام » ويعلموا أن أصنامهم جزء من الأرض الى طحاها 
الألّه الواحد اللحالق لكل شىء . 

وكا أقسم بذات الله وأفعاله تدليلا على وجوب الإعان بالله الواحد ‏ 
نرى أن الصيغة أقسمت أيضاً ‏ على أن الله واحد لا شرييك له يقول تعالى : 

لان كن م مات سى اضه ل م .2 2 
«وَالصَتفَدت صَفَاض فَالزاجر'ت رَجْرادِي فالتطليلت ذ كراد إن 


ا ال 2 ا 0 


ود 1 02 دمج 1 سن م2 
١‏ 2 آٌ 5 1 2 
إلنهكم لواحد ري رب السمنوات والأرض وما بينهماورب المشارق# 





. 7110 الفلسفة القرآنية ص وه . (؟) مفائيح الغيب ج لاا ص‎ )١( 
. ه‎ - ١ (م) الصافات آيات‎ 





روك 
فترى فى هذه الابات أن القسم أى بطوائف اللائكة الى صفت 
أنفسها للعبادة أو لانتظار الأمر . والى نزجر الشياطين عن استراق السمع 
والى تتلوآيات الله » وأقسم بذلك على أن الله واحد لاشريك له وقد اتصف 
0 . فهو رب كل ثىء ء من سماء منسقة وأرض 
منظمة وما بينهما فى السماء أو على سطح الأرض أو ى فى ثناياهما . . . وهكذا 
اد القت نشي الو لاو ملل عل تابغر مداه تومي 17 
وينبغى أن يعرف أن القسم فى أدلته المذكورة راعى التنوع العقائدى 
الذى كان عليه الثاس يوم ظهور الدعوة ووجه أدلته إلى جمبيع الحلق . وأنه 
فى هذه المراعاة كالقصة تماماً . 
وعن الأمر الثانى وهو تصديق الرسول - نلحظ أن القسم بناقشه على 
أساس موضوعى نابع من مواقف الناس » ذلك أن المعاندين وقفوا من 
بضلال العقل . وسفه الرأى لأنه خرج عن مألوفهم وموازيئهم فكان لابد 
من أن يرد على هؤلاء المعاندين من مواقفهم ويثبت للنى لله أنه 
«[' بسر وا لْقَرءَانالحكيم دق إِنكَ لمن الْمرَسَلِينَ ج)124) 
على أن محمد صل الله عليه وسلم رسبول من رسل الله وفى ذلك 
رد لقول المعائدين بالدليل الواقعى لآنه ليس بدعا فى 'الرسل وهو مهم 
نكيت در . ويقول تعالى : 
لسر عر ١‏ سر م صلعع لاع ار 
والقل ا لد ط اسطرونٌ 29 مآ أنت بنعمة رَبك بمُجَنُون 2 


ل ل ع ل ع صا صر سر عو ل م كك لعا 2 


وإنلك لأجراغيرممنون2 وإنك لعل لق عظبع 1042 
ليرد مبذه الصيغة امهامات المعاندين حيث حمعت الآبات تأكيدات كثيرة 
لتنى الحنون عن النى صلى الله عليه وسلم وتذكر أن العقل الذى تحلى به نعمة 


.4-1 يس آيات و2 298 #. (0) ن آيات‎ )١( 





وات 


إلمية عالية . فإن إضافة لفظ الرب إلا مع إضافة ضمير النبى إلى الرب 
أكر دليل على أن الله تعالى قد أتم نعمة العقل لرسوله وسوف يرقيه إلى 
غاية لا غاية وراءها )١(‏ . 

وهكذا نزه القسم القرآنى رسول الله مما نسبوه إليه حسداً وعداوة 
ومكابرة وأكد له كمال العقل وكال الخلق وكثيراً ما أكد القسم ضرورة 
الإبمان بالكتب المأزلة وبالملائكة وباليوم الآخر . 

وهكذا يعرف القسم بأسس الإبمان داعياً إلى تصديق الرسول صل الله 
عليه وس رادا كل امبامات المعارضن المعاندين عنه مؤكداً أن النصر ثابت 
له فى الدنيا والآخرة . 


وأسلوب القسم ثالثاً ‏ يبصر بالناس ويضع بعض الحقائق عنهم لكى 
يكون الداعية على معرفة بعادات المدعوينوغرائزهم » وبذلك يتلاءم معهم 
فى دعوته فيوجه إلهم الأسلوب المناسب ويغير فهم بمرونة وهدوء . ومن 
حقائق الناس ما يل : 

(أ) حسب الإنسان للمادة : 

جبل الإنسان على التعلق بالماديات وحبها والسعى فى تحصيلها والماديات 
هى متاع احياة الدنيا كنا أخير تعالى : «زنَ لئاس ح بالشهَرت 


-53000 و 3 وم مام 


منّلنْساء والْبَنِينَ الفط المفطرَينَلذْب انوكي 


مة وا لانعلم لان َلكَمتٌالخبة الدّنيا وله عندم, 


ار < الى لح ماص 
ا 
والآدى دائمآً حب المال جا حما لأنه من زينة الدنيا وهذه حقيقة يحب 
أن لا نغيب وقد أقم لقه يها ليؤكدها حيْث قال تعالى : 


راس م 


ٍوَآنْمَدِيتِ صَبْحًا دي فَالْمُورِيتِ قَدْحَا ول فالمغبرات 





)0( تفسير أبى السعود جوص 1١867“‏ . 
(0) آل عمران آية 14 . 
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السرم اسه 7 ئ دمصي عام #2 1 سام اماس 
صبحا ري فأئرن بده نقعا د فوسطن يدء جمعا وي إن الإنسلن إريوء 
200 ور ل سي تر سرصر صل اتير م 7< هر 3 
لكتودٌ دتو ]نهر عل ذَالِكَ لَمَهِيدُ د و إنه, لحب ]حبر لمّديد104) 

فأقسم بالحيل العادية الى يسمع صوت زفيرها والى تخرج الشرر 
حوافرها أثناء العدو والى تغير على العدو صباحا فتتوسط حمعه وبيج الغبار 
عنده من شدتها فى مشّيها . أقسم بالخيل الموصوفة ببذه الصفات على مجموعة 
خخصائص للإنسان ومنها « إنه لحب اللحير لشديد » أى نحب المال بقوة نجعله 
يتأثر أحياناً فى عقيدته سببه . ومن هنا ألف المال قالوب أقوام ف الدين 
وبغضهم فيه . ذلك لأن المال محبوب بالطبع والعادة . وسبب الحب فيه « أنه 
من لجميع الأشياء 5 ومالكه كالمالك لجميع الأشياء وصفة المالكية هى 
القدرة . والقدرة صفة كال . والكمالمحبوب فلا جرم أن كان المالمحبوباً 0 


(ب) تنوع الناس ف الخير : 

مختلف البشر فى صفاتمم اختلافاً بينآً تبع لاختلاف البيئة والوراثة 
والثقافة وغيرها 1 هم لطبيعتهم هذه مختلفون أمام نظرتهم إلى الحير فى الدنيا . 
ا ع ل ا 1 : فمع 
الرسل اختلف الناس ومع الطاعات كذلك مختلفون . 


والقسم يبين هذا الاختلاف ويشير إلى أنه حقيقة فى الناس يقول تعالى 
«اوالايل إذا يغشى وهار إذا تحلى وما خاق الذكر والآنى إن سعيكم لشى»7(4) 
ولعل هذا التقابل فى المقسم به فى كلمات اللبل والهار . ويغشى وتجلى . والذكر 
والأنتى . ما يؤذن بوجود هذا التقابل فى المقسم عليه إذ ينقسم الناس فى سعيهم 
إلى فريقين متقابلان فريق « أعطى واتى وصدق بالحسى » يقول الشيخ 
محمد عبده صدق بالحسى أى بالحصلة الى هى أحسن من غيرها أى صدق 
يثبوت الفضيلة والعمل الطيب وبالفرق بن الفضيلة والرذيلة وبين العمل 


. 5١و ص‎ ١ العاديات 1-م, (0) مفائيم الفيب ب‎ )١( 
. الليل 1ح ع‎ )0( 
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الطيب والعمل اللبيث . وأعتقد بأن هناك خيراً وشراً . وأن من مزايا 
الإنسان أن يفعل الير ويتجنب الشر »فإن التصديق بذلك هو مصدر الصالحات 
بلا ريب وهو مقدم فى الترئيب الوجودى على بذل المال فى سبيل الحق والرحمة 
وعلى اتقاء المفاسد والحطايا لكنه قدم هاتن فى الذكر عليه للاههام هما . 

ولأنهما الدليلان على تحقق حقيقة ولآنهما ثمرته الذاتية )١(‏ 
والفريق الثالى« بخل واستغى وكذ ب بالحيسى ) أى كذب شوت الفضيلة 
وبأنها أصل من أصول الإنسانية وركن من أركان وجودها فلا يعرف 
إلا ما يلذ له و عتعه فى حاضره ولا يبالى مما عدا ذلك ضر غيره أو نفعه (؟) . 
وهكذا يفتّرق الناس مع الخير أباٌ كان إلى فريقين متباعدين متقابلين 
فريق معه .وفريق يناقضه » وعلى الداعية أن يبحث عن الاختلافالموجود فى 
المدعوين ويعرفه ليلاحظه حين يدعو الناس إلى الإسلام . 


(ج) إحساس الإنسان بنعم الله : 

نعم الله على الناس عديدة وإن تعدوا نعمة الله لا نخصوها وهذه 
النعم يلمسها الإنسان فى نفسه فيعرف حين يبصرها أن قدرة الله حانية خافية 
هى التى تعطى وهى القادرة دون غيرها على الإعطاء » والإنسان دائماً كان 
يستشعر هذه القوة فى نفسه ويتجه إللها فى إبام غير دقيق . ولذلك عبد القوى 
الطبيعية على أنها رمز على هذا المحهول الذى نخافه ويلمسه . وما منشأ الآديان 
الوثنية إلا من هذه النقطة . فلما جاء الرسل عرفوا حقيقة هذا المحهول 
وأحاطوه تفصيلا وبياناً ونادوا فى الناس أن يعبدوا اله معطى النعم . وواهب 
الحياة . ومع ذلك ظلِ الإفسان نفسه وجحد هذه النعم عن عل مها فلم يشكر 
معطها وقد عرفنا القسم هذه الحقيقة من الإنسان فقال تعالى # والعاديات 
ضبحا فالموريات قدحا فالمغرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن 
الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشبيد 004 فأقسم بالحيل الموصوفة 


. تفسير جزءعم ص لالا . (9) نفس المصدر ص 8لا‎ )١( 
, 8-1 (م) العاديات آيات‎ 





علا لاس 
بالصفات المذكورة على أن الإنسان كافر بالنعمة لا يؤدى لما حقها وهو 
فى الوقت ذاته يشهد على نفسه بأنها كفرت بالنعم ولم تشكرها . يقول 
الشبخ محمد عبده : « غير أن الآية عامة والمراد مها ذكر حالة من حالات 
الإنسان الذى تلازمه فى أغلب أفراده إلا الذين يروضون أنفسبم على الفضائل 
وهى حقيقة لاريب فها . لأن طبع الإنسان أن يستغرق فها حضره . ويذسى 
ماضيه ولا يذكر مستقبله . ونتيجة النعم لدى هذا الإنسان ضرب آخر من 
القسوة . والحفوة . . والإنسان شهيد على جحوده هذا . لأنه بفخر به على 
مق دوه عرة مكلنة روكت زماله :“و قلنا تقعكر المنقة ادق وق ذلك 
كله شبادة على نفسه بالكتود لأن ما يفتخر به ليس من حق شكر نعمة 
بل من آيات كفرها )١(‏ . 

والواجب حين يدعى هذا الإنسان أن يذكر ذه النعم مع مقارئته عن 
حرم مها وبعد ذلك يطلب منه الواجب تجاه هذه النعم . 


وأسلوب القسم - رابعاً ‏ موعظة حسنة لآن القرآن دائماً يقصد به 
الإقناع والإثارة بواسطة المقسم به مما فيه من مزية فى نظر المستمع تجعله لهذه 
المزية يسلم بالمقسم عليه وهو الدعوة المرجوة . إذ نرى النركيز فيه لا على 
الشثىء الموجه إلى المدعوين مباشرة وإنما على المقسم به ليكون هو التكأة 
للوصول . والمؤكد على صدق ما بعده . ولذلك فهو إقناعى لا حقيى . 

يقول الرازى : من الناس من لا ينتفع باليرهان الحقيى بل ينتفع 
بالأشياء الإقناعية مثل القسم . وذلك كالعرى الذى جاء للرسول صلى الله 
عليه وسلم وسأله عن نبوته ورسالته واكتى ى تحقيق تلك الدعوى 
بالقسم )9١(‏ . 

وأيضاً فإن القسم القرآنى مناصحة من الداعى . حيث ممختار للمدعو 
ماله مزية ضرورية . 


. ٠١و تفسير جزء عم ص‎ )١( 
, زفي مفاتيم الغيب ده ص8‎ 





87#" لل 


والموجودات المقسم مها فى القرآن الكرم تعتر فى حد ذانما دلاثئل 

إقناعية - أخرجها اه وصور الأبات الت با لك يرون النام با لقنتم 

لطر . وى أسلوب القسم كذلك تذكير 
قبة لمن أطاع أو عصى . 


وأسارت' اقبو يعافا نه يناسب طبيعة البشر وينطلق من بين فكرهم 
فالمقسم به دائماً هو أحد الأشياء الى يراها الإنسان دائماً من ليل أو مهار 
أو خيل أو نجم أو ضحى أو عصر . : . . الخ والمقسم عليه دائما يتعلق بأشياء 
يعيشها.البشر مناقشة أو إعاناً أو كفراً . . وهكذا فهو أسلوب يشر الانتباه 
من حول هذه الأشياء ليتطلق من هذه الإثارة إلى الإمان . ١‏ 

كا أن القسم ككل الوسائل يأ مكرراً ومعجزاً ومشتملا على الثرغيب 
والترهيب من أجل نحقيق أثره . 


فنية القسم فى إبلاغ الدعوة 


يؤدى القسم دوره كوسيلة للدعوة صانعاًالتأثر النفسبى والعاطى بواسطة 
المقسم به والمقسم عليه ومهما معآ . الأمر الذى نجعل المدعو يتعلق بالدعوة 
ويؤمن مها . وهذا التأثثر فى أسلوب القسم يأنى من عدة طرق نذكر أهمها 
فها يل : 


١-النبيئة‏ النفسية : 

تعود العقل العربى أن يؤثر الحلف فيه لإدراكه أن الكلام العظم 
المستحق للاهام هو الذى يبدأ باليمن . فاذا ما حلف إنسان على شىء ما 
لكان بذلك دالا على أهمية الثنىء واهتامه به . وعن بعض الأعراب أنه 

لا نزل قول الله تعالى 


عرص مل ابن ل ا م 


« فورب السماء وَآ رض إنّه والح ق مثلما انْكَمتَنطفَونَ 1(4) 


(1) الذاريات آية 5 . 
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قال : « من ذا الذى أغضب الجليل حتى أججأه إلى العين » )١(‏ فكان 
لايد من استعمال هذا الأسلوب فى الدعوة يشر النفس تجاه لمقسم عليه 
الذى هو فى القرآن الكرم أحد عناصر الدعوة وأساشياتها © ومع أن القسم 
فى ذاته يشر النفس عاك سيق واه ل قر الع ا 
بسبب اختياره لا يقسم به . وأكثر بيثة للنفس فى ترتيبه لما يقسم به . 

أما دقته فانه يأ بما يصلح دليلا حكيما وبجعله مقسما به فى الركيب 
فالحروف المقطعة فى أوائل السور القرآنية مثلا نزلت لتأنيد قضية التحدى 
ليعلم المعارضون من العرب أن القرآن الذى يتحداهم بأقصر سورة مركب 
من حروف الحجاءالتى هىأساس كلامهم » وما دام الأمر كذلك فليس لهم 
إلا التصديق بالرسول والإمان بالله . هذه الحروف الى هى دليل على صدق 

اسوك مل لشعله وم ينهم الله ييا . ولكى يشير إلى هدفه من اختيار 
هذه الحروف أعقبها بالقرآن مقسماً به أيضاً . فأقسم بالمتحدى به رغم أن 
حروفه من حروف المجاء الى يكونون مها كلامهم . وذلك من أمثال 
قوله تعالى : 

: ص وَآلَفْرَان ذى]لذَكرٍ5046) 

فإنه أقسم بالحرف وأقسم بالقرآن المتكون من هذا الحرف إظهارا 
للتحدى . وقد أقسم الله فى كتابه بالقرآن ست مرات قى ثلاث منها سبق 
حرفين مقسماً مبما معاً . مع يس مرة . ومع «حم) مرتان . وق ائنتين سبق 
محرف واحد هما ص وق . وكأن الله تعالى يقول أقسم بما عجزتم أمامه 
وبالحرف الذى يشترك كلامكم والقرآن ف التركب منه . 

وتأق الهيئة النفسية فى مثل هذا القسم مجعل المقسم به دليلا واضحا أمام 
المعاندين ليأق المقسم عليه بعد هذه البيثة مقبولا ير . 


وليس الشأن مع الحروف فقط بل أن كل ما أقسم الله به هو من الآيات 


سات 





(1) الإتقان جم ص ١“‏ . 
(؟) ص آيات 1ه 
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الى تؤدى بالعقلاء إلى التوحيد والإعان . وقد ذكر الله تمان من الآيات 
البينات الواضحة الدلالة فى قوله تعالى : 
«إنّفى لق السمنوات وا لأرض واخيل ض'لَيْلِ الها وَالْفل آل تجْرى 
فالخو 54 ايناس وم أنزلَ طمن السماوين مَأوكأحمَايه الوص بع 
مُوَبَهَا بت فيها من كل دآبة وتصريف الربئح والسحاب الْمسخْر بن 
السماءوالْأَرْض ليت َقَوْم يَعَقَلُونَ 4 (1) 
وهذه الآيات مسلمة عند سائر العقلاء تدور مع خاق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار » والسفن الحارية ف البحر » والمطر النازل والأرض الى 
عاشت بالمطر » والحياة على الأرض » والرياح السائرة والسحب المسخرة . 
وهى آيات يراها سائر الناس ويسلموا بأصميئها وضرورتما فى كل مكان 
وزمان . هذه الآيات تأقى فى أسلوب القسم مقسما مها لتكون أدلة قوية 
موجزة مؤثرة » والعربى يفهم معنى الألفاظ فور النطق مها كعادئه الفصيحة 
ويدرك مرامها فى سهولة وعمق . 
وهذه الآبات دلائل كونية . والدليل الكونى عظم فإذا ما كان القسم 
بالعظم من عظم دل فى وضوح على أن المقسم عليه عظم فتتهبأ نفس له 
وتستعدل للقبول : 
نا ريرتبا ار 0 
«والذَّرِينت دروا فَالتملّت وقراد4 فالجرينت يشرام 


صر كرس بن 


َالْممَسْمت أَمْرج 04 


وموطن الإثارة فى هذا القسم أن العربى عاش فى بيئة جافة نادرة المطر 
مما جعله يتطلع إلى السهاء دوما راجيا أن يرى سحابة يطمع فى ماءها . هذا 


(1) البقرة آية ١١4‏ , (0) الذاريات آيات )لك ؛ , 





"41 


التطلم جعل ذكر الرياح مثيرا فأقسم الله ها تعظيما لما عظموا وتدليلا ما 
على ما بعدها . ومع هذا التخر للمثر فقد رتبه ترتيياً جعله أكر إثارة 
فهو رياح حمل الأمخرة حى تصير سحباً . وتحملها. إلى طبقات الخو العالية . 
وتجرى لها فى سهولة ويسر . وتازلها مطراً مقسما بين البلاد والعباد . فتّرى 
المقسم به هنا موضع اهمّام سابق وقد ساقه القسم بأو صافه المتعاقبة المبينة 
لرحلة المطر من الرياح من أول صعوده خاراً حتى عودته مطرأ موزعاً . 
وحيها يسمع العربى هذا القسم تأخحذه صورته البارعة الى مثلت حقيقة 
يعيشها العرب فى بلادهم وما دام يدرك أن هذه الصورة مقسم مها فلسوف 
يسمع ويتأمل فى الذى جاء القسم لتأكيده والدعوة إليه . 
ومن ذلك قوله تعالى : والعلديلت 
سخا > َاَلْمُورِيّت ل و فالمغيرات ت مبحاج فَكرن 
بدهنَفعاوي فَوَسَطْنَ بوه مات 1(4) وموطن الإثارة فى هذا القسم 
أن الخيل كانت درع العربى فى حربه وسفره ومعاشه فأحاط بقيمها وقدرها 
فأقسم الله مها وهى فى أعظم حالاتها وأشرف أعبالما لأمبا خيل نشيطة مندفعة 
عادية يسمع صوتها . وتخرج النار من حوافرها وتغير مبكرة لتفاجىء 
أعداءها فتثير الغبار . وتتوسط الجموع , 
هذه الأ وصاف بر تيماالمذ كور تأخذبلبالمدعووكأنه فى معركة كالتى خاضها 
أو رآها أو سمع مها : وتجعله يشبيق لتقديره الفيل تقدير] كار . فإذاما عم أن هذه 
الأوصاف سيقت للقسم فإنه لا شك سيسمع المقسم عليه مستع دا لقبوله والإعان به . 
ومن هذه الأوصاف المتسلسلة فى المقسم به نرجح فيا ذكرنا وفى غيرها 
أنبا أوصاف لمقسم به واحد . مراعاة لهذا الانسجام الذى بيناه . وتأكيد 
على وحدة الموضوع وحفاظا على التأثر الذى يكون أتم مع تمام الصورة 
وتسلسل أوصافها . 
9 التكرار : 


من الحقائق المسلمة أن النكرار ضرورة ملحة حين يراد إقناع الناس 


. العادياث آيات وسده‎ )١( 
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بفكرة أو حملهم على سلوك معين لأن هذا التكرار يساعد على التأثر 
المطلوب وتعميقه وبمنع الاستجابة للتأئرات المعاكسة . 


وقد راعى أسلوب القسم هذه الحقيقة فكرر ححن أنكر الئاس وأكثر 
فى تكراره حين كذب الناس وأقسم مرة واحدة إذا سل الناس . وهذا 
ملحوظ بالنظر فى القرآن الكريم إذ نرى القسم بطرفيه المقسم به والمقسم 
عليه فى قضية التوحيد مثلا يلحظ أن العرب لم ينكروها كلية فهم يعتقدون 
أن سائر الآلحة أقل شأناً من الله الأكير . ومن هنا لم يكرر القسم على 
الوحدانية واكتى مرة واحدة هو قوله تعالى « والصافات صفاً فالزاجرات 
زجرا فالتاليات ذكرا إن إفكم لواحد » (1) فيقسم عنى أن الله واحد 
ويكتى بذلك مرة واحدة بسبب أن العرب لا يبتعدون عن ذلك كشيراً . 
وأما فى حالة إثبات قدرة ما للآغة الى يتقربون إلهاءفى هذه الحالة لا يكتنى 
عرة بل يبين بى عددمنالمرات أن الله وحده هو المرلى . وهو المعدن .وهو 
المصرف كافة الشئون . ومن هذه المرات قوله تعالى : « فوربك لنسألنهم 
أجمعين» (1) . وقوله « قل إى ووب إنه لحق » (*) وقوله : « فورب السماء 
والأرض إنه لحق» (4) . فى هذه الحالات يكرر القسم بلفظ « الرب » 
مضافاً إلى آثاره الدالة على حسن الربية وكرم العناية الواضحتين فى الإنسان 
والسماء والأرض والمشارق والمغارب . لكنه تكرار قليل . 


وفى حالة [كثار الناس من التكذيب وإصرارهم على الكفر . كتكذييهم 
لرسول الله عله واتهامه بالكذب والجئون والسحر والكهانة . فى هذه الحالة 
يضاعف القسم من كثرته ويكرر حتى يتمكن من مجابهة هذا السيل المكذب 
الكافر . فيقول تعالى 8 يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين 8(4) . 
ويقول تعالى : <إ والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وماغوى وماينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى يوحى 5(4) ٠‏ ويقول تعالى طن والقلم وما 


. غ4 . (0) الحجر آية ؟‎ - ١ الصافات آيات‎ )1١( 
. ١ يونس آية مم . (4) الذاريات آية‎ )0( 
, م . (1) النج آية واس ع‎ ١ يس آية‎ )0( 
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يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير منون وإنك لعلى 
خلق عظيم )١(4‏ . ويقول تعالىظ فلا أقسم مما تبصرون ومالا تبصرون إنه 
لقول رسول كرمم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمئون ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون 304) ويقول تعالى «إ والضحى والايل إذا سجى ما ودعاك 
ربك وما قلى 004 . 


فهذه خمسة أقسام كلها تدور حول رسالة محمد صل الله عليه وسلم 
لتدفع معارضيها بشدة فى الأولى تأكيد بأن الرسول واحد من المرسلان 
وليس يدعا قف رسالته 5 

وف الثانية تأكيد بأنه فى غاية الرشاد عقيدة وسلوكاً فا اعتقد باطلا قط 
وما حاد عن الصواب أبداً . وفى الثلاث الأخيرة يرد الاتهامات الزائفة 
الى يلصقونها به عليه السلام . والحقيقة أن قوله لا كذب فيه ولا شعر 
ولا كهانة ولا جنون » وخلقه عظم وسوف لا يثرك الله قط كا أنه لم يبركه ' 


و بتجميع هذه الإثباتات الكثشرة حول النبى طَلِثّمِ ورسالته نجدها 
ردوداً كثيرة على ما أثاره المعار ضون تناسب موقفهم المعاند الشديد . 

ومن حالاات العناية الشديدة كذلك موقف الكافرين من القيامة والبعث 
حيث أننكروا ذلك 


له 
#وَاقسموأ ل ا ا 7 ل وير 


واقسموا الوطم الجقة لل بره 


) 


)404 


8# أودًا متناو كنات انا 1 عيذ 0(4) 
وهكذا أكدوا إنكارهم بالقسم ودللوا على شدة عناد هم ونمسكهم 
بكفرهم » ولذلك يرد الله عناده ويثبت بالقسم البعث كر .والسؤال 


)١(‏ القل آيات 5-1 . )١(‏ الحاقة آيات 4٠.‏ - م؛ 
(0) الضحى يات رسام , (4) النحل آية مم . 
(0) ق آية م , 





44م 
وبعض مشاهد القيامة لكى تتجمع هذه الإثباتات وتصنع ديلا قوياً يرد 
العناد والضلال . ولهذا جاء القسم على إثبات القيامة والبعث فى إِثى عشر 
هموضعاً من القرآن الكر.م 1 

ولعل نزول غالب أقسام القرآن فى مكة لأكر مشير على دور القسم 
فى رد الكفار المعاندين » وتأتره ى نفوسهم وعقوهم 5 

الترغيب والرهيب : 

راعى القسم هذا النوع من الحطاب ليتمكن من أداء دوره فى الدعوة 
والبلاغ » ولذلك نراه يذكر الإنسان ما ينتظره بعد الموت ويعرفه محتمية 
يوم القيامة وبضرورة البعث والحساب والحزاء لينتظر مقره فى الآخمرة 
إما فى الحنة وإما فى النار . وبذلك يؤثر القسم فى الناس لمهم حين يسمعونه 
مخافون من ترهيبه . ويطمعون ق ترغيبه . ويتمسكون بالحسى ليصلوا 
إلى الفوز والسعادة . ولأهمية هذا النوع فى اللحطاب نراه فى المقسم به 
والمقسم عليه . حيث أقدم الله تعالى بيوم القيامة فى قوله تعالى « لا أقسم 
بيوم القيامة 00 وق قوله تعالى «9 والسماء ذات البروج والبوم الموعود4(؟) 
وأقسم عليه فى قوله تعالى : ا وقال الذن كفروا لا تأتينا الساعة فل بلى 
ورف لتأتينتكم74) . وف قوله تعالى : «إوالذاربات ذروا فالحاملات وقرا 
فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ©50) . 

وكا أقسم الله على القيامة أقسم على الحشر فقال « فوربك لنحشر مم4(ه) 

وأقسم على البعث : طبلى ورلى لتبعثن ثم لتنيون بما عاتم وذلك على الله 


يسير » (5) 

وأقسم على السؤال والحساب فقال تعالى « فوربلك لنسألنهم أ>معين عما 
كانوا يعملون © 7) . 

. 5 و1١ البروج آيات‎ )0( . ١ القيامة آية‎ )١( 

(م) سبأآية ؟. (:) الذاريات آيات ١‏ -ؤ . 


(ه) مرم آية م5 . (5) التغابن آية ل . ) الحجر آية ؟و . 
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وأقسم على العذاب فقال و والطور وكتاب مسطور ف رق ماشور 
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع 
ماله من دافع 124) 


وأقسم على أهوال يوم القيامة فقال تعالى ا فلا أقسم بالشفق والليل 
وما وسق والقمر إذا اتسق لتركين طبقاً عن طبق 5204) 

أما العقل العربى الذى هزه القسم مخرج من هذه الأيمان متذكراً القيامة 
بأهوالها . وما أجدره حينئد أن يتذكر ذلك ويعم أن يوم القيامة يوم لا ينفع 
فيه مال ولا بنون إلا من أنّى الله بقلب سلم . فإنه إن تذكر ذلك وعلمه 
فهو بلا شك سيتبع الصراط السوى المؤدى إلى ار والحنة وسيترك ما عداه 
يعدا عن النار والشر . 

4 الموافقة الحسنة ببن طرق القسم : 

يقوم القسم القرآنى بتأثيراته ى مخاطبيه بدقة رائعة ذلك أن الله سبحانه 
لا يقسم إلا بما هو معروف للمخاطب لأنه كالدليل لا يقسم عليه . فناسب 
أن يقسم بالظاهر على اللتى . وهذا كان المقسم به دائماً مما يلامسه البشر 
ويعرفه . وحبّى عندما يكون المقسم به ما ينكره المدعو نرى القسم يأى 
مجانب مسلم فها هو موضع الإنكار . 

ومن ذلك ما نراه حين أنكر العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
مع تسليمهم بككال صفاته الشخصية حى قبل البعثة . فى هذا الوضع يأى 
القسم بعمر النى الزمنى 'وحياته فى الدنيا ولا يقسم برسالته أو نبوته فيقول 
تعالى : 

«لعمرك إ نهم لنى سحكر نهم يَعْمَهِونَ 004 

فر ى القسم يأ بالحانب المسلم ى حياته تر ويترك ما عداه . 


. الطور آيات 1-م . (؟) الانشقاق آيات كوس ور‎ )١( 
الحجر آية و7‎ )©( 
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ومن ذلك ما تراه حين يكون المقسم به هو القرآن الكرم » ع ان 
العرب يتكرون إنزاله إلا أن أسلوب القسم يعرف القرآن بوصف له مسلم 
عند العرب لا يستطيعون إنكاره » فيقول تعالى «إيس والقرآن الحكم» )١(‏ 
فإن العرب بسماعهم للقرآ ن يعلمون أنه متضمن للحكة الى اتصف مها وإن 
كفروا بإنزاله . ويقول تعالى « ص والقرآن ذى الذكر » (؟) والذكر فى 
القرآن حيث أنه شرف للعرب تلد لغتهم وعد صفاتهم . ويقول تعالى 
« ق والقرآن اليد » (") فإن المتأمل فى القرآن يرى المحد واضحاً فى تعالمه . 
ول تعالى (حم والكتاب المبين 4(4) والبيان القرآ نى واضح حيث أن دلالة 
لفظه على معناه بينة ظاهرة . 


وهكذا لا يقسم الله إلا ما هو واضح ومعروف . يقول ابن قم الحوزية 
« أما الأمور الظاهرة المشبورة كالشمس والقمر والليل والهار والسماء 
والأرض فهذه يقسم الله ها ولا يقسم علها » (0) . 

ومع أن الوضوح باد فى المقسم به إلا أن الدقة القركانية تأق بمقسم عليه 
مناسب للمقسم به . وبيهما علاقة قوية ورابطة سليمة نجعل المدعو ينتقل 
تلقائيً . مما هو معروف له إلى ماهو غير معروف لآن سوق المقسم به بجعل 
المقسم عليه يشبه تمامً فلايد من فهمهما معآ والتصديق .هما على مستوى 


واحلك . 


ونذكر توضيحاً لذلك بعض الأمثلة : 


يقول تعالى : 
ماهم سر صل ول 2 مج صخرل صاصم 
١‏ لانم يراقع النجرمهه2 لقم لوتعْلمُونَحَظي 2 إِنَهر 
لكرج 06 
() يس آيات ١‏ و ؟. 0) ص أآية ١ه‏ 
(0) فق آية ر. (4) الزعرف آيات ١‏ و 89. 


(ه) التبيان فى أقسام القرآن ص ؟ . (5) الواقعة آيات ولا لبالا . 
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فالمقسم به هو مساقط النجوم الكثيرة المنافع حيث نعرف بها السير 
السليم فى ظلمات الير والبحر والمساقط هى المغارب . وفائدة القسم بها 
معر فة أن لها مؤثراً جعلها تغرب . وهو الله تعالى والمقسم عليه هوالقرآ ن الكررم 
المقروءعل سيدنا محمد صلى الله عليه وس . الم المنافع . المتزل من اللوح 
المحفوظ .المعجن لفظا ومعنى . ليعلم الجميع أن منز لههو الله تعالى . والمناسبة بين 
المقسم به والمقسم عليه هى أن كلبما أثر من آثار الله تعالى ومنافعهما كثيرة 
للبشر . وأن كلا مهما مصدر هداية فالكواكب مصدر هداية حسية 
والقرآن مصدر هداية معنوية . وطريقة التأثر هنا أن يصدق المدعو بالفرآن 
وصفاته لأنها ليست غريبة عنده فقد تقدمها ما يشبها وقد سم مها حيث يشاهد 
الكواكب بأوصافها كثيراً . 


ومن هذه الأمثلة قوله تعالى : 

« والسحن حو الْبْلٍ إذا سجن #0 ما ودعك ربك وما 0104 

والمقسم به هنا نور وضاح متالىّ يعقبه الليل المظلم فهما حالتان متقابلتان 
للزمان .والمقسم عليه بيان بأن الله تعالى لم يرك النى صلىالله عليه وسلم ولم 
يبغضه .وإئما انقطع الوحى فّرة لدكمة أرادها اللهتعالى . والمناسبة بيهما أن 
اتقطاع الوحى فتّرة لايعد ضررآ قط لأن مجىء الوحى وانقطاعه حالتان 
صغير تان كجئىْ النور والظلمة . وطريقة التأثر هنا أن يقف المعارضون عند 
حد ولا يتٌادون فى أكاذييهم فا انقطاع الوحى إلا للبدثة فؤاد النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد أن ارتجف حن ضمه جريل إليه لأول مرة . وبعد النهدئة 
يأتيه الوحى من جديد . تمامآ كما هو معروف من أن انقطاع ضوء الضحى 
ليأق ظلام اللبل أو بالعكس له فائدة جليلة . فالليل للهدوء والسكن والهار 
للنشاط والخركة ولو كان الزمان كله نهار أو ليلا لما سارت الأمور ولتوقفت 
الحياة فأقسم الله تعالى محالتينمن حالات الزمن فائدهما واضحة لتأكيد أن تغغر 
الوحى مع الننبى صل الله عليه وس إلى حالتين كان لما لهما من فائدة » والتصديق 


. "م‎ -١ الضحى آيات‎ )١( 
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حينئذ سهل » لأن التصديق بالمقسم به معروف حساً والمقسم عليه يشبهه فى 
التغير والفائدة معنى . فحق الايمان والتصديق بمحتواه . 

يقول ابن قم الحوزية « تأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذى 
يواق بعد ظلام الليل للقسم عليه وهو نور الوحى الذى وافاه بعد احتياسه 
عنه » فأقسم بضوء الهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحى ونوره بعد احتباسه 
واحتجابه » وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء الهار هو الذى فلق ظلمة 
الحهل والشرك بنور الوحى والنبوة فهذان تمس وهذان للعقل )١(»‏ . 

ويقول الرازى « كأن الله تعالى يقول الزمان ساعة فساعة,ساعة ليل 
وساعة نهار ثم يزداد فمرة تزداد ساعات الليل وتنقص ساعات النهار ومرة 
بالعكس » فلا تكون الزيادة لهوى ولاالنقصان لقلى بل للحكمة . كذا 
الرسالة » وإنزال الوحى بحسب المصالح فمرة إنزال ومرة حبس فلا كان 
الإنزال عن هوى ولاكان الحبس عن قلى '(5) . 

ومن هذه الأقسام قوله تعالى : #والْمرسلنت عرقادي فَالْعصقت 
َضَقًايا لسرت كرادت امف ركد فَالملقِيت ذ كراج 
عَذْرًا أَوْنُذْرَادي نما توعد ون لوافع 0042 

والمقسم به تعالى هو رياح عذاب أرسلهن الله فيعصفن . وبرياح رحمة 
نشرت السحاب فى الحو ففرقن بينه ذكرا للمعتذرين بالتوبة وللعاصين 
بالكفر ان . والمقسم عليه هو أحقية مجىء يوم القيامة . والمناسبة بيهما أن 
الرياح تغير صورة الطبيعة وتحوها إلى شىء مناقض لصورتها الأولى ماما 
كيوم القيامة حيث تنبدل الأرض غير الأرض والسماوات . وطريقة التأثير 
أن يصدق الخاطبون بيوم القيامة فليس الحديث عنه شاذا فإنهم يرون أمام 
أعينهم السهاء صافية . والشمس ساطعة . وبعد سلعظة وجيزة تأنى الرياحعاصفة 
)١( 03‏ التبيان فى أقسام القرآن ص اله 

(؟) مفائيح الغيب ج م صي 440 ه 

(0) الارسلات آيات 1 -ل/ا, 





#ه"# | 


ويبدو الحو داكن فتنمحى النجوم » وتنسف الخحبال ؛ وهذا يقرب من يوم 
القيامة ممافيه من فناء الحلق وطمس النجوم ونسف الحبال . 


إن القسم وهو براعىالمناسبة ببن طرفيه سهدف إلى البيان المؤثر .والتدليل 
السبل .ووضع المستمع أمام نفسهفليس له أن يصدق بشىء ويكذب بنظيره 
تماماً . وليس له كذلك أن يكذب ممما معا لأن المقسم به دائماً يكون من 
المسلمات الحسية الى تواتر صدقها ومن هنا لا جد المخاطب إلا التصديق 
بالمقسم عليه . 1 

وهكذا يقوم القسم بدوره ف البلاغ بعد تمتعه مخصائص الوسيلة واشهاله 
على الطرق المؤثرة على النحو الذدى وضحتاه . 

الدعاة والقمم القرآنى : 

على الدعاة فى العصر الحديث أن يستفيدوا من فنية القسم القرآى 
ومنهجيته . فبركزوا على الموضوعات الرئيسية والهامة الى محتاج إلمها 
المدعوون » ومخططوا فى وضع المقالة المناسبة والأسلوب المؤثر » وعلمهم 
أن يبحثوا فى الكيفية المثل ف التأثير » مستفيدين بدروس القرةآن الكريم 
فى الدعوة والتأثير ومراعاة نفسية المستمعين وبمكلهم أن يأخذوا مقالهم من 
القرآن الكرم مباشرة مع التعليق علها بالشرح والتوضيح . 





لفيسش رايع 
المثل وسيلة الدعوة 


استعمل العرب المثل فى كلامهم وأرادوا به الثنىء العجيب المدهش 
فى صفته وحقيقته وكثيراً ما أتوا به على صورة التشبيه بأركانه . وفى أحيان 
أخرى أتوا به مشبهاً مسبوقاً بلفظ « مثل » وفى حالة ثالثة يقصدون به المثل 
السائر المضروب لحالة سرقت حيث يشبهون مضربه ممورده [ظهاراً للمضرب . 

والمثل فى كل أحواله يقرب المعانى ويضع صورتها مثرة لدى المستمع 
ومجعلها مع القرب «الإثارة فى وضع ثابت بالدليل . وسواء أرادوا بالكل 
فى لغتهم الحقيقة أو المحاز فهو أحد أقسام علم البيان الاصطلاحى الحادف 
فصار المثل المضروب لأمر من الأمور عندهم كالعلامة الى يعرف مها 
الثىء . وليس فى كلامهم أوجز من المثل ولا أشد اختصاراً منه . 

ومن الأمثلة العربية قول لبيد . 
وما المال والأهلول إلا ودائع ‏ ولابد يوم أن ترد الودائع 

فترى وضوح الدلالة فى قول لبيد حيث شبه المال والأهل بالودائع 
الى يلزم ردها لصاحها ذات يوم . 

ومنها قول العرب . مثلك لا يبخل . أى أنت بصفتك العجيبة وأوصافك 
العظيمة لا تكون ميلا » ومنها ما ذكره الإمام الرازى فى تفسيره . أخى 
من الذرة وأطيش من الذباب وأضعف من فراشة )١(‏ . 


, "ه١ ص‎ ١ مفاتيح الغيب ج‎ )1١( 





اكه" 

ومن الأمثلة العربية قولهم « إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر » 
وهو مثل يضرب للأمر الظاهر المشبور الذى لايغيب والأصل فيه أن ببى 
ثعلبة بن سعد بن صنبه فى الحاهلية تراهنوا على الشمس والقمر ليلة أربع 
عشرة من الشهرفمّالت طائفة : تطلع الشمس والقمر ببن؛ وقالت طائفة يغيب 
القمر قبل أن تطلع الشمس ففتراضوا برجل جعلوه حكما فقال واحد 
مهم إن قوى يبغون عقن فقال الحكم هذا القول فذهب مثلا يضرب ))١(‏ . 

ومنبا قول الشاعر : 
لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شهماً فاتبع رأسها الذنبا 

ويضربونه هحث على اجتذاذ الشر من جذوره حبى لا تقوم له قائمة 
يعد ذلك . 

وقد اشتمل القرآن الكرم على كثر من الأمثال امختلفة جرياً على لغة 
العرب . 

والأمثال القرآنية هادفة وها أثرها فى تبليخ الدعوة ولذا جاءت كرا 
فى كتاب الله العزيز . 

مفهرم المثل القرأنى : 
ألْمَثَلٌ وألمثل . الشْبهُ والشّبه والشبيه وزنا ومعنى فى الجملة )١(‏ 
وقيل المثل بفتحتين معناه الوصف ومنه قوله تعالى : 


- 6 
000 0100 اس رع رار 


ل م له 2 يد م ارهكا 
#مثل الجن ةآلتى وعد المتقون نجرى من نمحتها الا نهدراً كلها 
جِ 2 شن 
دَاموَظلّهَا 04 
أى وصفها هكذا وبالكسر معناه الشبه (4) . 
)00( المثل السائر عن ٠١‏ . 0( المثار ج ١‏ ص /ا1١١.‏ 


(م) الرعد آية هم . 
(4) المصباح المئير ب م ص وه مادة و مثل » . 





ث/اة" ا م 


وامثل القرآفى يكون حقيقة فيطلق على نفس الشى ء وذاته . كقول تعالى : 


7 كمنمئله مكله, فى المت 0104 
7 أى كن هو فى الظلمات . وكقوله تعالى [ كد للك يَضِْبَ اناس 
أُمَتَدلَهه 25م 1(4) أى حكايتهم كواقعها . وكقوله تعالى : 


ل لز ل له صر ل ل 


004 إن ملعيسئ عند الله كمد ادم حَلقَه من راب‎ ١ 

أى طريقة خلقه كطريقة خلق آدم فى الغرابة والبشرية . 

وإنما أطلق على الحقيقة امم المثل لكونها مشتملة على وقائع مثيرة بشكل 
واضح مؤثر يقول صاحب الثل السائر «والوقائع الى وردت فى حوادث 
خاصة بأفوام فإنها كالأمثال فى الاستشهاد مما »(4) 

ويكون فرضياً غير حقيق فيأتى على صورة التشبيه كقوله تعالى : 
لانن حتكوا كقالخا رتخمل ارا » 
فشبه اليهود الذين كلفوا علم التوراة والعمل بما فيها ثم لم يعملوا فكأنهم 
لم يحملوها بالحمار يحمل الكتب الكبيرة النافعة ولايستفيد بها وقد عقب 
القرآن على هذا التشبيه بقوله : 


0000 


ينس مثْل]لَقَوم الْذِينَ كذ بوأعَاييت لهاك لايهدى ألْقُوم 
آلظدلمِينَ 5(4) 


ومن هذه الصورة التشبهية للمثل جاء تعريف صاحى لباب 
التأويل وفتح البيان للمثل حيث عرفوه بأنه عبارة عن قول يشبه قولا آخر 
بينهما مشاءبة ليبين أحدهما الآخحر ويصوره (5) ويقول الشيخ محمد عبده 
مشيراً إلى هذا النوع من المثل : وأبلغه تمثيل المعانى المعقولة بالصور الحسية 
وعكسه ) . 





6 الأتعسام آية ,9 . , )١(‏ محمد آية * , م( آل عبران آية وه . 
(:) المثل السائر ص 1٠٠١‏ .2 (ه) اطمعة آية ه . (1) فت البيان ج ١‏ سس ؟5. 
(0) المثار ب راص ١١9‏ . 





لثرة 4# 


والممائلة بن شيثين تفيد عموم المشاركة بيهما . فلن كان النشبيه يشارك 
فى الكيفية » والمساوى يشارك فى الكمية » والشكل يساوى فى القدر 
والمساحة ؛ فان الممائلة تعم "كل هذه المشاركة . ولذلك -حسن تسمية التشبيه 
القرآلى بالثل لأن تشبيه القرآن فيه دقة وشهول . 
والفرق بين المثل والتشبيه حينئذ أن المثل لابد أن يكون الأمر الجامع 
بن طرفيه متحصلا بالتأويل أما التشبيه فقد يكون بيناً بلا تأويل أو محمتاج؟ 
إلى تأويل بسيط فكل تشبيه تمثيل » ولا عكس )١(‏ كا أن الوجه فى القثيل 
ممتدأ منزجاً .. تصور باختلاطها صورة خاصة غير الصورة الى توجد 
من وحدة كلمة على حده . أو من الكلمات مراعى فبا لانفراد والتعدد (؟) 
ذلأء سه 0 ل تم مملةرى ورم وس رم مالم # سوس 9 مب 
مه ع عر صل سس م روعغمه 8 مرق ةر 8 دخ سر ةاور رمرم لاوس 
فاختلط بهه نماث الارئ : : ا اه 
001 00 م 0 
وإ ارح رماس سى ل لاس جح سب ا 082 هي ل ص سح من لام ع ل م مل 
الارض زخرفها وآزينت وظن أملهآ أنهم قادرون عليها أئلها امرنا ليك 
2-003 عرص عر سي ص عر رن سحل صر اس صاس م ار لزي 1 سن ١١‏ صر لتر ساس لل 
7 هارا فجِعَسهَا خصيدا كان لم كَعْنَ بالأمس كَذَانِكَ نفصلا 
ام مرصار اه 13 اص 
لقشوم يتفكرون 2 74) 
انظر كيف كترت الحمل فبلغت عشرا لكلبا تداخلت فى بعضها . 
حى كأنها حملة واحدة والشبه أخذ بمجموعها . 
والمثل الذى تضمنته الآبة يعلق عليه عبد القاهر فيقول « من الأمثال 
ما لابد من وروده حملة يتقدمها مذكور يكون وروده مشماً به مع عدم 
إمكان حذف المشبه إلا أنه مشبه من صفته وحكله مضمون تلك الحملة (4) . 


لأننث 
8 


وبأ المثل وهو غير ححقيى كذلك على صورة الاستعارة وحينئذ فهو 





(1) أسرار البلاغة ص و0 . )١(‏ نفس المصدر ص ام . 
(9) يونس آية 6 . (4) أسرار البلاغة ص ١ه‏ , 





4ه لمم 


عبارة عن « القول السائر الممثل مضربه ممورده» ويتفق هذا مع تعريف 
البلاغين للمثل لآنه فى اصطلاحهم اللفظ المركب المستعمل فى غير ما وضع 
له لعلاقة المشاسبة بسن مضر به ومورده مع قرينة مانعة من إرادة المعيى 
الأصلى ٠ )١(‏ انظر قوله تعالى ؛ 


ا ا ا حراة حسم تبر مخ اس ورم لمر 

( وضربالله مثالا قري كانَتَ امن مطمينة ياتيها رزفها رغدا 
سرض مام بي اوم م 

من كل مَكان فَكَفَرَت بانع الله دنه الله رن 


دما انوأ يَصتَعُونَ1(4)فقد ذكر الله أمر هذه القرية فى حالتى إمانما 
وكفرها وضربه مثلا أورده للكافرين . ولأهل مكة ا ببنهما من شبه ؛ يقول 


الز مخشرى : إن الله جعل القرية الى هذه حاها مثلا لعل نرم أن لق إليم 


فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله مهم نعمته . أو جوز أن تكون 
قرية من قرى الأولن كانت هذه حاها ل 
مثل عاقبتها (7) 


والمثل المضروب يأنى ذكراً حال من الأحوال مشتملا على ما يناسها 
ويشاءبها مبيناً منحسها أو قبحها ما كان خفياً »وهو لذلك لا يكون إلا قولا 
بديعا فيه غرابة تجعله خليقاً بالقبول ؛ وجديراً بالتيسير فى البلادء ومن هنا 
يقول أبو السعود : أستعير لفظ المثل لكل حال أو صفة أو ة قصة لها شأن 
عجيب » وخطر غريب ؛من غير أن يلاحظ بينها وبين شىء آآخر نشبيه . ومنها 


قوله تعالى : 
هو انْمَكَُ الأمْل)40) 
أى الوصف الذى له شأن عظم وخطر جليل ومثل الحنة أى قصنها 
العجيبة الشأن (©) . 
(1) المقصدى عل البيان ص ٠١4‏ . (؟) التحل آية ,1١8‏ 
(0) تفسير الكشاف ج ١‏ ص 1١٠‏ . (4) النحل آية 5٠١‏ . 


(0) تفسير ألى السعود ج ١‏ ص١4‏ . 





ةا 
وأمثال القرآن تنقسم باعتيار آخر إلى قسمين : 
والثاثى كامن لاذكر للمثل فيه . 
0 50 

فن أمثلة الأول قوله تعالى * 9 مثلهم كمثل الذى 

اح م مل ل حت ل 2 خم صم سن مسرن مر لكر يعر ل مر عر سرس صر راع 

استوقد ثارا فلم أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وت ركهم 

5 ام 7 و - ١‏ 

فى ظلمنت لا يبصرون ري 1(4) 

أخرج ابن أنى حاتم وغيره من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس 
قال هذا مثل ضربه الله المنافقدن كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون 
ويوارثوتهم ويقاسمونبهم ألىء فلما ماتوا سلهم الله العز كما سلب صاحب 
النار ضوءه وتركهم فى عذاب (9؟) . 

ومن أمثلة الثانى قوله تعالى : 

عى م و« سم ع 5 رم ار 2 

«لافارض ولاربكر عوان بين الك 0704 

فإنه يشير إلى مثل كامن فيه تعرفه العرب وهو قولحم « خير الأمور 
أوساطها » وكقوله تعالى : 

«وَلا يدوا لافار عمّارٌ4(4) 

فإنه يتضمن مثلا كامناً هو قول العرب ( الحية لا تلد إلا حية » وكقوله 
تعالى لإأبل كذبوا مما لم يحيطوا بعلمه2(4) يتضمن مثلا هو قول العرب « من 
جهل شيئاً عاداه » (5) . 

هذا وفى القرآن ألفاظ جرت محرى المثل وهو ما يعرف بالمثل 
السائر ومنها فوله تعالى : 





اسيم يا صر الى صر اي ومءة 
#العَنّ حَصحَ ص ألَنْ 4 087 
)١(‏ البقرة آية /از . (0) الإتقاق جب ع ص 10 . 
(م) البقرة آية م5 . (4) نوج آية بام . (0) يونس آية 8" 


. بتصريف . (0) يوسف آية 1ه‎ ١مم‎ » ١" الاتقان < ؟ ص‎ )1١ 





اما 
يضرب وقثت ظهور الذبىء واتضاحه وقوله تعالى : 
م مش << ل صر ما اح ل ار مل 
«[ كلحزب يما لديهم فَرحون 104) 
يضرب للمتعارضين » ورغم اختلافهم فالكل فرح بوجهته.وقوله تعالى: 
د هوم 

هٍِ فضى الَأ مرا لّذى فيه َسَتَفْئيَان و 504) 

يضرب حين انتهاء أمر متنازع فيه بأى وجه كان » وأشباه هذا كثر 
ف القرآن الكرم 

وقد جاء ذكر ل ا د 
أبو السعود :«المثيل ألطف ذريعة إلى تسخر الوعلضل . واستئزاله من 
مقام الاستعصاء » وأقوى وسيلة إلى تفهم الحاهل الى . وق سورة الخامح 
الأنى . كيف لا . وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الحفية وإبرازها 
فى معرض امحسوسات الحاية وإبداء المتكر فى صورة المعروف » وإظهار 
الوحشى فى هيئة المألوف ) وجاء فى أسرار البلاغة ٠‏ وأعلم أن مما اتفق 
العقلاء عليه أن العثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى أو برزت هى باخختصار 
فى معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أمبة ٠‏ وكسها 
منقبة . ورفع من أقدارها . وشب من نارها . وضاعف قواها فى تحريك 
النفوس لا . ودعا القلوب إلبا . واستثار لها من أقاصى الأفئدة صبابة وكلفا . 
وقسر الطباع. على أن تعطها محبة وشغفاً . فإن كانت مدحاً كان أمهى وأفخم 
وأنبل فى النفوس .وأعظم وأهز للعطف وأسرع للأُلفء وإن كان ذما كان 
هسه أوجع وحده أحد . وإن كان حجاجاً كان برهانه أنور وبيانه أمبر 
وكان شأوه أبعد وشرفه أجد . وإن كان اعتذاراً كان إلى القلوب أقرب وإن 
كان وعظاً كان أشئى للصدر وأدعى إلى الفكر وأبلغ فى التنبيه والزجر 
وأجدر بأن مجلى الغياية . ويبصر بالغاية . ويرىء العليل وبشى الغليل » (") . 





. الروم آية وم‎ )١( 
. 4١ يوسف آية‎ )0( 
أسرار البلاغة ص 7ه »2 #و.‎ )( 





اانه 

وقد اخدر لفظ الضرب مع امثل لأنه يأتى عند إرادة التأثير وهيج 
الانفعال كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه 
وينبى إلى أعماق نفسه )١(‏ . 


وقد محتوى المثل على قصة وهنا ممكن أن نطلق علها اسم ( القصة القثيلية» 
وهى حمل فى الغالب صورة فرضية سيقت نحرد التصوير وإبراز المعقول 
صورة المحسوس 


وسوف نبن أن القرآن أتى بأمثاله لتكون أحد وسائل الدعوة فى دقة 
بالغة . وفنية مؤثرة عجيبة . واسوف نبحثها بعون الله تعالى من ناحينها العامة 
الشاملة لكل ما يطلق عليه اسم « مثل » حقيقياً كان أو غير حقيى . 


الأمثال وسيلة للدعوة 


ساق القرآن الكرم أمثاله لتكون وسيلة من وسائل إبلاغ الدعوة 
ولذاك نراها تشتمل على الخصائص التالية : 


فهى ‏ أولا ‏ لا ترك الداعية وحده أمام معارضيه المعاندين بل تمده 

بسلاح الصصر والتحمل . وتعرفه أن الابتلاء ليس مقصورا علهم وحده . 

فإن المؤمنين السابقين أوذوا فى سبيل عقيدتهم وأخرجوا من ديارهم وأموالهم 

ونزل بساحهم كشثر من العناء والتعب والحهد والمشقة ها زادهم ذللك 
إلا إعاناً فوق [مامهم وتسليماً بسلامة جهادهم وعملهم قال تعالى : 

غم سمس 0 حلا ب مم 2 1 ل ومائر مص سم موه 34 و 

9 أم حسبتم أن ند خخلواالجنة ولمايانكممثل الذين خلوامن فُبلكم 

ص 2 خر الر 20 10 2 2 5 0 72 ىت عر عار م ص ص بير 

بأساءٌ والضراءٌ وزلزلواحى يقول الرسول والذينءامنوا معه, 


3 
لم سح ماي ع 2 مد دس ني م واد 
مي نصرالله الآإن نصرآللَ قريب2© 0(4) 


. ١" المثار ج ا صن‎ )١( 
. 17١4 سورة البقرة آية‎ )0( 





مم 


فهذه الآية تذكر مثلا من شأنه أن يقوى الإرادة وبجعل المؤمن يتحمل 
المعاناة من أجل مبادثه . فما البلاء إلا ابتلاء نبابتهفوز حقق » يقول أبو السعود: 
« خوطب ببذه الآية رسول الله صلى الله عليه وس والمؤمنون معه حا لحم 
على الثبات والمصابرة على مخالفة الكافرين وتحمل المشاق من جهلهم أثر 
بيان اختلاف الأثم على الأنبياء علهم السلام وقد بين فيه مآل اختلافهم 
وما لى الأنبياء ومن معهم من مكايدة الشدائد ومقاساة الحموم . وإن عاقبة 
أمرهم النصر )١(‏ . 

وحبى ملك الداعية ثقة بنفسه أمام المظاهر المادية الى عليها المعارضون 
وفما الخاه والمال والمظهرء ضرب له ثلا لمؤين ومثلا الكافر يبن ب» 
ميزة المؤمن وأفضليته على الكافر فقال تعالى : 0 ضرب 


ا هر تر ل ال ا ال رن 00 0 


سكاف رك ولسوا 


0 5 أسء اممرع 0 


0 لله بل كثرهم لابَعكمرن 0(4) 

فهذا مثل ضربه الله للمشرك حيث شهه بالعبد يتولى أمره شركاء 
متنازعون متغالبون لكلمنهم رغبة وانجاه مما مجعل العبد فى حيرة وضلال » 
وضربه كذلك للمؤمن الموحد بالرجل الذى يلى أمره شخص واحد فقط 
فلا منازعة ولا مغالبة بما حقق للعبد المؤمن الاستقرار والهدوء يقول الرازى 
« وهو مثل ضرب ق غاية الحسن فى تقبيح الشرك ونحسين التوحيد (”) ) 
وهكذا محمى المؤمن بوضعيته فى هذا الوجود فلا يتألم إن تعالى أمامه كافر 
معاند ويثق فى النصر الإلهى له . والداعية من المؤمنين يكنسب منهم الصير 
والتحمل واليقين . 

وهى - ثانيآً ‏ نبصر بالدعوة وتوضح أساسياتها وتعطى الداعية مبادتها 
لكى يعمل على هدى مها . وأول هذه الأساسيات معرفة الله تعالى والإيمان به 


(1) تفسير أب السعود ج ١‏ ص .1١4‏ 
(0) الزمر آية و5 , 
(©) مفاتيح الغيب ج لاا ص 51١‏ . 





عد #4 


عن اقتناع كامل ويقين دقيق . وفى هذه النقطة يضرب القرآن الأمثال 
هادما ادعاء تعدد الآلهة موضحاً الأدلة السليمة لوجود الإله الحق سبحانه . 

وهذا مثل يبين أن الآنة المدعاة لا تستحق أن تكون آلة لأنها ضعيفة 
لا تخلق شيئاً ما. حبّى ولو كان ضعيفاً . ولا تستطيع أن ترد عن نفسها إيذاء 
ا : 


فا لله رن لور مف و رس ا مصسوير ا م 


و أ مر 
0 إنا ام 


لق قي ل صر عرس انقّامء بعر امم 1 ردس ايم 
ااام وم ماده 
ا 


ولقد ببن هذا المثل ضعف الشركاء ومهانة سائر الالهة المدعاة وعجزها . 
بن ذلك يصورة حية شاخصة أمام البصر والبصيرة »ذلك بأن 0 0 
بالنداء فقال « يا أمها الناس » فإِذا ما مجمع الناس بالنداء أخمر هم أنهم أما 
مثل يضرب ليضع قاعدة ويقرر حقيقة بحب أن يستمع ها مه 
وهى أن الألحة الكاذبة رغم تعددها وتنوعها . من صم ووثن وأشخاص 
وكواكب وغيرها . هذه الالحة حبيعاً لن لوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإيجاد 
الذباب كإبجاد غيره من امخلوقات الكبيرة الحجم لأنها حبيعا تحتوى على 
زوع ين الخياة . ولكن القرآن الكرم اختار الذباب حين ضرب هذا 
المثل لآن العجر عن خلقه يلثى فى الحس صورة الضعف بينة أكثر مما يلقيه 
العجز عن خلق الحمل مثلا . ثم يعطينا المثل واقعا بين عن الضعف المزرى 
هذه الآلة حين يذكر أن الاثلة المدعاة لا تملك استنفاذ شبىء من الذباب 
حين يسلها منها 


وفى مثل آخر يبين حقيقة الإله الذى يستحق التعظم والعبادة ويضربه 
حين ذكره للثل الرجلين فى سورة الكهف من آية 7" إلى آبة 44 حيث 
جعل الله لأحد الرجلين جتتن من أعناب محفوفثن بالنخيل . وبينهما زروع 





() الحم آية ملا . 





ةكت 


ونبات وأنمار . ولكن هذا الرجل يغتر ويكفر بأنعم الله ويقولإما أظن 
أن تبيد هذه أبداي وأعلن كفره صراحة بقوله وما أظن الساعة قائمة ولان 
رددت إلى ربى لأجدن خمراً منها منقاباً» هذا الوضع الغريب دقع صاحبه 
أن مخطئه فى اتجاهه . ويشرح له أدلة الألوهية ى خلقه . ويستنكر كفره 
وبعده عن الإعان فيقول له «(أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواك رجلا لكنا هو الله رى ولا أشرك برف أحداً ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 4 وهكذا يستمر المثل فى روابته حوار 
الرجلن وق النهاية يبين النتييجة الحتمية الى رآها الكافر وكانت كا يقول 
تعالى ل( وأحيط بثمره فأصبح ' بقلب كفيه على ما انفق فها 4 هكذا هلك 
ماله وضاعت كل ثروته فأخذ فى الندم ولات ساعة مندم . وهذا المثل يبين 
دليل القدرة فما خلق الله من إنسان وحياة وكذلك فى إهلاك من يريد إهلا كه 
ويبين أيضاً دليل الككال حيث أن المخلوقات كلها يوجدها الله كاملة 
فالحنتان كانتا مثلن رائعين فى الكال والحمال حيث الزرع والنخيل 
والأمار والقار . . وتبين كذلك دليل الغاية لأن كل عخلوق له غاية فالحنتان 

نت أكلها وم نظم منه شيئاً والرجل ( خلقك من تراب ثم من نطفة نم 
سواك رجلا # وهكذا يبن المثل كافة الأدلة القرآنية )١(‏ الدافعة إلى ضرورة 
الإعان بالله أول أسس الدعوة : 


الله وهنا نجد امثل يكشف حقيقة قيقة حقيقة هؤلاء ناس ومالهم وقول 


ا ا 020000 ص عار اي 
« ولقدَذْرانا َم كاين نان لمكب ايِمَقَهِون بها 
سر قر و ع ال ور اي ري عرص صرح طاح م 


ولهم عبنلا ببصروت بها وَلَّهُم * اذل لا سمَعون بهآ أولتبكك لأتعم 
ساح كرى سا 60 معي 


بل هم أَصَلُ أولتبك هم الْعَفْلُون 2 004 


)١(‏ يادحظ أن القرآن يشير فى أدلته إلى الككال والقدرة و الغاية وم يستعمل أدلة الفلاسفة 
المعشيدة على الحدوث والإمكان 7 
(م) الأعرات آية ولار . 





0 


فالكافرون سبب تعطيلهم لحواس مثلهم كثل الأنعام بل الأنعام 
أفضل بسبب أن الأنعام كا يقول أبو السعود: تدرك ما من شأنها أن تدركه من 
المنافع والمضار . فتجتهد فى جلها وسلها غاية جهدها مع كوما بمعزل عن 
الود » وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لا مميزون بن المنافع والمضار . بل 
يعكسون الأمر فيتركون النعبم المقم ويقدمون على العذاب الخالد(١1)‏ ولذلك 
لا يستفيدون من الأدلة مهما تعددت أمامهم . مغالاة فى اعتقادهم » وإلغاء 
لكل ما يسمعون وذلك كالنصارى الذين ادعوا أن عيسى عليه السلام 
لا بناظره شخص آخر لكونه وجد من غبر أب وبالغوا فى هذا الإنكار 
حي لحرو و عبد سل الا م . وتمسكوا بنبوة عيسى ووصلوا 
به إلى الألوهية فرد الله علهم بقوله تعالى : 

لز ل مر 


إنَممَرَعيسى عندَاط ككل مادم خلقه رمن را بكم كا له كن 
فَيَكُونْ 004 


ويصور المثل رداً مفحما علهم يقول ابن كثير يقول جل وعلا إن 
مثل عيسى فى قدرة الله حيث خلقه من غير أب كثل آدم حيث خلقه من 
غير أب ولا أم بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالذى خلق آدم 
من غير أب قادر على أن ماق عيسى بطريق الأولى ومعلوم بالاتفاق أن 
دعواهم فى عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً (") . 


إن إفحام النصارى فى قولهم بألوهية المسيح يثبت الرسالة امحمدية لآن 
القوم لو اعترفوا ببشرية عيسى عليه السلام وهو رسول لسلموا بإثبات 
الرسالة للبشر وتوقعوها من شخص معه المعجزة الدالة على صدق رسالته . 
وكانت المعجزة مع النى محمد صلى الله عليه وسلم . كان العلممساء 


. 4١" تفسير أن السعود بج ؟ ص‎ )١( 
. آل عمران آية وه‎ )0( 
. هامش فتم البيان‎ 78١ تفسير ابن كثير ب م ص‎ )0( 





لاا لل 


يثبتون رسالة محمد مع النصارى بالتدليل أولا على أن المسيح بشر وليس 
إها قط . 


يقول الرازى : اتفق لى حيث كنت مخوارزم أن أخصرت أنه جاء 
نصرالى يدعى التحقيق والتعمق فى مذههم فذهبت إليه وشرعنا فى الحديث 
فقال لى ؛ ما الدليل على نبوة محمد فقلت له : أظهر اللحوارق على يده 
كظهورها على يد موسبى وعيسى عليهما السلام لأن الاستواء فى الدليل 
يقتضى الاستواء فى المدلول فقال النصرانى : إن عيسى ما كان نبياً إنه كان 
إهاً فقلت له الكلام فى النبوة لابد وأن يكون مسبوقاً ممعرفة الإله )١(‏ وأخيل 
يبين الرازى له بطلان قوله فى ألوهية عيسى ويثبت بشريته لأن إثبات بشرية 
عيسى عليه السلام مقدمة لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : 

ويبين المثل أسباب تكذيب الناس للرسل ويرد علهم حيث يقول تعالى : 

7 00 مر مم كوس اسم وروص اع مدا م 0 2 د عدم مت 
«9 واضرب لهم مثلا أصحنب القرية إذ جا ها لمرسلون © إذ ارسلنا 
ضد ا ير 20 م 2 جم لاد لنام اب ضور رمم 7 
لبهم ا ننينٍ فَكَد بوهما عرزن بِئَالِتِ فَقَالوأ إنا إلبكم مرسلون 07 
ىَا أما ألم ال 1ه م ضاخ مص را تود مد ور 1 29 ا إل 
لوا م سر مئلناوما انزل الرحمئن من شىْء إن م 3 
2 يوسم سح سر ل صن يعر ررد مير م رم راصو ريات رومس قر 
نكذ بون( قالوار بنايعام إناإلبكمْلمرسلُونَ 0 وماعلينا تبلغ 
المبين © 0104 فيبين المثل سبب الكفر ويذكر أنه منحصرى كون 
الرسل بشراء لكن الرسل يردون بأن الكافرين مع إمانهم بالرحمن إلا أنهم 
يكذبون ما أرسل . ولو نظروا ف البلاغ الببن الواضح لعلموا أنه لا يكون 
إلا من الرحمن سبحانه وتعالى وليس على الرسل إلا هذا البلاغ فلم يكفرون إذأًء 

وأيضاً يغبت قضية البعث فيقول تعالى : 


م 


وم 5 سي سرس موص م ص ار دادم ور 31 لين 02 م8 
« أو كا لذى مرعلل قرية وهى شاوية عن عروشها قال| أديحىء هلذءالله 
مج م اماه مر 1 ع 5 17 3 


2 10110 لز لس ادا سخ ص ار عه عر مي ص سي عر عر صر صر ال عر مي 39 
بعد موتها قأمانه الله مأكَ عام ثم بعئه, قَالَكم لنت كَال لَبِقْتٌ يوم أو 


)١(‏ مفائيح الغيب ج ١‏ ص 599 486؟3. 
(0) يس آيات «#ر- لاز . 





84 


1 بص يوم يليت مقةعاء كنز إل مامد ريكست" 
وآ نظرٌ إل حمَاول تملك اي للشاس وأنظر ل العا كيت نشزتا 


04 و يع مرمرج بر ور رلور ام م وى سم رع نت و عم مم 


ثم نكسوها كما قلما نبين له قال أعلم أن الله عل كل قَيْء ديرو 1(4) 


كم مدكه ١‏ مرووس م وسه 
وقال عن القرية الخاوية مستنكراً كيف بحبى هذه الله بعد موما . 
ا ا 
يعد المائة » فوجد الرجل طعامه كحاله يوم شرائه . فلما رأى ذلك 
آمن بالبعث وقال : أعلم أن الله على كل شىء قدير . يعلق الحكم العرمذى 
على هذا المثل فيقول أمر الله هذا الذى محرت نفسه أن ينظر إلى حماره 
كيف أحياه فأراه بما حضره ما غلب عنه (؟) . 


والأمثال ‏ ثالثاً ‏ نبصر بالمدعوين وثعرف ببم وبالدنيا الى يعيشوها 
وذلك لكى نساهم مع بقية الوسائل فى تبصير الداعية بالحو العام الذى 
يدعو فيه فيتصرف فى وسائله على ضوء ما يرى وبذلك يساهم المثل فى 
البيان والبصيرة . ومن هذه المساهمة توضيحه لما يل : 


١-_الحدل‏ طبيعة إنسانية 

الإنسان جددل بطبعه . ودائمً يثير المحاورة والمناقشة حول كل ما يعرض 
له . ولقد جادل الأقوام رسلهموما آمنوا إلا بعد حوار طويل.وجدل كثير. 
والحدل فى الإنسان حقيقة بينها الله ى قوله :ولقد صرفنا فى هذا القرآن 
لاس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شىء جدلا » وهكذا جادل 
الإنسان رغم كثرة الآيات . وشموها. ووضوحها. وملائمها للطبيعة البشرية 
لأنها جاءت مناسبة لسائر الناس . ولو ترك الإنسان محربته لآمن وصدق . 


, البقرة آية وه؟‎ )١( 
, (؟) رسائل الترمتى املد الثائى ص لاله‎ 





14 


0 ل عن الإنسان يبينها المثل فى قوله ال لأركا ربا بعرم لاا 
قَومك منهيصد ونه وَكَالُواً أألهتا برأ هو م صَرَبُوه لَك لاجدلا 
َل هم كوم تحصمونو 1(4) يذكر أ بوالسعود فى هذا المقام مثل ابن مرم 
ضربه ابن الزبعرى على ماورد فى بعض الروايات حين جادل رسول الله مفلل 


ار ل ساس ساس رار ساس بير ماس 


ف قولهتعالى «9 إنكم وما عبد ون مند ون بهم وقال .أهذا لنا 
ولالمتنا أو لجميع الأم فقال عله هو لكم ولآفتكم ولجميع الأثم » فقال 
اللعين خصمتك ورب الكعبة أليس النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيرا 
وبنو مليح الملائكة فإن كان هؤلاء فى النار قد رضينا أن نكون نحن واطتنا 
ا ا ا ا 0 إن 
عيسى خير من آلمتنا فإ ن كان هو فى النار وحاشاه » فلا بأس بكوننا مع 
ل ا 0 
لأنهم قوم أشداء فى الخصومة مجبولون على اللجاج كشأن الإنسان فى كل 
حياته يقول تعالى ط حَلََ لسن من تُطْمَةفَإذَاهوَ حصي مين )00) 
فرغم أن الله خلقه من نطفة إلا أنه سرعان ما ينسى الفضل ويخاصم ربه 
يمدل باطل كعادته المستمرة . المستقرة ق طبيعته وغريزته . 
؟ضآلة الدنيا 
الدنيا فبّرة امتحان تابشر والآخرة بعدها دار قرار . ونتيجة أعمال الدنيا 
تظهر فى الآخرة . ومن هنا كان على الإنسان أن يقدر هذا الواقع ويقصر 
سعيه كله على أن نحافظ على سعادة الآخرة وأمنها . لكنه كثيراً ما يفتن 
عباهج الدنيا ويغبر بسيطرته علبها ويكفر بالله ونعمه وينسى أن تملك الدنيا 
آبة إهية تدفع إلى الإممان يدل الكفر وتحس على الواقعية بدل الضرر ٠‏ 
)١(‏ سورة الزخرف آية لاه » مه . 
(]) تفسير أب السعود جاه ص 40 . 
(م) النحل آية 4 . 





0 5 
إن على الإنسان أن يعمل للآخرة . ويأخذ نصيبه من الدنيا و-هذا فقط 
يكون ل الدنيا 0 ا 1 
: من الزسل للناس عليه الدنيا , ٠‏ وقد 00 الدعوة للناس أعا وضوح 
بكافة الوسائل 
جاءت أمثلة كثشرة توضح شأن الدنيا . يقول تعالى : 


1 وس رس ناخ صر لوم ار اسل هه ص سم 0 


نامل الح ]لدَنيَا كم وأنزلئله من السماء اخلط بده 
2 اراس 00 عسو ع مل اح كدر رع 2 


بات الأرْض مما ياس 57 لمحو ح يخ د أخخذات] لأرض زتخرفها 
0 ا 0-5 مم ولاس مروت لأس مس بج 
معام كرود لها 00 0 1 تهارا 
2000 ”2 ا د لآم 
عه رصا ره ار سل 
0 

فقد ضرب الله للدنيا مثلا بالمطر ينزل فيختلط بالنبات فتتزين الأأرض 
بألوان مبجة كالعروس . وهنا يغتر الإنسان صاحب هذه الأرض بجمالها 
وزخرفها ولا يذكر سواها إلا أنه فجأة بق نقمةعظيمة دفعة ة واحدة 1 
ليل أو نهار تبلك الزرع والعار . وهنا يتحسر امالك ويشتد حزنه . يقول 
الرازى : فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا وطيباما فاذا فاتته تلك 
الأشياء يعظم حزنه وتلهفه علها (1) وهذا المثل ضربه الله ليين سرعة زوال 
اليا بج ا 0 
أساسياث النجاح للداعى والمدعوين . 

والأمثال رابعاً ‏ موعظة حسنة لأنها تشر الانفعال وتخاطب 
الوجدان وتنقل المعقول والمحسوس. وتغرى على الحير. وتبعدعن الشر يقول 





5+ يونس آية‎ )١( 
مفائيح الغيب ج 4 ص ونام.‎ )١( 





امات 
الشيخ محمد عبده : « وإنما اختر للمثئل لفظ الضشرب لأنه يأتى عند إرادة 
التأثر وقصد الانفعال )١(‏ » ويلجأ هذا الأسلوب إلى الممثل به الواضح 
المعروف سلفا ليجعله دليلا للمثل . وبذلك فهو إقناعى تلمح فيه المناصحة 
والإرشاد . والدليل يقول الإمام السبوطى نقلا عن الشيخ عزالدين بن عبد 
السلام : د إنما ضرب الله الأمثال فى القرآن تذكيراً ووعظا فا اشتمل مها 
على تفاوت فى ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو نحوه فإنه يدل على 
الاحكام (؟) وهكذا يشتمل المثل على التذكير والوعظ وننيجة العمل والمدح 
والذم مما جعله موعظة حسنة. وأخيراً يأتى المثل على قدر الطاقة البشرية 
من أجل أن يستنزل المعانى الصعبة ونجعلها فى متناول العقل الانسانى وذلك 
بيان معجز وترتيب عجيب . ١‏ 
فنية المثل ق إبلاغ الدعوة 

جاء المثل فى القرآن الكرم ليقوم بدوره كا أراد الله له كأحد وسائل 
الدعوة ولذلك اشتمل على عدد من الخصائص ومتبها ما يل : 

: الدقة والواقعية‎ ١ 

الناظر فى امثل القرآفى يلحظ دقته الفريدة المؤثرة فهو دائماً لا بمثل 
بالغريب» وإنما يتخير من المحسوسات الموجودة. وبجلها بأوصافها . ويضعها 
فى المثال شاهدة واضحة على ما يريد ذكره وبيانه »وى الممثل به لا يضع وصفا 
زائدآ أو خيالياً لتكون صورته صادقة ملموسة . . ومن ذلك قوله تعالى : 


وام ع 
0 لذن محذُوأمند ونال أولبآة كمَكلِ المَسكَبَو تِ]مة دَ سْبِبِنًا إن 
1< سار وقرعر الو 


ومن لبه تبثا سكيوت لوكاثوأين مرت 04 
حيث يضرب الله هذا المثل ليبين أن قدرة الله هى القدرة وما عداها 


(1) المثار سج اص 5"م؟ . (0) الاتقان ج ؟ صن ١١‏ . 
(0) المتكبوت آية 4١‏ . 





ااا 


تعالى فهو كالعنكبوت الى تتعلق بالواهى والضعيف حيث تتخل لنفسها 
بيت ضعيفاً واهياً» بل هو أضعف البيوت على الإطلاق والكل يعرف ذلك 
أنى كان . لأن العتكبوت توجد فى كل مكان وتنسج ببنها فيه . ولذلك 
ضرب الله هذا المثل وكله دقة وواقعيةءلأن ضعف العنكبوت وبيته لا ينكر 
كنا أن وجوده معروف لجميع : 


ومن علامة الدقة فى الأمثلة القرآنية أنه حيما يضرب المثل بصورة غغر 
موجودة بالفعل نجده يأثى مها صورة بمكن أن توجد حقيقة وذلك كقوله 
تعالى : 
ا 00 7 0 0002 شر ع ح سرد راس 2 وس برس فى 
١ٍ‏ سمل لذن نوا العو ينوا كَل امار حمل 
3 ل م 


لح سر ام 
أسَفَارا #(01) 

فقد ضرب الله للبود الذين كلفوا العمل مما فى التوراة فأهملوها مثلا 
بالحمار حمل الكتب الضخمة النفيسة الملأى بالعلم ولا يستفيد با . هذا 
المثل موجود . وإن لم توجد صورته فى الواقع فهى ممكنة الوجود . 

ومن هذه الدقة قوله تعالى : 

ع هررم صر عر دعوم مامه اس 31 00 > 5 ايداع 0004 

ف« مَثلَالْذين ينفقون أموالهم في سيبل ألله كمث ل حبة أنبنت سبع 
سنال فل سبل أكحبَة وه مُسَدِمتُ لمن بقّآ +004 

إذ أنه لا يوجد من بنع وجود هذه السنابل نحباتها الكثيرة النائيجة من 
الحبة الواحدة على النحو المذكور . ولكى تكون هذه الواقعية أكير فى 
الدقة نجد المثل يذكر من الأوصاف والقيود ما مجعله مستساغاً سبلا . فيبين 
كيف تتحول الحبة الواحدة إلى مئات من الحب وذلك لأنها تزرع فتنبت 
سيع سئابل وف السنيلة الواحدة مائة حبة . وهذا ممكن مشاهد . 


ومع واقعية المثل نرى دقة وجه الشبه فها ضرب امثل له . ووضوحه 


. الجبعة آية ه‎ )١( 
. م٠١ البقرة آية‎ )0( 





ا 
فيه أكثر من اتضاحه فى الممثل به . وذلك لأن القصد من العثيل الم رآلى هو 
الممثل « وحده » كقوله تعالى [ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كاء منشا'كسون 
ورجلا سلما لرجل هل بستويان مئلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون124) 
فهذا العبد المملوك لعدد من الرجال المتنازعن هو مثل الكافر المشرك 
الذى يعبد آلمة عدداء وهو بشركائه واقعى حيرة فى عقيلاته وغبادته. ومئاسكه 
واضطرايه أشد من اضطراب العبد المملوك المضروب به المثل لأأن العيد 
يطيع من يأمره أي كان » أما المشرك فإنه خاضع لباطل معطل للإرادة 
مضيع للعقل بلا معنى مععن أو مفهوم محدد » وهكذا الشأن فى المثل المضروب 
للمؤمن لأن إعانه بالله الواحد يعطيه ثقة وأماناً ورضى كالعيد المملوك لرجل 
واحد فإنه لا يأخذ أوامره إلا منه وحده» والوضوح هنا ببن فى الممثل 
أكار من وضوح الممثل لأن الثقة فى المؤمن أعمق وأشمل حيث تدور مع 
الظاهر والباطن وسائر عمله . 

وهكذا يتضح وجه الثبه فما ضرب المثل له . وهى ميزة مع الدقه 
تجعل المدعو يرى الصورة توا وفى بيان . 

والمثل القرآنى يئرك مخاطبه بعد الدقة والوضوح يستنتج وجه الشبه 
شحذا لعقله » ومشاركة فى العمل » وهذا من شأنه أن يدفع إلى الإمان 
حماس واقتناع . 


كا أنه يضرب الثل أحيالاً ويرك بعض جوائبه عمد لكى يفكر 
المستمع فبها . وذلك كقوله تعالى : : 
ٍِ كلا لذن كقرو أيهم أعمدلهم كرما داشْتَدتَ 


ام 


ا عع فى ّاِيقَدرونَ مما كسبوأعل 5 00 ذَالِكَ هو 
الصَّلَدلُالْبَعيد 2ج 2724) 


. 59 الزمر آية‎ )١( 
. 1١6 ابراهي آية‎ )9( 





لاا 
حيث شبه أعمال الكافرين برماد طيرته رياح شديدة وفى يوم القيامة 
لا جد الكافر أثراً لعمله . والمثل يذكر أنه لا أثر لعمل الكافر بها الواقع 
أن له عقوبات كثيرة تركها المثل لكى يجتهد المستمع فى تفحصها واستئتاجها 
وقد جاء الاستفهام عقب بعض الأمثال لهذا المدف يقول تعالى : 
000 ضاج رصماس #6ي م مر وخ ماس سر وم سي 2 2 ا 200 آ#آ مه خّ 
(مثل الَْر بقن كا لأعمئ والْأمَم وَالْبصيرٍ والسميع هَل تيان مدلا 
أَكلَائَدَ كرون و0124 
والمثل مضروب المؤمنين والكافرين فالمؤمن بصير سميع » والكافر 
وهو استفهام إنكارى ينى ما استفهم عنه ويثبت أن الفريقين لا 
يستويان أبداً . وهذا المنهج فى الننى والإثبات أفضل من الى ابتداء . 


وهكذا تتضح بعض دقة المثل ىق صدق جوانبه ووضوح وجه الشبه 
فى مضربه واشتراكه مع عقل امخاطب فى استنتاج بعض أهدافه . وهذا 
يؤثر فى الإنسان حيث بجذب الانتباه إليه . ونجعله يربط بين الممثل به وله 
ويستنتج من خفايا المثل الكثر وكلها مفيدة للدعوة ولأهدافها . 


؟ - التأثير النفبى : 

تستمد الأمثال القرآنية عناصرها من الطبيعة لتظل قريبة من الإنسان 
أي كان تعيش معه . وتؤثر فيه . ومن هنا فان روعة للتصوير الى يدث 
فها ضرورية لها . وحى يؤدى المثل دوره التأذرى تماماً رأيناه يتخذ من 
الطبيعة ميدانا يقتبسمنها صورة فن نباتها نرى الحنة تنبت سبع سنابل» ونرى 
الشجرة الطيبة والحبيثة . والزرع الذى أخبرج شطأه . ومن حيواناتها نري 
الحمار والكلب» ومن حشر انها نرى البعوض والعدكبوت :ومن طيورها نرى 
المدهد . ومن أحجارها نرى الرماد الصلد والحبل . وإنما كان الأمر كذلك 


. هود آية و‎ )١( 





د هلا" ب 


لأن القرآن لا يقصد الاهمّا م بالممثل به بقدر ما ميم باقراب الصورة فى نفس 
المدعو مع شدة وضوحها وتأثر ها 
مايه يدان يعض الأمال ماعن متعمنة أن الكون ير لهالعا ٠.‏ 
و وم 2 
اط وات والأرض مكل ثورهء كَمشْكزة فيها مصباح 
ج الوص 201 > دم بر .2 56 مر مل 
اومان و عام الزجاجة كأنها كوكبٌ درى م 


200070 ص حور ص تخ 


مبثر كو يتوتة لا شر قية ولَاعْرييُة 1(4) 


فإنها لا تبعد عن الطبيعة كثراً لآن هذا المصباح ملازم لكل النساس 


ولآن الهدف هو التأثر النفسبى نرى المثل 0 حينًا يقصد نحقير 
ص سن تر صر عرس سن برضا عر مراص ادم محم مغ وم الل 
7 0 نبعه ا لشيطان 
ا ا لي ع مس عاض عمس وس ار صر ص صرل ار 4س مس جه 
فكان من] لَعا ون( ولو ث شتتالرفعتله بها ولنكنهم لد إِلَالا رِضوانبَعَ 


مم عر لمر مر قر ذه مي اي مس ميلو سم او م 00 


هوئه فمكله,كمث ل الْكلبٍ إن تحمل عليه لهت أو تر كه يلهث ذلك 
معلا لقم الَذِينَ كذّبُوايعايئا دنا لقص صالْقْص ص لْمَلهُم 200 
يقول صاحب الثار : « واللهث التنفس الشديد مع إخراج اللسان ويكون 
لغر الكلب من شدة التعب والإعياء أو العطشءأما الكلب فيلهث ى كل 
حال . وهذا الرجل صفته كصفة الكلب فى حالته هذه . وهى أخس 
أحواله وأقبحها . والمراد أنه كان من إخلاده إلى الأرض واتباع هواه 
فى أسوأ حال تراه كلاهث من الإعياء والتعب وإن كان ما يعنوكن يه 
ونحملون همه حقير ألا يتعب ولايخى ولا "تراه راضيا ما أصابه بل يزداد طمعا 
وتعباً (م) . وهكذا محقر المثل هذا الرجل بأن مثله بالكلب فى أسوأ حالاته . 


. 111 2 (1/٠ التور آية هم . (0) الأعراف آيات‎ )١( 
(م) المثار حو ص و0١ 4؛.‎ 





عات 
وهذا يؤثر فى نمس المستمع تأثر مجعله يبعد عن صورة هذا الكافر ويفتح 
دهنه للآيات والأدلة . . وحيئا يكون الهدف هو تعظم ما ضرب المثل له 
نجد القرآن حيط المثل عا محقق هذه العظمة فيه كقوله تعالى : 
حل حت له صا سمهلا حر سل علي عي سب كر صل صل مممء دع 552 م 
ألم ثر كيف ضر بالله معلا كلمة طَيِبة طَيِبَةٌ كشجرة #طيبَة أَصلّها 
ور صصص سم ص ملم © رمس برس مسو الم ع 
لك دالا ارا الوسر بإِذّندبها و يرب الله 
الْأَمُثَالَلِلنَاسلعَلَهمِيَدَ كَرونَ1(4) 
فيمثل الكلمة الطيبة عمت أو خعصصت بشجرة رائعة عظيمة لما عالية 
مثمرة . منتظمة العرة مطيعة لرمبا لا يصيها ضرر الرياح .ولا مهدمها معاول 
الطغاة وما دام هذا شأن الكلمة فإن على الإنسان أن يتمسك بها . 
البرغيب والنرهيب : 
يدف المثل إلى اللأثير فى المدعوين عن طريق ترغيهم فى الدر والثوابه 
وترهيهم هن الشر والعقاب . لأنهم بذاك يتفعلون وجدانياً . ويندفعون 
إلى الإعان بالدعوة وتطبيق تعاليمها . 
ويلجأ المثل إلى الترغيب والترهيب عن طريق استعراضه لطوائفه 
الناس نجاه الدعوة وببان مالكل طائفة» وهذا منبج عملى بجعل المستمع يتممى 
أن يكون مع الطائفة الناجية ويبتعد عن الطائفة اللحاسرة 5 
إن طوائفٍ الناس تجاه الدعوة ثلاث : فنهم المؤمن . ومنهم الكافر. ومنهم 
المبافق ء هذه الطوائف يضع المثل لها ما جلها ويبين قيمتها . وقيمة عملها . 
يقول تعالى :9 ومفل الذين كفروا كثل الذى ينعق عا لابسمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمى فهم لايعقلون124) . وهكذا مثل القرآن هؤلاء الكافرين 
المقلدين بالهاثم الى تسمع صيحات راعها ولا تفهم منها شيثاً ولا تعقل 
أمرآ ولا نبيآء وهذا الكافر لا أثر لكل نشاطه الدنيوى . ونفقته هياء يقول 


. أبراهم آية ولاه 06 . ( البقرة آية إلا(‎ )١( 





الام 


تعالى «مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فها صر أصابت حرث 
قرم ظلموا أنفسيم فأهاكته )1١(©‏ . وهذا المثل يشبه ما أنفقوا فى ضياعه 
وذهابه بالكلية من غير أن يعود علهم منه نفع ماءترث كفار ضربته 
ربح استأصله ولم يبق لم فبا منفعة ما . بوجه من الوجوه ٠‏ وسائر 
عملهم ضياع يقول تعالى ؛ # مثل الذين كفروا برءبم أعماهم كرماد اشتدت 
به الريح ف يوم عاصف لايقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال 
البعيد ©(3) . 


والمراد من المثل تشبيه أعمال الكفار فى ضياعه بالرماد الدقيق الذى 
لا يقوى على البقاء أمام الرياح الشديدة العاصفة» ومشهد الرماد يشتد به 
هذا الريح فى يوم شديد العصف يسم فى السياق معتى ضياع الأعمال 
حيث لا يقدر أحد من أصحاما على الاستمساك بشىء منها ولا الانتفاع 
مها . هذا المشهد ينطوى على حقيقة ذاتية فى أعمال الكفار لأنها لا تقوم 
على قاعدة [عانية ولذلك فهى مفككة كالرماد لا قوام لها ولا نظام ولا أثر . 


وعن المنافقين يقول تعالى فآ مثلهم كمثل الذى استوقد نارآ فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون74) وهو مثل 
يوضح حقيقة المنافق وأنه يعيش بين الإبمان ظاهراً إلا أنه صنع بنفاقه 
حجايا بينه وبين نور الحدى . وجملهم ضائع كالكافرين لأنهم ف رأى 
الإسلام أسوأ وضعاً مهم . 


وعن المؤمنين قال تعاللى « وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون 
إذ قالت رب ابن لى عندك بيتآً فى الحنة ونجى من فرعون وعمله ونجى 
من القوم الظالمين #(4) وهو مثل يبين حقيقة المؤمن وأنه لا تغره مظاهر 
الحياة الدنيا » يذكر الله فكراً وقولا وعملا انتظاراً للفوز فى الآخرة 
ويعتمد على الله فى حاجاته ومطالبه . فامرأة فرعون المؤمئة فى بيت ملك 
وغنى وقوة . ومع ذلك أعملت هذه المظاهر الدنيوية واتجهيت إلى الله داعية 


. 14 ابراهيم آية‎ )0( . (١١! آل عبران آية‎ )١( 
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2 
أن يكون لها بيت فى الحنة وأن ينجيها من فرعون وطغيانه وحاشيته . وعمل 
المؤمن لأن عيشه شريف وغايته دينية يبارك الله فيه . ويزيده فائدة وأثراً . 
فنفقته مضاعفة كحبة تصل إلى سبعمائة حبة 


ومن الترغيب والترهيب بالمثل أن أخذ القرآن فى وصف الحنة 
وصفاً شيقاً يبرز محاسئها فيقول تعالى «إمثل الججنة الى وعد المتقون فم اأممارمن 
ماء غير آسن وأئهار من بن لم بتغبر طعمه وأنبار من مر لذة لاشاربين وأنبار 
من عسل مصى وم فها من كل الأرات ومغفرة من رمهم4(١1)‏ ويقول 
«إمثل الحنة التى وعد المتقون نجرى من تحبا الأنبار أكلها دام وظلها تلك 
عقى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار 4(؟) . وهكذا بيرز المثل اللخنة 
فى صورة حسنة حيلة نافعة حيث الأنهار والظلالواليّرة والماء واللان اليد 
والعسل . وكله كثير . لا يتغير له طعم أو مذاق و كله معد للمتقين 
الذين يطيعون الله ومخافونه . تلك عقبى الذين اتقوا أما الكافرون فلا يتمتعون 
بشىء من هذا وعاقبهم وخيمة مؤلمة جزاء عصيالهم يقول تعالى إوالذين 
كفروا أعالهم كسراب بقيعة غسبه الظمان ماء حتّى اذا جاءه لم بجده 
شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 7(4) وترسم هذه الآية 
مشبداً مثيراً ومؤثراً ذلك لأن أعمال الكافرين كسراب يلمع فى أرض 
واسعة خيالية فيتبعه صاحبه الظانىء وهو يتوقع الرى. وفجأة نرى صورة 
عجيبة فهذا السائر الظمآن يصل إلى ما ظنه ماء فلا مجده ماء وإنما مجد أثار 
قدرة الله الذى كفربه ينتظره هناك كالتظاره له يوم القيامة ليحاسبه 
على كفره وجحوده والله مريع الحساب » وعقبى الكافرين النار 1 


وهكذا حقق المثل دوره بواقعيته وتأر 


(1) محمد آية 16 . 
(0) الرعد آية ه”م . 
(©) النور آية وم , 





الحدل وسيلة الدعوة 

عرفنا فيا سبق كيف جعل الله الجزيرة العربية صورة مصغرة للعالم كله 
مع اختلافه 2 عقائده وسياسته و نظمه» ومن طبيعة الاستلدف دائماً ظهور 
الحدل والمناظرة حول الأمور المتنازع علمها 2 ولعل من أوضح أمحادلات 
وأشبرها فى البيثة العربية ماكان متعلقا بالعقيدة والدين . 

يروى المستشرق دوزى أن النصارى ناقشوا العرب . ومن ذلك 
أن المنذر الثالث ملك الحرة أراد الأساقفة أن يتصروه فكلمه أحدهم وهو 
صامت حى دخل عليه أحد قواده وأسر له بثبى' فظهرت على المنذر أمارات 
الحزن العميق . فسأله الأسقف عما أصابه ؟ فأجابه المنذر . واحسرتاه لقد 
علمت أن رئيس الملائكة قد مات . فقال القسيس هذا محال وقد غشك من 
أخمر ك فإن الملائكة 0 يستحول عللهم الفناء فأجابه الملك على الفور أحق 
ما تقول وتريد أن ثق: . تقنعى بأن الله ذاته موت )١(‏ . 

وكان زيد بن عمرو بن نفيل بعد مفارقته لدين قومه يسند ظهره إلى الكعبة 
وينادى قائلا : بامعشر قريش والذى نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح أحد 
منكم على دين إبر اهم غيرى . ثم يقول اللهم لو أنى أعلم أى الوجوه أحبإليك 
عبدتك به . ولكنى لا أعلم م يسجد على راحته (؟) . 

وقد حكى القرآ ن الكريم بعض هذه المحادلات وأشار إلى بعض ما حدث 
بين الود والنصارى فقال تعالى : 

207 سا ل ساح م ل لي 0 م0 ل لم لوسر اي 

« وقَالت ليهود ليس تالنصارئاعلثئووقال تالتصرئليست] ليهود 

عل شع 0704 


,17١44 صا(١ تاريخ الجدل ص 9" (0) سيرة الى ج‎ )١( 
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سار رار مح ره 


م “عيز 2 عٍِ ا ل ا و2 و 5 
#وقالت) ليهود عرزي انال وَقَالتَ]لنْصرَى المسيح آبْنْاضَ 1(4) 


فتلك أقوال ببن الهود والنصارى تبين دور المحادلة بيهم . وأنما كانت 
تقوم على مجرد الخاصمة والمعاندة . لآن كلا مْبميدافع عن باطل وفساد 
وهكذا وجد الجدل فى الجزيرة العربية . 

وكان لنزول القرآن على سنة لغة العرب أن ضم ألواناً متعددة من 
الأساليب » ومنها الجدل » إلا أن الجدل القرآ نى هادف فقد قام بدوره كوسيلة 
للدعوة لا خخصائصها وآثارها . 


مفهوم الحدل الفرآنى : 
ظهر فى التعبر الاسانى كلمات المناظرة والمحادلة والمكابرة » وثلاتها 

نقاش بين طرفين متخاصمين إلا أنها تختلف فى الاصطلاح . لأن المناظرة هى 
توجه المتخاصمين فى النسبة ببن الشيئين إظهاراً للصواب ؛ المحادلة هى المنازعة 
لا لإظهار الصواب بل لإلزام اللخصم . والمكابرة هى المنازعة لا لإلزام الخصم 
ولكن لمجرد الرد . 

فالمناظرة هى الأولى بالاعتبار إلا أنا لاحظنا أن القرآن يأمر بالجدل ى 
قوله تعالى : 


مسا عم ارك 2 
«وجدد لهم يآلييهى أحَسَن 004 
ري يبيب الياة #8 <> إعرام 0 مع د مه 
ويقبول :ولا نجددلوا أهل الكت بإ لابالتى هخسن 04 
ومحال أن يأمر الله بغير طريق الصواب . أو مجعل رسله يسلكون غيره . 


ومن هنا ترى صاحب المصباح يذكر صواباً . ومخرج كلمة جادل عن أصلها 
الأول إلى توسع فى استعالها فيقول « جادل مجادلة وجدالا إذا خاصم ما يشغل 


. ١96 الهوبة آية ٠م . (؟) الحل آية‎ )١( 
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عن ظهور الحق ووضوح الصواب . هذا أصله ثم استمعل على لسان حملة 
الشرع فى مقابلة الأدلة لظهور أرجحها وهو محمود إن كان للوقوفه على الحق 
وإلا فذموم )١(‏ » ويقول الرازى « الجدل المذموم فى القرآن محمول على 
الجدلفى تقرير الباطل وطلب المال والجاه والجدل الممدوح محمول على الجدله 
فى تقرير الحق ودعوة الخلق إلى سبيل الله والذب عن دين الله تعالى) (7) . 


ومادة الجدل فى القرآن تدور حول المدافعة بالقول من أجل الدفاع عن 
العقيدة والشريعة و الأخلاق إن كانتمن قبل الله أو من أجل الباطل إن كانت 
من المكابرين وكل آية تحدد اتجاه جدها . 

إن الجدل المتجه للصواب يراد منه المناظرة الاصطلاحية كما جوز أن. 
تطلق المناظرة على المكابرة أو امحادلة حين تخرج عن قصدها » يقول الغزالى 
فى رسالة أسها الولد : «أمها الولدإنتى أنصحكك بعانية أشياء إقبلها منى لئلا يكون 
علمك خصماً عليك ورم القيامة تعمل منها أربعة وتدع مها أربعة أما اللواه 
تدع . فإحداها أن لاتناظر أحداً ما استطعت لأن فبا آفات كثيرة () 
ومعلوم أن1فة الحوار لاتكون إلا من المكابرة والمحادلة الاصطلاحيتةن كا أن 
الغزالى فى كتابه الإحياء ذكر فى الباب الرابع آفات المناظرة وضررها على 
الأخلاق وعدم تشببها عناقشات الصحابة» (4). 


ومن البدهى إذأأن يطلق الجدل القرآ نى على ما يشمله الاصطلاح الخاص 
بالجدل والمناظرة معاً » ولعله فى الموضع الواحد يوجد الجحدل والمناظرة » 
ككناقشة سيدنا إبراهم عليه السلام للنمرود فى سورة البقرة فسيدنا إبراهم 
بناظر والثرود بجادل ثقعالة ومن أمثال هذا كثر . 

وقد يشمل الموضع الواحد على مجادلة ومناظرة ومكابرة تبعآ لقصد 
المتخاصمين أو إحداهما » والقصد قابل للتبديل فى كل وقت من المناقشة . 


. هن 44 مادة و جدل م‎ ١ المصباح امثير سج‎ )١( 
. 750١ ص‎ ١ (؟) مفاتيح الغيب ج‎ 

(6) أيها الولد صن ١5‏ غسمن مجموعة للغزالى سماها « بالقصور العوالى» . 
(4) إحياء علوم ج ١‏ صن لا" - 49 





7 ا 

ولا بحرى الحدل القرآنى على النظام المنطى الذى يأ عقدماته قبل نتيجته 
إلا أنه مع ذلك يصنع النفس و علأها باليقين ويرضى العامة والخاصة . 

وقد يقع الجدل فى شكل قصة قرآنية » إلا أنا هنا نضع فرقاً رقيقاً بن 
الجدل والقصة» هو أن الحدل مدافعة قولية ومخاصمة ببن طرفين متقابلان . 
كل يقضية إنانت مدهاة وزيطال مقازله , وأا القمية فون تعير عن أحداث 
متآ لفة * واللحوار فها لايقف على مجرد رد القول الآخر . وإنما يتعداه إلى 
ظاهن الافيكاس: :مسر كانت الذعق و الفس ب الال ويف ان القفدة بي 
الأشخاص والأحداث فى مجموعة من المواقف المتعاقية المتغايرة فثلا موقف 
سيدنا إبر اهم عليه السلام من اغرود يعد جدلا . مخلاف موقفه من أبيه . ومن 
عبدة الكواكب وعبدة الأصنام فهى إلى القصة أقرب . هذا مع أن القصة 
فبا عموم وسعة مجعل الجدل بعض أجزاتها . 

الحدل وسيلة للدعوة : 

يعتير الجدل صناعة الرسل والدعاة . لآن تغيير العقائد ليس أمراً سهلا . 
ولذلك أعطى الله رسله البيان . وأرسلهم بلغة أقوامهم ومنحهم القدرة على 
المخاصمة لكى يردوا جدل المعارض ويقنعوا السائل . ويأخذوا بيد الجميع عن 
طريق المناقشة الخرة العاقلة . 

فهو أولا ‏ يبين للداعية بعض ما سوف يصادفه من أعداء دعوته . 
ويتشره فاق الطريق الل سوف سلكه . ذلك غرواية اذل الل دان 
بين البى صلى الله عليه وسلم ومدعويه . ذلك لأن المعارضين دائاً يقفون ضصد 
دعوة التغيير » فإذا لاحظنا أن الدعوة الإسلامية تطالب المعاندين بتغير جذرى 
يشمل الحياة كلها . لظهر لنا سر قوة المخاصمة وشدة العناد » وإذا ما علم 
الداعية أنه أمام موقف صلب من الناس لزمه أن يستعد له بقوة عقلية ونفسية . 
وخاض طريقه الصعب صابراً محتملا . والنى صل الله عليه وسلم كان هو 
القدوة فى هذا المحال فلقد كان القوم بحاولون هدم رأيه ويصفونه بمختلف 
الأكاذيب ومع ذلك يذكر الحدل أنه كان يقف يرد رأمهم ويثبت ضلام 
يقول تعالى : 
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مي سر ارس صل صر صرحت ال يرع مرمرى 
يدانل ليشا بسنت بعنَتَفَالوأمامدَ لامجل بيد أيصدكم 


يي سي له عن قر الول 000 
و« 


عما كآن يعبد #أباءٌ 7 


عد حر تس كاه ابو الوق 00 2 تر 


1 إلا إفك مفترى وقَال الذي كفرواً 
للحق لماجاء هم إِنْ م هنذا إلا سحر مين 124 

فهؤلاء الكفار حيئا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يتلو علمهم 
الآيات البينات ويذكرهم بالأدلة الواضحة قالوا : إن محمدا رجل كاذب 
وساحر مهدف إل إبعاد الناس عن دين 1 بامهم 2 وقرانه كلام متلق ودننه 
حر مبين . فتراهم امبموا الرسول وكتابه ورسالته . خصومة وجدلا . 

إن الله سبحانه وتعالى مع من يدعو إلى دينه يدافع عنه وينصره . ولذلك 
أمر رسوله صلى الله عليه وسلِ أن يرد بالطريقة بقة الجدلية على امبامات معار ضيه 

فلن تباهوا بما لمم من مال وولد وظنوا أن ذلك يدفع العذاب عنهم . 


#وقالوا تحن | كثر أموالا وأولندا ومَانحَنْ بمَعَذَبِينَ 5(4) 


110110111 ا 


مر اير 200000 


ماه ل اتا 1 ا 
9 وحملصَئِلِسُا ولب كلهم بجر 1غ الضعف يما عملو أوهم فى الغرقت 
مذو © 004 

وهكذا يرد الله مباها” مهم عالم » لأن هذا المال رزق أعطاه الله فم 
قر ادك رامن كر . وليس الملك أبآً كان ممقرب من الله والجنة 
ومانع من العذاب والنار . ولكن الإيمان والعمل الصالح هما أساس الحساب 
خيراً كان أوشراً . 


, سبأ آية 9 . (0) سباأ آية هم‎ )١( 
' (م) سيأ آية وم ء بوم‎ 
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ولآن وجههوا اتبامائهم إلى القرآن الكرم . 
صر ص صر ص رن ١.‏ سر ار ل سير ل صرحت ١‏ لكر عن عر ل م 


وقالوأ أسنطير الأولِينَا كتنَبها فَهِىَتُمَل عَليَه يه بكر وَأصيلة1(4) 


فإن الله يعلم رسوله الرد ويأمره به فى قوله تعالى : 
2 2 200 و 


#قُلٌ أنزله الّذى يَعَلَم الس ف السمدوات ت وَالأرض إنهركان غفورا 
3 سل 
رحيما 0 124) 

ولئن كانوا يستبعدون القيامة . 

ل ا ا ا 0 0 مور 2 2ج م 2 

#ويقولون م هنذًا اوعد إن كنم صدد فين 2 004 

فإن الله يأمر الرسول بالرد فيقول : 

قل لّكُم معاد يوم لَالْستَفْخرونَ عَنْه سَاعَهولَالَستَقُدمُونَ 4(4) 

ومن هذه الآيات نرى أن مجادلة النبى صلى الله عليه وسلِم هادفة فهو 
يأخل مكابرتهم ويرد علا رداً مقنعاً قاصراً على المعتر ض عليه . 

والداعية يأحذ من هذه المواقف صورة التأيبد الإلمى لرسوله صلى الله عليه 
وس الداعية الأول ؛ ويسيرعلى الدرب فى الدعوة . متوقعاً المعارضة البشرية 
متأكداً من التأييد الإلمى . وجب عليه أن يصير على كل ما يلقاه فلقد أمر 
الله الرسول من قبل بقوله تعالى :«إواصير على ما يقولون واهجرهم هجراً 
جميلا(ه) أى إذا دعوتهم وعارضوك وتقولوا عليك الأقاويل فاصير علمهم 
ونجلد لقولمم واعرضى عنهم إعراضاً لايشوبه أذى ولا شم ولا مقاومة (5) 
وعليك أن تكل الأمر إلى الله تعالى فى الهاية . 

والجدل كثاليا ب صر بالدعوة ويبين أساسياتها ويعر ض ض القرآن ق 


, الفرقان آية م . (؟) الفرقان آية ؟‎ )١( 
يونس آية م4 . (:) سباأ آية .م‎ )( 
. م١ تفسير جزء تبارك ص‎ )1( .1١ (ه) المزمل آية‎ 
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هذا الموضع جدل سيدنا إبراهم عليه السلام مع الفرود إثبانً للألوهية 
يقول تعالى : 
الوك إلَالْذعحاج | برعم رامذ َال إبراهكم 


5 
00304 


لعجي ويميت فلن أخيء وأبيث َل برهم كله أن 
بالشمس م نَالْمَقْر ِقَهَأَتبِهَامنَ لم بفبه تَالذ ى كفر وا 1 لايهدى 


لْقَومالظنلمين 0065 . 
فهذا جدل حول إثبات الألوهية بأدلئها » تراها أدلة مفحمة ملزمة من 
أقرب الطرق » وقد ترك سيدنا إبراهم دليل الإحياء والإماتة حرما أوجد 
الفرود شهة شكلية عليه . وانتقل إلى دليل لا شهة فيه عند الفرود وهو مطلع 
الشمس ومغرهها. وهنا مبت الأرود ول حرجواباً» وهو نوع من الجدل يعرف 
ب ١‏ الانتقال) وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذى كان أذ فيه 
لعدم فهم الخصم وجه الدلالة من الاستدلال الأول (9) . 
وهذا الدلبل يبطل عبادة الأشخاص ولايثبتها للإله الواحد القادر على 
كل شى المتصرف فى سائر الأمور عند الحياة والأحياء . 
ولقد جادل المكيون رسول الله فى شأن دعوة التوحيد » وقال أنصار 
الشرك والتعدد # أجعل الآغة إنها واحداً إن هذا لثنىء عجاب 0046 وقال 
الدهريون المتكرون للإله بالكلية © وقالوا ماهى إلاحياتنا الدنيا نموت ونحيا 
ومايهلكنا إلا الدهر 4(4) وقال المقلدون « قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا 24 
هذه المكابرات من القرشيين توضح موقفهم من دعوة التوحيد. وهنايين 
الرسول لهم القول الفصل فى هذا الأساس الوطيد ويقول كنا أمره الله تعالى : 


. (١07 البقرة آية مه؟ , (0) الاثقان ب بس‎ )١( 
. ص آية م , (؛) الجائية آية 4م‎ )0( 
!ا/٠ البقرة آية‎ )0( 
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قري #سم ل بير اي م لعا اراس ساس لير رمس 
«قلافرءيتم ماتدعون من دون الله إن راد اله يضر هل هن كشِفت 
34 أ آم اس اماى بر جرم ان اه عر وؤ دده لم رع 
ضرردة أداداة ف ررحمة هلم نمم سكنت حمق رُحَتَئل ليه بتوكل 


ل لل بعر اس 


المتوكلون © 1(4) 

فنى هذه الآية وغيرها رد عل المكايرة الكاذبة الى أعلها المعاندون 
فالله هو الذى ينفع ويضر . أما آلحهم فإنها لاتملك شيئاً ولا تقدر على فعل 
أى شى وقد تحداهم الننبى ( ص ) فى الآية متسائلا وهل تستطيع الآالهة المدعاة 
أن تدفع عنى ضرراً قدره الله أو تمنع رحمة أرادها » وبعد التساؤل الإنكارى 
يوضح الحقيقة فى أن الله وحده هو الكفيل بكل شى . وهو المعين . وعليه 
بتوكل المتوكلون. وى الآية الثانية يبين الله للمجادلن أن الله وحده يكى 
فى الشبادة على باطلهم . وهو يعلم بكل شى . وعلمه بمتد شامل لكل ما ى 
السموات والأرض فن آمن به نجا وفاز « والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هر اللحاسرون » وفى سورة المؤمنين من آية 84 إلى آية 89 يسجل 
الله اعّر افهم بأنالله مالك الأرض ومن قباءوهو رب السموات السبم ورب 
العرش العظم » وأنه يغيث من يشاء ولا يغيث أحد منه أحداً . إذا كانوا 
يعبر فون بذلك فا للم يشركون ولا يتذكرون ولا مخافون نهم مخدوعون قى 
موقفهم ولا يصح إلا الإعان والطاعة لله الواحد المتصرف فى ملكه وفق 
علمه وإرادته (؟) . 


وهكذا بجادلم الرسول صل الله عليه وس بالأمور المسلمة لدمهم لآن 


تسليمهم بها مجعل النتائج مسلمة كذلك ‏ بل إنه مجادلم بالأمور البدهية لتكون 
الحجة قطعية فيقول "ا قال الله تعالى : 


للوكانَ فيهمآ *الِهَد لا ال مدنا سحن اللَهربَالْعَرشعمًا 
يَصفُونَ 0006 
() الزمر آية م" . (؟) مفاتيح الغيب ب 5 ص 8798 2 44م . 


(*) الأنبياء آية ١١‏ . 





لام" - 


فترى الآية تتضمن جدلا يسم عظنوناتهم . ثم يناقشهم فها . وبالمناقشة 
يظهر بطلان رأمهم . فكأنه قال ليس مع الله إله آخر . ولو سلمنا بوجود 
آلحة أخرى معه كادعاهم الكاذب فإننا لابد وأن نرى على ما هى العادة 
فساد السماء والأرض» واستقلال كل إله ما خلق »وكون لنفسه ملكا خاصا به 
ولحدث الشجار والتعالى بين الآللة 1 كانت الآلهة أصغر من الاله 
الأكر صاحب العرش لطلب الآهة سبيلا إلى الله معاتدة ومبالغة . 


وكل ماكان منتظراً كننيجة الفرض المظنون لم حدث . إذ لم تفسد السماء 
والأرضءولم تستقل آلة علكها. ولم يتعال إله على إله . ولم تطلب الا" للمة 
طريقاً إلى الله الأكبر » والنقيجة احتمة هو أن التسلم باطل» والفرض المظنون 
كاذب لا صحة فيه . والثابت المؤكد هو أنه لا إله إلا الله . 

يقول الشيخ محمد عبده « فلو كان فبما آلمة إلا الله لفسدتا لكن الفساد 
ممتنع بالبداهة فهو جل شأنه واحد فى ذاته وصفاته لا شريك له فى وجوده ولا 
فى أفعاله » )١(‏ . 

هذا والآآيات مشتملة على نوع من الجدل يعرف + ١‏ التسلم » (1) حيث 
تسل بالمستحيل وتناقش على أساسه ليظهر بطلانه . ولذلك يصدر هذا التوع 
ب ولو »كآيى الأنبياء والإسراء » أو يصدر بأداة الى كآية المؤمئون دلالة 
على أنه يسلم بالممتنع المنثى » وهكذا ساهم الجدل مع سائر الأدلة فى إثبات 
الأساس الأول للدعوة وهو الإبمان بالله وحده ورد افتراءات المعارضين . 

وأما عن الأأساس الثانى وهو إثبات الرسالة لسيدنا محمد صل الله عليه 
وسلل فقد كثّر البدل حوله إذ جحد المعارضون الرسالة واستبعدوا أن يكون 
الرسول بشراً من الناس وكذبوا . 


ده لعا امهم يد سل ابر توس ري سر لل ردم 
#فقَالو] سر مناواحدا نتبعهر إنا إذا فى ضلل وسع رٍ ©0704 


. ١09 رسالة التوحيد ص 49 . (0) الإتقان ب اا ص‎ )١( 
. القمر آية 4 ؟‎ )0( 





خخ 
ولم يستبعدوا إرسال البشر فقط » بل أخذوا فى توجيه الاتبامات الباطلة 
يقول تعالى : 
- مده لظ جام 2 ارصم م 
بلقالئاً ضعت حدم بلا فترله بلْهوَشَاعرٌ 0104 
ودارت مكابر انهم حول هذه الاهامات فهو شاعر . وكاذب . وساحر 
وناقل » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جادلم فى دعاو.هم . فلما قال 
الكافرون : « لست مرسلا» أمره الله أن يرد عليهم بقوله :«إقل كى بالله شببدة 
ببى وبينكم ومن عنده عل الكتاب 5(46) ذلك لمهم جاهلون بالحقيقة ويكى 
أن يعلمها الله . ويعرفها من عنده عل الكتاب . 
ويؤكد الله لسيدنا محمد يي أن المعاندين مغالطون فى دعاوهم فيقول 
تعالى : 
ا ا ا 00 7 1 ان لي ول ال 0 
«ولََد َعَم انهم مفولون]نما يعلمهر بر لان اذى يدون له 
سم # ساس ص سه لال اك 
ل 0 
00 ده . خاصة وأن الى 00 
كتابمن قبل هذا » وأيضاً فهم يطلبون بأن يكون الرسول ملكا وهذا خطأ لأنه 
لابد من حصول الفهم المشرك والقدرة على الحطاب . ولا يقدر على ذلك 
مع البشر إلا بشر مهم . 
ولقد وصل بهم حد التحدى إلى أن طلبوا من الرسول َه أن يظهر 
بغرا باك انه اللنبية كن الاسيحانة ونال يغ لم ومكاير نيم 
فيأمر رسوله بأن بجبهم ويقول له : 


سر حر نر 


0 فُلْسَبْحَان رق مل كنت إل لسرا را رَسُولًا4(4) 





, 48 الأنبياء آية ه . (0) الرعد آية‎ )١( 
, الإسراء آية مرو‎ ):( , 1٠١“ النحل آية‎ )6( 
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إن المتتيع تحدل فى مسألة إثبات النبوة لسيدنا محمد صل الله عليه وسم 
يذهى إلى وضوح بين بالرسالة وإمكانها وإثباتما . 

هذا والحدل القرآنى فيه سائر فروع العقيدة حيث جرى نقاش حوللا 
بين البى والناس ولكنا نكتى هنا مما ذكرنا فى إثبات أساس الدعوة . 

والحدل - ثالفاً ‏ يعرف بالناس ويبين طبائعهم . وانجاها” نهم ء فإلهم 
توجه الدعوة » والعلم بأحواهم ضرورة للداعية » ليتمكن من د 
مدعويه على وجه لائق ومناسب . 

ومن هذه الأمور الى عرفها الجدل مايل : 


: خصائص الهود‎ )١( 

البود هم أبناء يعقوب عليه السلام » وهم المنتسبون إلى دين موسى عليه 
السلام » وقد انطووا على أنفسهم دائماً » وعاشوا بمعزل عن أى مجتمع 
عاشوا فيه » وجاء الإسلام إلهم فوقفوا منه موقف عداء تام » حيث حاجوا 
النى صلى الله عليه وس كثيراً واعترضوا على كل ناحية دعاهم إلا » 
وبتنبعنا لبعض آياات الحدل فى القرآن نلمح خصائصهم الطبيعية الى استمرت 
معهم . وانتقلت من جيل إلى جيل . وأهم هذه المتصائص ما يلى : 

يؤمن الهود أمهم من سلالة جنس فاضل عظم يفوق بعظمته سائر البشر 
وأمهم رزقوا عبقرية لا نظظر لها . جاء فى البروتوكول اللحامس : « إننا نقرأ 
فى الناموس أن الله قد اختارنا لمكم الأرض وقد وهنا الله العبقرية لنقوم 
مهذا العمل . وإذا ما وجد عبقرى فى صفوف الأعداء فقد يكون ق وسعه 
مقاتلتنا . ولكن ألى لعبقرية جديدة أن تقف فى وجه المخضرمن من أمثالنا . 
وسوف يتخذ القتال صورة من اليأس لم يشبد لا العالم مثيلا . . لقد انقضى 
الوقت الذى تقوم فيه لغير البود عبقرية » )١(‏ ولقد اطلقوا على أنفسهم 


. 48 يروث وكولات حكماء مبيون ص 4 و‎ )١( 
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« شعب الله الختار » وهى فى الحقيقة عنصرية زائفة لاتستند على شى” من 
الحقائق لأن الحقائق فى وضوحها كا يقول تعالى : 
9 207 2 5 مناصمو م عر الس روا 0 عر َّ 
بد ناس إنا ٠‏ خلقنلكم من ذ وان و- جعلنلكم شعو ٍ 
00 ا 0 5 عام لاما ور 
وقبايل لتعارفوا إن! كرمكمعنداللهانة! إن آلله عليم خبير 104) 
«والهود كغيرهم من الثم جاءهم رسول . ونزل لم كتاب ولكلهم مع 
الأيام اكتسبوا بعض الأوهام وألبسوها ثوب الدين ونسبوها إلى الله وزعموا أنه 
جاء ى سفر يشوع أن يشوع أخذ كل الأرض على حسب ما وعد الرب 
والقرآن الكرم ى جدله يوضح هذه الحقيقة ويدفعها عوضوعية . 
يقول تعالى : 
لز صر صر تير لإح 3 8 


3 
0 وسار ردي 2 7 ع 2 ار 
*[ وقالت] ليهود والنصلرئ نحن | بنلوأ الله وأيحبكؤم 0146 


يذ كر ابن عباس أنه أتى الى صل الله عليه وس نان بن أصمار 
ونحرى بن عمروشاس بن عدى فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلِم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا : « ما تخوفنا با محمد ونحن أبناء الله 
وأحباؤه ») (4) فتزلت الآية . وادعاؤه هذا باطل ولذلك أمر الله رسوله 
ع 578 400 ل م م ميس رس ررس ياج ص مم 
أن يرد علهم فقال لهالل فلم بعد بكم بذ نويكم بل انم سرممن حلقَ004) 
«أى إنصح ما زعم فلآى شى' يعذبكم فى الدنيا بالقتل والأسر والمسخ وقد 
اعثر فم بأنه تعالى سيعذبكم فى الآخر ة بالنار أيامً بعدد أيام عبادتكم العجل 





. ١م الحجرات آية‎ )١( 

(؟) سفر يشوع : انظر الإسماحات 7١ - ١١‏ وفيها بيان تقسيم الأرض على عشائر 
بى إسرائيل . 

(0) سورة المائدة آية ١4‏ . 

(:) لباب التأويل ب ١‏ ص ”457 . 

ره) سورة المائدة آية م١‏ . 
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وإن كان الأمر كما زعمتم لا صدر عنكم ما صدر ولما وقع عليكم ما وقع » (1) 
والحقيقة المؤكدة أن البود بشر كسائر البشر يغفر الله للم أو يعذيهم إن شاء . 


ومن هذه العنصرية كذبوا انون دحل لمكن موا 
أو تَصَدرّئ1(4) وكانت أحلامهم أن لا ينزل على المؤمنين خر من رهم وأن 
يردوههم كفارا وأن لا يدخخل الجنة غبرهم وكانت تلك أمانهم لكن الرسول 
صل الله عليه وسل يقول لم : اقل هانوا برهانكم إن كنم صادقين 004 
أى هلموا حجتك, على اختصاصكم بدخول الجنة . 


وكان البود يعتقدون أنهم لن يعذبوا فى النار إلا أربعين يوماً بعدد أيام 
عبادتهم العجل «إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 4(6) وكان الجواب 
على هذا الافئراء من الله حيث قال لرسوله صلى الله عليه وسل لإقل أنخلتم 
عند الله عهداً فلن تخلف الله عهده أم تقرلون على الله مالا تعلمون 004 
وبالطيع ليس لم برهان على ادعاء دخول الجنة وليس معهم عهد من الله بعدم 
العذاب إلا أياما ولذلك كان الرد علهم إفحاماً لم ؛ويبق الواقع الحرد وهو 
الاعهاد على الإبمان والعمل ولا شى' سوى ذلك . وما ادعوه من عنصرية فهو 
من أكاذيهم الى درجوا علبا تزكية لأنفسهم وفخراً مجنسهم . والبهود 
حديثاً هم الود فى غروره, وعنصريتهم وتعالهم خاصة مع العرب . 


ولأمرما ذكر الله رأمهم فى العرب وبينه من واقع حديهم حيث أنهم 
قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل 4 (5) . «والأميون المذكورون هم العرب 
يسمون ببذا الاسم فى مقابلة أهل الكتاب » (7) . ويتصور البود أن العرب 
ليس لهم قدرة على المطالبة محفوقهم لأنهم عبيد الود وخدم . هكذا يتصورون 
العرب الآميين ولا يؤمنون بسواه . 


. ١١ تفسير أب السعود ج ؟ ص‎ )١( 

(0) البقرة آية ١١١‏ . (") البترة آية 1١١1‏ . 

(4) البقرة آية ١ج‏ . (ه) البكرة آية ١م‏ . 

(5) سورة آل عمران آية هلا. (0) الملل والتحل ج ١‏ ص 186 - 





وم 


ومع هذا الغرور العنصرى أشار القرن إلى ملمح خطير قد يكون مفتاح 
هذا التعالى . وهو إحساس البود باحتقار الناس لم وشكهم فى هذا الأمر 
دائماً » وهذه القضية تأنى فى وضعها الطبيعى . لأن الشعور بالنقص يدفع 
صاحيه إلى إبراز ما ليس فيه»وتقمص صور خارجة عنه . يشر إلى ذلك 
قوله تعالى : 


اد إذْقَالَ مومى لقومدة إن لامرك أن مذ بحو بكو َالو تخد 

3 لعويه بحوا , ع 
هَرواكَالَ عدبا أن أكُودَنَ ج074 

فوسى عليه السلام يبلغهم أمراً من تعالم الله لكنهم يردون عليه من 
عقدة النقص فهم . ومن إحساسهم بأن الناس يسخرون منهم فيسألون موسى 
اتتخذنا هزءا وبعّرية بما تأمرنا به » لكنه عليه السلام يرد علهم بأن [حساسهم 
هذا يجب أن ينتى - لأن الهزء فى تبليغ أمر الله جهل وسفه لايليق برسول . 

إن العنصرية الهودية ثابتة ى نفوسهم ومستكنة فى غرائزهم . وقد اشهروا 
مها حبى صارت خاصة من خواصبم . 

؟' ‏ اعتقاداهم مادية : 

عميل المبود دائماً إلى التجسيد ى عقائدهم . ويربطون إمانهم بالمادة 
طبيعتهم . وينظرون إل الله نظرتمم إلى الملموس »© ويصفونه بأوصاف 
لا تليق إلا بالحوادث » تقول تورابم « وسمعا ‏ أى آدم وحواء - صوت 
الرب الإله ماشيا فى الجئة عند هبوب ريح الهار فاختب 1 دم وامرأته من وجه 
الرب الإله فى وسط شجر الجنة) (؟) هكذا تقول التوراة إن الله عثى ويظهر 
بوجهه ومختبىء آدم ومعه حواء من وجه الله ومقابلته » وقول أيضاً : 
« دخل بنو الله على بنات الناس وولدت لم أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة . 
ورأى الرب أن شر الإنسان قد كر فى الأرض وأن كل تصور أفكاره 


. 51 سورة البقرة آية‎ )١( 
. (؟) سفر التكوين . الإصماح الثالث فقرة م‎ 





وا 
هو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض وتأسف ى 
قلبه » (1) فتشير بذلك إلى لحوق الحزن والندم والأسف بالرب . وما نشأ ذلك 
إلا من إعامهم المادى م وعقيدهم التجسيدية . 

ونظرة المود إلى الرسل هى الأخرى امتداد لماديئهم » حيث يلحقون بم 
النقص والسوء . 

تقول التوراة عن لوط عليه السلام : ١‏ وصعد لوط من صوغر وسكن 
فى الجبل وابنتاه معه . لأنه خاف أن يسكن فى صوغر . فسكن فى المغارة هو 
وابنتاه . وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل ليدخل 
علينا كعادة كل الأرض . هل نسى أبانا خمراً ونضطجع معه . فنجيىء من 
أبينا نسلا , فسقتا أباهما حمراً فى تلك الليلة . ودخلت البكر واضطجعت 
مع أبها . ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث ف الغد أن البكر قالت 
للصغرة إنى اضطجعت البارحة مع أنى . نسقيه مرا الليلة أيضاً فادخلى أنت 
معه فنجىء من أبينا نسلا فسقتا أباهما خرا فى تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه . ولم بعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت أبنتا لوط من 
أبهما . . .)9١()‏ 

وتذكر 000 
فئاة جميلة فتقول « وشاخ داود , تقدم فى الأيام . وكانوا يدثرونه بالثياب 
فلم يدفأ . فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فنتثوا على 
فتاة جميلة جداً . وجاعوا بها إلى داود » (#) وتقول التوراة عن سلمان أنه 
و أحب نساء غريبة كثرة . وكانت له سبعماثة من السيدات وثلائمائة من 
السرارى . فأمال النساء قلبه وراء آلهة أخرى . ولم يكن قليه كاملا مع الرب 
إلهه » (4) » وهكذا أنزل البود بالرسل صفات التقص والسة وجردوهم 
من روحانية الوحى وعصمة الرسالة . 
0 (1) سفر التكوين الإصماح المادس فقرات ؛ و هو 5 . 

(؟) سفر التكوين الإسماح التاسع عشر فقرات 88-8٠‏ . 

(0) سفر الملوك الأول . الإسمام الأول فقراث 4-1١‏ . 

(4) سفر الملوك الأول . الإسصماح الحادى عشر فقرات 8-١‏ . 
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والحدل القرآنى يبن طبيعة الببود هذه . ويعقب على فسادها ومن 
ذلك قوله . 


2 وودعمه هر 8ج رك ت 


«لْقَدْسمعَ الله كول لذن الوا نَل فقير ونحن اغنياء سنكتب ما 
قالوأ كنل الأيياة مسق وَنعُولدوفوأعدَابَاخريقٍ 0114 


روى أنه عليه السلام كتب مع ألى بكر رضى الله عنه إلى “بود 
بى قينقاع يدعوم إلى الإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا 
الله قرضاً حسناً . فقال فنحاص البودى : إن الله فقير حبى سأانا القرض (7) . 
وذلك أ نهم لا جدون ماع من تشبيه الإله بامحسمات . 


وقد رد الله على قولم وذكر أنه جر بمة تضاف إلى جر انمهم الأخحرى 
وسوف يعذبون علها . 


ومن هذا الحدل قول الله تعالى : 


20 سار ارال سا ع رول ع 


«ؤوقا لت لبهود عرَي رابكل » 

فهم لغلوهم فى التشبيه والتجسيد لا يستبعدون أن يكون لله ولداً هو 
عزير » ويرد عليهم هذا الزعم فيقول تعالى <( ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللّه أفى بؤفكون)»(7) لأنهم بقولهم كاذبون 
ويشببون الكفرة ماما . 

وكان لتأصل العقيدة المادية فى الهود أن قالوا لموسى عليه السلام حينا 
رأوا قوما يعيدون أصناماً . « اجعل لنا إها كماهم آنة ) . فهم جادلوا 
موسى قى شأن الأصنام وأرادوا العودة إلها . فبين لمم جهلهم ربطلان 


(1) سورة آل عمران آية ١م11‏ . (؟) مفاتيم الغيب ج م ص ١98‏ . 
(0) سورةالتوبة آية "٠‏ . 





ل 


ما عليه المشركون » ولا تفسير لهذا الحهل من البود إلا بسبب ماديتهم 


ويبين الحدل القرآ فى كذلك نظرة البود إلى الرسل حيث استهزعوا مومى 
وقالوا له # لن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة )١1(4‏ وقالوا ا فاذه ب أنت 
عبادة العجل 1 قالوا لن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 006 . 
وهكذا قامت مجادلهم على الهزء والسخرية وعدم المالاة كشأنهم مع الرسل 

والبود حديثاً هي كنا صورتهم الكتب المقدسة فى القدم . كلهم أعداء 
للعقائد الصحيحة وخطر على الأديان » وسوء على الحنس البشرى كله » 
يريدون أن يفرضوا آراءهم الضالة على الناس فهم حرفون التوراة على هواهم 
وينكرون أن يأق علها النسخ محافظة على ماديئهم الى بثوها فبا . يقول 
الشبرستانى : والبود تدعى أن الشريعة لا تكون إلا واحدة . وهى ابتدأت 
عوسى عليه السلام وتمت به فلم نكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام 
مصلحية ولم مجروا النسخ أصلا . قالوا : فلا يكون بعد شريعة أصلا (4) . 


والبود ينظرون إلى محمد صل الله عليه وسلم والقرآن نظرة سيئة تنبىء 
عن طبيعتهم يقول السمؤل الغرلى من أعاظم أحبار البود الذين أسلموا : 
« وأما الرسول محمد صل الله عليه وسلم فله فيا بينهم اسهان فقط . أحدهما 
« فاسور ») وتفسيره الساقط ٠‏ والثاى « موشكاع » وتأويله امغنون ء وأما 
القرآن العظم فاته يسمى فيا بينبم « قالون » وهو اسم للسوأة بلسائهم يعنون 
بذلك أنه عورة المسلمين وسوأتهم » (ه) » وجاء فى الروتوكول الرابع عشر 


. سورة البقرة آية 8ه‎ )١( 

(0) سورة المائدة آية ١4‏ . 

(0) سورة طه آية 1و . 

(4) الملل والنحل ب اا ص 9واو"وا. 
(ه) بذل امجهود فى إقحام الهود من 7 . 
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« عندما نصبح أسياد الأرض لا تسمح بقيام دين غير ديننا » ومن أجل 
ذلك مجحب علينا إزالة العقائد )١(‏ كل العقائد . 

وهكذا عقيدة البود دانماً ترتبط بالمادة فى كافة جوانها . 


م أخيلاق اليهود : 
يعتير الاتجاه المادى الأساس الرئيسبى فى أخلاق الهود . وهو انجاه يقوم 
على الأنانية مصدر كل داء. فهى مصدر الخصومات والأحقاد. وهى أصل 
الاستغلال والاحتكار . وهى أساس العبث والابماك فى الرفاهية والثرف . 
وهى الدافعة إلى القتل وإشاعة الفحشاء والمنكر واستحلال الربا . 
الحدل القرآ فى يبن هذه الحقيقة فى ألحلاق البود ١‏ لأمهم؛ 
عه ل يني و درك ا ار 230 
« ويقولون عل الله الكذب وهم يعَلمونَ 04) 
وهم جبناء فقد قالوا لموسى حيما دعام للحرب : 
صي وم حم ل صر ل ا صن عر ص ١‏ على اليد لي الخ ص صل اسم 5 
« قاذمب أنت وربك ممالا إِنَا منهنا قنعدون )004 
وقالوا لطالوت : 


حلا حي حي يبي لين خرن لي عر لتر عن لي رين 


جِ 

9 لاطاقة لنا لوم جالوت وجنودهء#(4) 

وعلى هذا الفط تمتد سائر أخلاق الهود . 

ويبدو أن السبب فى مادية الود السائدة فهم هو أنهم لايقرون بالروح 
“أساساً حيث يرون أن الإنسان جسد فقط . يقون ريئان : « ولو كان الشعب 
الإسرائيل يعرف التعالم اليونانية الى كان من مقتضاها اعتبار الإنسان 
عنصرين مستقلين . أحدهما الروح » والآخر الحسد . وأنه إذا تعذبت 
الروح فى هذه اللخيا فإنها تستريح فى الحياة الثانية » لو كان يعرف ذلك 


. بروتو كو ل حكماء صبيون ص 8لا‎ )١( 
. 1 آل عمبران آية هلاء 0( سورة المائدة" آية‎ 69 
. 49 (؛) سورة البقرة من آية‎ 





لاوم 


وخضوعه مع ما كان يراه فى نفسه من الامتياز الأدنى والديى عند الشعوب 
الى كانت تذله » )١(‏ . 


إن قصور المبود عن فهم الإنسان هو الذى دفعهم إلى الإيغال فى المادية . 
ولعل ذلك بعض السبب فى خلق عيسى عليه السلام بنفخة من روح الله 
تذكيراً للبود بالروح الى أنكروها » ودعوة لم كى يصححوا خطأم . 
ويفهموا الإنسان على حقيقته . 

إن إحاطة الداعية مخصائص البود مجعله يوجه الدعوة لهم مما يناسهم 
ويسوق لم أقوالا تلاتمهم » وقد ضرب القرآن الكريم وهو محكى أسلوب 
دعوتهم نوع من هذه الملائمة . فتراه يذكرهم بالمزايا الراقية الى وضعها الله 
لم حيث أعطاهم الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم طيبات كثيرة وجعلهم 
أفضل الحلق فى عصرهم يفول يتان حاكيا احاوت دعو المود. 

9 بي | او ا وأوفوا بعهدى 


سر م ل ا 00 0 


أوف عمِدكم َي اهمون © وَءا وفيس نرلتُمُصَدَ الواسم 


ل ا 


ولانكوتواً ول حافره ملقو كان َقَون9704) 


وهذه الآيات تخاطب البود بيا ببى إسرائيل أحب الأسماء إلهم وتبين 
لم نعم الله علهم » وتطالهم بأن يوفوا عهودهم ويؤمنوا بالقرآن المصدق 
للتوراة وأن يركوا المادية وخافوا الله وحده . 

ومن المعلوم أن كون القرآن مصدقاً للتوراة يرفع الإحساس بالنقص 
من فكر البودى وهو يسمع القرآن الذى يقدس التوراة ويبين أنما نحوى 
هدى ونور كهدفه تماماً » ولذلك جاءت الإشارة إلى الوحدة بن القرآن 


والتوراة مبكرة فى العهد المكى . 


, 41 البقرة آية ٠4م و‎ )9( . ١5 محاضرات ف النصرانية ص‎ )١( 





ا 

ومن مراعاة القرآن للحصائص الهود نجده يقدر علماءهم الذين هم قادة 
القوم وسادتهم . يقول تعالى « فإن كنت فى شك ثما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » 
والخطاب فى الاية وإن كان موجها للنى صلى الله عليه وس فهو من الحقيقة 
موجه للسامعن ععادة الأسلوب القرآنى فى كشر من مواضعه » وبذلك 
مخاطب الله المؤمنين ويطالهم أن يقدروا علماء الهود ويسألوهم عن حقيقة 
القرآن المأزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومن هذه المراعاة تنويه القرآن بموسى عليه السلام وببنى إسرائيل حميعآ 
وبتوراتهم فيقول : ا ولقد آنينا موسى الهدى وأورثنا ببى إسرائيل الكتاب 
هدى وذكرى لأولى الأآلباب #(1) . 


ومع كل هذه المراعاة لغرور الهود وعنصريتهم نحاول القرآن أن يغير 
أخطاءهم ويصحح عقائدهم على صورة النساؤل فيقول تعالى يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنم تشبدون 2104 . ثم يأخذهم إلى الحق 
من منطق التساؤل فيقول لمم # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله فإنث تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون 04) . يقول 
الرازى إن هذه الآية تتضمن منهاجاً يشهد كل عقل سلم وطبع مستقم إنه 
كلام مبى على الإنصاف وترك الحدال ) (4) . 


والقرآن يعلم المسلمين أن يعلنوا أ هم مع تمسكهم بالإسلام يؤمنون 
بالبودية لكى توك ع البود رغة ف أن بؤمنوا بالإسلام <.يقول تعالى؛ 
« ولا تجندلوا أَهْل ل الكتب إلابائ لاا لذن ظلموا مني وقُوئوا 
)١(‏ غافر آيات مهو 4ه. 
(؟) آل عمران آية ٠٠١‏ 
(؟) آل عمران آية 54 . 
0( مفاتيح الغيب ج ؟ عن 7/١4‏ , 
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جر وم ارو مصوعر مر 


3 ام ص ار بي 2 2-7 
>امنايانّذعة أنزللبنَاوا نزل ليكوو إلنهناء إلهك واحدٌ ونحن له 


ويتمظى القرآن مع فكر البود ويسم لهم بظهم فى أنفسهم تمهيدا 
الأخذهم إلى الإمان . يقول تعالى : © قل يا أمها الذين هادوا إن زعممم أنكم 
أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين 24 . ذلك أن 
قضية المودة مع الله وكونهم أبناءه . وهو ولهم وحدهم تقتضى حب الإسراع 
إليه . والموت من أجل لقائه . فطالهم القرآن أن يتمنوا الموت دليلا على 
صدق زمهم . لكهم لا محبون لقاء الله ويكرهون الموت . يقول تعالى: 
( ولا يتمنوتهب أبدا ِمَاكَدّمَتَ أ 2 وَآسِّ عل لين جو 004 

ونجمل مراعاة القرآن للبود فى دعوته لهم فها يل : : 

: احّرام جنسهم وبيان النعم الى أعطاها الله هم‎ ١ 

بيان وحدة الكتب المقدسة ووحدة الدين . 

4 - إشعارهم بالمساواة التامة بسائر الناس ومخاطبهم من أساس 

ويلاحظ أنها مراعاة تتعادل مع عنصريهم وماديتهم وأخلاقهم ليسهل 
بعد ذلك تصحيح عقيدتهم ودخوطم فى دين الله تعالى 1 


(ب) خصائص النفاق : 
التفاق ليس خاصية جنس بشرى معن . وإنما هو صفة أخلاقية تتجمع 
.حوها النفوس الضعيفة والعقول الشاذة من سائر الأجناس » وبتجمعهم 
على هذه الصفة توجد طائفة المنافقن متميزة مخصائصها 2 وأهم صفاهم 
النفعية القاصرة على الكسب السريع من غير تفرقة ببن حق وباطل . 


(1) المتكبوت آية 5غ .2 )١(‏ الجسعة آية ٠‏ . (©) الجمعة آية /ا . 





لاه ف سد 


إن اأنفاق خطر على الدعوة لآنه ليس كفراً صرحا يلازمه النصح والحذر 
أو إعاناً تخالصاً يعايشه الثقة والأمل . وأيضاً فإن المنافقن مذبذبون متلونون 
مخادعون فى قولهم ومظهرهم » وهم أعداء الإسلام لأن العدو الى أقسى 
واو ترات ور ا ال 
)١(‏ مع كفرهم يدعون الإعان . فقال تعالى: فإ ومرى] لناس من يِمُولٌ 
امنا لل ديا لبو الآخر ونا هم َمَؤِْئيت 0 يخلدعون نر 
عرص رمرم 00 2 
وَالّذير بت اموأ 3 عوك 8 أنفسهم 0 ري 5 


2 م بد 000 مه سر ترس وى مار 


ف لوبهم مرض تادهم َس مانم عَذَابُ لم ما كائوأ 
يدون 0 وَإذًا قيلٌ لهم ا دوأ فى الأرض قَالوا إنمَا تحن 


مَصلِحُونَ إ«ه يم ف اللشدرن ولذكن ا تتُعروت © وإذًا 
قبل لهم #امتوأ كْمَاءَامَنْ الئاس انين كمآءامَ القاء 
كن هم الشقهاء وككن لاممكمود جو إذا فرذي مثو 
قَالُوا امنا فَِذَا حَلَوَأ إل شيطينهم قَالَوأ نا معكم إِنّمَا نحن 


مسْتَهزِكُوك. © 4( 


وهذه الآيات تتضمن جدلا قرآئيآً يشير إلى محموعة من الحقائق عن 
المنافقين فهم يظنون أنفسهم قادرين على الخداع والتضليل » وهم يعتدون 
على الناس -حيث يستهزئون بالرسل والمؤمندن ويسمونهم السفهاء لأنهم 
يقولون : «9 أنؤمن كما آمن السفهاء # ١‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستهزئون » وهم أصحاب علة فى فطرتهم . وداء فى 
قلوبهم . لأنه «( فى قلوبهم مرض 4 والمرض يزداد بعصيانهم ١‏ فزادهم 
الله مرضا »4 وهم لايشعرون بالواقع الحقيقى ولايعلمون نتائج الأمور . 


.١؛- سورة البقرة آية لم‎ )١( 





#٠9‏ سا 


(ب) وذكر الحدل كذلك أن المنافقين يسخرون فيا بيهم بالإسلام 
ورسوله ويتريصون مبم الدوائر . » يبن الله ذلك فيقول 00 الذين 
يؤذون النى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم1(4) . والآية قد احتوت 
حكاية قول سار لهم إزاء النى صلى الله عليه وس فى نقدهم له . وقولهم 
عنه أنه سماع لكل ما ينقل له مصدق لكل ما يسمع » كا أن فبا تنبيهاً إلى 
أن هذا القول مهم كان يؤذى النى للم ولشدة إعان المنافقين مبذا القول 
كانوا إذا حذر بعضهم من وصول الخر إلى الرسول . ردوا علمهم بأن 
محمداً إذن سبل الاقتناع نحلف له فيصدق (5) . لكن الله سبحانه وتعالى 
علم رسوله أن يرد علهم وقال له 9 قل أذن خير لكم» أى هو .إذن ى 
الحق وار وفيا جب سماعه وقبوله . وليس بإذن فى غير ذلك » (") . 

ويقول تعال ومتهم من تمع إل ليك حوَخ ذا حرجوأ منّْعند ل قَالوأ 

لذن ونوا نْعِلمْمَاذَاقَالَءانما ألتبة ادي لي الأ فلوو اننا 
أهواء هم4(4) والآبة تمثل صورة استخفاف مهم با آن وكلام الرسول 
فهم يستمعون للرسول صل الله عليه وسلم ويدعون أن كلامه لا يععى شيثاً 
فيسألون بعد خروجهم من محلس النى عَِثمٍ قائلن « ماذا قال آثفاً » ؟ 
ولاعجب من موقفهم فهم الذين طبع الله على قلوهم واتبعوا أهواءهم . 

(ج) وذكر الحدل القرآنى أن المنافقين يعيشون بأخلاق فاسدة . فهم 
كاذبون يقول تعالى : 

(ال بهد مهفن لطبون016) 

فرغم شبادمم المطابقة للحقيقة فهم كاذيون . إلا أن أهليتهم الصدق فى 

حد ذاته منعدمة . ولذلك رد الله قوهم وشهد علبم أنهم كاذبون لا يتفق 


ظاهرهم مع باطهم : 
)١(‏ سورة التوبة آية 5١‏ . (؟) سيرة الرسو ل لدروزه ج ؟ ص ٠١‏ و71. 
(0) تفسير النسى جم ص  .19‏ (4) محمد آية ١١‏ , 


(0) المنافقون آية ١‏ . 





”7 ايت 


وم يقتصر كذبهم على المؤمنين وإما هم كاذبون على غير الؤبنين . 


يقول ٠‏ تعاو« ألم ثرإ نر إِلَ الَنَناققوأ يفُولونَ الإخوا نهمالَّذينَ كُمْر ومن 
عل الكت لبن أخ ريج لتخْريَ معسك ولا مطح مسح لد بار إن 
ملم 1 لتسعرل كوا بهد مْتكبوتجي 014 ذلك أن قولهم هذا 
0 تغرير وإفساد . وحقيقتهم هى كما بينها الله تعالى : 

«والمنافقون جبناء ضعفاء . وإن بدوا بثوب يغاير ذلك فهم بظاهرهم 
محل عجب واستحسان جبناء يتصورون أى صيحة . مهما كانت واقعة 
علهم ضارة مهم لحبهم واستقرار الرعب بهم 6 )١5(‏ . 

وهكذا بين الحدل حقيقة النفاق وأصحابه , ليكون الداعية على حذر 
من مسلكهم مراعا قرف حن دعوتهم . 

وعلى نمط ما سبق عرف الحدل القرآنى بعض حقائق البشر . 


والحدل ‏ وابعاً ‏ أسلوب حكم يناسب كافة الطوائف الإنسانية . لآنه 
يسوق -حججه اقناعية فى بعض الأحيان لتكون موعظة حسنة تشر الانفعال 
وبيج النفس وتدفع إلى الإمان بما تدعو إليه » وى هذه الحالةيتلاثم الحدل 
مع العامة والحمهور الغالب من الناس حيث يسم بأفكارهم . وينتقل من 
فكرة معارضة إلى سواها حى يصل إلى التصديق 

وى أحيان أخرى تكون حجة الحدل قطعية يقينية . كقوله تعالى : 
«لوكانَ فيهمآ اله لاق مس004 ول عله" الآبة لعدال تعر 
« بالتسلم » حيث أن فكرتها تقو تقوم على تسلبم دعوى الخصم . وبعد ذلك 
ترز التناقض الحتمى لتحقق هذه الدعوى » والآية قطعية فى دلالها . يقول 
التفتازالى : « الظاهر من الآية ننى تعدد الصانع المؤثر فى السموات والأرض . 
فالملازمة قطعية » (4) ويقول الخال : « والتحقيق فى أن الآية حجة قطعية 


. 1١8 تفسير أن السعود ب ه ص‎ )9( . 1١ اشر آية‎ )١( 
. الأنبياء آية ؟؟ . (4) شرح الغعازاق ص 80؟‎ )7( 
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أو إقناعية أنه إن حملت الآية على تعدد الصانع مطلقاً سواء كان مؤثراً بالفعل 
أو لا فهى حجة إقناعية لا تفيد القطع . لكن الظاهر من منطوق الآبة نى 
تعدد الصانع المؤثر فى السماء والأرض فإنه ليس المراد بالظرفية المعى 
الحقيق . أعنى التمكن . لأن الله منزه عن التمكن فى مكان فيكون المراد 
الأثثر والتصرف فمما . والمعنى أنه لو كان المؤثر فبما آلمة لفسدتا أى لم 
تتكونا » فالحق حينئذ أن الملازمة قطعية والأية حجة قطعية © )١(‏ . 

وعلى الحملة فإن الحدل فى نقاشه يعتمد على أقيسة كثيرة . فإن كانت 
الأقيسة من أقسام البرهان المسل به كانت الحجة قطعية إلزامية . وإن لم تكن 
كذلك كانت الحجة إقناعية خطابية . 

وهكذا فإن الحدل مع كوله جدلا حسنا يتضمن الحكة والموعظة 
الحسنة 

والحدل القرآنى ‏ خامساً ‏ يساير الواقع البشرى شأن القرآن كله . 

وهو ق حملته خطاب بين الرسول والبشر . ورواية عن مناقشات سابقة » 
فطرياً ومنتزعا من قضايا الواقع . حى يكون فى مقدور الخاصة والعامة 
من الناس . 

وقد رأينا كيف زامل الحدل الداعية والدعوة والناس هادفاً إلى الحق . 
قاصدا الرسول إلى السعادة والسلام 5 

وأخرآ فإن الحدل القرآنى يؤدى دوره بتأثر رائع معجز . وفنية 
عجيبة على ما سوف نذكره إن شاء الله تعالى : 





. 795 حاشية الخحوالى ص‎ )١( 





ديه م 
فنية الحدل فى إبلاغ الدعوة : 
الحدل القرآنى كوسيلة من وسائل الدعوة قام ويقوم بدوره على وجه 
كامل وذلك على النحو التالى : 


١-الإقناع‏ العقلى المحرد 

خاطب الحدل العقل » وناقش الخصوم مناقشة تعتمد على كثشر من 
المسلمات حبى يقطعوا بصحة المدعى أمامهم . وكأن الحدل فى هذا المعنى 
يستنتج التتائج الصحيحة بعد ذكره للمقدمات الصادقة . ذكر السيوطى 
أن الاسلاميين من علماء الكلام استنتجوا من أول سورة الحج إلى قوله 
تعالى ٠:‏ وأن الله يبعث من ف القبور » مس نتائج وعشر مقدمات لما ظ 
أما النتائج فقد احتواها قوله تعالى : 

« ذلك بان الله هو اَن وان بحي امو وأندر عل كل لَىْء قَدِيرُ 


م 
0 
٠.‏ 


دي وأنَلسَاعَةَءَانَِهُ لاريب فيهاو نال يبَعَثْمُنف الْمُبُو ج004 

«وأما المقدمات العشر فهى سهلة الإيراد . وذلك أن الله أخير عن يوم 
القيامة وزلزلة الساعة . وذلك حق منقول إلينا بالتواتر . ولا در بالحق 
ما سيكون إلا الحق فالله هو الحق » وأخير سيحائه وتعالى عن أهوال الساعة 
وعن قدرته الشاملة . ولابد للساعة من إحياء اموت فالله القادر جى الموق » 
وأخير سبحانه أنه سيعاقب المعاندين وسيثيب الطائعين » ولا يستطيع ذلك 
إلا القادر على كل شىء . فالله على كل شىء قدير » وأخصير عن الساعة 
وخلق الإنسان من تراب . وأماته بعد ذلك . وخلق الأرض وصدق خيره 
فى كل ذلك يدلالة الواقع المشاهد . ومن صدق خيره فى ذلك دان فق 
أخياره عن تحىء الساعة . فصدق أن الساعة آنية لا ريب فها . ولا تأقى الساعة 
إلا يبعث من فى القبور فثبت أن الله يبعث من ف القبور » (9) . 





للق سورة المج أية * © لإا 
(؟) الإتقان ب ؟ ص 1١0‏ 1856 يتصرف . 





5:8 سا 

وهكذا نجد التتائج أمام العقل ثابتة صادقة » وهى نتائج ذات تأثثر 
نفسى بالغ فهى لا تقف عند شكلية القياس ؛ بل نجعل المحادل كلما وصل 
إلى ننيجة ازداد إعاناً وتصديقاً . حيث تشتمل النتائج على إبراز حقيقة 
الألوهية . وقدرة الله . وخر عن إحياء الموتى وبعلهم فى يوم الساعة الآنية 
بلاريب . وتتحدث عن ضرورة الحساب على الأعمال . 

إن الحدل القرآنى ليس من الحدل المضيع لاوقت بلا فائدة لكنه جدل 
يثمر إعاناً وطاعة . 


ومن أجل الوصول بالعقل إلى اقتناع كامل بالشىء الذى هو محل 
الحدل رأينا الحدل يأ بالأمر المتناقش فيه . وخلله إلى منهى أقسامه . ويرد 
كل قسم على حدة . ليتبى أخمرا إلى الرأى اق وذلك كقوله تعالى : 
لاح اح ا ا ا ا 0 ةمح ص ماه له سعر ‏ سراي ؛ رسلا أن 
« وقَالَ رجلٌ مَؤْمن مَنْ ال فرعون يكم ا 
عولَر نَل دجا “رتيرك اذ تسعد 
خم مح 


وَإِنِيَكصَادقَا يصبكم بع ضالذى بعد كم | إِنَالله ان 
عر بُ 00400 


فرى هذه الآية تقسم الرأى فى مومى عقلياً لآأنه إما أن يكون كاذيا 
وإما أن يكون صادقاً . فإن كان كاذياً فكذبه عليه ولا يتعداه . وإن كان 
صادقاً فاتباعه نفع وفوز ونجاة» والتقسم يؤدى فى الباية إلى عدم التعرض 
لوسى عايضيه الجلدام رغم غاراة له 
72 عاص سر اق صر قر صر مر م ل م 
ومن هذا البوع قوله تعالى :قا كلو مما رركم لهو نتبعوا خطوات 
200 0 رد م وم 


التَبْطين إنهر لكم عدو ميين 05 تملنية أزواج م 00 

حال جما م 2 2 ممه وص مما ىج اممو 
00 كَل ال ليلد نه 
ل ران و ع 7 


أرحام! لأنئيينٍ توفي بعلم نكنم صَلدقِينَ و[ و 
)١(‏ غافر آية م8 . 


0 


م 


وبل 
وبل 
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وص مص نبرمع 


2 500 2 -2000 سدم ع رد ة عامس ع 
ومن الْبَ را تبن قل :آلدٌ كر بحرم أم الْأننَييٍ م ْمَل عليه 


3 ع 
عمم مرجع امي اغدار يرج لز عسل صر م ل ا ثار 


أزحام الْأنينٍ أم كنم شهداء إِذ وصلكم الله يندا من أَظْلم 

2 سس صصص ص رم ل لبرأكر ‏ التاا ا اسم 2 ا 000 

مم نافترئع ل الله كذ باليضل]لناس بغير علّم إن الله لايهدى؟ لقوم 

لظلمين9ة) 04 

وقد رد الله فى هذه الآيات على البود نحرعهم لذكور الأزواج المذكورة 
ثارة . وتحر بمهم لإنانما تارة ثانية . وتحر بمهم لما فى أرحام الإناث حسما اتفق 
تارة ثالثة . فجادهم الله فى رده بطريق ١‏ السبر والتقسيم » فبين أنه خلق من 
كل زوج ما ذكر ذكرا وأنى . وسألهم عن سبب التحرم وعلته . لأن العلة 
إما أن تكون بسبب الذكورة أو يسيب الأنوثة أو بسبب الذكورة والآنوثة معا . 
أو بسبب خارج عن حدود مصدر الثىء ا حرم كأن ينزل به وحى من الله . 
وتلك هى أسباب التحرم كلها . ولا يعقل سبب سواها . ويترئب على هذه 
الأسباب أن بحرم الذكورة حميعاً إن كانت العلة هى الذكورة » أو بحرم 
الإناث حميعاً إن كانت العلة هى الأنوثة » أو حرم الذكور والإناث إن كانت 
العلة هى الذكور والأنوثة معآ . أو حرم ما فصله الوحى إن كان هو السبب 
لكنالسيب المشاهد أن البود نحرمون على هواهم فيحرمون هذا تارة.وذاك 
تارة أخرى» ومخللون الشبىء بعد تحر بمهء وقد حصر الله علة التحريم الممكنة 
وسأهم عن محديدها إن وجدت وبذاك أبطل فعلهم وأثبت أن ما قالوه 
ضلال وكذب . 

وهكذا به السبر والتقسم » ينزاح الشك . وتستريح النفس . وينبقى 
العقل المحرد والفكر السليم ؛ (؟) 3 

؟ - مراعاة الطبائع النفسية : 

يعتز الإنسان برأيه وبفكرته . وإن كانت نخاطثة . والمعاندون أكثر 
الناس تشدداً فى هذا المحال . والحدل يراعى هذه الناحية فى مناقشائه . حيث 


. بتصرف‎ ١"5 (؟) الإتقان ج ؟ ص‎ .1١64 الأنعام آيات م)ا و2‎ )١( 





باللاهع د 


نرى فى طرق الحدل ما عرف بطريقة ٠‏ محاراة الحصم » ومحمل هذه الطريقة 
أن يس المحادل ببعض مقدمات الحصم للإشارة إلى أن هذه المقدمات لا تنتج 
ما يريد أن يسئنتجه . وإنما هى بعيدة عنه . ومن أمثلة هذه الطريقة قوله تعالى : 

م عساة اسع مج قل جر عرض بر عر رع لبر ع مج اس ص سصعبرر 

2 قالواإنانم إلا بسر مثلنا تريدون أن تصدوناعما كان يعبد 
مسر سم تاعاسل 0 ام رق مع عرقه 02 ومن ع وير ا كاه 
> ابا ؤنا فا تونا سلطانٍ مين( قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم 
20 03 و ع ا ل ام ل هه 5 8 : 
وللكن الله يمن عل من نِسَاءٌ من عِبا دهء 1(6) 

فدعوى الخصم أن الرسل بشر والبشر لا يستطيعون أن يتلقوا وحى الله . 
وهم بدعوى الرسالة بريدون صد أقوامهم عن عيادة الآباء والأسلاف 1 
وبملاحظة رد الرسل علهم نرى التسلم لخصوم بأنهم بشر ويذكرون أن 
البشرية لا تتناف أن من الله بالرسالة على من يشاء من البشر . 
كان من الممكن ببذه الطريقة ثنيه عن الإنكار بعد بيان فساد العلاقة بين 
القضية المسلمة والنتيجة الى رتبت خطأ علها . يقول الشبرستالى : : وأعلم 
أن الموافقة فى العبارة على طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح 
المناهج ) (؟7) : 

وف « محاراة الخصم » تقدير للفكر وللعقل السلم عن طريق تقدير قوله 
الصادق وعقله المككن . 

ومن طرق الحدل التى تساير الطبائع الإنسانية وترضى الغرائر البشرية 
ما عرف ب «١‏ قياس اللحلف » وهو جدل يثبت الأمر بإبطال نقيضه . 

اذ را 2 7< مص سم مم ه ري 2 

ف[ ول وكان من عند غي اله لوجد وأفيه يلها كثير | 00 

فقد أثبت قول الله هذا أن القرآن من عند الله تعإلى بإبطال أنه 





,1١ ٠١ ابراهي آية‎ )١( 
. الملل والنسل ج ؟ ص 5ه‎ )0( 
, صورة النساء آية الم‎ (6 





0 ل 
من عند غير الله . لآنه خلا من الاختلاف اللازم له لو كان من عند 
غير الله . 
ومن الطرق الى تراعى هذه الطبائع . ما نلمسه من بعض صور الخدل 
الى تتجه إلى مناصحة المدعو . وإرشاده . والأخذ بيده إلى الصواب . 
وتوجيه نظره لما عحوله يأخد منه القائدة : وهذه الصون تراعى الحدن 
قى ثناياها وترد علها فى إحمال وتدلبل ومن أمثاله قوله تال « الرجمبز د 


0 ا 


ردجي حَلَوَالْإنسَدنَ ج عَلْمَهُا ادق الشمس والفخر نيا 


2 وا لنجم والشّجرسجد اوري والسماء رقَعها و َوَصَمالْموَانَ جه . ل 
تطغواف] لميرَاندجمو ا قيمو أ لوزن بالقسطولا مسرو لميران0ه0 4 

فقد لاحظت هذه الآيات قول اللخصوم من غير أن توردها وردت علما 

ع لين تأخذ بيد انمع إلى الحق عن طريق 

ومن الطرق الى راعت طبائع الناس محاملة الحصوم وعدم ارد ان 

على دعاوهم مع عدم التسلم بها . كقوله تعالى :و إنا أو د إيا مِلملَهنّى 


9 ف صَلَيِلِ مين 106 00 .تعالى «قلَ نكل للرخمن ولة انال 
الْعَدبدينَ 200204 وذلك لآن اخحاملة أدعى إلى الطاعة وأقوى ف التأير 


ملاحظة التنوع البشرى : 

عتلف الناس ى محادلامهم فهم المحادل العنيك ومهم المناقش السبل » 
ولقد راعى الحدل هذه الاختلافات . ع العناد يلجا إلى إفحام الحصم 
وإلزامةه . ثم يأخل بيده إلى الحقيقة . ويبيها له فى وضو-؟فلقد كان المعاندون 
يطلبون فى إصرار أن يكون الرسول ملكا لإزالة اللبس من إرسال البشر 
فرد الله إصرارهم فى وضوح وإبجاز وعرفهم أنه لو أرسل ملكا على 
صورته الملكية ملك الناس من رؤيته . ولو جعله على صورة البشرية 





(1) سبأاية 4؟. 


(0) الزخرف آية ١م‏ 





اوه 


يعايشهم ويدعوهم فى بشريته هذه لبى اللبس وطلبوا ملكا آخر . وهكذا 
يسلموا بالرسول البشر . 
ومن أمثلة هذه المراعاة قوله تعالى 
0 رار ع 
(ومَاهَدرو هق فولأم نل لله عل ير من كل 


سج غ8 مل م ارا صم ررض اس ته 0 


من نول آلكتب الى با يد مومى ورا وهدى نجوه 
سرصم سم ور 
رطس ميد ونها فون كني 14م 
وق هذه الآية بيان لإنكار البود إنزال الوحى على بشر هو محمد 
بم هم يؤمنون برسالة مومى, عليه السلام . وقد رد الله ادم وأفحمهم 
بأخصر طريق يسؤ الهم عن المسلمات عندهم هى من نوع ما ينكرون 0 
ولذلك سألهم عن الكتاب الذى جاء به موسى عن من أنزله عليه ؟ 


وحينا يبدأ المعاند فى إنكار المسلمات بإلقاء شبه علبا . نجد القرآن 
الكرم لآن قصده الحق يأل بطريقة تعرف « الانتقال » حيث يثرك 
ما ألقيت عليه شبهة شبهة الخصم وينتقل إلى مالا شبة فيه وذلك كقراه تغالن 
امسر (لالنعساع إن هعفار ااال لحت الاك ار هكم 0 


لذعاضيء وبميثُ اناا جيء وأميتُ كابر هم فَإِنالله اسمس من 


لْمشْرِق تيا لمر بافبه تال ىكفروا وأ لَايهِدىالْقَوم المي 006 
فإن الغرود قد جادل فى الأمور المسلمة 0 قدرته على 


الإحياء والإمائة » وبرغم بطلان ادعائه » فإن ابراهم عليه السلام لا يتاقشه 
فيه » بل ينتقل إلى استدلال آخر لا مجد الملك فيه وجهاً يتخلص به منه فقال 
عليه السلام «إن الله يأ بالشمس من المشرق فأت ها من المغرب» . وى 
هذا إفحام وإلزام للملك المعاند المكابر لأنه لا يظنه أن يقول :«أنا الآتى 
بالشمس من المشرق لأن من أسن منه يكذبه » (”0) . 


. البقرةآية مه؟5. (") من بلاغة القرآن ص ملا”‎ )١( . و١ الأنمام آية‎ )١( 
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ل ل 


ومن هذا الانتقال قوله ٠‏ تعا ايمول ونين جَعَنَا إِلَالْمَدِينَة لَِخْرِجَنَ 
عمع م 


الأعزمنهالاة د وله العرة ولرسوله وللْموَمِنِين وَلِكنَ] لمتلفقينٌ 
ايملمونج)06 
وى هذه الآية إفحام للمنافق ورد لقوله الذى يزعم عزة المنافقين وذلة 
المؤمنين . إذ تنبت عزاً وذلا ولا تنكرهها لكنها نجعل العزة للمؤمدن والذلة 
للمنافقين »ع وبعد ما تصحح المفهوم السلم يصدق قولهم ليخرجن الأعز 
منها الأذل 1 


أما إن كان الحصم مهلا لينآ فإن الحدل يلن معه فى المناقشة . ويرده 
إلى أمور مسلمة ابتداء . وذلك كقوله تعالى 


«أن يكون لهر ولد وله تكن لَه م6 

تقد المكلال مدان عل بلاق أن كر لكوت از قووف ان 
لا يمارى فيه أحد. وهو أنهلوكان له ولد لكانت له صاحبة . ولم يدع أحدٍ 
أنه له صاحبة فيجب أن لا يكون له ولد » (؟) 

وأما إن كان المصم يمن المكايرين . الذين لا يستفيدون مطلقاً . فإن 
الحدل يضع معهم حداً . حتى لا مخرج الحدل عن السو فى الى آم الله 
أن يتحلى بها جدل الدعوة وذلك كقوله تعالى للكاف رين« لكم ديلكم 
ولى دين 04 فقد وضع هذا الحدل حداً للنقاش مع هؤلاء الكافرين 
ا مكابرين . يقول الإمام اللحازن : « والْخاطبون هذه السورة كفرة 
منصوصون قد سبق فى علٍ الله أنهم لا يؤمنون » (4) ولذلك أمر الله رسوله 
أن يترك الحدل معهم ويعرفهم أن له دينه ولحم دينهم والآمر لله بعد أن أوضح 
الحجة وألزمهم المحجة . 


. 54 المنافقون آية م . (؟) تاريخ الجدل ص‎ )١( 
. 48١ سورة الكافرون <. (4) باب التأويل ج ؛ ص‎ )0( 





]وعد 
- الترغيب والترهيب 
يراعى الحدل القرآنى هذا النوع فى الحطاب لآن الإنسان حب الر 
ويسعى إليه كه الألم وينفر منه » ولهذا الغرض يسوق القرآن و1 
جرى بن أهل الحنة وأهل النار.فيقول تعال :و ونادئ صنب المنّة أُصِحَلبٌ 
الت رأن فَدوجدنَامَا وعدا ربَاحَافهَلْ ودح ماود وبحم حم قاو 
َم ميم أن لاله لآ لظنلِمينَ 104 والوعد المسثول عنه أشياء 
جاءت عل ألسئة الرسل تظهر فى الآخرة كالبعث والحساب ونعم أهل 
الحئة وعذاب أهل النار » ورد اعثراف الكفار بوقوع الوعود به يشر 
وجدان الكافرين ويجعلهم يرهبون مصيرهم بسبب الكفر . . ونحاولون 
النجاة . 
قوله تعالى ل ونادء أدب الذا رأَصْحَلِبالْجنَةأنَ أفيضو ليا من المآ 
أومماررَقَكُم الله انوا إن الل حَرَمهْمَاعلَ ا لصكاف رين 04 وهذه الآية 
تبين أن الحنة فوق الثار . وأن ماءها العذب ورزقها اللذيذ كثر. فيه فيض 
وسعة . إلا أنه مع كثرته حرم على الكافرين الذين أهملوا الرسالات واتبعوا 
الموى وجهلوا أن لمم هذا اليوم الموعود . 
وهكذا يقدم الحدل القرآنى صوراً متعددة من مناقشة الخصوم مما جعله 
وسيلة ناجحة للدعوة تملك التأثير فى الناس وهدايتهم إلى الصواب . 


. 44 سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ه٠. (؟) سورة الأعراف آية‎ 
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ويعحك ... 

فإننا بعد دراسة القصة والقسم ,الأمثال والحدل فى القرآن الكرم نشير 
إلى أن هناك أساليب أخرى فى القرآن قامت بدورها كوسيلة للدعوة » 
إلا أننا اكتفينا بدر اسة هذه الأساليب الأربعة من القرآن الكريملوضوح هدف 
الدراسة ف فبا . ولا تشمل الحز ء الأكير من القرآن الكريم . 

دا نريد أن نعلق على الوسائل القرآثية ميرزين منها فى إنجاز بعض 
ما درسناه وذلك فى نقط ثلاث هى : 

التقطة الأولى : شمول الوسائل لسائر الناس . 

النقطة الثانية : مناسبها لحقائق الناس . 

النقطة الثالثة : سبولة تطبيقها فى العصر الحديث . 

أما عن النقطة الأولى : 

فإننا لاحظنا أن الوسائل هملت الناس أحمعين مهما تباعدوا واختلفوا ) 
فهى توجه حديثها إلى كافة البيئات زراعية أو تجارية أو غيرها . وتخاطب 
البدووالحتضر . وساكن السبل وراكب البحر ال 
فى بيثته . من أرض وسماء وزرع وابل وسفينة وصناعة . وهكذا تعيش 
الوسائل مع الناس ونخاطهم بالطريقة المفهمة المقنعة . وتوجه 0 إلى 
الآيات المبثوثة من حولهم وى بيهم . 

وأيضاً فإن الوسائل وجهت حديها لتصحبيح كافة العقائد . فهى 
تخاطب الكافرين والمشركدن وعبدة الكواكب والأصنام والأشخاص 
وتثبت لكل فريق فساد ما هم عليه وتدلهم على الحق الذى يحب أن يكون 
وهو الإعان بالدعوة الإسلامية . 

وعن النقطة الثانيسة - 

فإننا لاحظنا أن الوسائل تحيط حقائق الناس . فهى تعلم روح الداعية 
وصلابته»ومن أجل ذلك تمده بالصير والتحمل وانتظار النصر وتحقيق الأمل 





خااة هس 


وهى تعرف غريزة التقليد والمّسك بالموروث وطبيعة الأغنياء والفقراء وحب 
والمنافقين وهكذا . 


والوسائل وهى تحيط الناس تأتى مناسبة لحم فتنوع خطاباتها من أجلهم 
ولذلك جاءت على شكل قصة أو جدل 7 ومن هئا قدمت الوسائل عق 
يق واقيا صادقاً قر رتعالى انع إل ستل ورك اموا لحرمط 


الناس ' ١‏ والموعظة محمهور والعامة . والمحادلة للمعاندين . 


وقد رأينا النواحى الفنية فى الوسائل . ومدى تأثيرها المعجز . وتناسها 
الكامل مع المدعوين . ١‏ ش 

والقرآن الكرم لأنه كتاب الدعوة ودستورها وطريها راعى داتماً 
هذه المناسبة فكانت وسائله وفق ما أراد الله له » بل إن هذه الوسائل 
قد غاير المكتى منها المدنى مثيله حبى تكون دقة التناسب وافية. فى القرآن 
المككى نرى الاختلاف واضحاً بن أهداف سوره وأهداف السور المدنية . 
وذلك لآن أهل مكة كانوا على ضلال فى العقيدة . وكانوا أهل سيادة ورياسة 
ديدتهم العناد . وخخلقهم الحفاء . وغريزمم الحدل والحمود والكبرياء . 
ومن هنا لم تخرج موضوعات السور المكية عن جيان الفساد فى الشرك والكفر 
ورد المفتريات الباطلة الى يعتقدها أهل مكة . وبيان أصول الإسلام من 
عقيدة تؤمن بإله واحد . وتصدق بالرسول المبشر . وتسم بالبعث والحزاء 
فى يوم القيامة » ومحاولة نشر أخلاقيات جديدة تناسب العقيدة السليمة . 
ومن هنا انتشرى الأسلوبالمكى الإنذار والتخويف فى قصة أو قسم أو جدل 
أو مثل . . وأيضآ كثر فى السور المكية حديث التسلية النى صلى الله عليه 
وس والمؤمنين معه » ودعوئهم إلى الصير والتحمل . 

أما أهل المدينة فكانوا طوائف من المسلمين والهود والمنافقين . ومن 


. ١١٠ النسل آية‎ )١( 
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هنا جاء القرآن المدنى مخاطب حميع هذه الطوائف وبجادههم . ويشرع 
المسلمسن فى كافة الأحوال ويوجه المشركن إلى الخير » ولذلك من أراد 
أن يعرف البود فعليه بسورة البقرة والنساء والمائدة وكلها مدنية » ومن 
أراد دراسة النصارى فى سورآل عمران والنساء والمائدة ومن أراد دراسة 
المنافقين فعليه بسور النساء والمنافقةن والأحزاب . 


والأسلوب المكى يغاير هو الآخر الأسلوب المدنى لأن المكى قصير 
الحمل . كثير الشكرار والتأكيد ملىء بالقصص والأقسام . فيه مناسية 
الفواصل ورتين السجع الكثيرءأما المدنى فقل أن تجد فيه شيئاً من هذا . 
يقول صاحب كتاب القرآن وعلٍ النفس ٠‏ والعامل التفسى فى ذلك أن القوم 
فى مكة كانوا غير مستقرين . بل كانوا مطاردين قلقة نفوسهم . غير 
مستعدين لتشريع أو تفصيل والمشركون أيضاً كانوا منصرفين عن سماع 
لقرآن متأثرة نفومهم بأد.هم قربيا عهدهم مخطهم الثيرة لوجدانهم 
والتشريع محتاج إلى هدوء ورزانة فى العقل وترو فى المنطق وتقبل للإرشاد 
ورغبة فى التطور والإصلاح وطاعة للأمر واستجابة للداعى . وكل هذه 
الحالات النفسية غير متوفرة فى الحياة المكية » ويقول : إن الطول وعدم 
السجع فى القرآن المدى أغلى فقد يوجد فى بعض الآيات المكية طول 
أو قصر وأكثر ذلك فى السور الطويلة كسورة النحل . فطول الآيات 
وقصرها منوط مموضوعها حسما تقتضيه البلاغة . فالسور والآبات الى 
يراد مها الوعظ والزجر بحسن فبا أن تكون أقصر من آيات الأحكام وهى 
تكثر فى القرآن المكى لأنه هو المناسب حال انخاطبين من المشركين لحمودهم 
وعنادهم وطول باعهم فى البلاغة ٠ )١()‏ 


إن مراعاة المناسبة مع سائر المدعوين هى الى مكنت الوسائل من 
هدفها . وقد رأينا كيف أدت الوسائل دورها فى فنية مؤثرة وشمول دقيق . 


للك القرآن وعل النفس ص 884 . 
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وعن النقطة النالثة : 

فإننا بالنظر ى وسائل القرآن نلحظ سبولة تطبيقها فى العصر الحديث 
ذلك أن الداعية الكضء سواء كان يحاضرا أو خطيباً أو مدرسآ أو مشرفاً 
على ندوة أو مناظراً . ممكنه أن يستفيد بالوسائل فيفهم منها كيف يعامل 
أجناس الناس . وبعد فهمه المدعوين مكنه أن محدد منيج دعوتهم فيذكر 
قصة أو قسيا أو مثلا . وهكذا . ويورد قى منبجه مع المدعوين ما يلمس 
شغاف قلو.بم ونحرك داعية النظر لديهم : 

ومن المعلوم أن القرآن الكرم محفوظ كما أنزله الله . وما زال يملك 
حيويته ومروئته وتأيره كيوم نزل إلى الأرض . وما زالت وسائله تملك 
خمصائصها وفنيته! فى التبليغ . والداعية الناجح يدرك أن نجاحه موقوف على 
مدى تفهمه وإحاطته بوسائل القرآن الكريم . 





١‏ لفصزائلا س2 


السنة النبوية وسيلة الدعوة 


يراد بالسنة النبوية كل ما أثر عن النى صل الله عليه وسم من أقواله 
وأفعاله . وتقريراته . وهيئته . وصفاته الخلقية والحلقية وشائله . وكل 
ما نسب إلى الرسول قبل الرسالة أو بعدها سواء أثبتت حا شرعياً 
أو ل تنبت . 

وقد قامت السئة بدورها 'كوسيلة للدعوة على النحو التالى : 

أولا ‏ تضمنها لعديد من أنواع البيان للقرآن : 

القرآن كتاب الدعوة المشتمل على حقيقها وأصوطا . المتضمن لأهدافها 
ومقاصدها . الناطق ها اتجاها للناس وحثا لهم على اتباع الحق ولذنك كانت 
سنة النى تبياناً للقرآن الكرم على عدد من الأوجه : 

فهى إما موافقة لنص الكتاب » أو موضحة لمحمل النص » أو أتت 
بزيادة عليه أو نسخته » وهى بذلك تؤكد ضرورتها وأنه لا مكن الاستغناء 
عها فى دستور الدعوة . . ١‏ 

والسنة بدورها هذا مع القرآن تبين الدعوة وتفصلها . وهو دور خطر 
قام به عليه السلام ليبين للناس ما نزل إلهم وقد أشار عليه السلام إلى ضرورة 
السئة الى أنى مها فى قوله الذى رواه ابن عبد اللر عن محمد بن المدكدر عن 
جاير « يوشك رجل منكم متكت على أر يكته محدث محديث عنى فيقول: 
بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه إلا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وس مثل الذنى حرم 
الله » )١(‏ فهى ضرورية إذاً مع القرآن الكرم نظراً لدورها . 





)00( جامع بيات الملل وفضله ب ١‏ ص ١‏ . 
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ثانياً ‏ سمو بلاغتها وإحكامها : 

تعتدر أقوال النى فى قة البلاغة العربية فقد خلت من كل شذوذ 
واضطراب »فألفاظه متناسبة ومله متا لفة . والمعانى محكمة واضحة لا تنبو 
عن لفظها وإنما اللفظ والمعبى فى انسجام كامل فلدستاللفظة مستكر هةعلى معناها 
وليس المعى بواجد لفظة أتم له ما أنت . وهى أقوال من أنواع البيان الرائع 
الذى بأنى بلا تكلف أو صنعة . وإنما مخرج من فطرة طبعت على البيان ومن 
رسول أعطاه ربه الكلمات الجامعة ميزة له . فقد قال صلى الله عليه 
وسلم ٠:‏ بعثت مجوامع الكل (1) 2 . ْ 


والسنة النبوية دائماً هادفة تشير إلى قصدها وتصل إليه » وليس منها ثبىء 
للتلهى والتسلية . فهى مع إبجازها دقبقة مقئعة . جاء أعرالى إلى الننى صلى 
الله عليه وسلٍ بعد ما سمع حديث : لا عدوى ولا صفر ولا هامة ( وإنما 
الأمر أساساً ينبع الفدر ) وقال لرسول الله : فما بال الإبل تكون فى الرمل 
كأنها الظباء فيجىء البعير الأجرب فيدخل فبا فبجرببها كلها فقال عليه 
السلام . فمن أعدى الأول (؟) فسكت الرجل ولم حر جوابآ لأنه سؤال فيه 
كل الإجابة المقنعة . 


ثالثاً ‏ اتساعها لكافة اللهجات العربية : 

وبرغم أن النبى صلل الله عليه وسلم قرشى ونشأ فى قبيلة بى سعد إلا أن 
الله أعطاه من قوة البيان ما جعله يقول كلاماً سبلا معلوماً لجميع العرب . 
وأحياناً كان يقول كلاماً ألفاظه خاصة بقبيلة لم يعاشرها البى صل الله عليه 
وسلقط. وقد ذكر شارح الشفاء بعض تماذج من كلام النى للقبائل العربية 
الساكنة بعيداً عن وسط الحزيرة العربية ومنها ما كتبه إلى قبيلة 0 مهد العنية » 
وأرسله مع ١‏ طهية بن أى زهير » ونص هذا الخطاب : « بسم الله الرحن 
الرحم . من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بى مد بن زيد » السلام 


,. 1١١“ البخارى ج وص‎ )١( 
. 7١ سميح مسل . باب لاعدوى ولا طيرة ج م مى‎ )0( 
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على من اتبع المدى وآمن بالله ورسوله . عليكم بالوظيفة » الفريضة . لكم 
الفارض . والقريش . وذو العنان . الركوب . والضبيش . لا يقطع سرحكم . 
ولا محبس درك . ولا يعضد طلحكم . ما لم تضمروا الرقاق وتأكلوا 
الرباق (1) » فانظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم لاحظ لهحجة القبيلة وأسلوبها 
ما لا إلف لغيرهم به : ومن ملامح هذه السعة أنه خاطب القوم فى ديهم 
ما يتناسب مع بيثهم لأنهم فى العن أهل خيل وإبل ورعى وترحال . ولذلك. 
حدتهم عن زكاة الإيل وهذا مثل من أمثلة عديدة أورد كثيراً منها القاضى. 
عياض فى الشفا . 

رابعاً ‏ بعدها عن مظنة الكذب أو الخيال : 

وحبى لا تعرز السنة النبوية فى بيانها إلا الحق والصدق رفع الله عنما كل 
ما يتناقض مع حقيقتها فأحاط شخصية النى ببذه الصفة فهو الصادق 
صل الله عليه وسل قبل الرسالة عند الحميع لا ينهمه أحد بأنه كذب قط ؛ وبعد 
الرسالة فهو الصادق فى جده ومزحه . فكان بمزح ولا يقول إلا حقاً . 
جاءته مرة امرأة عجوز فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلى الحنة . 
فقال لها : إن الخنة لا تدخلها عجوز فظلت تبكى فقال لها يقول الله تعالى : 
ٍإنَآ أنَأسهِنَ نكوي َجَمَلسهنَ أبَكا راج عرب أثراباو لاحب 

وقد شاع الشعر أحد الأساليب البيانية عند العرب بين القوم بشكل كبير 
6 أنهم أخذوا يعقدون له الأسواق ويجعلون له الحفظة. والرواة. ويتناقله 


(1) نسم الرياض جح ١‏ ص #88 . 

طهية بن أب زهير : 

هو خطيب قبيلة نهد ووافدها إلى الزى صل الله عليه وسلم سئة تسع.و نهد قبيلة بالمن؛ ومعى 
هذا : أن النزى صل الله عليه وس يحدد لحم نظام الزكاة المعهودة والمفروضة عليهم فى اليل وليس 
على الفرس الفارض ( المريض ) والقريش ( الحديث عهد بولادة والنخصص للر كوب؛ و الضبيش 
( الصعب ركوبه )زكاة . ولا يخرج أيضا الزكاة » وم أن لا يمنعون من الرواح . ولا حيس 
اللبن و لا ينقطع ثحر الطلع عندهم ما لم يكونوا منافقين ويأكلوا العهد غيلة . 





ل419- 


أفراد القبائل . مفخرة لهم وهجوا لمعارضيهم؛ ورغم هذا الشيوع فقد تنزه 
لسانه صل اللدعليه وسلمنه. ول يقرضه.ولم يروه منذ صغره . بل نشأ يكره قريضه 
ككراهيته للأوثان يقول عليه السلام : « ولما نشأت بغضت إلِالأوثان 
وبغض إل الشعر » . 


ومع البيان القولى فى السنة كان البيان العمل من رسول الله لأن العمل له 
تأثر أكثر من القول . وكان الصحابة يأخذون عمله سنة متبعة كقول الدراء 
ابن عانات؛ : رمقت الصلاة مع محمد صل الله عليه وس ؛ فوجدت قيامه 
فر كعته فاعتداله بعد ر كوعه فسجدته فجلسته ببن السجدتين فسجلته فجلسته 
ها بين التسليم والانصراف قربياً من السواء )0١(‏ فيأخذ الصحابة هذا الوصف 
لعمل رسول الله ويقارنونه بصلاتهم . وقد ذكر مس فى نفس الباب كثرآ 
من هذه الصور . 


ولعل بما ساعد على وصول البيان إلى غايته أن النى صلى الله عليه وسلم 
قد أحيط علماً بكل ما يلامس أمر الدعوة من بعيد أو قريب » فخاطب الثاس 
كرغبهم . ودعى البشر بأحسن أشلوب مجذب قلوهم ويستهوى عقوهم 
وأوجد قى بيانه المرغبات والمشرات الى تدعو إلى الإبمان بالله والموض 
فى ركب الدعوة وهد.ا . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظم . وقد بينا ذلك عند الحديث عن الوسائل القرآئية للدعوة كيف طبقها 
النى صل الله عليه وس مع الناس . 

ومن السنة الخطبة النبوية : 

فلقد استعمل النى صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الوسائل فى نشر 
دعوته لكثرة قائدته . وعظم جدواه . ذلك أن الحطابة (7) علم من العلوم 
الحامة الى تساعد على الاتصال الحماعى . 





(1) صحيح مس باب اعتدال أركان الصلاة ج ١‏ ص 44 . 
(؟) من أراد مزيدا من الإحاطة فى هذا الموضوع فعليه يكتابئا و قواعد الحطابة وفقه 
الجمعة و الحيدين م 
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ولقد دارت خطابة النى صلى الله عليه وس فى محال العقيدة والشريعة 
والأخلاق » وكان إذا خطب احمرت عيناه . وعلاصوته . واشتد غطبه . 
حبى كأنه منذر جيش » وكان فق خطبته يتشهد بعد الحمد والثناء . ويذ كر 
فها نفسه باسمه العلم 
وكان يقول بعد الثناء والتشهد : أما بعد . 
وكان يعلم أصحابه ى خخطبته قواعد الإسلام . وشرائعه . ويأمرهم 
وينباهم فى خطبته إذا عرض له أمر أو نمى . 

وكان يقطع خطبته لنحاجة تعرض . والسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه . 
م يعود إلى خطبته فيتمها . 

وكان صل الله عليه وسل يأمر بمقتضى الحال فى خطبته . فإذا رأى منهم 
ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضبم علها . 

ولم يكن يأخذ بيده سيف أو خلافه . وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس 
قبل أن يتخذ المدر » وكان مخطب للنساء على حدة فى العيدين . ونحر ضهن 
على الصدقة . ش 1 ١‏ 

ولعل أكير ما يدلنا على اهام النبى صلى الله عليه وس بالمتطابة أنها أول 
وسيلة أبرزها بعد الحهر بالدعوة مباشرة حين صعد على الصفا . وى حجة. 
الوداع ألّى خطبة جامعة فى الجموع امحتشدة . 

وقد نمزت الحطابة النبوية ما يلى : 

١‏ لم يلق صلى الله عليه وس قولا بلا تدبر فيه . بل كان دام الفكر ء 
واسع التدبير » ولذلك لامس مخطبه عقول الناس وعواطفهم . وكثيراً 
ما روى صحابته صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا استمعوا خطبة من رسوطهم 
ذرفت الدموع . وخشعت القلوب »ولانت الحوارح . وما كان ذلك إلا لما 
فها من دقة شاملة لألفاظها ومعانها وموضوعها » وبالحملة فلقد كانصل الله 
عليه وسلم يعد خطبه ومبيئها » ولذلك جاء قدرها الممتاز . 

؟ ‏ كان النى صل الله عليه وسم يتخير المناسبات ويتكلم فبا . وبذلك 





حااللات 
كانت خطبه صلى الله عليه وسم تأنى وقت الحاجة إلبا . كنا حدث حيما 
حضر ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج البى صل الله عليه وسلم يسألون عن عبادته 
السرية فلما أخيروا مها كأمهم تقالوها . فنووا شيئاً وقالوا : ما أقاد أنهم 
سينقطعون عن الدنيا » ويتفرغون للعبادة . وهنا حمع الننبى صلى الله عليه وسلم 
الناس وخطهم فى هذا الموضوع . فكانت الحطبة لناسبها . ولم ترد عن 
هذه المناسية . 


كان صلى الله عليه وس لا يكثر من الحطب لدرجة تزيد عن تحمل 
أصحابه » ولذلك ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يتعخول أصحابه بالموعظة 
مخافة السآمة علهم . ونصح بتقصير الخطبة لأن التطويل يؤدى إلى النسيان 
والانصراف 

؟ ‏ كان صل الله عليه وسلم صادق الإخلاص للحطبته ولذلك كانت 
حمر عيناه ويعلو صوته حى كأنه منذر جيش . 

كان صل الله عليه وسلم يقسم خطبته ويراعى هذا التقسم فيبتدىء 
ويبين وعم » وكان يقسم خطبته إلى أفكار أساسية . وكان يقف عن الكلام 
قبل وبعد كل فكرة مساعدة للسامع فى استيعاب ما فات . والاستعداد 
لا هو آت . وى بعض الأحيان كان يطيل سكوته إذا اقتضى الأمر ذلك . 
ومعى ذلك أن النبى صل الله عليه وسلٍ ميتم بالموثرات البيانية فى التوضيح . 

5- كان صل الله عليه وسلم يفخم لفظه . ولا به فه . ورج 

1 كان صلى الله عليه وسلم يستعين فى خطبته بالإشارة والحركة . 
فإذا أشار أشار بيده . وإذا تعجب قلبا . وإذا تحدث اتصل مها فضرب 
بإمامه المبى راحثه البسرى . وإذا غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح 
غض طرفه . 

+ كان صل الله عليه وس يتمسك بأخخلاقه العظيمة فى أثناء خطبته . 
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لا يعيب ولا يشم . ولا بجابه فردا بأمر خاص . وإذا أراد مخاطبة فرد 
بأمر خاص . يقول: ما يال أقوام يفعلون كذا . . وكان جل ضحكه التبسم . 
وهكذا نع الننى صلى الله عليه وسلم مزايا اللحطيب الممتاز . مما 
جعل خطبته ذات أثر واضح فى تبليغ الدعوة ' 
والخطابة النبوية سنة نبوية تتميز عن الحديث بأما تأخذ طابعاً معيناً » 
قأئما مل أبس مغينة + وقتجه إلى جهو مين : 


ومن السنة النبوية الكتب والرسائل ؛ 


بعد صلح الحديبية . وانتشار الأمن فى الحزيرة العربية . بدأ البى صلى 
الله عليه وسم يدعو البعيدين عنه من سائر الأثم » الذين لا يرونه » ولايسمعون 


5 


قوله . 
وقد دعاهم النى عليه السلام بأن أرسل لهم كتبآ حملها بعض أصحابه . 


فأرسل إلى هرقل ملك الروم كتاباً مع الصحانى دحية الكلبى » وأرسل 
إلى النجائى ملك الحبشة مع الصحالى عمرو بن أمية الضمرى » وأرسل إلى 
المقوقس ملك مصر الصحانى حاطب بن ألى بلتعة . 

وأرسل إلى ملك الفرس وأمير البحرين » واليمامة » وعمان » ودمشق : 

وبقراءة هذه الكتب )١(‏ نلحظ فبا مايل : 


)١(‏ من أمثلة هذه الكتب ما أرسله النبى مله للنجائى إذ قال له : « بسم الله الرحن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة . أسل أنت فإنى أمد إليك الله الذى لا إله إلا هو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن . وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله و كلمته ألقاها إلى مريم 
البتول الطيبة الحصينة » فحملت بعيمى . خلقه الله من روحه ونفسه كا خلق آدم بيده » وإف 
أذعوك إلى الله وحده لا شريك له ء والموالاة عل طاعته » وأن تتبمى وتؤمن بالذى جاءف فإفى 
رسول الله » وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل » فقد بلغت ونصحت » فاقبلوا نصيحي » 
والسلام على من اتبع الطلى » .. 

ومن أمثلة كتبه كتابه إلى ملك الفرس قال « بسم الله ال حمن الرحيم . من محمد رسول اله مَل 
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)١(‏ وحدة موضوع سائر الكتب لآها كلها تتضمن الدعوة إلى 
الإسلام ابتداء من الإمان بالله إلى الإممان باليوم الآخخر . 

(ب) مراعاة حال المرسل إليه فإن كان من أهل الكتاب بين رسول 
الله له فى خطابه أن الإسلام يتضمن الإعان بعيسى عليه السلام ورسالته » 

(ج) تضمن الكتب للترغيب والثر هيب عن طريق إبراز الحساب 
الأخروى وتحديد مسئولية من بلغته الدعوة . 

( د ) التشديد على العرب لأهم علموا بالإسلام قبل مجىء الكتب إلمهم . 

ولذلك تضمنت الكتب إلهم اللهديد بالحزية وبالحرب وبزوال الملك . 

(ه) إرسال الكتب هذا الشمول أدي إلى تعمم التبليغ فى عصر النبى 
صلى الله عليه وسلم . وعرفنا أن السلام والأمن هما أعظم عاملين مساعدين 
فى نشر الإسلام وتبليغه . 

(و ) حمل هذه الكتب صحابة أكفاء لآأنهم حنيعاً دافعوا عن ديهم حين 
سئلوا عنه ووضحوه حيما عورضوا وقاموا بدورم كدعاة إلى الله لا كرسل 
حردين : 
الدعوة » وهى وسيلة صاحة للعصر الحديث . فلو استغلت الكتب للتعر يف 
بالإسلام وحملها قادرون على البلاغ لأفدنا الإسلام كنا يجب أن يكون . 
> إلى كسرى عظيم فارس . سلام علىمناتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد بأن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . وبأن محمداً عبده ورسوله . أدعوك بدعاية الإسلام . فإنى أنا رسول الله إلى الناس 
كافة لأنذر من كان حيا ونحق القول عل الكائرين . أسل تسل . فإن أبيت قمليك إثم 
امجوس » . 

ومن أمثلة كتبه كتابه إلى ملك عمان قال له : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله 
إلى جعفر وعبد ابى الجلندى . سلام على من اتبع الحدى . أما بعد فإنى أدعوكا يدعاية الإسلام. 
أسلما تسلما . فإفى رسول إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول عل الكافرين . 
فإنكا إن أقرر نما بالإسلام وليتكا . وإن أبيمًا أن تقرا بالاسلام فإن ملككما زائل عتكنا . وخيل 
تحل بساحتككا وتظهر نيوق على ملككما . والسلام » . 





الفصل الال 
منهجية الوسائل فىتبليغ الإسلام والاستفاده مها حديثا 

أولا : منهج الوسائل ف التبليغ : 

من دراستنا السابقة لاحظنا التزام الوسائل لمنهج واحد ذلك أنها قد 
تختلف فى التركيب اللفظى والتوضيح البيانى إلا أنها فى الحقيقة لا تتخطى 
هذا المنهج ولا تتعداه . 

وهو منهج مرن قابل للتطبيق فى كل آن ومكان . ذلك أن نجربته ى 
العصر الأول تعتر تجربة ناجحة تؤكد فائدته وتبين صلاحيته لإبلاغ 
الدعوة دائماً . 

ومن دراسة الوسائل بمكننا أن نستخلص أسس هذا المنهج الى سارت 
علها وأعطتنا خطة واقعية تعتمد على الأسس التالية : 

تفهم طبائع النامىي : 

تختلف طبائع الناس وتتنوع عقائدهم وتعدد ميولهم . وتبعاً لذلك فقد 
انقسمت الإنسانية إلى انجاهات وحماعات » والطريقة المثلى لتحقيق اتصال 
مع هؤلاء الناس هو إتيانهم من حيث اهيّامهم ومشاركتهم فى خصائص 
حياهم ومعايشهم . 

والدعوة الإسلامية عامة ودامة » وعلها أن 3 تستوعب الناس علما بطبائعهم 
وتفهما لاهتامانهم »لكى تتمكن من تحريك داعية النظر عند كل حماعة 
على حدة: » لكى تستطيع إبلاغ الدعوة إلى الجميع . ومن هنا ملكت 
الدعوة أمثل الطرق فى تحقيق الاتصال بالناس عن طريق الوسائل الى 
تميزت بتضمها الفهم الدقيق لحقائق الناس » وقد سبق أن بينا كيف ألما 
أشارت إلى اختلاف البشر أمام الحق حيث يقترب منه الضعفاء . ويعار ضه 
المستكبر ون استعلاء وعناداً » وتفهمت كذلك طبيعة الترف ودور المثر فين 
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أمام الدعوة حيث يقفون مها موقفاآً معارضاً كى محافظوا على أوضاعهم 
المكتسبة من الثرف والى مخافون ضياعها » وأحاطت كذلك بثقل 
الموروثات على المدعوين . 


وبينت أن الكفار المعاندين مع اختلاف انجاهاتهم يتوحدون أمام الدعوة 
من أجل محاربتها وهدمها » ثم إن الوسائل كذلك تبين تعلق الإنسان بالمادة 
وأنه من أجلها ينسى نفسه وعقيدته لا عن جهل بنعم الله وخيراته بلى على 
معرفة تامة مها . ولكنبها معرفة غير مفيدة إذ يحدها الإنسان وينكر الواجب 
عليه فى مقابلة شكر هذه النعم . ثم تعرف أن طبيعة الإنسان تهوى الحدل 
والمعارضة وامخاصمة خاصة حيئا يترك الإنسان مسئوليته ويتعلق بالدنيا 
مع ضاآ لها وحقارتها . ثم تبين الدعوة أن العقيدة الدينية الخاطئة تعطى, 
لأتباعها نوعاً من الأخلاق الفاسدة كالبود حيث غمرتهم بالمادية وحب 
القتتل والاضطهاد لغبرهم . والنفاق يعطى الكذب والحداع والتضليل . 


ومن دقة الوسائل فى الإحاطة بطبائع الناس أنها تبين الخصائص العامة 
الى تدور مع كل الأثم سواء اختلفت عملا أو مكاناً أو زماناً . وخاصة 
ماله علاقة بالدعوة السماوية . وهى فى الوقت نفسه خصائص ثاملة لكل 
النوع الإنسانى من الرجال والنساء والكبار والصغار . وهى واعية كذلك 
إذ تراعى وضعية الناس وطبقاهم . 


ولعل الوسائل وهى تعرفنا بطبائع الناس من خلال مناقشما لحم تمدنا 
فى الوقت نفسه بالنموذج الأمثل فى دعوة كل فريق حسب طبقته وطبعه 
وعن طريق الاستعلاء بغرائزه » ومن دقها كذلك [حاطما بعقائد البشى مع 
تنوعها » فتجدها تعرف بالمهود والبودية والمسيحيين والمسيح . وتشير إلى 
اموس والصابئة وعبدة الكواكب . والأشخاص . والأصنام والأوثان » 
وإلى الدهريين الذين لا يؤمنون بِإِلّهُ ما . وهى لا تعرف أصحاب العقائد 
وفقط وإنما تناقشهم بعد ما سبل الله ذلك بأن جعل فى الحزيرة العربية نموذجة 
لكل العقائد حتى تكون محاءبة الوسائل شاملة وعامة من أول ظهورها . 
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: تفهم الدعوة‎  " 

وكنا تحيط الوسائل بالناس وعقائدهم تفهم الدعوة بأصوا وفروعها . 
وتعم أن الإعان بالأصول مقدم على غيره بل إن من الأصول ما يستتبع غيره 
بالضرورة كالاعان يالله والتصديق بالرسول فإنهما يستتبعان باق الأأصول 
والفروع . 

والوسائل بفهمها للدعوة تتمكنمن تحديد الهدف الذى تدعو إليه. وتتجه 
إلى غاية معروفة مخددة» وهو فهم دقيق يز الدعوة عن غيرها من الدعوات 
وبجلها مخصائصها الى انفردت مما من ببن سائر العقائد . ذلك أن الدعوة 
تتكون من ثلاثة أشياء 

الأول : العقيدة المشتملة على أصول الدعوة وهى عبارة عن الإمان 
بالله وبالرسول وبالملائكة وبالكتب المزلة وباليوم الآخر . 


الثاى : الشريعة المتكونة من فروع الدعوة وهى العبادة المحددة 
بأوقات ومقادير على وجه الضرورة أو غير المحددة وتسرى فى سائر الأعمال 
والأقوال ١‏ 

الثالث : الأخلاقوهىإلنتاج الضرورى للعقيدة والشريعة وهى مجموعة 

من المحاسن النفسية وتظهر بآثارها فى الأقوال والأعمال . 

والأشياء الثلائة لا انفصال بينها لأنها تكون الدعوة فلابد من اتحادها 
على أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشريعة وتكون الشريعة تلبية لانفعال 
القلب بالعقيدة وبعد استقامة العقيدة والشريعة تكون الأخلاق رمز هما 
وعنواناً على صدقهما عند صاحهما . 

ونلمح من الوسائل أنها تفهم الدعوة بشمول و تعرف العقيدة والشريعة 
والأخلاق وتقدرها 0 ام كسيف تيدأ بأى جزء من الدعوة حين 
تبلغها الناس . 

وقد لاحفانا هذا الفهم عند دراستنا للأساليب القرآئية من قصة وقسم 
وغير ها تاعلمنا مدى إحاطة الوسائل بالدعوة . 
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م# ‏ حسن عوض الدعوة للناس : 

بعد تفهع طبائع النامن وقيقة الدغوة كان عل الوسائل أن يلو تقوم بدورها 
فى الإبلاغ على وجه يضمن نجاحها فى الغالب . وهذا الضهان ضرورة عرفها 
الله سبحانة وتعاى: لرسولة صلى الله عليه وسلم واو ولا نر 
إن نَفَعْتِ لذ كرئ4ويقوله طإو دراي تا لذن حضوت ف بدن عرض 


سور بى اماي سار 


عنهم حي يحُوضوا فى حديث غير هه 4 وهكنا عرف الله رسوله أن يتخد 
المناسية الحسنة فيذ كر حَن يخلب على ظنه أن الذكرى ستتفع ؛ ويرك القوم 


حينا يلقاهم يعبثون بآيات الله لآم لايسمعون ساعتئذ وسيعر ضون عن الدعوة 

ومن الوسائل ذامها تعرف كيف نعرض الدعوة ىق حسن وحمال . 

وعرضها الحسن يتطلب شقين شق يتعلق بالدعوة وشق يتعلق بالناس . 

أما الشق الذى يتعلق بالناس فهو يتكون من نقاط تلاحظها الوسائل . 

فهى : 

أولا : تلاحظ تقدير الإنسان : 

حيث أعطى الله للانسان كثيرا من النعم وخر له الكون كله . ورزقه 
العقل ليفهم الأمور ويتدبرها . فلما جاءت الدعوة لم تنقص الإنسان شيثاً بل 
أعلنت محافظها على كشر من المسائل الفطرية إذ بينت : 

أنه لا إكراه فى الدين . لأن الإكراه لايتفق مع طبيعة الدين الذى محتاج 
إلى إخلاص شامل للظاهر والباطن معاً . ولو تصورنا أن الإكراه يفيد مسع 
الظاهر فإنه لامكن تصوره مع الباطن . مطلقًا . ومن هنا كالت 
الحرية الدينية من ضرورات الدعوة . 

وببنت كذلك أن الناس حيعا سواء » فهم لا يمايزوون بسبب النسب أو 
الحاه إذ ينتمى الجميع لآب وأم واحدة فهم متساوون فى الحقوق والواجبات 
ومعيار محاسهم عند الله هو ديئهم وتقواهم فقط . . وما الدرجات الختلفة 
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للناس إلا تفاوت ق المال وطبيعة العمل وهذا لا يستتبع تفاوتاً فى الكرامة 
والحقوق . 

وبينت الدعوة كذلك ثقنها ى عقل الإنسان ونادت بضرورة ضان 
نظره وتدبره . 

وبينت كذلك أن الإنسان عليه أن يبذل كل قواه ليسخر الطبيعة المذللة له 
ويستولى على الكون كله وبذلك يكون بحق هو خليفة الله فى الأرض . 

ومن هذه النظرة للإنسان انطلقت الدعوة ولم تخالفه أبداً . ولعل الوسائل 
الى تبلغ مها الدعوة أكير دليل على تقدير الإنسان لأنه لا إكراه فها وتدعو 
الجميع على قدم واحدة وتخاطب الإنسان وحده وتساعده على أن يصل 
إلى السعادة والسلام . 


وهى ثانياً : تلاحظ تنوع الإنسان : 

تلاحظ الوسائل تنوع الناس أمام الأدلة وقد رأينا كيف أن العلماء 
أحمعوا على أن من الناس من تكفيه الأدلة الخطابية ومنهم من تكفيه الآدلة 
البرهانية اليقينية ومهم المحادل اللدود . ومن هنا أنت الوسائل مراعية هذا 
التنوع . فجاءت بالمواعظ الحسنة والحكة . والحدل بالحسى . لتتناسب مع 
كافة الطوائف . 


وهى ثالث : تلاحظ غرائز الإنسان : 
من المعلوم أن الحبلة البشرية تنطوى على مجموعة من الصفات لامكن 


إزالها بالكلية . وقد لاحظ النبى صلى الله عليه وسلم هذه الحبلة فى 
الناس فلم يحاول هدمها وإئما ترق بها . فهو فى المال يعطى رجالا لا لحاجتهم 
وإتما لشدة حهم للال ويبين ذلك صلى الله عليه وصلم بقوله « إنى لأعطى 
الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله فى النار 6 )١(‏ وفى الفدخر يعطيه 





. و١ صن‎ ١ ميم عسل . “كتاب الامان . باب تألف قلب من ضاف على إمائه ب‎ )١( 
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لأنى سفيان يوم فتح مكة ويقول «من دخل دار أنى سفيان فهو آمن » )١(‏ 
وهكذا ترثى النى صلى الله عليه وسلم بغريزة هؤلاء . فأعطى رجاء الحنة 
وسح للمؤمنن أن يدخلوا دار أنى سفيان إعلانا عن إسلامهم وضمنآ لأمنهم . 

ومراعاة هذه الغرائر ضرورة للنجاح . ومن هنا راعت الوسائل غرائز 
الناس وخاطبتهم على أساسها . 

فن أجل غريزة التقليد والمحاكاة قصت علبهم طريقة نجاح الدعوات 
السابقة . ومن أجل تعصبهم عرفهم بالمساواة وشاركتهم فى الإمان بسكل 
مافيه خير أو مصلحة . ومن أجسل غريزة بقاء النوع واكتسابالحير عرفتهم 
أن الاعان محقق ذلك كله والكفر يضيعه عن طريق ماعرف من الوسائل 
بالترغيب والرهيب . 

وهكذا لاحظت الوسائل قيمة الإنسان وتنوعه وغرائره وبعدها عرضت 
الدعوة ملاحظة الأمور التالية : 

: مناقشة الواقع العقائدى‎ ١ 

تبدأ الوسائل فى مناقشة عقائد الناس مبينة فسادها من واقعم فكر 
الناس أنفسهم » وقد رأينا كيف جادل سيدنا ابراهم الناس فى ألوهية الأصنام 
والكواكب والأشخاص وكيف بينت القصة ضلال الكافرين والمشركين 
وإنما بدأت الوسائل بذلك حبى لاتترك الناس ى ضلاهم » لكى تدعوهم 
بالحق بعد مخليصهم من الباطل . 

م نجزثة الدعوة : 

تدعو الوسائل الناس على مهل وتجزئ للناس دعوما فلا تقدمها لم -ملة 
هنا استمر النى صلى الله عليه وسلم يدعو مدة طويلة إلى التوحيد وهو ى 
مكة . ولم ينتقل إلى غير التوحيد لأنه أراد أن يلمس أساس الدعوة ويعرضه 


, صصيم البخارى "كتاب الجهاد  باب قفتم مكة‎ )١( 
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لهؤلاء المشركين فكث صلى الله عليه وسلم يدعو بالتوحيد حتّى شرعت 
الصلاة قبيل ال هجرة . 

ويلاحظ أن الدعوة كانت تقدم الأهم على المهم . ولذلك قدمت التوحيد 
وإثبات الرسالة على سائر تعاليمها لأنهما الأصل . وقد سبق أن بينا أن 
الوسائل كلها كانت تر كز على هذين الأصلن الهامين . 


تكرار الدعصوة : 

من خلال سائر الوسائل يظهر التكرار واضحاً للدعوة حيث تكررأصول 
الدعوة وفروعها لما فى التكرار من فائدة فهو يشعر بالأهمية ومحرك العقفل 
والوجدان وقد سبق أن بينا ما للتكرار من أهمية وفائدة . 


4 بيان الغاية من الدعوة : 

إن تحديد أى شى” هو مقدمة نجاحه . وبيان فائدته أقوى دليل على خلوده 
ولقد اهتمت الوسائل بادئُ ذى بدء . ببيان أهداف الدعوة . فعرفت أن 
الإمان بالدعوة نحقق فى الدنيا النجاة من الضرر والقكين فى الأرض والنصر 
والفوز ويحقق فى الآخخرة السعادة والأمسان . بل إن سائر تعالم الدعوة هادقة 
إلى حفظ الضرورات الحمسة الى نحقق سعادة الدنيا والأتحرة . 


ه_الدليل المناسب : 

نحقق الوسائل بأدلها فائدة عظمى . ذلك أنها تلاحظ نوعية المدعوين 
ومدى تقدمهم وتأنى هم بالأدلة المناسبة فثلا تكون الأدلة بالمهسوسات 
أحياناً » وبالمعنويات أحياناً أخرى » وسبما معا أحياناً أخرى » وذلك نحقق لها 
الوصول إلى أفهام الناس أحمعين والدعوة تستطيع أن تنوع دليلها وتصنعه ف 
شسكل قصة أو مثل وهكذا تبعآ لطبيعة من تخاطهم خاصة وأنها 
أحاطت مهم . ومن الأولى أن تكون الآدلة مستنتجة من نعم الله الكاملة . 
ففيها العناية وكلها لها غاية وهذا خير من جدل الفلسفة وأدلها . 
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ثانياً : الداعية والمنهج : 

والداعية الذى نقصده هو الداعية الكف؛ الذى تكو ن بالقرآن الكريم 
وعلى هذا الداعية أن يكون فى خدمة دعوته حبى ينجح فى خدمها وإبلاغها 
وعليه أن ححقق ما يى : 


أولا : أن يتفهم طبيعة الناس وغرائزهم وعقائدهم وميولهم إن 
عجز عن الإحاطة بسائر الناس فإن عليه أن حصر فهمه على حماعة يرهم 
ويعلم كل شىءعنهم. ومن هذه النقطة لزم للداعية أن يستمر فى مكان واحد 
لكى يستفيد مخيرته المكتسبة فى دعوة الناس »© وبتجارى العملية فى الدعوة 
شاهدت أن الداعية الذى بمكث بين الناس طويلا أقدر من غره على الدعوة 
وإبلاغها » ولذلك أرى من اللازم إقامة المعاهد المتخصصة فى دراسة أقالم 
العالم يلتحق بها الداعية بعد مخرجه ليدر س الخغرافية الطبيعية والبشرية 
للإقلم الذى سيدعو فيه . "ما أنه من اللازم أن عمد الدعاة بألحدث 
وسائل البحث الاجتاعى ليكونوا قادرين نحق على تفهم اممتمعات الى 
يعايشوها ويدعون فهبا . 


وعليه ثانياً : أن يعيش مع الدعوة يفهم مبادثها ونحلل تعالمهسا 
ويدرس سائر الأفكر المضادة ليقدر على مناقشنها من واقعها ومحاول 
دائماً أن يربط بين الدعوة ومصالح الناس معبى أن يبين مقصد الدعوة 
المادف إلى نشر السعادة ونحقيق السلام . 


وعليه ثالث : أن محترم الناس وينظر لهم على أساس من المساواة 
والحرية والأخوة ويعمل فكره فى دعوتمم بالطريقة المثلى الى تناسهم 
إذ يدعو إلى الحزء المهم بالأسلوب المؤثر فهم فإن الأسلوب يتغير تبعاً 
للظروف والمواقف وعليه أن يكرر دعوته ويقدمها بالدليل المناسب . 
والله ولى التوفيق . 





الفصل الئاس 
الداعية الأمثل لتبليغ الإسلام 


الداعية وارث الننى صلى الله عليه وسلم فى مهمته الإرشادية والقائم 
مقامه فى إبلاغ دين الله » وكان النبى صل الله عليه وسلم يرشد المسلمين إلى 
ذلك . فقال لأصحابه « ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) )١(‏ وقال « تسمعون 
ويسمع منكم وسمع ثمن يسمع منكم (؟) )ا . 

وحبى يتمكن المسلمون من القيام مبذه المهمة قضى الإسلام بتخصيص 
فئة معينة للقيام مها » ما صح ولا يصح أن تقوم الآمة كلها على تخصص واحد 
وتبمل سواه » وقد بن الله تعالى أن على الناس أن لا يتجمعوا كافة 
ل لوو والعين . ولو كان هر الحهاد فقال تعالى : 


0 ا ا ماه دج سوثمرام 


لومَاكان الْموْمنُو د ِينفروا عاق فلولا قر من كل فرقة منهم 


يمه لمتمفَهُوأف الذين ولينذ روا ده 
دروت 4م 


بقول على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى الآية : ماكان المؤمنون 
ليثفروا حميعاً ويتركوا البى صل الله عليه وسلم وحده »ء فلولا تقر من 
كل فرقة منهم طائفة يعنى عصبة . هى السرايا فاذا رجعت السرايا وقد 
أنزل الله بعدهم قرآنا تعلمه القاعدون مع رسول لله صلى الله عليه وسلم 
وذلك معنى ١‏ ليتفقهوا فى الدين » أى يتعلم القاعدون ماأنزل الله على نببهم 
وليعلموا السرايا إذا رجعت إلبم لعلهم نحذرون(؟) . وعثل ذلك فسر مجاهد 
وقتادةٌ الآية . 
)١( 0‏ صحيح البشارى س ١‏ ص 0م كتاب العلل باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب . 
(؟) الفعم الرباف ب ١‏ ص 574 كتاب العلل باب فضل تبليغ الحديث . 
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وهذا التفسير يمهى عن التجمسع الكامل للنفير ومحث على بقاء حماعة 
مع النى صلى الله عليه وسلم لمتابعة تعالم الدعوة وذلك هام فى تحسد 
ذاته لأن التفقه للدعوة أمر ضرورى . وهذا الوجه فى تفسر الآبة مقبول 
لآن النبى مصدر العلم » والقعود معه حقق النفقة والتعلم من غير سفر أورحيل 
وكذلك الوجه الثاتىالقاضى بأن يتفقه الحاهدون مع الرسول فى الغزوة مما 
يستجد من وحى ونحذروا القاعدين بعد عودهم من الغزو . 

وهناكوجه ثالثْتمتمله الآبة وهو ماكان للمؤمندن أن ينفروا حميعاً للجهاد 
بل على بعضهم أن ينفروا فى الدين خاصة وقد تعددت نواحى التفقه وأصبح 
طلبه صعباً وشاقاً فيقول الزشرى فى معنى هذا الوجه فلو نفر من كل 
جماعة كشرة حماعة قليلة ليتكلفوا الفقاهة وبتجشموا المشاق فى أخذها 
وتحصيلها (0. 

وعلى كل فإن طلب حماعة لعلوم الذعوة فرض كنفاية كالهاد 
تماماً (؟) لأهما معآ يؤديان إلى حفظ الدين واضحاً من غير تحريف » وإلى 
حمايته قويا بلا اعتداء » بل إن الدفاع عن الدين بالكلمة أحياناً يكون أجدى 
من الخلاد عله بالسيف . 

هذا وقد أخذ الشاطبى () من قوله . 


© سا سارن 
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9 ولينذ روا قَومَهِم 504) 
أن الدعاة المنذرين قا“مون مقام النبى صلل الله عليه وسلم لآن الله 
قال للنبى . 
0 ع و 
#إنما انث مئذر #(0) 


)١(‏ تفسير الكشاف ١‏ ص !لاه 
(0) الإ كليل ص ١١١‏ 

ع( الموافقات ص ؛ م ه؛١‏ 
(4) سورة التوية آية؟١‏ 

(©) سورة الرعد آية ل 
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فالإنذار فى الآيتين عمل مشترك يقوم به النبى وأتباعه من بعده على 


وثير له . 


وإن كانت مهمة النى فى زمنه صلى الله عليه وسلم صعبة فإن مهمة 
الدعاة اليوم كذلك » لأن الهدف واحد وهو عخاطبة القاوب بالحككة ومجادلة 
امخالفين بالحسبى وما أكترهم اليوم ككثرتهم أيام النى صلى الله عليه 
وسلم . 

ولئن كان الوحى ينزل بالدين على رسول الله جزءا جزعءا فإن مانزل 
منجما قد حمع وحفظ كله ليبى بجملته مسع الدعاة زاداً لهم . وأملا 
لدعوتهم فى النصر والبقاء . 

والدعاة اليوم هم المبشرون المنذرون الحاملون صوت النبوة المكلفون 
بالوصول ببا إلى كل مكان فى الوجود . . . وقد قدر الله للدعوة أن تظضل 
باقية فى كتها » محفوظة بأمره لكن الذى بحب أن يكون اليوم هو وجود 
الداعية الكذ الذى يتخذ الرسول أسوته وحاول أن يستجمع ما اتصف 
به على قدر طاقته ‏ ولكم فى رسول الله أسوة حسنة » . 


تكوين الدعاة : 

أوجب الله على الآمة أن بئ من بنبها طائفة لتقوم بالدعوة إلى دين الله 
والبيئة ليست أمراً هينآ . وليست سريعة الإبجاد . ولكنها نحتاج لإمكانيات 
مكثفة . ومتنوعة . ذلك أن صناعة الإنسان هو أصعب الصناعات فى هذا 
الوجود . 
الذ كاء . وسرعان مايكتسب من بيئته صفات أخدرى كبعض التقاليد 5 واللغة. 
ووسائل التعامل . والروح اللماعية أو الانعزالية .وهكذا. 


والصفات الموروثة لا تستبدل » وإنما نبذب بواسطة بيئة الشخص وتترق 
يسبب العلاقات والمؤثرات الاجماعية الى يعيشها الفرد . 
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والداعية واحد من الناس ير ث صفات . ويكتسب أخرى . 

وقد لاحظنا اههام الأنم بتنشثة أبنائها » وخاصة هؤلاء الذين سيقومون 
بأعمال رئيسية وهامة . 

إن مدارس التبشير فى أوريا تقوم باختيارتلميذها بشروط معينة . ثم تعزله 
عن مجتمعه لتكونه تكويناً خاصاً فى بيئة تصنعها له . وبعد ذلك تخر جه إلى 
الناس ملتزما ببرامجها » وأوامرها » ومذاهبا . هما بعدت عن الحق 
والصواب . 

ورجال الأحزا ب . وأصعاب الاتجاهات المادية يعتمدون على رجال 
مدربين من أجل تحقيق أغراضهم . ونشر مذاههم . 

والدعوة الإسلامية فى حاجتها إلى الدعاة تندرج فى اللحط الواقعى لآن ذلك 
هو طريق تبليغها. 

وقد ظهر فى العهد الحديث أفراد ينتسبون إلى الدعوة كدعاة . ومع ذلك 
فإنهم يضرون ولا يفيدون . وسبب ذلك يرجع إلى قصور ى نكويهم كدعاة 
إلى دين الله . 

إن الإسلام أكثر حاجة فى العصر الحديث إلى دعاة يفقهونه الفقه 
الواجب . وينشروله بين الناس بوضوحه وتماهه . ويجدون لخدمته ونجعلونه 
شاغلهم كله » ويتقربون بذلك لله رب العالمين . 

إن هؤلاء الدعاة سيكونون كتائب الحق فى وسط معمعة من الباطل . 
وسيكونون الشعاع الذى يرشد إلى ضوء الهار » وستكون الحياة وسط قوم 
يتمتعون بالموت وهم صامتون . . 

وواجب على المسلمين حيعاً أن يقوموا بنبيئة هؤلاء الدعاة وتنشلّهم . ومن 
المعلوم أن التنشئة تبدأ مع الإنسان من صغره حيث يكتسب من بيثته الكثير , 
والبيئة عبارة عن بيت وأقران ومدرسة . 


ومن هنا نرى أن تنشئة الداعية يجب أن تبدأ من فترة التكوين الأولى 





واس 
ومجب أن نب له بيئة صالحة تلقنه المبادئ الصالحة » وتدفعه إلى التحمس للقم 
والمفاهم النبيلة . . يجب أن لا يرك الداعية ى فترته الأولى إلى رفاق سوء . . 
ويجب أن يلقن الدين . وطريقة نشره بين العالمين . 

والمسلمين درس فى هذ انحال من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث نشأه الله التنشئة المثالية . وإلها يشر قوله تعالى : 

سس سا بي ساس رمه لع له ع له لي ل م عر ص صل لل ا ا 
9 ألم يجِدكَ يتيما شاوئ ري ووجدك ضا لا فهدئ ج07 ووجدك 


ل سس سير مل جسم مل 


عايلا فاغى (ي »© 
وهذه الآبات تعلمنا الأساسيات التالية فى التنشئة : 


)١(‏ الإيواء القوى 

وهو يعبى إحاطة الداعية بالثقة » ليدعو بعد ذلك فى قوة مدعمة 
باليقين » لا تزلزلها الأهوال » ولا تغيرها قوة االحصوم ء ولا يقف دوا 
حب الدنيا » وزخحرف الشبوات . 


إن الداعية الواثق بنفسه ينظر إلى سائر الناس من حوله قإذا هو قائدهم 
ورائدهم . وإذا هو أقر-هم إلى الله » وذلك يزيده يقينا وثقة . 

أما غير الواثق بنفسه فإنه يشعر بالهوان وإن تقلد رثاسة الآخرين . 

والإيواء يصنع الثقة » لآنه يكفل اهاية » ويطرد الضعف » فإذا ما نشأ 
الداعية وسط ذلك شاب على مانشأ عليه . 


ولعل فى ذلك يعض السر ف الإيواء الذىأ حيط به سيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم ؛ حيث نشأ يتها » ومن المعلوم أن ضرر اليم كبير على نفسية الطفل 2 
لأنه يشعره بالضعض والعزلة » ويفقده المدافع » والحا بىء ومحرمه من الأئيس 
الودود » ويبعده عن السلوك السلم . والآربية الصحيحة . . . وقد نجى 
الله رسوله من هذه الأضرار » فكفله جده عبد المطلب وعمه أبو طالب 
وكلاهما أحبه أكبر من بنيه وأحاطه بالعناية والرعاية » وتولى عمه حمايته والدفاع 
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عنه حى بعد مبعثه » لذلك كان عسام وفاة عمه أنى طالب عام الزن 

إن الدعاة اليوم مصابون بالحوف وعدم الثقة بما وقر فى نفوسهم ء لآن 
النشأة الأولى جعلتهم يستهينون هذا العمل »كا أنها لم تعدهم محامبة المسهز ين 
من الحق . والساخرين مع الدعوة . 

ولو فات تكوين الثقة عند الداعية نى الفرة الأولى فلا يصح أبد؟ 
[هماللها بعد ذلك » لآن إهمالها تضييع للدعاة ودعومم . 

إن صحابة النى صل الله عليه وسلم حملوا أنفسهم على الورع والبذل » 
وأخذوها إلى كل رفيع وجليل بسبب التوجبات الى نصحهم مها رسول الله » 
لقد وجههم إلى قوة الله » فعاشوا قوة فى أنفسهم » ومع الناس » ولم 
يخافوا إلا من رهم العظم . 

وجب أن يكون الرسول وصصحايته هم القدوة والأسوة . 


(ب) اليسر المادى : 

الداعية ى مرحلة تربيته يحب أن يتجه إلى الدعوة وحدها » ويجبه 
أن جد كل مايسبل له أمرهاءمن كتاب أو صيفة » ولا يصح أبدا أن يرك 
فى مرحلة التكوين فى معمعة الحياة» يغالها فتغلبه أو يغلها ءلأآن ذلك يضيع 
وقته ويفقده أهم مابجب الاستفادة منه » وهذًا الواجب يتحقق بإحاطته 
بيسر مادى بمكنه من الحصول على حاجياته ويقضى له لوازمه من مأكل 
ومشرب . 

كنا أن اليسر المادى للداعية دافع إلى الاهمّام مما يقول ويفعل . لآن 
الناس جبلوا على احترام القوة » والإعجاب بالغنى والحاه » وعدم إعطاء 
الداعية هذا العامل المؤثر ضسرر بالدعوة فى نفس الوقت . 

إن الدعوة فى هذه العصور بنجب أن نحاط بكافة عوامل الترغيب 
والرهيب ومن مرغباتما إحاطة الداعية مبذا اليسر . . وليس المراد باليسر 
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الحياة مع الناس بصورة وسط . 


ولقد امن الله على رسوله بتحقيق هذا اليسر فقال تعالى : #ووجدك 
عائلا فأغنى ... أى وجدك فقيراً فأغناك مال خديجة وتلك نعمة مكنت الننى 
صل الله عليه وسلم من التفرغ للتعبد والتفكير » حتى تيأ للدعوة إلى الله تعالى. 

(ج) النربية العلمية : 

يتكون الإنسان من مجموعة من القوى المحتلفة » وبسبها يتشكل نشاطه 
وعمله » ويجب أن نوجه هذه القوى على نحو سلم وبطريقة منظمة قايمة 
على قواعد العلم وأسسه . 

ومن أهم جوانب هذه التربية أن تتعهد الغرائز الصالحة بالصقل » وغير 
الصاحة بالبذيب » وأن تنهيأ البيئة الى تمد بكافة الصفات السوية وأن بمهد 
الطريق المؤدى إلى تكوين شخصية متكاملة . 


إن التربية العلمية هى الى تمكن الشخص من القيام بدوره » وهى الى 
تمكته من حل كافة المشاكل الى نجاءبه . 

وقد أحاطت هذه التربية سيدنا رسول الله وإلبا يشير قوله تعالى : 
ووجدك ضالا فهدى ». 


# اخ #20 


ولو أردنا أن نكفل هذه الأساسيات الثلاثة ترحمة واقعية بأعمال العصر 
لرأيناها فى التخير الدقيق للداعية منذ صغره لكى نختاره بصفات وراثية 
طيبة » ثم نتعهده بعل ذلك بأن نحيطه ببيئة صميحة » كأن نعلمه ى مدرسة 
داخلية تسير على منهج خاص » وى هذه المدرسة نعلمه الدين قولا وعملا » 
تم ندربه على مباشرة عملية الدعوة شيثاً فشيثاً » وهكذا حتى يم بنيانه 
ويصير داعية نحق . 
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إن دور الداعية خطير فهو المنذر كا كان سيدنا رسول الله » وخطورة 
دوره تأنى أيضاً من كثرة المعارضين وتنوعهم . 
ولو صدقت النية' فى [عداد الدعاة لوجدنا الداعية الصحبح الذى 
يتصف دائماً بصفتين أساسيتين : 
الأولى : أن حمل الدعوة حية فى كيانه كله تملا" ضميره وتجعمسل 
راحته فى العمل لما وار كة مها » وتشغله عن نفسه وماله وولده » ويتمثل 
ذاته حارسها الوق » وصاحبا الأممن فبب لما كل ماعكنه ليكون كل 
شى' فيه لله ويتمثل لنفسه ماقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ذاكراً حالته 
بقوله تعالى : 
عه ص ل مور م مود سس م من م ماس عومد اس عر 
9 إن صلابنى ونسكى ومحياى وممان للدرب الَعدلمين0(4 
والمعبى أن عبادق كلها وما أنا.عليه فى حياتى وما أكون عليه عند موق » 
كل ذلك خخالص لله تعالى وحده » فإذا مافعل الداعية ذلك صارت الدعوة 
عنده فطرة » وظهرت أسرار الدعوة فى ألفاظه » وحر كته » ومسلكه 1 
مما مبى' المدعوين سريعاً لتقبل الحق » كتهيئة دعوة الرسول لبعض أهل 
الكتاب ٠»‏ فلقد كانوا حين يسمعون القرآن يتأثرون به ويؤمنون » انظر 
قوله تعالى . 
ع اص اس لل ومياة ص صسى تدر ١‏ ماص سا زمري ردابي مي 2 3 
١‏ وإذا سمعواما أنزل إل الرسول نرعة اعي: فيه من الدمع مما 
ع ص كر م صمي بسن صر ار ار صن ص تي ملس ماه سيت رس اس سر مم - 
عرفوأ من الح يقولون ربناء امنافا كتعبنا مع الشلهِدِين 0006 
الثانية : أن يستشعر خطورة دوره » وأن يدرك أنه لن يبلغ فيه شأوه 
إلا إذا تطابق عمله وقوله » وقد بين اله سبحانه وتعالى أن الخالفة بين القول 
والعمل أمر ممقوت فقال عز وجل مخاطباً المؤمدن : 
7 مر سار و عراس مر عل صر صر حر اسل لس م 22 3 
ييه »اموأ مودي كمد 
اه امس واس صر وم ير ام 
آلله أن تَفولوا مالا تعلو نج )»رم 
)000 سورة الأنعام آية !"أ . 00( سورة المائدة آية "الم , 
(0) سورة الصف آية ؟ » م . 





ه4ة سد 
وذلك لأن اخالفة نوع من النفاق » فكيف يكون بامالفة داعية » 
وأيضا فهو وارث والموروث هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
قدوة فى القول والعمل معاً . 
والمعلوم أن الناس يعظمون الشخصية القائدة الى تتحد قولا وعمصلا. 
إن علامة صدق القول مطابقة العمل » بل هو الصدق فى الحقيقة عند 
العلماء » ولذلك قال تعالى : 
وراص م بجر م 5 2ع ماح سس ماس 
«رجالصدقوا مَاعَْهِد وله عليه #وقال ف ضدهثؤو منهم من علهد 
ل ال ا 5 سر سر له سم 
لله لين تلن من فَضْلهء #لنصدقن ولنكونن من الصنلحينَ 7 فلما 
ملاح ص مار ىح سا 
“الهم من مَطْلِ لو أيدمونولوأوهم مغرضودجي فَعقَبهم ناف 


00 سار وصلى ‏ ا في 


لوبهم إل يوم يَلَقَونهر بمآ حلمو الَموَعَدوهويِمَاك نوأ يَكدبُونَ » 
فاعتير فى الصدق مطابقة القول والعمل » وق الكذب مخالفته » وحسب 
الناظر أن أفعال النى صلى الله عليه وسلم كانت مع أقواله على الوفاء والهام : 
وحين سأله الرجل عن أمر فقال : إنى أفعله » فقال له : إنك لست مثلنا 
قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر » فغضب النى صل الله عليه وسلم 
وقال : والله إفى لأرجو أن أكون أخشام الله وأعلمكم بها أتى .. ولهذا 
الى كانت عصمة الأنبياء هى الفارق بيهم وبين سائر اليشر » والمؤدية 
إلى الاتباع فإنهم لو لم يكونوا أهلا لنيل المرتبة العليا ‏ عياذا بالله من ذلك 
لكان ذلك منفراً وصاداً عن الاتباع . 
وحيعا مبى النبى عن الربا لم يكتف بالقول بل قرن نبيه بالفعل والتطبيق 
على نفسه وأهل بيته » فقال :« وأول ربا أضعه ربا عمى العباس . وأول 
دم أضعه دمنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب»» وقال حين شفع فى حد 
السرقة :« والذى نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 
يدها ) ., 
وهكذا نجب أن ينشأ الداعية » وجب أن يكون . 
وواجب الأزهر فى هذا محال ضرورى » ولا مجال له سواه » وعليه أن 
يكون داعية قادرآ ليتمكن من أداء دوره اللنطير . 





ةس 


صفات الداعية 


الشخصية الكاملة يبدأ كالها من ذاءها » وتععر عنه بصلة قوية بالله » 
الدعاة . 
أولا : صلة الداعية بالله : 


الداعية مرشد إلى ار . وموجه نحو الهدى . وكل هدفه أن يعرف 
الناس برهم الحالق ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة 7 

وعليه هو أولا أن تمان صلته بالله ف يقن وقوة وبجعل إعانه قانئما على 
التفرغ الكامل لمولاه »والارتباط المطاق به » والتوكل الراسخ عليه »والتسلم 
التام لكل ما يأى به من غير ارتياب ‏ أو حرج - لتكون الدعوة بذلك 
نابعة ى قوله وفعله . وكل ذلك سبل ميسور . 

إن معرفة الله بلمسبا من القرآن الكرمم كتاب الدعوة الذى هو دستوره 


وهاديه » ومن آياته بعلم أن الله واحد مئزه عن الشريك ى ذاته وصفاته 
وأفعاله . 

وآبات القرآن واضحة فى مفهومها ودلالانبا . انظر قوله تعالى : 

ٍإدِتهَعُم و04 

تراها قد صرحت بوحدانية الله من غير عموض بل إن القرآن يدافع عن 
ال 


( لامتّحدُوا كمي انين نم كد04 


. + الصافات آية‎ )١( 
. ه١ (؟) التحل آية‎ 





ع4 م 


ويتجه بالدليل إلى العقل ليقتنعم ويرضى . 

ولا تقف الآيات عند الحديث عن وحدائية الذات بل تتكلم عن كل 
كالاها بإثيات الصفات والآثار . ومن هذه الايات قوله تعالى : 

١‏ للق لقيو وَهَوَالويدالمَممُ04) 

فتجد هذه الآيات وغيرها تعرف بأن الله موجود قديم حى باق علم 
مريد قادر سميع بصير متكم » وبإثئبات هذه الصفات تنتنى أضدادها . 
والصفات وإن تشابت ألفاظها مع مسميات صفات البشر إلا أنبا ليست 
هى فى الحقيقة لأن الله ليس 'كثله شى ء وهو السميع البصير 4 

والقرآن الكر.م لا يترك الداعية يببحث وحده عن الدليل الدافع إلى الإععان 
بكل هذاء بل يوجه نظره إِل الاثار الالهية فى اخلوقات ليم إعانه ومحسن 
بطمأنينة خاصة تمر بين جوانبه » فلا يرى بعد ذلك إلا الخدر المطلق يسرى 
فى داخل النفس وخارجها . والخلوقات عديدة والنظر فها يبان الدقة الإلهية 
والعناية الربانية. ويؤدى إلى الإمان المطلوب ٠٠٠١‏ فنفس الإنسان المركبة من 
باطن فيه جهاز هضمى وآآخر للتنشس ؛ ومن ظاهر به حواس وجوارح هذه 
النفس بكل أجزاها تقوم بوظيفّها بطريقة آلية دقيقة . وقد وزعت 
الأحمال فى براعة ودقة على كافة الأجهزة . ليقوم كل بدوره فالععن ترى . 
والأذن تسمع . واللسان يتكلء والرجل تمشثى . والأسنان تمضغ . والمعدة 
حهضم . والرئة تستنشق ٠٠٠‏ . 

وهذا كله يشير إلى العناية والدقة وتجعل الإنسان يؤمن بلا تردد بعد 
رؤيته ونظره . 


وقد حث الله الإنسان على النظر إلى النفس فقال تعالى : 
جَ 
5 يش < بولسم وى ع سم 
وف انفسكم اقلا تبصرون 5204) 





. سورة الرعد آية هو‎ )١( 


(؟) سورة الذاريات آية ١؟‏ . 





ب 43# لأسب 

روا فببا دلالة واضحة على وجود الصانع وحكته وتدبيره ويكقى 
أنينظر الإنسان إلى نفسه لرى كا قال الزمخشرى فى ابتدانها وتنقلها من حال 
إلى حال. وى بواطبها وظواهرها عجائب الفطر. وبدائع الحلق ٠١‏ وحسبلك 
بالقلوب وما ركز فبا من العقول وخخصت به من أصتاف المعانى. وبالالسن 
والنطق ومخارج الحروف وما فق تركيما وترتيها ولطائفها من الآبات 
الساطعة. والبينات القاطعة. على حكة المدبر »دع الأأسماع والأبصار والأأطراف 
وسائر الجوارح . وتأنها لما خلقت له . . وما سوى فى الأعضاء من 
المفاصل للانعطاف والتثى فإنه إذا جسا شىء مها جاء العجز واذا استرخحى 
أناخ الذل )١(‏ . 

وكا جب النظر إلى النفس فإن هناك العالم الفسيح المعلوء ء بالآيات البينات 
والعجائب الرائعة الى بجحب النظر فا يقول تعالى : #قُل / نظروأ مَاذَا فى 
لسَمَنوات وَالْأْض » 

إن الداعية وهو يلازم الدعوة عليه أن يفكر فى هذا وى غيره ليؤمن 
الإيمان الواجب ويعلم من غير تردد حق الله الذى آمزبه فيؤديه تولك صر الل 
سبب خلقه للحن والإنس ف أداء هذا الحق فقال تعالى :# وَمَاخَلَفُتَ الجن 
والإنس إلالِيعبدون ن#بقول الزعخشرى: إن معى الآية ماخلقت الجن والانس 
إلا لأجل العبادة ولم أرد من جميعهم إلا إياها (؟) ولذا دعيتا. كل الحم 
إلى واجما يقول تعالى ٠:‏ «« َلقَدبَعنْنَاف كل امه رسولًا أن اعبد وأ] لله 


وس يراه 


تيو وتران النداء الأول فى دعوة كل رسول يدا 
اهما لَكُم من لله يرد 1 الإيمان بالله الخالق والتسلم له يقتضى حيّا 
وبالضرورة أن تكون العبادة له وحده . 

إن العبادة هى الحبل الوثيق الذى ير بط الإنسان بالله وليس هناك سبيل 
سواها . والله قريب من عباده قرباً لا واسطة فيه ؛ والداعية يعلم ذلك فيعيد 


1١5 تفسير الكشاف ج 4 ص‎ )١( 


(؟) تقسير الكثان ج ؛ ص 7١‏ . 





غ5 عل 


الله مخلصا له الدين ويتفرغ فى عبادته » ولذلك فعبادته غذاء روحى 
ترتى مها ذاته » وتذكره بالسلطان » وتسمه محسن الخلق وكرمم المعاملة » 
وذلك كله سر العبادة وحقيقتها فثلا عن الصلاة ‏ ععبادة ‏ قد أمر الله 
بإقامتها دون مجرد الإتيان مها لأن إقامة الثىء هى الإتيان به مقومآ كاملا 
يصدر عن علته » وتصدر عنه آثاره ومن المعلوم أن الغاية من الصلاة 
ذكر الله كما قال تعالى : 

«وأقمالصلذة لذ كرعة 4( . 

وآثارها تظهر على المصلى ذاته لأنها «إ تهى عن الفحشاء والمنكر» (؟) 
وهى بالإقامة عيادة حقة فا خضوع كامل ناثبىء عن إحساس يقيى 
بعظمة الرب القادر سبحانه وتعالى ويتبعها أثرها المراد الذى يظهر فى البعد 
عن كل باطل » والتخلق بكل حسن وحميل » وهكذا كل عبادة تعطى 
النفس جرعة من الذكر وجزءاً من السعادة . 

ولا يرى الداعية من عبادته هذه المأزلة إلا إذا أداها مخلصا كا أمر فإن 
القوم حميعً ظ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 004 وقد 
قال لهم الرسول صل الله عليه وسلم ا إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدين 4(4) ولذا فهم بسبب هذا الإخلاص يشعرون بالمعية الإلهية دائما 
و ظزما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا 4(©) انظر إلمهم تجدهم 
ل يلكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 1(4) لايفارقون ذ كرهق 
الحظة من لحظات الحياة وكذلك يذكرهم ربهم فى الحديث القدسى , « أنا 
عند ظن عبدى لى وأنا معه إذا ذكرنى فإن ذكرنى ف نفسه ذكرته فى نفسى . 
وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منه » (7). وهم ى ذكرهم م 


سلس ىل مر عراس ,ربس اس 


رص عر صر الك لي 7 جما سم 
االموف والرجاء 8 نتجاف جنو بهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 


طم طمْعًا() #» . 
)١(‏ سورة طهآية ١+‏ . (؟) العسكبوت آية ه4 . (") البيئة آية ه . 
(4) الزمر آية 1١١‏ . (5) المحادلة آية |1 , (1) آل عمران آية 1و1 . 


() صحيح البخارى ج ه ص ١8‏ . (8) السجدة آية 85 . 





ده 6 #امدت 

والداعية كا هو الواقع يعلم أن العبادة لا تقتصر عن نوعها اللخاص الذى 
وبع لايق لاوما رودت تلا ئرها العا 5 لقاو رركا و . بل إنه 
فى كل حياته عابد آنا أراد الله بالمعبى العام واللخاص معاً . فاجماعياته عبادة 
بفعلها لله رب العالمين والسعى فى معاشه والتعاون مع أهله عبادة يؤدها ويلتزم 
مها لآنها من حقيقة دينه . 

والقرآن الكرم يقرن من خرج مجاهداً فى سبيل الله من خرج سعياً على 
المعاش فيقول تعالى : 


سار صر صمي براسم 20070 


لي 00 0 
« وا خرون يضر بون فى ] لَأأرض يبتغون من فصل الله و خرون 


نون فى سيبل للّه11) 

إن هذا الفهم الأصيل مجعل العابد فى علاقة خيرة مع الناس فيعود المريض 
ويطعم الجائع ويس العطشان . ويرفع الأذى من طريق الناس . ويدفع إلى 
السعى والضرب فى الأرض » وهكذا . يؤدى الداعية العبادة ذا الفهم 
وبتلك النية ويسلمها لله رب العالمين . 

وعبادة الداعية كا هو المطلوب استغراق كامل فى علم الروح لأمبا 
عنده لذاتها فتربطه تلقائيا بالله . وترزه كحقيقته خاضعا لربه با هاغمماً 
فى تعلقه . لأنه بإمانه أشد حبا لله » والمؤمنون كا عرفهم رمم بقوله : 

-- 6 

تفرك 

وهم عباد الله بحق « نحيم ومحبونه ) لآن الله حب المتقين المحسنين 
الصابرين . 

ومع هذه العاطفة الصادقة من الداعية لا تملك أمام أمر اله إلا السمع 
والطاعة » ويبحث عن المعروف ليفعله ويأمر به » وعن المنكر ليتجنبه وينهى 
عنه » وبسبب استغراق الداعية فى ذكر ربه الحبيب إليه كانت العبادة أعظم 


. سورة المزمل آية,‎ )١( 
. 156 البقرة آية‎ )١( 
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علاج لراحة نفسه . ونسيان آلامهاء كا أنها أعظر وسائل الشكر نحقق الهدوء 
التا 
03 


إن هذا الإعان الراسخ ( من الداعية ) الذى استتبع عبادة مخلصة 
وصادقة » وحبا هاما شاملا يؤدى بصاحبه حما إلى التوكل الدائم على الله 
والاستسلام له بلا تردد لأنه ما دام قد ثبت فى نفسه ثبوتاً جازماً إنه لا فاعل 
إلا الله »وافتقد فيه تمام العم والقدرة على كفاية العبادة » ثم تمام العناية والرحمة 
يجملة العباد وده :وائة ا ل ا 
ولا رحمة أخرى فإنه متكل لا محالة عل الله . مستمر فى انفعاله الروحى 
الصادق . لأن الله معه فى كل آن وحال . 


ولام توكله نجده يسلم أمر رزقه إلى الله ل إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين © )١1(‏ ويرك كل شىء كارادة الله لآن المسألة هى إن الحكم إلا لله 
عليه توكلت94؟) ويشكر النعم ويصير على المكروه إولنصيرن على ما آذيتمونا 
وعلى الله فليتوكل المت وكلون 4 (7) . 

وعلى الحملة فإن الآمر "كما يقول الحكم الترمذى : ومن نور الله قلبه 
بالامان قويت معرفته واستنارت بنور اليقن فاستقام قلبه واطمأنت به نفسه. 
وسكنت ووثقت وأيقنت وائتمنته على نفسها فرضيتها به وكيلا وتركت 
التدبر عليه . فإن وسوس له عدوه بالرزق والمعايش لم يضطرب قلبه ولم 
يتحير لأنه قد عرف أن ربه قريب وأنه لابغفل ولا ينسى وأنه رؤوف 
رحم وأنه وب ةعفون رجحم وأنه عدل لا بجور وأنه عزيز لا تمتنع منه 
الأشياء وأنه مجير ولا مجار ا(؟) . 


ومبذه الصلة الصادقة مع الله تكتمل عقيدة الداعية فيكون خيرا فى كافة 





.51/ الذاريات آية مه . (؟) يوسف آية‎ )1١( 
. 4* ابراهي آية ؟«. (4) الرياضة وأدب النفس ص‎ )0( 
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ثانياً : صلة الداعية بالناس 

لا يقف أمر الداعية عند نحسين صلته بالله على حو ماسبق فإن ذلك يفيسد 
شخصه وحده وهو مستوى محتاج إليه كل من أسلم وجهه لله وهو محسن . 
وإنما على الداعية أن محسن صلته بالناس» فعهم تكون دعوته ولهم ينشرها 
ومبهم محقق نصرها وفوزها . وهذه الصلة الاجماعية ضرورية للداعية لأنه ‏ 
أولا ‏ أخ للناس استظهر علهم بالنصح والتوجيه . وهو ثانيآ- محل 
الثقة والنظر .لما له من صفات ولما ينادى من مبدأ . وهو - ثالثاً ‏ رائد 
الجماعة وزعيمهم ولذلك وجب أن يتحلى بصفات تجعله يعيش وسط الناس 
فى فهم وتقدير . ويتألف معهم فى مودة . ويتحلى بما يضعه فى الريادة من 
غير منازعة وشكوك ومن هنا نتحدث عن صلة الداعية بالناس من جوانب 
ثلاث هى : 

دين النامن + 

؟ ‏ صفات التآلف والمودة . 

م صفات القدوة والريادة . 

وستكون على النحو التالى : 

: تقدير اللناس‎ 1١ 

الناس حميعاً أخوة ومردهم حميعاً إلى عنصر واحد هو آدم أب البشر 
أحمعين . وعلى الداعية أن يتيقن ذلك . ويعمل على أساس أنه ليس هناك 
فرق بن إنسان وإنسان بسبب لونه أو طبيعته أو عنصره وإنما التفاوت بشى' 
خارج عن ذات الشخص وعنصره كإمان أو عمل أو ذكاء . وهو تفاوت 
لا مس الإنسانية فى شىئ“' وقد وضح الله هذه الحقيقة بقوله تعالى : 


جع سرس ص رار سن ع مي سه م عر ص سر و سير ىا ارب سي 
. 8 


اس رس عر ص 
«يكايها آلناس إناخلقنتكم من ذ كر وأنى وجعلنتكم شعوبا 
م امع 
١‏ 


لإ م ع صل صر ا م ص لاو اس #0© 3 
وقبايل لتعارفوا إن كرمكم عند الله أنَقَن إن الله عليم خبير104) 


. 1 سورة الحجرات آية‎ )١( 





مغ 


يقول الزعتشرى: «إن معى الآية » فا منكم من أحد إلا وهو يدلى نما 
يدلى به الآخر سواء بسواء فلا وجه للتفاخر والتفاضل فى النسب )١()»‏ وذلك 
شئ' طبيعى لأن الإنسان خلق مكرما ولهذه الكرامة الإنسانية جاءت 
النداءات فى القرآن الكرم مصدرة ب ١‏ يابى آدم » و ١‏ ياأسها الناس » تنومبا 
هذه الصفة العامة البى يأخذ مهنبا أى إنسان بقدر مايأخذ الآخرون سواء 
7 

إن هذا الفهم عند الداعية بجعله لا يفرق بين إنسان وإنسان فى دعوته 

ولا يفرق بينهم. بسبب غى أو حسب أو ماشاكل ذلك » فلا يدعو القوى 
تاركا الضعيف . أو مخصص غنيا مهملا الفقير . أو يقصر دعوته على الرجال 
دون غيرهم . وذلك لأن دعوته عامة للجميع 2 وهو المكلف بنْشر هداية 
الله ينهم . والكل محتاج إلبا . بل إن الضعيف الضال أحوج إلها من سواه 
ولذلك فالإعراض عنه ليس من صفات الداعية المثالى . 

ولقد أودع الله للدعاة:درسا فىهذا الباب بما حدث من النى صلى الله عليه 
وسلم مع عبدالله بن أم مكتوم . فرغم أن عبد الله كان أعبى مما جعله 
لايتحقق من عمل الننى صلى اللهعليه وسلم فى مجلسه فدخحل عليه طالبا التعليم 
الوقت الذى كان الننى صلل الله عليه وسلم مشغولا فيه بتعلم غيره من 
صناديد قريش . وكونه أعمى يعطيه العذر فى عدم تقدير الوقت المناسب 
للسؤال وسبق القرشيين فى الحضور يعطى النبى صل الله عليه وسلم عذرا ى 
إمهال عبد الله . خاصة وأن عبد الله أسلم من قبل . والقرشيين لم يسلموا 
بعد . وق إسلامهم إسلام غيرهم . رغم ذلك فقد عوتب النبى صل الله 
عليه وسلم فى هذا الموقف حى لا يقال إنه أهمل عبد الله لفقره وعماه » 
واهم يغيره للخاهه وغناه » ولا يبى هذا القول بعد ذلك بداية سيثة مهم 
فباالدعاة بالأشياء الظاهرة ويفرقون ببن بعض اللخلق وبعض آآخر مما ليس 
هم به سبب . فقال تعالى ؛ ١‏ 


0 000 2-8 


عبس ونَول ‏ أب جاءه الْأَعَمَى ذق وما يدَرِيك لَعله, 


)١(‏ تقسير الكشائ ب ١‏ ص وكه. 
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ا لمم اما توا كناك 
2 

تَصَذّئ ١‏ وَمَاعَلَيكَ لايك ١ك‏ وَأمامن بحآ لك سعن حي وهو يحم 

ع ع ال مر 

دي كأنتَ عَنْهتلّهو ج04 

وتز كينهم باذلا من نفسه جهدا وعملا كما تفيده التاء فى « تصدى » والقوم 

الذين تصدى هم النى صلى الله عليه وسلم هم عتبة وشيبة ولدا ربيعة 

وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغذرة وهم 

قادة مكة ورؤساؤها ما جعل الرسول يرجو من إسلامهم إسلام غخرهم (؟) 

ولذلك تصدى هم مستمرا قى دعوتهم فلما جاءه عبدالله ودعاه لم يقطع 

الحرص على كر امة الإنسان مطلقا » يحب الاتعاظ مها والعمل بموجبا » وههى 

موعظة تشير إلى ضرورة وجود الأمور الآتية عند الدعوة ) : 

)١(‏ لا فرق بين إنسان وإنسان مهما كان مظهره أو جنسه أو جاهه أوماله 
وكا يقول ابن هشام فى تفسير الآيات . أى : إنما بعئتك بشيرا ونذيراً لم 
أخحص بلك أحداً دون أحد فلا تمنعه ثمن ابتغاه ولا تتصدى به لمن لا يريده(*) . 

(ب) تلبى الدعوة للجميع فى وضوحها ويبرك الأمر بعد ذلك لله لآن 
علم الداعية محدود . أما علم الله فهو الشامل المحيط وإذا مادعى إنسان فإن 
ذلك يكفيه»وبعدهاطإما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذشكرى4 وإذا 
ماتخيل الداعية كفر إنسانطوماعليك ألا يزكى» والأمر كله على صاحبه . 

(-) لا يجوز الابنئاس من إنسان قصد التعلم مهما أخطأ لأنه أتى طالبا 
زيادة الدر . فليكن من اللحر الذى يتعلم طريقه أن لا مخطئ أما إن انتظر 
الداعية أن لا مخطى؛ عنده أحد فا فائدة الدعوة وفائدته هو إذا . ؟ ! 

(ء) لا تقتصر الدعوة على من أسلم أو على من لم يسلم وإئما هى لمن أسلم 
تأكيد وتذكر ولغر هم هداية وتعلم . 

١١8 (؟) تفسير الكشاف ب ؟ ص‎ .٠.: ١ سورة عبس آيات‎ )١( 

(5) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 88" . 
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(ه) ومع أن الدعوة للجميع فإنها تكرر أكثر للأدنن من الناس فتحا 
لآذانهم المغلقة وتقوية لقلومهم الضعيفة . وتاميلا فى مركز أعلى » ومقام 
أبعى » لآن لهم من وضعهم الاجماعى عذراً فى تخلفهم . ويكنى أنبم أمام 
الدعوة على الفطرة وما أضلهم إلا الجهل واتباع السادة الكبراء . وق 
تقديرهم بيان واضح عن حقيقة ثابتة للدعوة فى أنها تكرم الناس كل الناس 
وهم عندها سواسية كأسنان المشط . 

بل إن هذا الفهم من الداعية مجعله يتمسك علامح إنسانية ليكون على 
مستوى فهمه للناس وتقديره لهم ولا يظهر منه إلا مايؤكد هذا الفهم ليألفوه 
ويتعلقوا به وتنشأ بينهم مودة أسامها الثقة فيه والحب له والتفكثر فى دعوته 
وكلامه . ولذلك لتزمه صفات سنتعحدث عبا . 


 "‏ صفات المودة والألفة 

الناس بالنسبة للداعية هم مجال دعوته والمحيط الذى يتحرك فيه ولذلك 
لزمه أن يكون على وفاق معهم . وأن يقدم من نفسه صورة أخلاقية تحقق 
التالف والمودة وتتزله فى موطن اللحب والتقدير وتجعل الثفة هى أساس 
نظرنهم له . وعكننا أن نشير إلى هذه الصفات فوا يل : 


)١(‏ الصدق والآمانة 

الصدق فوق أنه فى حسد ذاته سلوك سام وصفة راقية فهو منبع الثقة 
وأساس التسلم لأن الصادق لاعخالف الواقع » وكل قوله مسلم لا بحوم حوله 
شلك أو تكذيب » والصدق ف الداعية ضرورة لأن مايذكره ليس رأياً شخصيا 
ولا اجتهاداً ذاتياً يستخر جه وإنما هومبلغ دعوة الله كا جاءت »مين لغوامضهبا 
وناقل كل بيان قيل فى شأنها . وكل هذا حتاج إلى صدق ف التبليغ ودقة فى النقل 
والبيان حى يتصور المدعو من أول لحظة أن كل مايسمعه من الداعية هو 
رسالة الله » وأن الدعوة كنا بدت من قوله هى كا تركها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بلا تزيد أو انتقاص ولذلك كان من الحكم الحالدة ى رسالة 
الإسلام أن أهم صفة اشتهر مها البى صل الله عليه وسلم هى صفة « الصادق 
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الآمين » وقد ذكر النضر بن الحارث بعض أوصافه لقومه فقال لهم : هو 
أصدقكم حديثاً )١(‏ . ولما سأل هرقل أبا سفيان ( ولم يكن قد أسلم بعد ) 
عن محمد قائلا : وهل كثم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ 
أجابه : لا فقال هرقل : أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله(؟) وهصذا القول من هرقل يبعن أهمية الصدق لأن دعوة الله لانعلمها 
إلا من مبلغها ومن كذب على الناس جاز أن يكذب على الله . أما من التزم 
الصدق مسع البشر فهو صادق حما مسع الله سبحاته وتعالى 5 


ولما بدا النى صل الله عليه وسلم مجهر بدعوته سأل الناس (لوأخيرتكم 
أن خيلا تخرج من سفح هذا الحبل . أكثتم مصدق . قالوا جميعاً : 
ماجربنا عليه كذبا 04) ولذلك كرت التنبيات والتوجبات فى القرآن 
والحديث لالزام الصدق فى كل شى' فقال تعالى . 

«يكا يها لذن !مئوأ أنُقُوأ الله وكوثوأمع الصَددفِينَ )4 

ويقول الى صلى الله عليه وسلم « عليكم بالصدق فإن الصدق مهدى 
إلى البر والير مبدى إلى الحنة )(4) بل يصل الآمر فى أهمية الصدق إلى جعله 
أحد الصفات الأساسية للمسلم . لأن الاسلام فى حقيقته نبذ للأوهام وبعد 
عن الباطل وهو بذلك يتناق ع الكذب ومن افتراه 5 


سثل البى صل الله عليه وسلم « أيكون الممن جبانا ؟ فقال : نعم . 
فقيل : أيكون المومن مخيلا؟ فقال : نعم . فقيل له : أيكون المؤمن كذابا؟ 
فقال : لا (ه)». وإن كان هذا شأن المسلم على إطلاقه فا بالك بالداعية الذى 
هوف أشد الحاجة إلى أن يتبع » وبغير الثقة فى صدقه لايكون هناك أتباع 


. "١9 سيرة الى ج اص‎ )١( 

(؟) يح البشارى ج ١‏ ص ه و باب بده الوحى . 

(6) ميم البخارى ب + كتاب التفسير . 

(4) موطأ مالك ب 4 ص 789 . ما جاء فى الصدق . 

(©) سحيح اليخارى ب " كتاب التفسير باب تبت يدا أ لهب . 
(0) موطأ مالك ب ؛ ص 88 ما جاء ق الصدق والكذب . 
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آلا ترى إخوة سيدنا يوسف عليه السلام حيمًا احتجز أخوهم عند يوسف 
ذهيوا إلى أبهم قاصين ومن أجل أن يثق فى قوهم قالوا : «إواسأل القرية 
الى كنا فيا والعير الى أقبلنا با وإنا لصادقون1074) بل إن رسل الله إلى 
لوط عليه السلام يقولون له ا وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ©() فتجدهم 
يظهر ون صفة الصدق محدتهم على وجه التأكيد فبا ليكون ذلك أدعى إلى 
السماع وأسرع ف الموافقة لا فرق كما هو مذكور بن الملائكة والبشر لأن 
الإقناع لايم إلا بالأمر الواقع ويعيش دائماً مع الحق والثيات . ومن أكر 
من الدعوة فى حاجتها إلى الإقناع والثبات . ؟ ! 

صصح أن الدعوة تحمل فى طياتها عناصر الثقة ها من واقعية فى 
التشخيص ودقة فى الإسعاد . لكن هذا لا يعبى الداعية من ضرورة الثقة ' 
فيه أيضاً لكى تصفى إليه الآذان » وتسمع العقول وتفكر الأفئدة وبعدها 
يكون قد أدى ماعليه . 


وما يلازم الصدق صفة الأمانة الشاملة لكل مايقوم الإنسان به نجاه 
نفسه ونجاه الناس من قول أو عمل ومن أكير الحيانات أن تكذب الحديث 
حيث يقول صلى الله عليه وسلم « كبرت خيانة أن نحدث أخاك حديثا هو لك 
به مصدق وأنت له به كاذب »0*)» ولذلك أمر بآن لامخون فى أى جانب 
من هذه الحوانب حيث قال تعالى !يا أسها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأنم تعلمون5(4) وكا ارتبط الأعان بالصدق فهو يرتبط 
بالأمانة . . وجب أن يشتبر الداعية بالأمانة كا اشتهر بالصدق عند الجميع 
من أسلم ومن لم يسلم ليتحقق خير كثير للدعوة . 

(ب) الحم والعفو: 


الحلم صفة هامة للداعية تجمع القلوب وتذيب الإحن وتعطى له قدراً 
كيرا من الصلابة فى مواجهة أشد المواقف وأحلكها وهو أول مابمتحن 

. 54 سورة يوسف آية 0م . (0) سورة الحجر آية‎ )١( 

(*) البخارى باب الآدب المفرد . (4) سورة الأنفال آية 'ا!؟ . 
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به الحلق الحسن . إذ يقرب الغريب ويذهب العداوة . وهسل يستوى هو 
والتهور ؟ أبداً لايستويان لأن الحلم سيد الأخلاق والحقيقة أنه «( ولانستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالى هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 
ولى حميم1(4) والحلم ليس دليل ضعف أبدا بل هو الدليل على القوة » والمالك 
لنفسه عند الغضب هو القوى فى الحقيقة . يقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
ليس الشديد بالصرعة إتما الشديد الذدى علك نفسه عند الغضب )(؟) والا سلام 
رغم أنه يعطى للنفس حقها فىمقابلة السوء بمثله حيث قال تعالىزطووجزاء 
سيئة سيئة مثلها 7(4) وهذا شىئ؛ طبيعى يتفق مع غريزة الإنسان فى الانتقام 
والانتصار إلا أن الأسس من الانتصار هو أن يكون المنتصر حليا يعفو عند 
الإساءة . فقال تعالى عقب هذا الحزاء المثلى » فن عفا وأصاح فالحزاء على 
لله » وكون الأجر على الله حتمه العفو إلى درجة كبيرة . 


ولضرورة هذه الصفة للداعية أمر الله رسوله مها فقال له:# خصذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين 4(4) وقال له : « فاعف علوم 
واصفح إن الله خب الغسنين 0(4) 


وعلى الدعاة أن مهتموا بالحلم والعفو ليصلوا إلى غرضهم ولا جعلوا 
الدعوة وتفهمها . يقول الإمام الغزالى « أما حسن الخلق بعد العلم 
والورع فضرورة ليتمكن من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأسلمه والعلم 
والورع لايكفيان فيه فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع ف 
املق والمقدرة على ضبط الشدة والغضب ؛ وبه يصير امحتسبعل ماأصابه 
من دين الله وإلا فإذا أصيب عرضه أو ماله أو نفسه نسى السبة وغفل 
عن دين الله واشتغل بنفسه بل ر بما يقدم عليه ابتداء لطلب الحاه والامم » 


. سورة فصلت آية 4" . (؟) هوطأ مالك ب ص 40 ما جاء ق الغضب‎ )١( 
. 154 الأعراف آية‎ )4( . 4١ الشورى آية‎ )( 


(ه) المائدة آية ". 





1-7 ل 
ويقول الشيخ ابن علوى الحداد : « على الدعاة أن يكونوا على نباية 
من الصير والاحهال وسعة الصدر ولين الحانب وخفض الحناح وحسن التأليف 
وإن دخسل علهم ثى' من أذى الاهلين علهم أن يصيروا ويعرضوا ويقولوا 
خيرا لآشهم من عباد ال رحمن الذين إذا نخاطهم الخاهلون قالوا سلاماً )١(#‏ . 
ويقول ابن يمية « ولابد فى الأمر بالمعروف والبى عن المنكر من الرفق 
ولابد أن يكون حلها صبوراً على الأذى فإنه لابد أن محل له أذى فإن لم يصير 
ومحلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح وينقل ماقاله القاضى أبو ليلى » لايأمر 
ولا ينبى إلا من كان رفيقاً فيا يأمر به رفيقاً فها ينبى عنه حلا فها يأمر به حلها 
فها ينبى عنه )(3) . 
ويكى الدعاة أن يتعلموا من توجبات القرآن الكرم المؤكدة نحو 
الحلم والعفو حيث قال تعالى 2 ا 2 
للك وال عور رْح0(')وبتعلموا كذلك من صنيع رسول الله 
يوم الفتح مع أنى سفيان قاتل عمه والد أعدائه ومجمع الأحزاب عليه 
فلقد عفا على كل جناياته ومحلم عليه ووضعه فى موقف كرم حيث جعل 
داره مكانا آمنا لكل من يدخله كالكعبة تماماً فى هذا وكان فى مكنته 
أن يسفك دمه لكنه فعل ذلك ليصنع بالحلم قوة للإسلام ونصرا » وليبى 
درساً لتأليف القلوب ونشر الخبة . 


(ج) التواضم : 

التواضع أحد العفاات الأساسية البى تساعد على المعاشرة الحسنة لأن 
المتواضع يعيش مقدرا لنفسه وللناس ومقدرا من الاخرين » ومن هذا 
المنطق لايبدو متعاليا قط ولا يكون وضيعا أبدا ونحس أن المساواة الأصيلة 
هى الروح المسيطرة فيألف ويؤلف ويأنس ويؤتنس به . 





(1) الدعوة التامة ص 4ه . 
(9) المسية فى الإسلام ص ١م؟‏ 2 7819 . 


0 سورة التو رآية ؟؟ . 
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وينشأ التواضع فى النفس بسبب يقينها بأنها والناس حميعاً من نفس واحدة 
وما انقسمت إلى القبائل والشعوب إلا لأجل التعارف واللقاء والتآالف 
حفاظاً على ماعليه الإحساس الواقعى بالأصل الواحد . واتباعا لتعالم الرب 
الواحد الذى كفل للناس فرصة متكافئة فلا يمايزون محلقهم أو لونهم 
أو ثقافنهم وإنما جعل الثايز تابعا للإعان والعمل . وحتى مع العيز 
بالا يمان والعمل فإن الواجب على المؤمن أن يتمسك بالتواضع حى الماية 
لما محققه من فائدة . انظر ماقاله الله تعالى لنبيه هذه الحقائق «ياأها 
الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكي عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 1(4) فالخميع من أصل واحد 5 
والتفرق للتعارف » والكريم هو التى » والذى بحكم بالدرجة الصادقة هو 
الله العلم الجبير » . أما هدذًا الذى بتعالى حنى ولو يتقّواه فلا يعتد به 
لأنه زكى نفسه عالقا أمر الله القائل ا فلا تركوا أنفسكم هو أعلم عن 
أتى 506 ٠‏ 

والداعية الذى جعل همه الدعوة إلى الله بجد نفسه ملتزماً بالتواضع 
ليتمكن من القّاس طريق الله الذى دعا إليه عباده الصالحين ليتحقق له كل 
ماوعد الله به . من تمتع كامل بالدنيا ومن تمتع عظم بالآخخرة » فان الواقع 
أن 1 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين 4() ومن استفاد بكل آيات الذدكر والكون لأنها إن تصرف 
عن فهمه لتواضعه كوعدالله القائل ‏ سأصرف عن آبائى اللذين يتكبرون ف 
الأرض بغير الحق 4(4) فبين أن عقول المتكيرين وجندهم هى الى لاتفهم 
ولا تعى فيجادلون فى الح بعد تبينه ومهما عرضت لا الآيات الواضحات 
كونية أو قولية لا يرونها . ذلك حالهم . وحال المتكيرين دانما و كذلك يطبع 





. سورة الحجرات آية ؟1‎ )1١( 
سورة النجم آية ال‎ )0( 
. [في4 سورة القصص آية نوم‎ 
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الله على كل قلب متكير جبار ) وإنما فقدوا كل هذا لآنهم بالتكر بعدوا 
عن رحمة الله وحبه « إنه لا حب المستكرين» وبفقدهم هذا الحب لا مجدون 
أى حب من الناس لأن الملائكة تنادى أرواح البشر أن الله يبغض قلانا 
ليبغضوه . وسيجدون أنفسهم بعد ذلك فى عزلة من الناس ومقاطعة » 
وهذا مما لا يرضاه داعية لنفسه . 

على الداعية أن يئرم بالتواضع ليقرب من الناس لأن دعوته فى حاجة 
إلى صلة مستمرة هم وعليه أن يكون قريباً إلى قلو-هم وأرواحهم والتواضع 
هو صانع ذلك كا بينته الحقائق الدينية الى عاشها البى صلى الله عليه وسلم 
تطبيقاً على نفسه وتوجها لمن بعده من المؤمندن » اقرأ هذا الأمر إلى رسوله 
صلى ال عايهوسلم:9 واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤّهنين :)١(#4‏ والمس 
منه التوجيه الواجب إلى التواضع لآنه هذا الحفض يقرب منهم . ويوجه 
عقوهم وأرواحهم ٠‏ وكان النى صل الله عليه وسلم لايتعالى على أحد من 
أصحابه بل بجلس معهم ويعرفهم أنه كأحدهم فى كافة شئون حياته . وإذا 
مامر بصبيان صغاروقف وسلم علهم وعن أنس أنه مرعلى صبيان فسلم علهم 
وقال : «كان الى يفعله )(1) بل أنه يوضح لأصعابه تواضعه فما قام به من 
حمل .دما بعث الله نبيا إلا رعى الغم » » قلما سأله جابر عن نفسه قال 
« وهل من نبى إلا وقد رعاها » (") , 

وعلى الدعاة أن يلتزموا بالتواضع الكامل حى يتمكنوا من تأدية 
دورهم ويضربوا فى هذا الخال صورا عملية كثثرة . 


صفات التأثثر والقيادة : 


الداعية لايكتى بالمودة مع الناس لأنه صاحب رسالة يعمل لنشرها فهم 
و-بدمهم مها وذلك لايتأق له إلا إذا تمتع بشخصية مؤثرة فها قدرة الحذب 





. م١8 سورة الشعراء آية‎ )١( 
, ١,74 (؟) رياض الصالحين ص‎ 
كتاب يده الخلق . ياب يمكفون على أصتام لهم‎ ١41١ م صميح البخارى ب 4 ص‎ 
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النفسبى وما يقبل التوجيه والريادة . على أن هذه الشخصية لابد أن تمتلك 
يجموعة من الصفات لتحقق هذه السمات التأشرية والبى منها : 

(١)المشاركة‏ الوجدانية : 

وهى صفة هامة للداعية تجعله يعيش حياة الناس ليشعر بشعورهم وينفعل 
وتحليل . ومجب أن تأخذ هذه الصفة عنده شكلا عاماً بمعبى تواجدها 
تلقائيا مع الجميع لا تفرقة ببن غنى وفقير أو رئيس ومرعوس . ورفيع 
أو وضيع لكى يصل بالدعوة إلى الحميع . فإن المشاركة تضى أحساساآً 
عملياً له قوته فى الوصل والتأثشر » ومن المعروف أن المشاركة الوجدانية هى 
الرباط الحريرى الذى يصل القلبويربط العقل بالعقل وبالحسم وبالروح»(١1)‏ 
وهى الى تنشى* كل التصرفات والسلوك . وتأثرها فى الحياة الاجماعية مؤكد 
بسبب خلوها من الزيف والتصنع » ولأنها تظهر مع أول مقتض . ولكل 
أمر . ولا نحتاج إلى عناء كببر لكى تعرف وتدرك لملازمتها القول والسلوك 
والعمل . والداعية مها ينتظره الناس ويقدمونه علهم فيأخذون رأيه وينبجون 
نهجه وبجعلونه رائدهم وما استحق ذلك عندهم إلا بعد أن تأكدوا من 
الصور العملية لهذه الصفة . فهو حبيب يتمى الخير للجميع كا يتمناه لنفسه 
فيصل الرحم ويكرم الخار ويقرى الضيف ويخلص للجميع » ولا يترك أمراً 
فيه مصلحتهم إلا وحث عليه ويبعدهم عن سواه . ودائماً تلقاه مهما باللحير 
فيكرر النصيحة ويأمر بالمعروف وينهى عن المذكر . وتعاونه مع 
الجميع يلمسه الجميع فى كثرة ووضوح . وى هذا لا ينتظر من الناس 
جزاء أو شكوراً . وكل مايتمناه أن مجعل الأفهام متفتحة لدعوته مقبلة على 
تدبرها واليقّين ها. 

والداعية يطبق أشكال هذه الصفة عن اقتناع ها لأنها أوامر دينه 
إليه وحياة رسوله صل الله عليه وسلم مع الناس يعد البعئة وقبلها . وإذا 
كانت هذه مصادر دعوته فهو أحق الناس بتطبيقها . 


. +١٠ الشخصية ص‎ )١( 





ساارةة - 


إن الدروس المستفادة من فهمه لحقيقة الإنسانية ودعوة الإسلام التعارف 
تحتم المشاركة الصادقة وجدانيا وعقليا وحسيا ليصنعوا حميعا مايفيدهم وينفعهم 
وآيات القرآن تؤكدها ونحث علها . انظر قوله تعالى حيما مخاطب القوم بصيغة 
الجماعة فإنه لا يفرق ينن إنسان وإنسان ولا بين مؤمن ومؤمن فالخطاب واحد 
للجميع إذ ينادى ا ياأما الناس 4ط ياأمها الذين آمنوا» وهذا يعلم المشاركة ‏ 
بل إن القرآن يعلم الناس أن يكون دعاؤهم لأنفسهم ولغنرهم إذ يقول 
«إاهدنا الصراط المستقم 4 وهو دعاء فى سورة الفانحة يقرأه المسم كل يوم 
داعيا بصيغة الحماعة إيثاراً لغيره وتيرئة لنفسه من الأنائية ولأنه شىء نحبه 
الله ورسوله حيث يقول تعالى «إ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 1(4) 
ويقول إخباراً عن سيدنا ابراهم عليه السلام « ربنا اغفر لى ولوالدى 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 2(4) وذلك ليس بدعاً فإن القرآن يمتدح المؤمنين 
الأول لأمهم تركوا أنانية الذات إلى حب الجميع حيث كانوا لا يدعون 
للأحياء وحدهم بل يقولرن لإربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان 
ولا تجعل فق قلوبنا غلا للذين آمنوا 004 ولم تكن بالقول فط وإئما بالعمل 
كان إيثارهم كا يفيده قوله تعالى : «إوالذين تبوؤا الدار والإمان من 
قبلهم محبون من هاجر إلبم ولا مجدون ى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون 404) فترى الأنصارى ساكن المدينة حب المهاجر اليه من مكة 
بكل صفاء ويؤثره على نفسه خخاصة ؛ وسبب ذلك أن وجد اناتهم قد آمنت مبذه 
المشاركة عن اقتناع فتمكنوا بعد ذلك من تأسيس مجتمعهم على الحب 
والحير والمشاركة وكل ما حرصوا عليه هو أن ينمحى الغل من قلوهم 
وأن يوقوا شح النفس ليصلوا إلى الفلاح . وذلك درس للداعية . 


. 19 سورة محمد أية‎ )١( 
. 41١ (؟) سورة ابراهم آية‎ 
. 1٠ سورة الحشر آية‎ )0( 
. سورة المحشر آية و‎ )4( 
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إن الداعية ملتزم بأن بحسن صلته مع الجميع تنفيذاً لأمر الله القائل 
لإواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبدى القربى واليتاى 
والمساكين والخحار ذى القرنى والحار الحنب والصاحب بالحنب وابن السييل 
وما ملكت أعانكم )١(4‏ يبين الزمخشرى فى تفسيره هذه الطوائف فيذ كر 
أن ذا القربى كل ما بينك وبينه قرف من أخ أو عم أو غيرهما والجار 
ذى القربى هو من قرب جواره والحار الجنب من بعد جواره وهوأجنى . 
والصاحب بالجنب الى صمبك فى أمر ما أو المرأة . وابن السبيل المسافر 
أو الضيف (؟) وجب أن تأخخل هذه الصلة الحسئة أشكالها المتعددة فهى 
على الخير والير المأمور مهما فى قوله و( وتعاونوا على البر والتقوى ©0) وهى 
نصيحة خيرة وتواص به لأنها من صفاتهم : ظإ وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير 4(4) ٠‏ وهى أمر بالمعروف ونبى عن المنكر اللذان ها أساس 
خيرينهم كا أخير للهلا كنتم خبر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله 0(4) وسبب فلاحهم الذين أمروا به ى قوله 
تعالى : ط( ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر وأولئك هر المفلحون» (0) . 


ويحد الداعية أمامه كذلك صورة النى صل الله عليه وسلم وتطبيقاته لهذه 
الصفة فلقد كان قبل البعثة كيا وصفته زوجته خديجة؛ إنك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث وتقرى الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب 
الحق ؛(/ا)وكان يشارك قومه أحدائهم الكبرى فساهم فى حرب الفجار 
وحلف الفضول وبناء الكعبة وعاشر الرعاة والتجار والأثرياء والكبار والصغار 
وكان ا.لجميع يذ كرونه ويتوددون إليه فلا بعث عليه السلام تضاعفت اهواماته 
بالناس كما وصفه الله « عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف 





. عس مه‎ ١ سورة اللساء آية وم , ()) تفسير الكشاف جح‎ )١( 
. سورة المائدة آية » . (4) سورة العصر آية ؛‎ )0( 
. سورة آل عمران أآية وإ١أ . 69 سورة آل عبر ان آية 3ل‎ )0( 
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رحيم )1١(6‏ وكان يوالى الناس بالنصح والإرشاد قاصداً نجاتهم وسعادتهم . 
وكان عليه السلام يسبقهم فى كل أعمالهم ألا تراه فى يوم ( بدر » يترك ابنته 
مريضة فى المدينة ويذهب إلى الحرب لا ليجلس فى العريش الذى بناه له 
الصحابة خلف الصفوف بل ليكون فى الصفوف يرمى بالحصا ويناشد الله 
وينظم الصف حتى أشفق عليه الصديق أبو بكر رضى الله عنه فقال له : بعض 
مناشدتك ربك فإنه منجز لك ماوعد وتنتهى المعركة ويأتيه تحبر وفاة ابنته 
وهو عائداً إلى المدينة . 


و كان عليه السلام تحاول داتئما مصلحة الناس ويتصرف وفق ذلك.من ذلك 
ما ذكره صل الله عليه وسلم « يا سعد إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى 
منه خشية أن يكبه الله فى النار »(؟) » فهو يعطى هذا إنقاذا له من النار ويترك 
غيره الأحب . 


إنه عليه الصلاة والسلام فى موالاته النصيحة والأمر بالمعروف » والهى 
عن المنكر ترك المسلمين عموماً وللدعاة على الخصوص ثروة طائلة دهم 
بالدين كله . 

وعلى الجملة فإن هذه الم اركة بكل جوانبا ضرورية لمن وقف نفسه 
لدعوة الله حبى يأنخدذ الصدارة ويتقدم الصفوف ويكون ثقة القوم وأملهم 

(ب) العزة والشجاعة : 

وهذه صفة أخحرى تساعد على الثقة والقيادة وهى صغة تنبنى على تقدير 
الشخص لنفسه ومهمة لواقع حياته واتباعه لتعالم دينه المؤ كدة فبذلك يبعده 
تلقائيا عن الذل والضعف وعن اللحوف والاضطراب لأنه يثق فى المفاهم 
التالية : 





. ١١م. سورة التوبة آية‎ )1١( 


(؟) صميح مس ج ١‏ ص 41١‏ كتاب الإيمان باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه . 





45س 


أولا : المؤمن جب أن يكتسب من إمانه الثقة ويشعر بالتفضيل والكرامة 
لأنه بالإعان يؤدى ما عليه ويترك ما عدا ذلك لله الذئى يصرف كل ثبىء 
«وكل شىء عنده بمقدار »004 . 

ثانياً : الخلق كله بقبضة الخالق سبحانه وتعالى وبيده وحده النفع والضرر 
وكل الخلق خماضع له وما على المؤمن إلا أن يتقصر خحوفه على الله كا قال 
تعالى : افلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 04) . 

ثالثاً : الأجل والرزق محددان تماماً حيثطافإذاجاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون 04) وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها 5(4) 
وقدثبت«أن رزق الرجل يكتب بعد نفخ الروح ف المضغة كنا يكتب أجله 
وعمله » (©) . 

وما دامت هذه المفاهمم قد ثبتت عن الداعية فا عليه إلا أن يظهر العزة 
فى كل حياته لأن«إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين7(4)وهى عزة ناشئة من 
الإحساس بالكرامة الى أولاها الله للإنسان على العموم » وناشئة من لذة الإبمان 
وحلاوته عند المؤمن على الخصوص » فإذا ما بعد الإنسان عن العزة فقسد 
بعد عن الإعان . ولا يقبل من المؤمن قط عذر إذاسار فى مسلك ذليل فإنه بذلك 

نفسه وسوف يسأل ظ فم كثم قالوا كنا مستضعفين فى الأأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فّباجروا قبا 4 (/0) فلن يقبل منه أنه كان ضعيفا 
فى بلده لأن الأرض كلها لله وهى واسعة . وكان عليه أن باجر إلى 
مكان آمن فيه صيانة لكرامته وحماية لعزته الى بجب أن يتمسك بها . 
ولن ينقص من قدره شىء لأن الحقيقة فى قوله تعالى : 


)١(‏ سورة الرعد آية م , (؟) سورة آل عمران ١6‏ ء 
69 سورة الأعراف آية غ4" . 5( سورة هود آية 5 2 
(0) صميح مسل بشرح النووى ب ١5‏ ص ؟5١‏ كتاب القدر . 
(5) المنافقون م . 


() الساء آية بو . 





4-2 عه 
مإما يفتح الله اناس من رحمة فلا مثمسك فا وما عسك فلا مرسل له من بعده 
وهو العزيز الحكيم )1١(6‏ 

وليس من العزة أن يظم الإنسان غيره أويطفى لآن العزة خلق ممتاز 
يتمتع مها من نحافظ علبا لنفسه ولغيره انطلاقاً من فهمه لذاته ولدينه وللحياة . 

ومن مستلزمات هذه العزة أن يكون صاحبا شجاعاً قرياً قى شخصه ورأيه 
لتكون خمرة فى ذاتها مقبولة من كافة العقول . 

وقد أراد القرآن الكرم أن يبسط هذا المعبى فى الأسماع والعقول فحفل 
بههوأكثر من وصف الله بالقوة ليكون ذلك ,امماء إلى المؤمنين بأن يكونوا 
أقوياء . وكذلك وصف بالقوة جريل ورسله والؤمندن حتى يتضح شرف 
القوة ورفعتها . 

ومن القوة المطلوبة أن مملك الداعية القدرة على ضبط نفسه والسيطرة 
علها بل إن ذلك هو كل القوة فى الواقع لآن النفس خيراً وشراً تتنوع محسب 
قواها وأحسئن الناس من محكم شهوته وغضبه فيعطى لنفسه العاقلة زمام أمره 
ويتصرف بعيداً عن أى انفعال يفسد عليه وجهته مهما كانت حقا فيقول 
ابن مسكويه («) : « شبه القدماء الإنسان وحاله مع الأنفس االثلاثة بإنسان 
راكب دابة قوية ويقود كبا فإن كان الإنسان من بيئهم هو الذى يركب 
دابته وكلبه . فلا شك فى رغد عيشه وحسن أحواله . وإن كانت البهيمية 
أوالسبعية هى الغالبة ساءت الثلائة » (؟) » ولذلك كانت وصية الننى صلى 
الله عليه وسلم للصحاق الذى سأله التصيحة « لا تغضب » (7) ليكون قوياً حق 


. سورة فاطر آية ؟‎ )١( 

(») يرى ابن مسكويه أن النفس الإنسانية لها ثلاث قرى أو هى ألواع ثلاثةشبوية 
( بميمية ) وغضبية ( سبعية ) وناطقة ( عاقلة ) و كل بها له قوته وتحاول التغلب على أختها . 
ويرى أن النفس الغضيية تثرق لأنها تقبل الأدب والبهيمية تحكم فقط لأنها لا تقبله . والإنسان 
يرف بالتاطقة فقط ويشارك الملائكة ويباين البباتم . 

(؟) ت#ذيب الأخلاق لابن مسكويه ص هم ., 

(9) موطأ مالك ب ؛ ص 4ه ما جاء ف الغضب . 





اد 
ف « ليس الشديد بالصرعة إتما الشديد من ملك نفسه عند الغضب » )١(‏ . 

ومن هنا يقول ابن المبارك إن المقصود من قوله تعالى <( جاهدوا فى الله 
حق جهاده # هو جهاد النفس(؟) ولذلك فالعزيز هو الذى يحكم نفسه 
ولا مجعلها تميل بالغضب الذى يفسد على الإنسان وجهته ونحول بيئه وببن 
الرشاد . ولذا كان من أهم صفات عباد الرحن أنهم إإذا نخاطهم الجاهلون 
قالوا سلاما 54) بل إن سيطرة العقل الحادىء مجعل الإنسان واقعياً ى 
فى الموقف فيبدى الحجة ويظهر الرأى ويصل بالإقناع إلى ما يريد . 

ومن هذه القوة إعلان الرأى فى ثبات فلا يعرف التغير أو التلون بسبب 
محاباة أو تحامل لأن هدفه نشر د عوته الحقة المؤيدة بالدليل وهى محفوظة 
لاتتغير وإئما تغير وتصلح وتعلى » فإظهارها على وجهنها وبشكل مرن هو 
المطلوب مهما كان الحال أو الموقف أو القوم » ولا عليه مادام يتجرد ى 
هدفه ويبعد عن الدعوة » أى أثر شخصى محتمل : وللداعية أسوة فى رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلٍ ) فلقد أعلن كلمة الله وهو وحده وسط قوم كافرين 
مها ومعارضين لما ومع ذلك لم يبال بأعمالم . لأوا للهديد والوعيد . 
فرد علهم قائلا لعمه : « لن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك 
دونه » (4) . ولجأوا إلى ماولة إغرائه فكان يبز فرصة قرسهم منه 
ويدعوهم إلى الله وقاطعوه وقومه فذهب إلى غيرهم من القبائل يدعوهم . 
ولم حدث أن غير الدعوة مع تغير الظروف واختلافها . بل كان العذاب الشديد. 
يلحق به وببعض المسلمين ومع ذلك كان بحث على الصير وينتظر الأمل . 
ويواصل دعوته . لأنها الحق ولابد أن تعلن . ومن هنا نجد القرآ ن الكريم يعلم 
المؤمنين قول الحق مهما كانت نتائجه ومهما كانت شخصية من يقف فى 
طريقهم . فقال تعالى : ظو كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم 





(1) موطأ مالك ج 4 ص ه4 ما جاء فى التضيب . 
(0) ذم الموى صن 4١‏ , 

(©) سورة الفرقان آية ٠8‏ . 

(4) سيرة الى ( ص ) ج اص 30/8 . 
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أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيآ أو فقيراً فالله أولى -هما )١(*‏ . يقول 
الزفشرىق تفسير هادآن المعبى أن تجتهدوا فى إقامة العدل حتى لاتجوروا وتقولوا 
شبادتكم لوجه الله تعالى "كا أمرتم بإقامتها ولو كانت الشهادة على أنفسكم 
أو بائكم أو أقاربكم . ولا تمنع الشهادة بسبب فقر أو غنى )(7). 

(ج) الكرم والسخاء : 

وهى صفة من أهم صفات الداعية حيث تقرب القلوب النافرة وتمهد 
العقول للطاعة ولذلك كان من أولى الأوامر الأخلاقية للرسول ملل 
9١‏ ولاتمنن تستكثر 4(”) أى » لا تعط مستكثراً ما أعطيت للناس فنجده 
عليه السلام يعطى عطاء من لا محْشى فاقة . وكان كما وصفه ابن عباس 
أجود الناس (5) ولم يقل مرة لا عن ثىء سثل فيه (0) ولا يكى فى 
الكرم العطاء المادى وقت وجود المال ف « ليس الغغى عن كثرة العرض 
ولكن الغى عن النفس »© (5) بل لابد من نفس كريمة استجمعت كل 
خواص الكرم وأصالته فى كافة حالاتها تؤمن بالزهد وتعرف فضيلته 
فإن هذه الحياة الدنيا ليست دار التمتع الكلى وإنما هى فترة مؤقتة تنيبى علبها 
كل سعادة الآتحرة ط وإن الدار الآخرة لى الحيوان لو كانوا يعلمون © (/) 
فليس الحدف منها التلذذ من الشهوات والمطعم وليس هو شأن المؤمنن أبداً . 
أما الكافرون فإنهم 9 يتمتعون ويأكلون كاتأ كل الأنعام والنار مثوى لهم8(4) 
و-هسذا الزهد لا يكون المؤمن منعماً فى تصرفه . وفى الوقت نفسه لا بحرم 
من الدنياطه والله عنده حسن المئاب #4 ولا تنس نصيبك من الدنيا » . 

وهذا الزهد الصادق يتبعه قناعة مما أوتى»وعفاف عما فى أيدى الئاس . 
لا تقف النفس الكرعة بصاحبا عند الزهد والقناعة والعفاف بل إنها 
تطبعه بطابع السخى المعطى حين يجد الذى يعطيه غير منتظر علم أحد 


. هال١ سورة التساء آية ه8١ . (؟) تفسير الكشاف جح اص‎ )١( 
, 7# سميج مسل اج لاص‎ )4( . ١ سورة الدثر آية‎ )( 

(6) سيج مسل اج لا صن 08 . (5) صميح البخارى جح م ص ١١م‏ . 
(0) سورة العتكبوت آية 4" , (0) سورة محمد آية ؟١‏ . 
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أو شكره لأنه أنفق لوجه الله . ولا ينتظر ثواباً إلا من الله وما ذلك إلا لإعانه 
بحقائق القران الذى يتلوه ويرشده والتى منها : ا وماتنفقوا من خير 
فلأنفسكم وماتتفقون إلا ابتغاء وجه الله وماتنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم 
لاتظلمون )١(4‏ . هذه الحقائق ترسخ فى نفس الداعية فيعطى بلا حد ويعلم 
أن الله سيخلفه ويعوض عليه بالنجاح فى دعوته . 

ويعد الكرم أحد الأسباب الى حببت الناس فى رسول الله يت 
ويقول على : « كان رسول الله أجود الناس كافة » . ومن المعروف أن 
الإنسان عبد الإحسان ولذلك يروى أن رجلا ألى النى صلى الله عليه وسَلم 
«وسأله فأعطاه غنا ببن جبلين فرجع إلى قومه مسلما وهو يقول نهم : اسلموا 
فإن محمدا يعطى عطاء من لا عخثى الفاقة » (؟) . 

وعلى الحملة فإن الداعية إذا حمع الصفات السابقة فإنه يكون قد واضع 
نفسه فى الطريق المستقم لدعوته . وحصن نفسه بأخلاق الألفة والريادة 
ولا عليه بعد ذلك إلا أن بملك العلم الذى يمكنه من فهم الواقع ويستطيم به 
عرض دعوته على وجهها السلم . 


0غ( سورة البقرة آية !لاا . 
(9؟) الشغفا جر ص م"؟. 





به 
ثالثاً : أفق الداعية 


دور الداعية ق متمعه هام حيث له الصدارة . والفتوى عليه . 
والمناصحة والإرشاد هى مهمته . والقدرة على كل هذا ليس أمراً هيئآ لأنه 
لا يتأق لصاحبه إلا بعد جهد شديد . وبذل متواصل فق التفصيل العلمى 
والببحث الموضوعى . 


واعلم أن العلم ى حد ذاته ضرورى يقول الإمام الغزالى « إذا نظرت 
إلى العلم رأيته لذيذاً فى نفسه فيكون مطلوبآ لذاته ووجدته وسيلة إلى دار 
الاخرة وسعادتمها وذريعة إلى القرب من الله تعالى ولا يتوصل إليه إلا به )١(‏ 
وهو للداعية أكثر ضرورة لأنه يقابل أشتاتاً من الناس #تلفن طبعاً وخلقاً 
و بيثة ولساناً . والإسلام موضع دعوته ليس طقوساً تنتقل بالوراثه . أو تعاويذ 
توجد بالإبحاء والإسمهام » بل إنه يستتخرج من كتاب كريم محتاج إلى الفهم 
الواعى . والاجهاد السلم . والاخلاص الكامل» . 


وما دام الداعية ميدف الحسن دائماً ى صلته بالله والناس فإن العلم خير 
محسن لهذه الصلة . ويروى ابن عبد الير بإسناده عن معاذ بن جبل أن رسول 
الله قال : ١‏ تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية . وطلبه عبادة . ومذاكرته 
تسبيح . والبحث عنه جهاد . وتعليمه لمن لايعلمه صدقة . وبذله لأهله 
قربة . لأنه معالم الحلال والحرام . ومنار سبل أهل الجنة . وهو الأنس فى 
الوحشة. والصاحب فى الغربة . والمحدث فى الخلوة . والدليل على 
السراء والضراء . والسلاح على الأعداء . والزين عند الأخلاء . يرفع الله 
به أقراماً فيجعلهم فى الخير قادة وأئمة تقعص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى 
إلى رأيهم »(7) .. وبمداومة الداعية طرق باب العلم يتسع أفقه ويكتسب من 
المعارف مايجعله على مستوى المسكولية التى عاهد نفسه أمام الله على القيام 
بها مع الناس . ولعل أهم هذه الجوانب العلمية مايلى : 


. 1١7 الإحياء ب ااص‎ )١( 
. 56 ص‎ ١ (؟) جامم بيان العم وقفله ج‎ 
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: المصرفة التامة بالدعوة‎ )١( 

معرفة حقيقة الدعوة ضرورة للداعية لأنها المنطلق الذى منه يتحرك 
وبه يدعو»وبوضوحه يتجمع الناس »ويؤمنون ويصدقون بكل ما يوجه لهم . 
ولابد أن تكوت الإحاطة شاملة للدعوة لكى يكون الداعية عالاً مما يعلمه 
لغره . فإن فاقد الثىء لا يعطيه . وشمول معرفة الداعية بالفكرة محل النقاش 
تدفع المستمع إلى الثقة فى قوله وسرعة تصديقه فيا يطلبه وهذه المعرفة 
ليست شاقة الطريق فإنها مثيوتة فى القرآن الكرم الذى ضمن الله حفظه 
وتركه فى الناس فائدة للعالمين . وأمانة سوف محاسبون على تقصيرهم فبا . 


وعلى الداعية أن فظ القرآن الكر م وسبفهمه بسبب حفظه . لأن كشراً 
من الآبات تفسر بعضها بعضاً . وبعضها الآخر الباق يفهم بطريق السنة 
وأقوال الصحابة . واجتهاد العلماء . 


وتعتير المعرفة التامة بالكتاب الكريم هى الدعامة الأساسية .لعرفة 
الداعية لأنها تعرف كثيرا مما يحتاج إليه . وفها دعوته بعقيلتها وشريعما 
وأخلاقها وفبا الوسائل الى مخاطب عا الناس . وفيا سيعرف دوره 
ومصيره . وبدراسة القصة والقمم وغبرها يعلم نبج متاطبة الناس وثرغيبهم 
وتشويقهم الدعوة . ومع ذلك فإئه من خلال الوسائل القرآئية سيعرف 
كيرا عن طبائع الناس وغرائزهم وعاداهم . ويلحظ كيف راعت ناحية 
اتأثر ف الجميع . وسيعرف مقاصد الدعوة وأهدافها الرامية إلى إسعاد 
الناس فى الدنيا والآخرة » وبذلك يحب على الداعية أن حفظ القرآن الكريم 
ويتفهمه ليقدر على البلاغ والإرشاد . وكان الى صلى الله عليه وسلم حشر 
الدعاة عن مدى مسكهم وتفقههم وتفهمهم وإحاطهم بالكتاب أساس 
الدعوى . يروى ابن عبد ألر بسنده عن شعيه قال «حدثى أبو عوف عن 
اطرك عن عرق عن أنلس من استبحان: معاد تعن قاد أنه قال 8 خا بعل 
رسول الله عََهُ إلى اليمن قال كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟: 
قال : « أقضى بكتاب الله . فإن : لم يكن فى كتاب الله؟ قال : فيسئة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم . قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله . قال : 
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اجتهد رأبى ولا آلو . قال : فضرب صدرى وقال : الحمد لله الذى وفق 
رسول رسول الله لما يرضى رسول الله )١(6‏ فإجاية معاذ لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم تشير إلى شمول معرفته بالقرآن لآنه حث فيه كله عند القضاء 
فإن لم بجد ينتقل إلى السنة . وأيضاً فإن المعرفة الشاملة للقرآن تمكن الداعية 
من هداية الناس والأخحمذ بيدهى حين الاختلاف لتمتعه ببصيرة نافذة وموهية 
ربانية تجعله أعلم من غيره يقول النبى صل الله عليه وسلم : « أعلم النساس 
أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس » )١(‏ . 

وهذه البصيرة فى القرآن تحتاج إلى مجموعة من العلوم تمكن من فهم 
المراد لآن الصحابة ر ضوان الله علهم وهم على ما هم عليه من فصاحة 
كانوا يعلمون ظواهر القرآن » أما دقائقه الباطنة فإنماكان يظهر لحم بعد 
البحث والنظر مع سؤاهم النبى صلى الله عليه وس فى الأكثر كسؤاهم 

ل ل م ا 
مهتدون 0704 . حيث قال النى صل الله عليه وسلم . . أينا لم يظلم نفسه 
ففسره الننبى صلى الله عليه وسلٍ لهم بالشرك بدليل قوله تعالى 8 إن 0 
لظلم عظم 5(4) وكسؤال عائشة عن الحساب اليسر فقال ها : هو العرض . 
ونحن محتاجون إلى ما كانوا محتاجون إليه وزيادة على ذلك ما لم محتاجوا إليه 
من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة . 

وقد ذكر السبوطى خسة عشر علماً من العلوم الضرورية لفهم كتاب 
الله تعالى لابد منها للداعيةووهى الأول علم اللغة ليعرف بها شرح المفردات 
وفهم مدلولاتها بحسب الوضع . والثاق علم النحو لأن المعبى يتغير 
وحتلف ياختللاف الإعراب والثالث عم التصريف لأن به تعرف الصيغ 
والأبنية . والرابع عل الاشتقاق لأن الإسم إذا كان اشتقاقه + ن مادتين مختلفتين 


020 جامع بيان العلم ج ا ص 59 . 
ع6 جامع بياث العلى ج ؟ ص "اه . 
(0) سورة الأنعام آية وم . 

(4) سورة لقمان آية ١‏ . 
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اختلف باختلافهما كالمسبح هل هو من السياحة أو المسح . الخامس 
والسادس والسابع علوم المعاى والبيات والبديع لأنه يعرف بالأول خواص 
خواص التراكيب من جهة إفادتما المعبى» وبالثانى خحواصها من حيث اختلافها 
نسب وضوح الدلالة وخفا ماهو بالثالك وجوه تحسن الكلام . والثامن علم 
القراءات٠‏ والتاسع عل أصول الدين ليعرف ما فى القرآن من الآأية الدالة 
بظواهرها على ما لا جوز على الله تعالى.والعاشر علٍ أصول الفقه إذ به يعرف 
وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط . والحادى عشر أسباب النزول 
والقصص, والثاى عشر الناسخ والمنسوخ .والثالث عشر الفقه.والرابع عشر 
الأحاديث البينة للقرآن الكرم . والحامس عشر عل الموهبة وهو عم يورثه 

الله لمن عمل مما علم » )١(‏ . 

ومن هذه العلوم اللازمة المذكورة نلمح أن الدعوة كفن للداعية نحتاج 
إلى تمكن بالقرآن الكريم ليكون خير ممثل للدعوة وخير دارس لحياة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(ب) المعرفة بالمدعوين : معرفة من توجه إلمهم الدعوة هام تمكن الداعى 
من التأثير والإقناع والوصول إلى قلوب الناس ونفوسهم . وذلك بحتاج إلى 
المعر فة الشاملة الى نجعله يصنع التناسب بين عرض الدعوة والمدعوين سواء 


١عل‏ التقاريخ: 

لكى يصل إلى أصول عقائد الناس وأخلاقهم ليعالحه علاجا جذرياً . 
وأيضاً فإن دراسة سير السابقين يعطى فهماً لطبائع البشر وهذا كثر القصص 
القرآنى حاكيا أحوال السابقين . بل إن هذا القصص يعر وسيلة مؤثرة ف 
نفوس مستمعيه لأنه يؤثر فى العاطفة ومخاطب العقل والوجدان . ومن 
هنا كانت دراسة التاريخ . وخاصة تاريخ الأديان والنحل هامة للدعاة . 


)١(‏ الإتقان جزء ؟ ص ١8١2 18١‏ يْصرفا. 





ا هلاه 


عل الحفراقيا : 
وذلك لكىيفهم الداعية طبيعة البيئة وأعمال السكان لأهميتهما فى التكوين 
المزاجى والفكرى للناس . 
عم النفس الاجماعى 


لكى يعرف الداعية هوى النفس وميولها واتجاهاتها ومدى تأثرها 
وتأثرما قُْ امجتمع الذى تعيش فيه والمقدار الذى بتر من السلوك ننيجة 
هذا اللأثبر . وهذا العلم هام لأنه مك. ن الداعية من توجيه خخطاباته إلى النفس 
عا يديره ويناسها . 


(ج) المعرفة بلغة المداعوين : 

وعلمنا أن من البيان المطلوب أن مخاطب الداعية القوم بلغتهم لأنهم 
فى هذه الخالة يكونون أقدر على الساع . وأقوى على الفهم . وقد بعث الله 
كل نى إلى أمته بلغتبا . وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم مخاطب العرب 
كل بلهجته . 


فالدعوة الإسلامية عامة ودائمة . ومحال أن تنزل بكل لغات العام 
المربعودة أو الى امتوجد . وقد بان . ومن هنا مكن الله العرب من لغات 
الأم كا بيناه سابقا حى استطاعوا تبليغ الدعوة إلى غيرهم من من الئاس . 
ولذا ا الجاع لبجل رن عار ملل ال سل رس براض دراي 
فى اللغات ٠‏ العالمية لكى ملكوا القدرة على عخاطبة أى قوم يلغتهم ويستطيعوا 
أن يبرحوا الميادىء والأسس والتعالم الإسلامية بيئة واضحة . 


هذا وقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم أمر زيك بن ثابث بإجادة 
السريانية . قال زياد د .. قال ل رسو اله صل ال عليه وم لصن السرياية؟ 
إنها تأتنى كتب ما قال : قلت لا . قال تعلمها «فتعلمهافى سبعةعشر يوماً(١)‏ 
فإذا ما أجاد الداعية لغة القوم وأحاط بالمعارف الإنسانية مع محافظته 





)01 الفتح الريانى على مسئد أحمد كتاب الع . ياب فضل العلوم و العلماء ج ١‏ ص ه4١1.‏ 





- ةا/١‎ 


على القرآت وفهمه فانه يكون موفقاً إن شاء الله تعالى وما دام يتمتع بصلة 


الكثر . . 


وأخسراً فتلك هى صفات الداعية الأمثل وقد رأينا فبا صلته بالله وصلته 
بالثامن رمد ثقافته واتساع أفقه . . وهى صفات جب أن توضع الها 
خطة تربوية منذ النشأة لينشأ الداعى وفى نفسه حب الدعوة ورغبة التحمل 
والحاهدة فى سبيلها وقد رأينا كيف ربى الله رسوله لا منذ النشأة الأولى 
فحسب بل تولاه قبل مولده . وخطة التربية سبلة وعلى المسئولن عن الأربية 
القيام مسا حبى نرى دعاة كدعاة العصر الأول بحيون الحمم ويبثون 
الأمل . ويبعثون الثقة من جديد . 

وإذا ما وجد الداعية الكضء واستفاد بالوسائل ومبجبا كنا وضحنها 
المصادر الإسلامية فإن الأمل كبير فى القيام بالواجب وتأدية الأمانة . 
والله الموفق . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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وبعل . . 
فقد عشنا خلال هذه الدراسة المطولة عن الدعوة الإسلامية ورأينا كيف 
أحاطها الله بالعناية » وأمدها بالمصادر الثابتة امحفوظة لتبى مستمرة النفع » 
دائمة الفائدة على طول الزمن . 


وقد جاءت أساليب الدعوة فى القرآن الكريم والسنة النبوية شاملة للأسس 
الرئيسية للوسائل بصورة عامة . ذلك أنها ضمت فى جنيائها منهجاً دقيقاً 
فنيا . يصنع الداعية المؤمن العالم الذى يألف الناس ويألفونه » وعممزه بالجوانب 
النفسية للمدعوين ٠»‏ وبعرفه بالطريقة المثلى فى دعوة امخاطبين بالحكة 
والموعظة الحسنة » والمحادلة بالحستى . ١‏ 


وقد آثرت البسط فى ضبط المبجية الفنية لنشر الإسلام فى ضوء الكتاب 
والسئة » مشيراً إلى كيفية الامتثال ا » والسير على منواها . 


إن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية . خائمة . كاملة . وقد بان ذلك فى 
سائر تعالعها » وأهدافها » ووسائلها ». 


فن ناحية تعالعها نرى العقيدة فى الإسلام سبلة ميسرة خالية من تعقيدات 
الفلاسفة والمفكرين » معتمدة على الإقناع العقلى والجذب العاطى » كما أن 
الشريعة فى الإسلام لا حرج فبا مطلقا » مع وضوح مقاصدها فى تحقيق 
مصالح الإنسان بضمان الضروريات الى محتاج الها . 


ومن ناحية وسائلها فقد خاطبت العرب » وى نفس الوقت كانت 
خطابآ لسائر الناس » لآن الله منزها علم بسائر من نخاق » ولذلك شاء » 
ومشيئته حكمة . شاء سبحانه أن مجعل البيئة العربية فى عصر الرسالة تمثل 
بوتقة تضم سائر الأنواع البشرية » وتحتوى على جميع الانجاهات والمذاهب 
الإنسانية لتكون المواجهة مع العرب منذ البداية مواجهة للعالم كله » ولتق 
الوسائل الأولى طريق الدعاة الأمناء مع الدعوة على امتداد التاريخ إلى يوم 
القيامة , 
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نعم . تبى الوسائل القرآئية فى قوتها » وحركتها » ونيضها المستمر ؛ 
العالم كله . 

وواجب الدعاة ف العصر الحديث أن يكونوا مع الدعوة خير رجاها . 
وأن يستفيدوا بمصادر الدعوة الإسلامية ويسيروا على نبجها ففها الخير كله . 

ويمكن للدعاة أن يصوغوا وسائلهم ى صورة إعلامية معاصرة » مع 
تكوينبها من الحقائق المسدلمة » واشْمَالها على اللمحات الفنية للوسائل آنا جاء 
مما القرآن الكرم والسنة النبوية . 

أقول , 

لقد قصدت من الدراسة أن أبسط الاستفادة بوسائل الدعوة أمام الدعاة» 
وإفى على يقين أن النجاح فى تبليغ الإسلام ونشره أمر سهل لو صدقت النوايا » 

رينا 

لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب . 

ربنا 

عليك توكلنا وإليك أنبدا واليك المصير . 

ربنا 

آثئا من لدنلك رحسبة وهيىء لنا من أمرنا رشداً . 

والله الموفق » 
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المراجم والمصادر 
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5 - أسباب التزول - القاهرة . طبع ونشر مكتبة صببح بالقاهرة . 

إحياء علوم الدين ‏ لأنى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى 
القاهرة . طبع ونشر مكتبة صبيح وأولاده . 

8 - الأحكام السلطانية - للقاضى ألى يعل,القاهرة . نشر وطيع الحلى 
بالقاهرة سنة 955١م‏ . 

9 الأحكام السلطانية والولايات المدنية - لأنى الحسن على بن محمد 
ابن حبيب الماوردى - القاهرة . الطبعة الثانية . وطبع ونشر الحلبى . بمصر 
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٠‏ إعجاز القرآن ‏ للقاضى ألى بكر الباقلانى القاهرة . الطبعة الثالثة. 
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١‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ لعز الدين ألى الحسن على بن محمد 
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4لاة - 
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"لا تفسير المنار ‏ تأليف الشيخ محمد رشيد رضا مالقاهرة , الطبعة 
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)د20 
- روح المعانى فى تفسر تفسير القرآن العظم لشهاب الدين السيد محمود 
الألوسى القاهرة . الطبعة الأولى . طبع وئشر المطبعة المثرية : 
١لا‏ رسالة العبودية ‏ لأحمد ابن تيمية الحثبل القاهرة . الطبعة الأولى . 
مطبعة المنار سنة 6٠‏ “17ه. 





- 
"لا رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده.القاهرة . الطبعة الثانية , 
طبع ونشر دار المعارف . 
ا الرياضة وأدب النفس - للإمام أنى عبدالله محمد بن على المعروف 
بالحكم الثرمذى.القاهرة . الطبعة الأولى . نشر وطبع الحلى . 
4 د رسائل الحكم العرمذى - للإمام أنى عبد الله بن على بن الحسين 
تحلدان مخطوطان . 
الرسالة الرشيدية -- للشيخ عبد الرشيد الحونغورى . القاهرة . 
الطبعة الثانية . طبع ونشر مكتبة صبيح . 
22 
كلا زاد المعاد فى هدى خير العباد ‏ لشمس الدين أبى عبد الله محمد 
( ابن القم الحوزية ) القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة اليميثية ممصر . 


(س) 
"لا سيرة النى مَلِقَم ‏ لألى محمد عبد الملك بن هشام . تحفيق 
محمد محبى الدين . القاهرة . كتاب التحرير سنة 87 "1ه . 
ا سيرة الرسول صل الله عليه وسلم صورة مقتبسة من القرآن الكررم 
للاستاذ محمد عزه دروزة . طبع ونشر المكتبة التجارية سنة 13154١م ٠‏ 
4 الإسلام فى القرن العشرين - للأستاذ عباس العقاد . القاهرة . 
2 الحلال . نشر دار اللال أبو نصر الفارانى . 
السياسات المدنية ‏ أبو نصر القاراى حيدر أباد . الطبعة 
1 . طبع ونشر دائرة المعارف النظامية . 
(ش) 
الشعراء الصعاليك فى العصر الحاهلى ‏ للذكتور يوسف خليف 
0 . الطبعة الأولى . ٠‏ طبع ونشر دار المعاررف , 
7 - الشخصية للأّستاذ محمد عطية الأبراشى , القاهرة . الطبعة الثالثة. 
طبع ونشر لحنة التأليف والنشر . 





444 
*م ‏ الشفا ‏ للقاضى عياض.القاهرة.الطبعة الأولى . المطبعة الأزهرية 
سنة 55 "ا م , 


رص 
صحيح البخارى للإمام البخارى كتاب الشعب طبع ونشر 
دار الشعب سنة 958١م.‏ 
6 صعيح مسلل ‏ كتاب التحرير . طبع ونشر دار التحرير . 
صحيبح مس بشرح النووى ‏ طبعة الحلبى . 
لم - صفوة الصفوة . 
ع2 
( عمدة القارىء بشرح البخارى  »‏ لحافظ بدر الدين أبى محمد 
محمود بن أحمد العينى . القاهرة . الطبعة الأولى . إدارة الطباعة المشرية 
9 - العقائد النسفية ‏ لعضد الدين الإبجى, 
4 7 العقيدة الإسلامية كا جاء مها القرآن - للشيخ محمد أبو زهرة 
القاهرة 5 ا محلد الثالى من محوث مجمع البحوث الإسلامية 5 
5 عبقرية خالد ‏ للأستاد عباس العقاد .القاهرة . طبع وندشر 
دار الملادل 5 
7 عناية الإسلام بالصحة - تعللم مجموعة.القاهرة . نشر قسم الوعظ 
والإرشاد بالأزهر . 
41 العرب قبل الإسلام ‏ للأستاذ جورجى زيدان.القاهرة . طبع 
ونشر دار الملال . 
206 
4 غرائب القرآن ورغائب الفرقان « تفسير النيسابورى  )‏ القاهرة. 
الطبعة الأولى . المطبعة الأميرية . 
الغارة على الإسلام - محموعة مقالات مثرحمة,القاهرة . طبع 
ونشر جريدة المؤيد . 





حت ان أ 
(ف) 

95 فتح البيان فى مقاصد القرآن ‏ لألى الطيب صديق بن حسن 
القنوجى القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الكيرى الأمرية . 

/91- فتح البارى فى شرح البخارى ‏ لحافظ شهاب الدين بن حجر 
العسقلانى.القاهرة . طبع ونشر الحلى سنة 1159م . 

7 الفتح الرباى بترتيب مسند أحمد الشيبانى ‏ للّستاذ أحمد 
عبد الرحمن البناالقاهرة . الطبعة الأولى . 

4 فيصل التفرقة ‏ أبو حامد الغزالى . القاهرة,الطبعة الأولى . 
طبع ونشر مطبعة العرق . 

٠٠١‏ - فوائح الرحموت يشرح مسلالثبوت ‏ ل ( عبد الغنى محمد بن نظام 
الدين اليغدادى). القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الأممرية فضا 0 

. الفلسفة القرآنية  للأستاذ عباس محمود العقاد  القاهرة‎ ١ 
. طبع ونشر دار اللال‎ 

- الفن القصصى ف القرآن الكرم - الدكتور محمد أحمد خلف الله 
القاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر مكتبة الهضة المصرية . 

٠‏ - فتوح البلدان ‏ للإمام أحمد بن حبى بن جابر الشهير بالبلاذرى 
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر شركة طبع الكتب العربية . 

٠4‏ ف نحقيق ما للهند من مقولة ‏ أبو الريحان محمد الببرونى حيدر 
أباد . الطبعة الأولى . طبع ونشر ملس دائرة المعارف العمانية . 

الفلسفة الحديثة فى المزان ‏ للدكتور محمد فتح الله بدران 
القاهرة . الطبعة الثانية . مطبعة مخيمر . نشر مكتبة القاهرة الحديثة . 

- الفلسفة الشرقية ‏ للد كتور محمد غلاب,القاهرة . الطبعة الأولى. 
مطبعة البيت الأخضر . 

٠‏ 7 الفكر الإسلاى الحديث وعلاقته بالاستعمار الغرلى - د/ محمد 
البى»القاهرة . طبع ونشر مكتبة وهى : 





8 ل 


(3) 
4 _ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ‏ لأنى محمد عز الدين 
عبد العزيز عبد السلام . القاهرة . طبع ونشرالمكتبة الأزهرية سنة 19”4م. 
49 7 القصور العوالى من رسائل الغزالى ‏ قدم لها محمد مصطقى 
أبو العلا . القاهرة . طبع ونشر مكتبة الحندى . 
7القول الفصل فها لبى هاشم وقريش والعرب من الفضل ‏ 
لعلوى بن طاهر الحداد . الحزائر . الطبعة الأولى سنة ١44‏ ه . 
1١‏ قصص الأنيياء ‏ للشيخ عبد الوهاب النجار . القاهرة . الطبعة 
الخامسة . خاصة بوزارة الأوقاف . 
القرآن وعلٍ النفس - للأستاذ عبد الوهاب حموده . القاهرة . 
سلسلة المكتبة الثقافية ‏ نشر وزارة الثقافة . 
لله 
١١‏ الكشاف ( تفسير الزممشرى ) -المحمود بن عمر الز خشرى 
القاهرة . . طبع ونشر مكتبة الحلى . سئة 1555م . 
5 الكتاب المقدس ‏ بعهديه القدم والحديث . 
و20 
6 لباب التأويل فى معانى التنزيل ‏ للإمام علاء الدين على بن محمد 
البغدادى المعروف باللحازن . القاهرة . المطبعة الأزهرية سنة “1117 م . 
5 لباب النقول فى أسباب التزول ‏ جلال الدين عبد الرحمن, 
السيوطى القاهرة - طبع ونشر مكتبة الحلى . 
١7‏ - الله للأستاذ عباس العقاد طبع ونشر دار الهلال . 
6_ سان العرب - لابن منظور . 
ع2 
69 مفاتيح الغيب ( التفسير  )‏ للإمام فخر الدين الرازى . 
١٠‏ محاسن التأويل ‏ محمد حمال الدين القاسمى . القاهرة . الطبعة 
الأولى . نشر دار إحياء الكتاب العرنى . 





ب لامع ب 


١‏ الملل والنحل ‏ للإمام الشبرستانى . تخريج الدكتور محمد 
فتتح الله بدران . القاهرة . الطبعة الثانية . مطبعة مخيمر نشر مكتبة الأنجلو 
المصرية سنة كهؤوام. 

7 .مقدمة ابن خخلدون ‏ عبد الرحمن بن خلدون . تحقيق على 
عبد الواحد وافىالقاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر لحنة البيان العربى . 

١‏ موطأ مالك بشرح سيدى محمد اازرقانى ‏ تصحيح الأستاذ 
أبو الوفا ابراهم . القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الكوستانية نشر الشيخ 
حسن العدوى . سنة ١178٠‏ ه. 

5 - ملامح الهند وباكستان - للدكتور محمد عبد المنعم الشرقاوى 
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر دار المعارف بمصر . سنة 1187م . 

_المدخخل فى دراسة الأديان . د/ محمد بن فتح الله بدران . القاهرة 
الطبعة الأولى . مطبعة مخيمر . 

5 محاضرات ف النصرانية ‏ للشيخ محمد أبو زهرة .القاهرة . 
الطبعة الثالثة . طبع ونشر دار الكتاب العرلى . 

. من بلاغة القرآن  للدكتور أحمد أحمد بدوى . القاهرة‎ ١1 
. الطبعة الأولى . نشر وطبع مكتبة نهضة مصر بالفجالة‎ 

7المنقذ من الضلال - لأنى حامد محمد محمد الغزالى نحقيق 
د/ عبد الحلم محمود . القاهرة . الطبعة الثالثة . مطبعة عذيمر . نشر مكتبة 
الانجلو المصرية . 

4 9 الموافقسات - ابراهم بن موسى اللخمى الغرناطى المعروف 
بالشاطى . القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر المكتبة التجارية . 

:ا مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - صى الدين 
ابن عبد المؤمن بن عبد الحق . القاهرة . الطبعة الأولى . دار إحياء الكتاب 
العرلى . 

"لمن القدورى ‏ أبو الحسن أحمد بن محمد القدورى.القاهرة . 
طبع ونشر مكتبة صبيح سنة 1178م ٠.‏ 





488 - 
١9‏ المعارف - للإمام ألى محمد عبدالله بن مس بن قتيبة . القاهرة 
الطبعة الأولى . طبع ونشر المطبعة العامرية . 


“م١‏ معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس , 


4 - مختار الصحاح . 
8 المصباح المثر . 
(ن) 
أحمد بن تيمية الحنبلى ,القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر 


/10 ب نسم الرياض فى شرح شفاء القاضى ‏ أحمد شهاب الدين 
الحفاجى المصرى.القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الأزهرية سئة ١95‏ ه . 
)م 
هداية المرشدين - للشيخ على محفوظ .القاهرة«الطبعة السادسة 
المطبعة العمانية المصرية 118/8 م . 
9 هذا ديننا ‏ للشيخ محمد الغزالى نشر دار الكتاب العرلى . 
0و2 
- وحدة الدين والفلسفة والعم السيد محمود أبو الفيض المنوق 
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر دار العهد للطباعة . 


وبالله التوفيق 


2 
الجهفرس 
الباب الأول 
التعريف بالدعوة الإسلامية 
الفصل الأول ( مفهوم الدعوة وأركانبها ) 
مفهوم الدعوة 
أركان الدعوة . 
ل العقيدة ... . 
د الترريعة ب اه 
_الأخلاق .. ... . 
الفصل الثاى (أهداف الدعوة) 
تحديد الأهداف الرئيسية للدعوة 


نظم تحقيق السعادة والسلام 
حديد التكاليف 


الدعوة إلى الدين . 

ب حماية الدين من المعاندين 

حماية الدين من الغلو ثثم فقث ام 
ثانيا : نظام حفظ النفس 


حماية النفس من الأمراض 1 


حماية النفس من مشقة التكاليف ... 


حماية النفس بالتكاليف 
ثالثا : نظام حفظ السل 

استقبال الوليد 

العناية بالولد بعد المولد 





1 
5 


ا ه8594 


رابعا : نظام حفظ ال مال 
إباحة الأسباب المشروعة للتملك 
تقييد حقوق العلك 
ربط المال بوظائفه 
مخامسا : نظام حفظ العقل 
- تقدير العقسل 
احترام الحرية 


الفصل الثالث ( عناية الله بالدعوة الإسلامية )2 ... 


جوانب العناية الإلحية 
اختيار المكان لظهور الدعوة 
اختيار الزمان للدعوة 
اختيار الآمة الأولى للدعوة 7 
اختيار الرسول صلى الله عليه وس للدعوة 
الباب الفاق 
بن الإسلام والدعوات الإغهية 
الفصل الأول :2 (الدعوات السابقة ) 
١‏ - دعوة نوح عليه السلام 
؟ - دعوة هود عليه السلام 
# ب دعوة صالح عليه السلام . 
5 - دعوة إبراهم عليه السلام ... 
ه دعوة لوط عليه السلام 
0 


- الخرة قبن إمرايل مس 2000 


0 عليه السلام ... 





1١15 


١49- 
١) 
فيل‎ 
0 
يل‎ 
يل‎ 
14 


155 
ك1 


441 


الفصل الثانى ؛ ( السهات العامة للدعوات السهاوية ) 
١‏ الإخلاص 
 '‏ الوضوح التام 
تشابه المعار ضة 
4 - اتحاد الأصول . 
ه ‏ الدعوة إلى الأخلاق 
5 - إثبات يوم القيامة 
الفصل الثالث : ( فوائد ذكر الدعوات الإلحية ) 
١-إئبات‏ الرسالة 
- ترابط الدعوات 


إن اي مل ليدوم - 


الفصل الرابم : 00 7 


١‏ -الدعوة التامة 
؟' ‏ الدعوة اللتائمة 
الدعوة العالمية . 
الباب النالث 
تبليغ الدعوة الإسلامية 
الفصل الأول : ( أهمية التبليغ وحكه ) : 
أهمية التبليغ ‏ ... 
حكم تبليغ الدعوة 


اتعيل لقان ) لغ دعق ار لل واشرة) ‏ 


ثانيا : قري أساض صلم الدقوة 
ثالما 8 الجهاد ودوره مع الحرية 





55 


ل.. الاؤوله؟؟ 
04 
يا 
51١‏ 


لا لاة؟ 
اخ 
رارف 

14م" 
لوقي 


ل او “لون “ل 1 1 


95١ 


52 


الباب الرابع 
وسائل تبليغ الدعوة 
ببن يدى الباب ... 
الفصل الأول : ١‏ ملامح وسائل الدعوة ) 
الفصل الثانى : ( القصة القرآنية كوسيلة للدعوة ) 
مفهوم القصة 
القصة وسيلة للدعوة 
فنية القصة فى تبليغ الدعوة 
الدعاة والقصة ... ... ... 
الفصل الثالث ؛ ( القسم وسيلة للدعوة ) 
مفهوم القسم القرآتى 
القسم وسيلة للدعوة . 
فنية القسم فى إبلاغ الدعوة 
الدعاة والقسم ... ... ... ... 
الفصل الرابحع : (المثل وسيلة للدعوة ) ... 
مفهوم المثل القرآ فى ... ... 
الأمثال وسيلة للدعوة 
فنية المثل فى إبلاغ الدعوة 
الفصل الخامس ؛ ( الحدل وسيلة للدعوة ) 
مفهوم الحدل القرآفى 
الحدل وسيلة للدعوة .. 
فنية الحدل فى إبلاغ الدعوة 





الصفحة 


برذفا 
هرف 
دض 
/ا1؟ 
ركنا 
1 
رضن 


م ل لل عل 4؟"-ةه؟ 


ين 


41# 


الفصل السادس : (السئة النبوية وسيلة للدعوة ) 


تخصائص السئة النبوية 


الحطبة النبوية 
الكتب والرسائل 

الفصل السابع : ( منبجية الوسائل ) 
المبج متت ا 1 


الداعية والمميج ... ... ... ... 


حم للع ملا ا وها خا 63717 47 


الفصل الثامن : ( الداعية المثالى ) 
أهميته 
تكو ين الدعاة 
صفات الدعاة 
أولا : صلة الداعية بالله 
ثانيا : صلة الداعية بالناس 
ثالا : أفق الدعاة 





الصفحة 
كرفت 


لحك 
احا 
147 


59١-494 6 


دقف 
فرت 


ضف 
27 
دك 
:4 
/ع 


43 


سيف 


1/1 
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